آدي وا 


هذا الكثاب 


'ريم' المزلفء | يي لل أني إلا ربدم ثررة ميد في ذلك أتي الياتك 7 
تكب "سو ثرو لل اليم لبي شك مالامي ريا أكثر يدلا مم بن 


قف تدرب 


الرايع وبديغا من المبل 

وإذ جز ليا أن ايحت ردا هلا لكاي فير برل بلط "سر لمديا"؛ أيئها غريا 
الكائب؛ ين ممصم كلها لي لدم امار" رذن قالذا أرليعا ثزاب الرطن 
أمله ومين مأل من المشهه امري السباسي لتقا رذكر مال بلك بالإمكان أن 
لبحز ايحن «العريء أعسن يا هر يان رأن تحار[ ذانياها بال 

رإن بدا لكاب للرهلة الل مها للبسى الك سوى رمز قي من لشطي الآلالي 
الني بطرلها را "سمللا" مايا للزادا لي 'عرارل' لتلقي المرارا لبها لني ابعث 


تأومل رؤياي: أطروحات صقمر 


مهاء إاسسي| رأن ميل العربي يمال الطابرء رالفرل الالال يمع أن كينا 
مز بيك لال أن لها لسك معزلا رقم متظدة رف خط رليم يمار معلا "قز رز 


ناا ١,‏ 
أنام لط إلى لاريا عار 


عي 
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اديه 
الى سه ممم خسدر يحجتجير عينيه حر. - 


تأويل رؤيلي 


أطرياك سغرة لي لنب ولتق 


5 عزمسا اذل المرساة والسر و الالصال #إناق 


1١) 1١١! 14 ١ قهري‎ ١ براق‎ ١ الاربية‎ ١ ااانا رما‎ 


تاويل رؤياي 
أطروحات صغيرة فى الأدب والثقافة 


تاويل رؤياي 
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لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب, أو أي جزء منه. أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات» 


أو نقله بأي شكل من الأشكال. 


سيرة قلم.. عشق زراعة الحروف.. في زوايا البياض 


بين الحاء والباء.. تعبدا 
بين اللام والألف.. تمردا 
فأينعت هنا عناقيد سطور... 


من تذوقها... ربا أهمته "تأويل رؤياي 


زايا 


أدي ولد آدب 


ل 


الكلمة والواقع.. جدل التأثير 


منْذّ القدم يِختَدِمُ الْحَدَلُ البيزئطي» حؤْل الكَلِمَةٍ والواقع.. أمجَ) يُوثَرٌ في الآكرء أو ميا 

ع 05 0 ع امنا ف سه 0 
-على الأصحٌ - أقوّى تأثيرًاء إِذْ كل مِنْهما -بلا شَكَ- يَفْعَل في نظيره. 

م ست ف كت اخ ا اد غم رق ا مر ووه دري ل 
إِلَ الأفصَّلء ونَحْنُ لا تَمْلِكُ -ولا ثُرِيدُ أنْ تَمْلِكْ- سلاحًا غيرَ الكلمة» رغم إذراكنا أنّها 
أَصْبَّحَتْ سُخْرِيّةَ الساخرينَ» وأَضْحُوكَة الممضَاحِكِينَ» بِعْدَمَا صَارَ حِبْرْهَا -في الغَالِِ- 
مششو قنانا اج و رو نه قاع ل ا 


اع 
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َعَمْ.. إِنَّ الكَلِمَةَ السائدةً اليَوْمَ هي الكَلِمَةٌ/ السّلْعَة الَأَجُورَةٌ الحربَائِيةٌ المنافقةُ... 
وهذا النؤعٌ من الكلماتٍ يُرَيّفْ الواقع» ولا يَكْشِفْه يُفْيِدُه ولا يُضْلِحُه يَيْدِمُه ولا ينزيد 


و وهذا ققدت الكلمة كثاعا :وشت لأس ضهن أكزانهاء فاصبحث 


3 57 7 50 0 ين ابر ته 2 2 ل 
المساوئ فضائل» والفضائل مَسَاوِئىَ» فَانْطمّسٌ الواقع» وَانْتَحَرٌ امنْطِقٌ وضاعً المعَنَى... 
افر هكاء تقس الاسْتِهَْاءُ بالكلام» و1 تَعْذْ تَسْمَعْ إلا "هذا مَرّدُ كلام"."هذا كلامُ 


جرّائد"» " هذا "كلامُ شُعَرَاءة", "هذا كلام فلاسفة". "هذا كلامٌ سِِّاسِيينَ"... بِمَعْنى أن 


لز مه سر ممم 


كلام الجميع ل يَعْد يَعْنِي شَيْئَاه ولكنْ هذا الواقعٌ لنْ حبِطََاء ولنْ يُتبَطَنَا رغم أنَّه جَديرٌ بذلك» 
بل لن يزيدنا إلا إضرارًا عَلَ مُواصَلَةٍ الرّحْلَةِ مع الكَلِمَةء إذْ أوَلُ واقع تيد تغْيرَهُ هو واقعٌ 
الكُلعمَة تنفسهاء>حتى تشكفيد كر فيل ووش هاء :وقوّة تأثوهاء.. عق ينما وما القلوب 
حِبْرّهاء وشّحناتٍ الصذقٍ وَقُودَ حُرُوفِهاء وصَلاَبَةَ العم وَابْدَأْ طاقتّها المتَجَدَدَة وإرَادَةَ احير 
اها وعندها سَتَمرِفُ من جديدٍ طَريقّها إلى القّاوبٍء وتَسْترْجِعٌ أشماءها ودلالاتها: "كليمة 
شَرَفِ". "أعطيْتّه كلِمَيِي" " أنا عنْدَ كلمتي" لتُضْبِحَ الكلمةٌ تُساوي الواقم الفِغْلٍ تمامّاء كا 


كانت ذاتَ يوم. 


2 لكَلِمَةٍ أن لوا 
ال ل 2000 0 :", وهَدًا مدي 0 
بَعْض الأتاجيل: "في البَدْء كانت الكلمة"» إضافة إلى أن الإسلام كان أوَّلُ حَيْط نه رَبَطَ ين 
السَّّاءِ والأزض هو كَلِمَةُ "اقْرأ". وبيِرٌ هذا الفِعْلٍ الثلاثي الس ند قَادِرٍ- مِنْ 
َم بَدَاوَةِ أميّهَ جاهليّة» إلى أمََةِ حَضَارَة عَاكَدَ هَادِية وبر هذا الفِعْلٍ تلت غَيرَ العَرّبُ العَااّ 
م مشرقة إل معريهة فاخ جوة من الْطّمَات إل اللو ن ةذ الكلنة المويتة» الذي يُنجر 
الواقع بسْرْعَةٍ "كُنْ فَيَكُونْ" فبَيْمًا الإنْسان كافرٌ مَلْعُونَ إذا به مُسْلِمٌ مَرْحُومٌ بواسطة كلمتي' 
"السَهَادَتيْنَ". 

وبتقيض هاتان الكلمَتيْنٍ يخْرّحُ منّ الإسلآم إلى الكُفْرء وبِالكَلِمَةِ يُعْقَدُ ربَاط الزَّوْجِيَ 
المَدّسُ بْنَ الرّجُلٍ َرأ وتُسْتَباحُ 00 التي كانث حَرَّمَةَ (رَوَّجْتٌ- قَبِلْتُ)» وبالكلمة 
تقل الملَكِيةُ منْ يد إلى يد (بغتُ - أَهُدَيْتُ- تَصَدَّفَتٌ - تَدَرْتٌ...). 

والْخُلاصَةٌ التى لا يُعْلَ عَلَيْهَا في هذا السياق» هي ما ضَرَبَ الله تعالى مثلاً للكَلِمَئئن: 
الإيجابية والسلبية» في (سورة إبراهيم)» فكانت الأولى:( كلمةً طيبةٌ كشجرة طيبة أُصْلَّها ثابتٌ 
اوتا و النياء 247 أزي أكلّها كل جين بِإِذْنٍ رَمَبَا...)» وكانت الكلمة الثانية الخبيثة: 
(كشجرة خبيثة اجتثت دان تَدْثْ منْ فوْقٍ الأزضي ما ها مِنْ قَرَارٍ (26). 


أنا والشعر: توأما وجود 


ا الشاغرة أععقد أما ولدث خاملة ات الشعر المسدبة الها مخ موكنات 
بلد " المليون شاعر" عموماء ومن مُوَرّئات "بيت الشعر" الك ولت ف خصوصا. وقد 
انطلقث صرخةٌ ميلادي شاعرًا بالفعل» بعدما كنتٌ شاعرا بالقوة» ابتداء من1982» ومنذ 
ذلك التاريخ وأنا في تفاعل مستمر مع هذا الفن. 

وهنا أنبه إلى أن ارتباطي بالآدب -في عمومه. هواية» وتخصصا أكاديميا ومهنياء 
حيث دَرَسْتهِ ودَرَّسْتّه طيلة العقود الماضية- جَعَلَ هاجسٌ الشعرء ومِقّصٌّ الناقد» يعيشان 
داخلي جدّلا مستمراء ذاك ينتج» وهذا يأخذ دائما من أطراف إنتاجه» كلما تطورت رؤيتي 
النقدية المواكبة لتجربتي الككرية حي كوت خلاصهها الآن عن حوالي عشر مجموعات 
شعرية» نشر منها ديوانان - طبعتههما معا وزارة الثقافة الجزائرية 2009», أحدهما بعنوان 
"تأبط أوراقا" والثاني بعنوان "رحلة بين الحاء والباء". فجاء الأول يمثل صوت المنطلق إلى 
الخارج» بينا الثاني جاء صدّى لصوتي الْمتدٌ إلى الداخل» فكان الأول حوارا مع الأحداث 
والوقائع وصدى لانعكاساتها على الذات الشاعرة» والثاني حديثا مع النفس "مونولوجا 
داخليا". 

هذا مع العلم أن الحدود بين الداخل والخارج» والموضوعي والذاتي-ضمن وجدان 
الشاعر وتجربته- هي حدود وهمية لا وجود لما خارج التعاطي الإجرائي البحت. فالديوانان 
صوتان للشاعر والثائر المتفاعلين ضمن "أناى" العميقة» فه) إذن يمثلان وجهين لعملة 
واحدة»هي: أدي ولد آدب الصعلوك 0 أوراقه "0 ا بين الحاء والباء" 
حباء وبوحاء وإحساسا بتكامل الديوانين فضَّلْتٌ نشرّهما معاء بين دفتيُ غلافٍ واحدء 
باعتبارهما الأعمال الشعرية الأولى» وقرَّرْتٌ أنْ أكتب قصيدةً تعيّدُ عن ترابطهما العضويء. 
تكون مقدمة غير تقليدية لهماء ولذلك سميتها: "هذا أنا". 

تلك هي "أناي" السطحية في أهم ملامحها المدركة» أما "أناي" العميقة فلا أستطيع 
أن أتحدث عنها إلا من خلال شعريء لأنه يتكلم عنها في غمرات هذياني السريالي لحظة ميلاد 
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القصيدة» با لا أسمح لنفسي أن أقوله عني في لحظات سيطرة الوعي الْتَعَقَلِ فقد ضبطتٌ 
"أناي" في قصيدة"فاتحة الشعر الحار"» ترسم غيّبوبّة الإبداع: 

لك تناكت 0 الككا ا كا | كك كال 0 الك شك 
أهذي.. بصَحْو الَحُو.. تكتبّني الرّؤى فؤذاحروفي..عَاقَةٌ. م ناليم 

وضبطتها مرة أخرىء متلبسة بالإشراقة ذاتهاء في"نزيف مشاعري"" تُقَلِْفَ صمَّتّها: 

أيريكٌ الصمْتٌ الذي يعشحاق؟ القلبُ.. فذي.. تحت صمت لساني 
الاك سرلة نلا ييجححكصين ...اانه فح جحان حدو ران 
تأخنا امتحا ركان لكا ور لحرن ]ركان عاسب كس يمان 
لوعي ونم فعرن هنا هف . الس لكان دولا امعان سيان 
| 


ع 


ع 


نا.. شاعرٌ.. قدفاض في وجدانه ب علمحاني.. من يدالرحمان 
صمتي.. نزيفٌ مَشاعري.. وعبادتي ومُقدَّسٌ -ماءةالخطى- هذيني 
ل ا لا كت ل 

وني نص "سُلالة المتنبي"» ضبطتٌ هذه "الأنا" في مختبر جيني» تجري فحص ال 0|111 
» غير مشغولة بإثبات نسبها الطيني إلى أي جد من القبائل القرشية» كما هو شأن الحوّس القبَلٍ 


5 
ورعو 


عندناء وإنما كانت تُوَنَقٌ "خريطتّها الجينية" إبداعياء مُسْتبقة النتائج: 

له > 0# امم > إيكم عو 0 1 3 2 

افحص دَمِي.. تَبْصرٌ رَحِيقٌ الأخرّفٍ أو جس قلبي.. تصغ في هِلِمرّفٍ 

الخلو ولح فعرللة مر كا سيدا ا» ٠‏ التجححرتة إل اللحكهكام الاذوف 
وفي" نشيد الشاعر المهاجر". تكثفت في"أناي" المفردة كل أنوات الشعراء الشناقطة 

المهاجرين» بحمولتهم الشعرية الثقافية الضاربة الجذور في صميم "الضاد"- فَاسْتَبَحْتٌ أن 

أتكلم"مُفْرّدًا بصيغة الجمع": 


ناهث يتات الفشحدر أ 


3 


أن سَميرُها 2 ولي من قلوبالعاشقين كبيرها 
ونكت حال الكوؤعشها:. هته نسي 0:0 وج و لكان يها 
تأَبَطتٌ من أرواح "مليون شاعر" 2 أساطير.. أثنيهاولا أستعيرُها 
أناابق عَتَو الضياة. كلكنني الروى. ١‏ .تيت القضبينه الدع جل متريرهيا 
على صَهّوَاتَ الريح.. أغزو مَدَى الَدَى د 0 2 5 
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وفي "قراءة في الرمل" ذات مرة باغتٌ هذه " الأنا" العميقة» وهي تَتَعرّفُ على ذاتها 
الَجْبُولة من رمّل الصحراء الكبرىء اكفطورة بطقّسها وطقوسها: 
أنا.. طفلٌ صحراء الَجَابَاتِ.. التي تلِدٌ القصيدٌ.. من الخصى.. وَالأَنْجُمٍ 
فعزيفٌ هذي الريح..مُوجٌ عَواطِفِي 2 وترمٌِّضُ الصحراء يكتبٌفي دهي 
سفْرًا.. من الصمت..الجَلْجل.. عَازَقَا دقَاتٍقلب.. حائر.. مُسْتَفْهِم: 
ونث للغو قفي لاسر سافنا" الا ففسيةاة: عن لويسني شان ؟! 
ولاو مار او اه ه "الأنا" في تخوم الأرضء وتشرئب إلى السماء» منافسةً نخيلها 
وجافاء تسوس رجور خا حيبي ما يتحل غير عران اتصائدي: "إسراء إلى إمارة الشعر", 
و"نشيد الشاعر المهاجر". و"أنا الكل توأما أزل". تبقى هذه "الأنا" العميقة ل 
ترْعهن إلا للجَمال» الذي بدونه لا تتحققٌ كيّنونتها: 
أنا.. طائرٌ.. يفو جَناحي للمَدَّى 
إنها " أنا" تلهثٌ طول حياتها خلف حُلم الخُلود في "كتاب الوجود". الذي تتحدَّتُ 
قصيدة لي بهذا العنوان» عن إشكالية جَدَلَ اللَحُو والإثبات فيه» حيث تقول: 
وأنا امُطارِدُ للأماني 
الحازنات: الات 
غلائلا.. زَرقاءَ. باسوالدات 
كتبّ الزمان. . على ججبيني: آي وخي. بيّناتِ.. 
2 فرركامي أنني ما زلتُ ل أكتب كتابي 
فمَتى أراني.. حمّلة.. تُتْل.. على سَمْع الزمان.. مُضِيعَة 
قد كثفثُ لي ما تَتَائر.. من هَبَاءاتِ الشباب؟! 
والحقيقة أن رحلتي -الطويلة نسبيا- مع الشعرء كانت سعيا دؤوبا لنحت 
خصوصيتي, استجابة لنوازع بصمات الهوية» المركوزة في جِبِلَيَنا الفطرية» حيث لا ينبغي لي 
- في نظري- أن أكون نسخة من غيريء مهما أعجبني. وحول هذا الملمح تتمحور قصيدة 


إن #0 0 
85 2 5 
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7 ع 


ل كد ارا ا الع ا ا ا ا ل ان كر 
في" 
اللّه 


: 12 باه ير 9 نش 6 عر اوسا راز 
«متمستوعنا: أزاد ٠:‏ تحمكنايرا ” ]د خض كحلا صتعة .د ومرايتنا! 
7 فى 5 سر 1 #0 مره هم 


افع راشاو مرو خطرق هركتو تناف وى نوناك 
وفي ضوء هذا البحث عن الفرادة» كنت أومن بأن لكل شاعر» قصائد تظل "معلقات 

بالغيب" تننظر منه أن يستدرجها لتََرّلِ: 

0 ل 

اتيت فجاتن التائنب خنكا] «يُغْوهَا "الضَلَيلُ". ار 

فدشقط يل كدرك كا 0 أزَلاً. 0 لهجا كا 


عمر الشاعر سفر خلف قصائد هاربة» لا تنكتب: 


0 


ماع 


وهف المَاِرِالَجنُوبٍ! 

تار ذاكرَةٌ السّما.. النَقُوبٍ.. مَهُبطها 
وتأبى قَبْضَةَ المكثوب! 

إِنَّ اللواي قد كتَبْتٌُ.. ظِلاهًا. . 

وهيّ الْجَمُوح.. بأفْقِهًا للْرَعُوبٍ! 


أجل إن القاغرالمحلوك الذى يسك؟ آل عل نقسة بالرجلة دايا" بين الخاء 
والباء"؛ بحثا عن أناه الشارد في القصائد الجاحة» وفي الل الجميلة» الضائعة» ولذلك ختمتٌ 


بطاقة تعريفى» الشعرية:"هذا أنا" بإصرار: 
سأظل رغم الْرْجِفِينَ. أنا..أنا 


3 


أتابط الأوراقٌ. . أسلحة البناء الشامل الخضراء.. 


أعتقد المحبّة شر عة.. 
أخيى.. وأفتى.. للجَال.. 
أقدّس الإبداع.. 


ء ووو 3 5-4 
أعبد-وخده- الخلاق 


وما ذلك إلا لكوني أرى 


وأنكا اطي قشو لتاقت الت 


لش ا اش ل الششاى ا شن داكا 
ااار كد 


ومكذايظ كاله ولشفب والفعة » ثالوثاء وجودياء أشفق 


من انهياره في مهب عولمة 
القبح» والكراهية» الزاحفة بعواصف الدمار الآلية على هذا الكون» ولذلك صرخت 5 
ختام" الحب وثورة الأزرار": 


ل 50 


وين الحيّاةِ.. فلا تحوا العناوينا! 


وختمت "هجائية الزمن الرديء" بالتشبث ببذا الثالوث" مهما كان: 


لامعل نكسو والقت.. والشعري: 


إن -لذِي الثَلانّةِ- سَوْفَ أَظَل 
00 
اغنى.. 
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الإنسانٌ قبضةٌ من طينٍ ونفحةٌ ريع وكلاهما تنزعٌ به إلى أُضَلِهاء وطبّعِهاء و 
ار ل ا 
ا السماوية وهكذا جاءث كل الأديان لتزكية الرُوح: والازتقاء 7 
تغليًا هاء على الْْبطاتٍ الثرابية دون أن ترم الطينَ من حُقوقه ومُقوّمايهه لكن ليس على 
حساب الرُوح طبْعَاء ولعلّ شهْرٌ رمضان وتجربةً الصيام والقيام فيهء أفضل مناسبة للتفكيرٍ في 
هذا المح ير آل ل 
بقرّةِ في تجربتي الشّْرية على طول امتدادهاء ومن أمثئلة تجلَياتها المَعَدّدوهِ عبْرٌ قصيدة " 
خاي اللنقاب" 


و عمس 


النَاسٌأبّنَاءالتراب.. وَحَحَدِهُمْ مَنْسَمَنورا.. فالرَّمَاوالحَابي 
وفي قصيدة " عروس التجلي " أناجي الرسولٌ صل الله عليه وسلم: 
يامُعْتِعَالأزواح..منْطِينٍ..هُنَا أزُواحُ سجن الطَّينِ.. تَشْكُو حَبْسَها! 
ا 
الختات: دَرَاتُ هذا الرَّمْلٍ.. م تكبزاق:- ١‏ دمت لفرق: بَْنَ الحم. والوّرّم 
فَمْسَن تَقَيِّعَ ببالتوئ:: فيكة”. بالروح. ارتو لطبي العام 
كت لاد زمرو كتين مزقري" . السرى يسود لوكا او ووالطلد 
وفي قصيدة " مولد النور" اصرح انم التقليدية» في مَهَبٌ رسَالةٍ الإسلام: 
امالك شنات الور في دمها ‏ كسرئ:: وقيصضر.. أؤْهاء.: تَقَاليِد 
الناسٌُ: طِين.. ورُوح الله: جَوهَرُهُمْ فَمَا حم - دُونَ فضْلٍ الروح - تجيدٌ 
ا ل ل 4 شه ل كك ا ل 1 كك 


بط جنر ارا ره 2 0 لاخر ا 2 يض 9 
هذا أوَان العتاتي الأزض.. من دَججل ‏ في ثؤرَةالنور..للطغيّان.. تيد 
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وفي قصيدة " الأحقاف". استرقتٌ السمْمٌ إلى وار بين حَبَّاتِ من الزّمْل: 
ولكاوايهاة: اأنا الإثساب اعسات حلائئتة امن مارت ةم 
البنائ د أغجوام ول تت أذ «فتإن طن لون تلى التمل ب تقدوا 
فاعيطة اي روات در لمكو اتتوقا لكين ند لمكم توت عفدنا 

أما في قصيدة "الحب.. وثورة الأزرار"» فأرى أن شبكات الاتصالات الحديثة» بقدر 
ما قربت العوال المادية المتنائية» شّيِّتْ عالم المشاعر الجملية: 
لكننة]غنا 1 الأرواج,: مسا طويبحك» . “فيس الينسافات:#دايتاء كقاصحها! 
وقن رعنات الشق اورشنا فالجسم.. يُعْبَدُ.. ربًّا.. وال موّى دينا! 
اسرد الب ا اشبات مجيناة ‏ رسعو حور عدن الاتجيفاا 
آو.. من الطين.. غَالَ الرُوح.. في جَسَدٍ بانفّحَةًَالرُوح..هْبّي.. نوري الطّينا! 


وهنا غليات الخزى هذه ابقدلية الرخودية) رادت ل شنكة فق تضاعيق لضرصى: 
3 210 3 5-5 ل 70 7 0 5 
تُوحِي بحُضورها القوي عنديء حتى في لا وغييء تجْعَلني أسأل الله في هذه العشّر الأواخر 
أن يَطَهّرَ أزواحنا من أؤساخ التّرابء ويعتقها من قبّضةٍ شَّهَوَاتِ الطين» مستعيدا-هنا- 
نجوايء في خاتمة قصيدتي " أنا.. والنخلة.. توأما أزل": 


آوي.. إليك.. فضْحٌ النورً.. في حَلَدِي اباط الرّوح.. جؤهرٌ ظاهرٌ الخرّفٍ! 
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الكبرياء الجميلة 


يبدو هذا العنوانٌ مُسْتَفزًا بعْضَ الشئء» حيث لا تكادُ الكبْرياء- في فلْسفتنا الأخلاقية 
الديقتك تقر بون قاد أن للشسية بواق اد سكنهاء فاتك عن الرؤائل والدفاسقف»: 
وال حوانء لا يمكنٌ إلا أن يكونَّ جميلاء وهذا ما أَغتقدّه» وأدافعٌ عنه. فأنا 0 متواضعٌ» 
لله الحَمْد. لكني أحبٌ تلك الكبرياءً المشروعة» المشروطة بالنزوع إلى الفضيلة» والترفع عن 
اللهاثِ امُشِينِ وراء الَوائدٍ والفوائدء والتهافت على المواقع والمنافع. ْ 

وعندما أَرْجَعْتٌ البَصَرّ كرَّتيْنِ في شعغري» وجدث أضداءَ هذه "الكبرياء الجميلة" 


و 


حاضرةً بقوة» في تضاعيف قصائدي. ففِي "هجائية الزَّمَّنِ الرّدِيءِ" أتَحَسَّسٌ في ذاتي: 
ومُسْكّة كثر.. عَن السَّفْسَفَاتِ.. 
عَحَطَاتٍ نُورٍ.. 
عَلَ رغم حِلَْكَة مَذِي البّليَا! 
وفي غمرات "نزي مشاعِري" تتشّبّثُ قصائدي. بِمُسْكَة الكبرياءِ ذاتهاء اختهاءً من 
انزلاق الحزفيه في مَهَاوِي الذلّ الَافةِ المرَيُصَةَ: 

ل اكتسق و ومسا سوال قيسة - عند كريس مووي انا 
لكات عسقق: #السحمي زهب ١‏ 30ل لمتكي اورت عن كران 
> سماه + 0ه 4 4 أله 502 4 6 الع اس بت 0١‏ 
وحين تت سِرّ ذلك في الموَرّثاتِء تضرخ بك الجينات-عثر سلالة المتنبى": 

1 اسم عم 5-7 2 5ه 1 عه عه عه 07 06 
افحص دمي.. تَبَصرٌ رَحيقٌ الأخررفٍ أو ججس قلبي.. تضغ فيه لِعرَّفٍ 
اكاتجة تصلالة كبن كنا ودف اللحدرهن ةل التححاءة الأثرف 
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وحين اسَْرْجِعٌ هوية الشاعرٍ الراحلٍ -ني دَمِي- "بيّن الَْاءِ والبّاء"» وقد "تابط 
كاف شمصا الماش الفاوس اده -في حوّارية "هذا أنا"- على سُوَالٍ مُسْتَجْوبيٍ 
الافتراضي من شرْطة مَنافِذَ الإبداع: 
فاون السخلوك؟ 
أكنت اخزنا: 
ل 
عافه و كايا 
لام.. مع الألنفي.. المدِيدَة.. قَضْلّها. . 
د 
ذاتي: 
أنا لسْتٌ أمْلكُ مِنْ سلاح.. 
تاي انف بلا 
كه 
أف على خُبّز.. بلاعز.. 
على وَطْنٍ.. بلا سَكَنٍ.. 
على عِلَّمٍ. بلا طم.. 
عل يه بلا عِلْم.. 
ام 
أواجةٌ مَنْ يمن مَقامي 


ع 


لباتياتنا 
أنا لسْتٌ أمْلكُ مِنْ سلاح.. 
غير جَبْهَةِ ثائر.. 


بالزيفي.. والأؤهام 
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إنها أسلحةٌ قوةٍ داخلية» لا تستطيعٌ أنْ تُصادرّها جمارك الحُدودٍء ولا شُْطَنُّهاء حيثُ لا 
تزْصدّها أزقى أَجْهِرَتِمْ التكنولوجية, إِنَّا تزسانة الروح. الُنْحَدِرَةُ إليْهاء لِيْسَ من الجيناتٍ 
فقطء بل هي مُسْتَلْهَمَةُ حنّى من طبيعةٍ الأضء نخيلاًء وجبالأ» فكنْتُ في "إشرائي إلى إمارة 
الصّخْ": 
آني.. وخلفي صَُفوف النخل.. تَرقي عِرَالجبال.. العَوالي.. مُلْهمٌ ذاتي 
ا 0 
قَدْأَرْضَعَئْنِيَ ع شْقَ الأزض.. رَاسِكَةَ ‏ وأمْمَئْني شُمُوحَ الِر.. والأتي 
وألالحى امصائلة الكيتوو يشل ابا مان و تخط الأرسنى نو الث 
إن هذا النَّاهى» بمكونات الأض وتضاريسهاء رسنو كنا ولسوا حل أيضاء 
في"نشيد الشاغر المهاجر" حيتك ساف فى بلادي» كل سافرث عنهاء:وتشكتق .عندما لا 
أسكئها: 
ان د الو مم 0 
يَعَانْقَ عمُقِي.. في الثرّى..عمُْق تَخلها وتَذْرِي ذدراها. الشمُ. . أني نَظِيرُها 
عاد عاو عاو 
عر : 20 2 - 4 1 8 
ع كَبَرّج.. في دمي 0 مَّدائن.. فضل..لايضامى.. صَغِيرُها 
2 2 حدق اتا ناويا" .وأو السذن لا عسي اعد محا 
وحتى قصيدت التي أرْئي بها نفسي» والتي يُمْرَرَض أَنََا تمل صوتي بِعْدَ مؤتيء أرَكَرَ فيها 
على تأبين قيمة هذه الكبرياء الجميلة: 


واكتولقاي ذا كنز ستكزة لكلا ' ٠‏ محري لحتني لذبو النجكينا 
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أنا شاعر الحرية.. رغم حاجز العمر 


الشعر والحرية توأمان» وهما معا ليس لما عمر محدد. بل هما ضرورتان وجوديتان» 
ترافقان الإنسان من المهد إلى اللحد وهذا ما يسوغ -في نظري- تنافي " شاعر الحرية" مع سن 
الأربعين» التي جعلتها قناة الجزيرة سقفا لمشروعها الإبداعي الموسوم بهذا العنوان الجميل» 
المنبثق من صميم مناخ الثورات العربية» المنتفضة ضد جميع أصفاد الاستبداد التي طالما كبلت 
الحريات عقودا وعقودا. 

ورغم هذا الاعتراض على الشرط المضافء فإن العنوان -في نواتيه الصلبتين- موفق 
إلى حد كبير» في جمعه بين هاتين القيمتين التوأمين» ومن هنا قد يكون إحراز هذا اللقب أكثر 
إغراء -في اعتقادي- من لقب أمير الشعراء» الذي سبق أن كنت أحد متوجيه؛ لأن الثورة 
أنسب لمزاجي من الإمارة» ولأن إمارة الشعر لا تتحقق إلا بحرية الشاعر إبداعيا وفكريا 
وسياسيا...ولعل هذا هو ما جعل الخليل بن أحمد -المتهم زورا وبهتانا بتقبيد القرائح- يعتبر 
"الشعراء أمراء الكلام» يحتج بهم ولا يحتج عليهم". حيث انتبه إلى أن إمارتهم تنبثق من 
حريتهم؛ فاللغة- بكل قواعدها وضوابطها- تتحول في يد الشاعر الحق إلى طاقة سحرية تبتكر 
نواميسها المتجددة» الأكثر حجية -ني عالم الإبداع- من قواعد كهنة اللغة وسدنتهاء ومن قيود 
حراس الأبواب العالية للمعابد والقصور. 

وانطلاقا من هذه التوطئة» فإنني أعلن إشفاقي -مبدئيا- من اجتذاب هذه المسابقة 
امسَيِّجَةِ بجدار العمر الأربعيني» لطبقة تمن يعتبرون "شاعرٌ الحرية" طقسا مِهَباء يُارَسُ وقت 
الحاجة» مثل"شاعر البلاط". لا فرق» حتى ليمكن لمن كان بالأمس شاعرٌ بلاط» أن يتحول 
الآن إلى شاعر حرية» ركوب لموجة الثورات المحتدمة هنا وهناك؛ مثلم يفعلٌ اليوم بعضٌ ممتهني 
سياسة الرْباواتٍ والأفاعي والمُسارح» حيث تتبدل الألوان حسب الظروفء وتتناسخ الجلود 
تبعا للفصولء وتتغير الأقنعة وفقا للأدوار. 

كا أشفق -أيضا- أن يتسلل إلى حرم هذا اللقب الشريف كثيرٌ ممن أَدْمَنُوا الصمتّ 
الجبانَ» والهادنة الخاعة» للاستبداد المهيمن في بلداهم» حتى إذا"أزفث الآزفة" وانفجرث 
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الثورات» مرفوقة بمشهد إعلامي تباوث جدرانه العازلة للأصوات الحرة» وجَقَّتْ حلوقٌ 
ضفادعه؛ من طول النقيق تسبيحا بآلاء الطواغيت المزيفة» بَدَأْ هؤلاء ينظفون حناجرهم من 
خيوط العنكبوتء التي نسجت بين أوتارها الصوتية بيوتها الواهنة حقبّء ليبنوا على أطلاها 
أبيات شعر ثورية» يراودون بها لقب "شاعر الحرية". الذي لم تكن لهم سابقة في ارتياد آفاقه» 
التي ينبغي أن تظل بعيدة المنال» إلا على "من سعى لما سعيها". في الضرَّاءِ قبْل السَّرَّاءِه وفي 
الرَّهَبٍ قبْلَ الرَّعَبِء إذ يعتبر شرط السوابق-إيجابا وسلبا- أؤلى-في مسابقة "شاعر الحرية" 
ب شرط جار القع العادله حسب رأبي على الأقل. 

ومهما يكنء فإن هناك شعراء عربا معاصرين ارتبطوا بالقضايا الوطنية الكبرى» 
فحملوها هموماء وكرستهم نجوماء "فمنهم من قضى نحبه" مثل: الشابي ونزار 
ودرويش.... الم و وما بدلوا تبديلا"» وقد يكون خير مثال عليهم: أحمد مطر 
الذي منحه ا لقب "شاعر الحرية"» قبل إعلان شبكة" الجزيرة" لمسابقتهاء لأنه نَذَرَ 
عمرّه -قبّل الأربعين وبعدها- لرفع "لافتاته" في وجوه الطغاة» مصبوغة بمزيج عجيبء بين 
الشعرية والحرية والسخرية. 

واليوم تزدحم على بوابة التاريخ أفواج من الشعراء» ليدخلوا دائرة الضوء الإعلامي» 
من بابها الفسيح» عبر قناة الجزيرة الواسعة الانتشار» في مشروعها الإبداعي المنتظر:" شاعر 
الحرية". 

وغدا -في المستقبل المرتقب- سيحمل هذا اللقبء شاعرٌ أو شعراءً عديدون, ممن لم 
تتجاوز أعمارهم "حد الأربعين". وهناك آخرون -فوق الأربعين سنة- سوف يُدْعَوْنَ لتأثيث 
المشهد. وإغناء هتافات الحرية الشبابية» بأصوات حكمة الكهول الرصينة. 

وبا أن سنواتي المنيفة على الأربعين- أطال الله بقائي- قد انتتصبت حاجزا دون تقديمي 
لنفسي إلى حلبة السباق في الشعر والحرية» وبا أنني قد لا أكون بين المدعوين- من خارج 
الأربعين - لهذه الاحتفالية» نظرا لأنني -رب|- لست معروفا هناك با فيه الكفاية» ولأنني 
أحتفظ بمسكة حياء تمنعني من استجداء المشاركة في أي مناسبة لم تستدعني من تلقاء نفسهاء 
فإنني قد ضبطتني-ذات لحظة- متلبسا بحوار مع ذاتي» رغبت في أن أبثه» عبر "هوامش" 
شاعر الحرية» إن لم يتح لي النفوذ إلى صميم هذه التظاهرة السامية مقصداء الجريئة موضوعاء 
حيث وجدث ذاتي تُرَبّتُ عَلى أَنَايَ» #هدهده بسابق رصيده في شعر الحرية» هامسة: 
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ليتوّح هذاء وليدعَ إلى التتويج ذلكءفأنتَ كنتّ» ومازلتَ» ل - بإذن الله- شاعرٌ 
الحرية»إذ تليّسَ هذا الثنائي الجميل صزخة ميلادكٌ» وسيتلبّس شهقة موتكٌَءفأنت فَطِرْتَ 
مسكونا بأرواح شرفاء الصعاليك» ولذلك وَسَمْتَ الشاعرٌ الثائرٌ فيك بلقب" تأبط أوراقا" 
عنوان أحد ديوانيك؛ في حين أدمَنَ الشاعرٌ العاشق ملءَ جوانحك" رحلة بين الحاء والباء"» 
عنوان ديوانك الثاني» فطبعتٌ وجْهَيْ عمْلة هويتكَ بالثورة والحرية والحب والشعرء وحين 
ارت وظيفة الشعر-وجوديا- في طّعُم من الشعير» يصطاد الكرامةً والإبدا» نظرتٌ إليه 
باعتباره -لدى الشرفاء- رئة بها يتنفسون هواءً ا حرية النقي.وأحيانا يتحول لديهم كامة واقية 
من الغازات السامة» التي تلوّث صفاءً الحياة والمثل» وآونة يصبح عدسة سحرية» يرون من 
خيلؤينا تال الوتعود» اموه بايد سدنة المادقة وصيدة الغراقد: 
و التشدوة يدوو عقي تحادي. ‏ قله كجنة ايف الحراد 
وأناأحِبٌُ م رَالححِاةجماهَا القبحٌيؤْ!مُقلةالقَنَان 
وطني لشي ةا لصوف المح الإتكداء: الإيحماة 
أف يفيل تصن لدع 0 تجتن ورم الالسحيان 
وكنتٌ -كلما أمعن المستبدون في طمْس هذه القيم الكونية- تمعن في الإصرار على 
التشبث بهاء ملء غنائك الباكي في"هجائية الزمن الرديء": 
سَلامٌ.. على الُسْن والحُبٌّ والشّعْر.. 
ا 
لحذي الثلاثة. بسو أل اع 
ولواوأذوا لصون قا 
ا 
أرَى الكؤنَ -دون الثلاثة- أَعْمّى التّوايا 
واعتمادا على عيينك الشاعرتين الناظرتين" إلى الغيب من وراء ستر رقيق". واستثارا 
لحنجرتكٌ التي لم توضع في المزاد العلني لبيع حناجر الببغاوات. قَرَّرَ الصعلوك الذي يسكنك 
-في أوج احتدام التدجين والتكميم 1994- أن يعلن تحديه للصمت المطبق في بلدكَ فتأبط 
سلاحه أوراقاء وشق بصوته النشاز -يومها- رتابة الواقع المر» الجاثم على الصدورء الكاتم 
للأنفاس» مستشرفا نقطة ضوء في آخر النفق المظلم, متنبئا بالثورات الشعبية القادمة لا محالة» 


يه بطم 
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فى ومن اكتشرى اقل تدده تتكليها دق ذلك- أساطين الأعوال :هاا الماشفة مهم لان 
سباتهاء حسب المخيال الشعبي» حيث ختمتٌ قصيدتكٌ: "تأبّط أوراقا" بهذه الأبيات: 
سفينةٌ الوطن اكَنهوب.. تائهةٌ أنُوىلما-دونَ أهلالعلم- مَنْجَاةٌ؟! 
إلا أنُفِ_رٌ.. والأخداث مَهْرّلَةٌ تُذمِي عُيُونَ - مِنْ يسيزيف- مَأْسَاةٌ؟ 
كسار الدارة التسدخرن كقعق: . "امس اللشول جهن الشرم هيات ؟ 
م اسْتَشْرَتٌ مصادرة بعض منابرنا الصحفية المستقلة وإسكاتهاء كنت -ربيا- 
الصوت الوحيد 1996 الذي رسم منحنى الثورات الشعبية» المنبثئقة حتما من تحت وطأة 
الضغط الرهيب» حيث يفيض الإحساس حِبْرَاء فإذا صُودِرَ فدَمْعَاء فإذا اسْتَثْرفَ قَدَمَاء إنها 
"صرخة الحق": 
وطن الصفت.. تتَويو قلوعي2 ورب وغ ٌالُنوع.. ليِسِث رُبوعي 
وَجَعَالكت..آو..منكَ..خَامَا كيفترضىالأقلامٌذلٌ الركوع؟! 
اشعرق اشكو» «السلدن.. ممصراة فيفمالحرٌ..شرَي.. في الضلوع 
رالت عر الطراري إن مصاع مكنا .ل لماوع تومل تحت التمندوع 
وهداالأقلام.. إِنْمعششرقوة سبح لضم عي ةاعدم 
وحينما سادث فلسفة مقايضة المواقف بالمواقع» وأصبح المثقف- في دولتك وأخواتها- 
مصلوبا بين خيارين أحلاهما مر:إما الصمت الحبان» مقابل الكرسى الوثير» المعترض غصة في 
الحلق المأجورء وإما الصرخة الوطنية الحرة في مهب العاضانة وال أثانها الاحتراق 
-حرمانا- على رَمَضِ الرصيفء فصّلتَ -بدون تردد- اسِْمْراءَ النخب الأرسطي على 
ركوع غاليليو الجبان» أمام جبروت الكهنوت المستبد» حسب قصيدتك: " نزيف مشاعري": 
أناشاعرٌ.. قدفاصً..في وججدانِه 2 ُعلمماني..هنْيَدالرَنمان 
رَمَشُ الرصيف.. أَعَ لي مِنْمَفْمَدٍ يَشُوفَمِي.. وَاصَرْحَة الأؤطان! 
لؤلا القصائد.. ني دمِي.. تَعْوبذة لالس قتُ.. في دوَامَ ةالطوفان 
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3 اويا لو بويت 1 از لاو كيكفت عجان 
رتحات عقتو فا كفني مؤثنسا ست وبحت ابيشصران 
أَقَسَمْتٌ.. بالحَرْفٍ الجميل.. ويرٌو 2 ملي يبرا له)َتٍيذدَانِ 
وحين وجدتٌ نفسك -بعد 2003- شبْهَ مُشَمَّدٍ عن وطنكءني ظروف كنت خلاها 
-لوعدت إليه- سيستقبلك بالأصفاد. بدل الأحضانء مكشرا عن نيوب المفترس؛ عو 
إشراقة المرحبء مبوئا إياك "غيابات الجب". بدلّ الرتب السنية» ورغم أن السجن كان أحب 
إليك مما يدعوك إليه» فإنكَ فضَّلتٌ عليه المنفى الأكاديمي في المغرب. باحثا عن العمل أحيانا 
في بعض بلاد الخليج» حتى ضبَطتَكٌ نفسك ذات ليلة -وأنت لا تجد مكانا تنام فيه- تمتم: 
أكذا عساو سو تطاييب المكدى. . اللستويدق ملكصرق زو يك ين 
فتناذا آنا معنت تليكتساءء ففصل. - الاوتقي تنمس :يتحت عبن وطن 
وطن هنا.. وطن هناك.. وتنّْمِّي ال أوطانُ خارطة.. يظللها كفن 
وأمام هذا الإحساس بالضياع» فوق خرائط الوطن العربي من المحيط إلى الخليج» 

تَعَوَّدْتَ -من السقوط المستشري في صفوف الرفاق المبدعين- ب"'هجائية الزمن الرديء". 
عازفا لحن الغربة» في زمن لا يناسبك: 

ووعم الضجيج الذي تافز تخ:. 

يظلُ صدى الوحشة البكر. .في الروح. يَعْرَفٌ نايا 

ورغم الذين يَمُوجِونَ حؤلي. لحاثا..وراء الفتات.. 

فلحت أكاد امس ناذا 

فيد اران باقة ك 0 لعاقاء 

فا عاد للشَّرّفا وَطناً..مَلكوتٌ الدنايا 

وما الشعراءٌ الذين حَناجِرَهُمْ أَجَرَتْ.. 

لِبَغاتِ السّلاطين. .إلا بَغايًا 
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ورغم رداءة الزمن هذى فإن الشاعر الثائر بين حشلكة ظل انتاؤه ممزقا بين رفض 
الوطن المشهودء والتوق للوطن المفقود المنشود. يفر من تضاريس الوطن الواقعي. وخطوط 
عرضه وطوله. فوق الأرض والخرائط» إلى جنة الوطن الحلم» ولو في عالم الوجدان: 
وطبئ! الخصؤي؟ إن نطو زافا: «نابناء كم تمك ركان 
سأظل أزكض.. لف خلم..أرْرَقٍ 2 مها تنائر..مشل خَيط دخان 
ولكن قوة مخيلة الشاعرء مهما استطاع بها أن يبني مُذَنّه الفاضلة» في برزخ الحرفء بين 
الفاصلة والفاصلة» فإن إكراهات الواقع المأزوم تستترلة -دائ- من عالم الغيبء إلى عالم 
الشهادة» ويا شتان ما بين وطنيه هنا وهناك» وقد سجلتٌ تمَزْقكٌ هذا في قصيدتك "بين وطنين: 
الكحاة 315 تتحجا يينا خ فى كبحن إن متمخرت: ليج القطاة 
وطنبي الذي كبو فزكاننازعفل". . تمحب السباقسية: كارن ومنحاة 
ولتي الممحرّق ق[القتترائط كذكنة: ٠ ١‏ كلامت ان تخ اليك _وط قت 1 
وظقني التنذي عركسيك كر انيف الأتكسل الكاقت جو منسكلفة: ومشناة 
ولتي النم اسن #وتخنطة :لساك المح وو بز ييةالححوق ف لجكزاة 
6 د 2 اك 0 الك ل 1د ا 0 
وطني الجتدى 4 مرو حو تزووني» . الى[ لتر في ار عر اهيدا 
وهكذا لم يكن"شاعر الحرية". الصهلوك الثائر الذي يسكنك منذ عقود. يختزل دائرة 
حريته الشاعرة التي يرسمها لنفسه. في عالم الحرف. ضمن خريطة وطنك الضيق» بل كنت 
تفتح آفاق ثورتكَ على كل الكرامي والعروش.ء المنتصبة على المآسي والنعوشء ففي رثائك 
3 للشيخ الشهيد: أحمد ياسين"آية الكرسي". استبد بك الغضبء حين رأيت الطيران 
الإسرائيل يمزق جسمّه الطاهرٌ المهزول فوق كرسيه المتحرك» وكرابى أحكامنا الجامدة 
شاهدة هناك: 
الحاكمونا في الكرامي..في العروش.. 
إلى المأسي. . والنعوش.. 
إلى التلاشي.. والعدمٌ 
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وقد أَعَدْتَ عزف غضبك الثائر على هذه الكراسي والعروش الجامدة الشاهدة أيضا 
على المجزرة الثانية للجيش الإسرائيلٍ في"قانا". خلال وي 1 لبنان 2006: 
آه.. يا لبناننا..يا طائرٌ الفينيق. .عد لي.. مِنْ رَمادِكً. . وانتفض.. 
(أرك قل اللعاى والاناي” 
وانئز سِحُرَك المَتَان.. 
يَمْحُ القبح.. والَوْتَ الحانّى 
لا تبالي.. بالتاتاتٍ التي ّثروا عَلى جُثِانِكٌ الوْوود.. 
واضرخ: يا دُمَانًا.. 
يا كراسي.. يا عروشًا.. 
منذ كانث.. 1 تُفِدُ إلا مآمي..ونعوسًا.. 
اع ا 
ناجووشات لحدوها بفدنا»: 
كاكزل تندويعلينا زرمع عذاناء: 
بلط لمعلاف الو 
إِنْ ل تَرْفَعِي عَنْك الهوانا.. 
ترفعي عنا امهوانا 


ومرة ثالثة 2009 تؤاخذ ذات الكرامي والعروش الجامدة الشاهدة على وضع "غزة 
بين النار والحصار": 
والحاكمونا..في الكراسي..في العروش.. 
يرون غزة.. بين هاتيك المآسي..والنعوش.. 
حتى يلاقوا المشئقة 
فاقذفٌ "حذاءَكَ" في وجوه الحاكمينا بالعَلَّثْ 
العاجزينَ..عَن التجمّع.. وَالخُطبْ 


واصرخ بهم: عَم عضب عض غضتٌ 
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شافيزٌ. .أردُوغَانٌ.. أل مِنْكمْ ببَنِي العَرَبْ 
يا قاتدينا..للبلايا المحدقة 
أجل.. أيها الشاعر الثائر.. ها هو حبل المشنقة قد التفّ وما يزال يلتفء مواصلا رحلته 
بين رقاب "قائدينا"» وقائدي أنفسهم نحو " البلايا المحدقة "» مصداقا لرؤياك المتنبئة بمصائر 
المستتبدين» ولقد صَدَقتٌ-إذن- مُورٌئاتٌ جيناتك» حين قلتّ: 
ألما وس فخلالة قن تنا ماع" المحهزتتية لم تمدام انف 
الزارعينَ على الدَى أزوا َه م الراحلينَ على بساطالأخرّفٍ 
أجل..فازلتَ تنظر إلى مستقبل هذه الثورات الشعبية العربية ب" فراسة -الشاعر- 
المؤمن الذي ينظر :إلى الحيب:من وراء سان :رقيق"+ بل فنا تَظرت لاه ين :رغيت اميئة 
9 آي توجيه ثورة الحجارة الشبابية إلى الداخل» إذ لم يكن العدو الخارجي -على شراسته- 
وى بحجارة الشباب الثائرين» من العدو الداخلي» المتجسد في الحكام المستبدين» ورعاياهم 
الخانعين: 
الج ساو كوو الطسل لير لم١‏ كيل يصرو اافعاز تشيكنا 
تُوْرَةالطفل..1تَرَلْفي نُباتٍ ا ا الك 0 اك 
وقد واصلتٌ دعوتك الثورية من خلال قصيدتك:" أزيحوا الجدار", التي تلح على هذه 
اللأزمة» فاتحةَ لجميع مقاطعها المتعددة» متذمرا من مصادرة جدار العزل العنصري لحرية 
التنقل» والتنفسء والنظرء والتخاطب... في فلسطين» متجاوزا هذا الجدار وأشباهه من ادر 
التاريخية» إلى نظائره من الجدران الداخلية المتتصبة في أعم|قناء مثل جدارن الخنوفء والتعتيم» 
والتكميم؛ والتدجيل» والتدجين.... داعيا إلى هدم كل ذلك متنبئا -في النهاية- بحتمية انهيار 
الجُدّرء " إذا زلزلت الأرض زلزاهها ". تحت أقدام الشعوب المنتفضة؛ وقال الحكام: " مالا 
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لما": 
أزيحوا الجدار.. 
فتالله.. لا.. لنْ يطول انتظارٌ.. 
على ذا الجدار الذي لا يريد انفضاضا.. 
سينقضٌ حَمّ).. ولو لويرة.. 
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سَيَهوي الجدار.. سَيَهُوي الجدار.. سَيَهُوي الجداز 

وإذا كان أدب الخيال العلمي والسيامبي ظل شبه متمحض للسردياتء فإنك -في 
مجروعلة :ارك الجوو اه و سجاه داوع توك وود اسان العلي الستاي» 
سنة2006» عبر قصيدتك: "مصنع الأحلام السياسية"» حيث أعلنتٌ في مستهلها يأْسَكٌ 1 
انبثاق الإصلاح من صميم الإنسان العربي» لاستشراء الفساد في النْحَبٍ المتعاقبة» ويأسَكَ 
أيضا من إمكانية استيراد المصلحين من الخارج» راسً) على الشفاه سؤالك الإشكالي: 

فهل يصنع الغرب لي ما أريد: 

وسائل.. يسخرية الصّنْع.. 

تعمل-دون أناس - بعقل ذكِي؟! 

ثم تبدأ في رسم ملامح الربوتات الإصلاحية التي تريد. وتحديد اختصاصتهاء مُلِحَا في 
بداية المقاطع العشر المكونة ميكل المشروع. على لازمة: أريد" مما يعني سبقكٌ الواضمٌ للثورات 
العربية الراهنة» في نحت شعارها الكبير: " الشعب يريد إسقاط النظام"» فأنت تقول هناك: 

أزي.:: عضا كْرَعلة,. إذا لقث خئم خز., قزوة عل الترط:. مظمعة :.وتصيخ: 
آناما خلقك لعن جين العوي 

أريدٌ.. مدافعَ.. تعرف أَوْجُهَ كُلْ عِدَاهًا.. وترفض أفواهُهَا أنْ ُوجَّهَ صب نحور الذين 
أتث.. لتكونَ حمىّ لهم.. في يد العَسكريٌ 

أريدٌ.. خزائن.. إِنْ لامَسَنْها يدا سارق. . يصرخ المالّ: 

يا للفضائح.. تبَّتْ يداكَ. . أبَا لب.. فيُصعق بالشلل الأَبْدِيّ 

وهكذا تتسلسل بقية المقاطع» مقتصرا - هنا- على فواتيحها: 


ع 2 ا 
الال 
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عا اع ا 5 عم سس ير ا يي 1 7 
أريد.. منابرٌ.. إن أبدع الشعر -من فوقها- شاعرٌ.. في مديح الطغاة.. 
لحاثا.. وراء المْنّات.. 


بتاع ريف اتسردات:: لكر يخا زلوسو نوها :نولاق لود سرهم 1 

أريد.. كرامي حكم.. . تبّى على غاصبيها.. وتضرّحٌ مَنْ ليس كُفُوًا.. على فَمِهِ 0000 

أريدٌ.. صناديقٌ.. تعرف معْنَى انتخاب.. تتوب من "الحشو" دون حساب.. 

ها شفتان.. وأفضل أَنِْ ذكيٌ ج0210 1 

وني نهاية مقطع الختام» تعلن الكفرء بربوتات الإصلاح التكنلوجيء واضعا ثقتك في 
انبئاق الثورة من عمق الشعب العربي» مادام زمن المعجزات النبوية قد انتهى» وكأنك تضغط 
على الصاعق الْْقَجّر لتلك الفورة في وجدانه الْمَوّم» مستلهم) " إرادة الحياة" للشابي: 

لعن لك ]د شا حلي اتختاء تج ا ب 


4. 


وإلاً.. فهَبّة شعغب..أراد الحياةً.. بعزم..قوي. . 
انلها ماكاون زوج افر 0 
والخلاصة أن هذه المسؤولية الثورية» هي ميراث شعراء الحرية الكبار» المنحدر إلى 
روحك من تأبط شرَّاء إلى نزار قباني» الذي ألمحت -وأنت ترثيه 1998- إلى أنك ربها تكون 
وارث سوطه الذي طالما أدمى به ظهور الطواغيت: 
ياحافظاسَمَمَ القصيدٍ.. وجالدا ظهُرًَالطغاة..ح روفٌشِ كرك نار 
ان لقيم اك الوط اقلق از اتن ...“نومير للك يد هيات 
ال اك 0 ل ل جحي اسحصرن الأخرار 
نحل فود لزهياة الا 2 ان عدا فته كتانب والاقنصيرة 
وق لتو هده العورة المكمرة مل مدروعيك تغرف لأغفرابة أن يميت لك جارك 
الإبداع محطات تفتيشء ومساءلة» على درب تجربتك الشعرية» محاولة لعرقلة تغلغلها في 
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وجدان جمهورك؛» 
مقاطعها: 


حسب ما جسَّدنةُ البنيةٌ الجوارية في قصيدتك:"هذا أنا", التي يقول أحد 


مافريكة الضغار 1 ؟ 

أكتبٌ أخرّفا.. 

ون اكد ككليا:. 

الاء مايا : 

لام.. مع الألف المديدة..قَصْلّها.. 

د مهن للظامينَ..نفاقا 

َفُ.. مَنْ تأبّط شِحْرَةٌ. . مُتَيسَا بال فيٍ:" لا "..فلقد "تابط كك" 
أحياء يَعْرْبَ.. ل تزل رَصَدًا.. 

عل كل السيعالبلف الذين تاتطؤ اك[ الثياة.: 

فقف..هنا.. 

لو كنت حِرْباء العهود.. وزامرًا. .يتات مِنْ ركدَيْهِ ريح حَبَاتِه.. 
ويعيدٌ كلّ مواهب..رزقثٌ له أبواقا 

لوفقك عنم م كفك كلك 


تتأبط الأموالٌ 
تنْتعل ال جالٌ 


أَبَحْتُ لك الطريقٌ.. و1 أطق إغلاقا 


ونظرا لأنكَ -في النهاية- قد اخترقتٌ هذه الحواجز المفتعلة» فتهاوث متاريسها يَدَدَاء 
واتخذت أنتّ إلى قلوب جمهور قارئيك طرائقٌ قِدَدَا فلا غرابة أن تتنتقل -مع إشراقة ربيع 
الثورات العربية- من مقام تعريف التحدي. عبر قصيدة:"هذا أنا". إلى مقام دعوي ريادة 
الثورات» حيث يتلبسٌ هنا ضميركٌ بضمير الشعب العربي الثائر» خلال قصيدة: " أنا سيد 
الثورات". المعززة -أيضا- بأختها: "ارحل.. حروف السر". 

ولاشك أنه من المستحيل أن تظل» صابرا على رمض الرصيف. قابضا على هذه المبادئ 
الثورية في حياتك وشعرك, تقاوم المد العاتي » طيلة "رحلتك بين الحاء والباء" متأبطا 
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أوراقك" إلى "ججودي" النجاحء لولا تشب روجكٌ بنفحة قوية من الإيهان بالله» وبمسكة من 
التسامي عن السفسفات» ضمتتا لك التمتع بأسمى معاني التحررمن عبادة الأوثان» بلاطاتٍ 
وعتباتٍ» ومن عبادة العجل السامري. "تَعِسَ عبْدٌ الدرهم والدينار"» ومن التخندق في 
الدوائر المذهبية الوهمية أيديولوجيا وأدبيا... فكيف -إذن- يقصيك هذا العمر الذي كرسته 
لشعر الحرية» وحرية الشعرء عن مضمار "شاعر الحرية"» وأنت ما هرمت إلا من أجل هذه 
اللحظة؟ 

فجأة -على وقع هذا السؤال- أفقتٌ من غيبوبة نجوايّ مع نفسي» لأجدني -أستغفر 
الله- متلبسا بالكتابة عن نفسبي» وهو مالم أفعله قطّء ولكن ماحيلتيء والمقال قد اكتمل الآن في 
لحظة استغراق؟ 

ضرت الطاولة ببدي» وصيحت: إل الأمام.. إلى الأمام::قورة ثويرة..قد لا يُسَلمٌ لي 
بأني "سيد الثورات". ولا بأنني " شاعر الحرية"» ولكن " هذا أنا "؛ بكل صدقء انسقتٌ مع" 
نزيف مشاعري". في لحطة انفعالء نَدَّثْ عن جدار الصمت والتواضع الذي يبعدني عن كثير 
من المناسبات الجميلة» التي لا يستحوذ عليها -غالبا- سوى المتحذلقين والمتطفلين» أعاذنا 


الله . 
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عندما أرى تبافت بعض الناس على مصافحة الطغاة البغاة» أقبل باطنك وظاهرك» 
وأحمد الله الذي أكرمك بأنك لم تصافحي أبدا يد أي حاكم, لاسيما سفاحي حكام العربء وما 
كان الله ليفعل بك ذلكء. وقد قال صاحبك 2002م: 
من مافحث يده يَدَالكَفَاج.. كف . . حرق كفسة زيما سكب قتلنة! 

أحبك.. يا يدي.. ش 

لأنك -مه افتقرت- لا تمتدين.. ذليلة.. لغير الله. 

ولأنك -إن وجدت- لا قمنعين معروفا.. 

وما كان الله ليفعل بك ذلك» وصاحبك هو القائتل 2010: 
تَعَلَّقَّ قَوْمٌ بالفُلوس.. فأفْلشوا وأنرَىالنينَ المكرمات تَعَلّقَوا! 

أحبك.. يا يدي.. 

لأنلك: :تكتييق.: قناعاتك .ححرة ...غير مرعبنة :: لأى ترغببيه ولا ترهبب: 

وما كان الله ليفعل بك ذلك؛ وصاحيّك قد حدَّدَ خيارّه المبْدَئِيّ الأضْعبَ» سنة 
8مم: 
رَمَضُ الرَّصِيفٍ أع ري من مفْعَدٍ يَخشُوفوِي.. وا صخ ةالأؤطان! 

أحبك.. يا يدي 

لأنك -مهما صفرت كفك من "وسخ الدنيا"- قد حباك الله من ملكوت التعبير» وثروة 

البيان» وأي نعمة أكبر من ذلك.. لك الحمد يا ربي: 

ماي عصًا مُوسَى. 000 .عل 
سُحُبٍ الرّوّى.. لَكِنْ لَدَيّ عَصَايا! 
قَلّمِي.. الذي إن -منْهُ- نَدّت تُقطةٌ 
فاضَتْ خُرُوفَ السّحْرِ. . طَوْعَ مُنّايا! 
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أنا أعرف أن جاذبية رجُل اللاعب. ومردوديتها المادية -في هذا العصر المنحط 
روحيا- قد انحسرت أمامها قيمة العقل» ف| بالك بقيمة اليد المبسوطة بالخير» المقبوضة عن 
الشر» المبدعة في تشكيل الحب والجمال؟! لكن رغم ذلك سأظل أحبك يا يدي.. فأنت من 
أهم أسلحتي التي استعرضتها في قصيدة: "أنا سيد الثورات"؛ حيث قلت: 
أنا لسْتٌ أمْلكُ مِنْ سلاح.. 
غير هاتيّن اليدين.. 
وق لهذا 


كدان إشازة النصر.. 


تان ال 
هكذاء وجدتني أناجي يدي» رغم كونها -لحظة هذا التدليل- كانت فارغة تماما من أي 
فلس» ىا هو حالما -لله الحمد- في كثير من أحايينها... 
والحقيقة أن سبق أن تمرست بقراءة أخرى للكف,. ودلالات تجلياتها» متجاوزا كل 
قاركة كف. وفنجان.. حيث قلت 1999: 
يا قارئات الكَف.. 
سم 3 ث0 
كمْ خلف الخطوط من المعاني! 
فانْظري.. تَرَيْ اليَدَا: 
عَابَاتٍِ أَيْدِ.. حاويات.. شاحبات.. 
راعشات. ضارعات.. في الْدّى 


6 506 006 


2 بالكرام.. ا 
شَعْبَّهًا.. تب الشتات.. أو الرَّدَى 
فوع 4 خرصت سر 


حكثاً. 0 والزوايع. 
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رحلة بين الحاء والباء 


في ''عصر عولمة الكراهية" هذاء وغلبة دوي طبول الحزب. على دبدبات طبول الحب» 
وسيادة السياسة الفاصلة, على الثقافة الواصلة» دعونا نستحض؛ٌْ -دائ|- أن ديئنا دين المحبة 
والتسامح والتواصلء وأنَّ إشاعَةً الحْبّ الجميل هي أَفْضَلٌ يَْيَاقٍ لْكافحَةٍ ةِ سُمُوم الكراهة 
المَتَاكَة وغَارّاتها الْتَقَشّية السامّة؛ فالحبٌ هو 0 الرخمة» والرخمة هي سي التعايّشٍ الكؤنيء» 
وهذ) التعايش» هو قوط أستئرار الحياة» وتنامي المتضارات؛ وهو نبل وأشمىء .وأقدسش» 
وافكل مق أن خرن فى الشؤوات "الذاقة الخاعة :والعزايز «القتريه اناوه إله 
حا لاز رفك التعطري بالاتستان القلات إل كل اائراه جيل 7 

فطالما قلت إن الب بي الحَياةِ.. ونامُوسُ الوّجُودٍ.. المودَعُ في حَرْئ: «الحاء والباء»» 
وقد كُتِبَ عليّنا إِدْمَانُ الرّحْلَةِ بيْنَ هذيْنِ الَرْفئْن تَرْحَلٌ ذهاباً منَ الحَاءِ إِلَ البَاِ (حبّا)» ثم 
تَرْحَلٌ إياباً من الباءِ إلى ا حاء (بؤْحاً)» والَْكْمَة الَالِعَةُ في إيلافٍ الإنْسانٍ هاتيْن الرّحْلتبْنِء هي 
وجْدَانُكَ» فتُضْبح أَحْوّجّ مَا تَكُونُ للإفْضصَاح عن ما يَعْتَلْحُ في نفْسِكٌ ومن هُنا تأت صَرُورَةٌ 
حل لإياب ين اله َي بك تَْلِيَات الْمصِيفاتِ عنْدَ الإقلاع: واس مال 
لحب الممََاعِلَةِ فيكٌ» فيا وَيْلَ مَنْ تَجتَاحُ كَيْنُوتَتَهُ أعاصيث الب المؤجاءك وتَفِيضٌ يَنَابِيعُهُ مِلْءَ 
جَوَانجِه ثم لا يَكُونْ شَاعِرأَ مُتشَبّعا ِمَلَكَةِ التغبير» ونِعْمَةٍ البََّانٍ التي م مَنَّ الله عليئًا مهاء رَدِيفَةٌ 
لِنِعَمَةٍ الخلق ذاته» لنفهم دورها الوجودي. 


5 


كم 


وعلى ضَوْءِ هَذِهِ الرؤْيّةه أعْتَقدٌ أنَّ التؤفيق 1 يمن عِنْدَ الحتياري لارخلة بين الحاء 
والباء» عنواناً لإحْدَى عَحْمُوعََتٍ الشَّعْرِية» وعنواناً لقصيدة من أَمَّهَاتِ الدَّيوانٍ نفيِهه لاسي 
في هذا الزمن الرديء. 

وانطلاقا من هذه العَتَبَدَ أذعوكم إلى فسْحة تتنقّسُون فيها جُوًا إنسانياء روحياء نقياء 
ع رَخْلَةِ بِيْن الحاء والباء' '؛ كما عَنْوَنْتَ أَوَّلَ دواويني؛ فالكؤن على سعتف وتعقيد تركيبه» 
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يُدُورُ بين هذيْن الحزفيْن الصغيريْن العظيمين, وال حياة ينبغخِي أنْ تكونَ -فعْلا- رخلة بيْنهماء 
فهناك ينبغي أنْ نركب جميعا في فَلْكِهَاء ونقول: "بشم الله مجْرَاهَا وَمِرْسَاهًا": 
شَاطِئًا بَحْر الححبٌ: خاء.. وََاءٌ بَيْنَّمهَذا.. وذاك..سِرٌ.. فشك 
بَبْنَ َي نَالحَإْفإنِ.. رخْلةٌتوقٍ ‏ خائْ وها لعْسَافقٌ.. وَالأَؤْليِاءً 
الك 1 لك لكا ل لكا كن ل الك كن 
فالحقيقة أن هذين الحرفين يختزنان ملحمة الوجود. وبقراءتهه|ا -بعمق- نكتشف أسرار 
الحروف المتفاعلة في سفر الحياة» ونواميس الطبيعة: 
اا اك ال ا الل لف كان 
2 انطاوم نسن القساونث اعلييت:. ازاك الانفتال. اللأشعمان! 
ل شل 2 1ل 2 1 ١‏ | لتشم ال 7 افك 15 حك 7 
ةعرت ان إلى ايكون «الاو دخ القدة عير "رار" إدزيم ناه 
لتذمير بررّحهَا اررض بيْنَ حزق الحْبّه حنَّى يميا على أمْرِ قد قي ولنْ يكونَ ذلك إلا 
بإشاعة "الحاء والباء" بين الناس» عَمُْلَةَ رائجةً للتعامّل الإنساني» وهدية رمزيةً بين الناس» في 
كل المناسباتء إعادةً للاعتبار الذي انتزعنّه منْهماء سُلْطَةٌ القيم المادّية الطاغية: 
أيا أضيقائي.. اجيم أحِبّائِي ‏ لكمُّ.. من هَدَايًا العيد.. حَاءٌ.. مَعَ البَاءِ! 
مدا سارها فسا كدل تارق 6ك 0 اكير 
وتنا تسو تناه بوت وجي إذَا زالَ راء الحَرْبٍ.. أ عَلَ الرَّاءِ! 
أجل.. هيا -معا- نعلنٌ "تحالفت الحضارات"- في الحزب الكؤنية الَقدّسة- ضد راء الحرب: 


إفى أخحارب رَاءَ الحرب مذرّمتن الأشقطًالحَد.. بيْنَالاء.. والبَاءِ 
5 8 سه و 
1 او 


اب ووو عق ف الحرووطية- :« تنك لخم ميب التغيو واوا 
وهنا سنعيد رسْمَ خرائطٍ أوطان الَحَبََّه بِدَلَ خرائط الوجّعء المصْبوغةٍ بلون الدم, 

والذهان الساقن وروص انان سين "الوطم الك إلى "الو ا 

خقننا وطتحو الممخصاق:؟والأعتسان ...جتان القند والأؤطسان ةا 


7 26 اتحس انمو يه لس 1" مسرع )م 3 مه ل م 
ومن حَاءِ .. تسشَافر.. نحو باع وَرَاء ال خخرب.. ينتنها.. كسسيدً! 
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وفي هذا السياق ندت مني صرخة شعرية في وجه صلف الحدود العربية الوهمية: 
تآكلي.. يا حدودالوهم.. وامتِ رجي حَحرَائِط العَرّْب.. بيْنَ الحاء.. والباء 
هذه سبيلي "أدين بدين الحب". وحتى في الحوار الافتراضي الذي بنيْتَ عليه قصيدة «هذا 
أنا؛ رددتٌ على شرطة الإبداع» حين استجوبتني عن محطة الإقلاع؛ ووجهة رحلتي؛ ومهنتي: 
من أين جئنت؟ 
وأين خضي ؟ 
إنني أَدْمَنْتُ -مذّ قَنَحَ الوججودٌ علي عيْيه - الرحيل.. 


ومِنْ باء.. إلى حاء.. 
تُطَوّحٌ رَخْلّتِي..ما أَوْسَعٌ الآفاقا! 
ا 
فافيد القو ا له؟ 
أكدت انا 
مهم تَعَدَّدَ شَكْلًا 
ا و ا 
لام.. مع الألفي.. اكَدِيدَة.. فَضلّها.. 
م متهن -للظالمينَ - نِقَاقا! 
إنَّ إيهاني بس هذين الحرفئن جعلني أوصِي بأنْ تجْعَلا شاهِدَي قبري-في السّماء- تساميا 
مبماء في الحياة» وحتى بعد الممات: 
"إذامتسيت,افنناذ فى ".يال عنمت . رض #عبل فساري: الشتاوئق :نجنا 


- 


وضَعْ.. عند رأمي "الاء".. شاهدة.. لدَى قَدَمَيٌ.. "البَاء".. إِنيهمَا..هما 


+ معهو 


الحب.. في زمن البغضاء 
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تشرفت -مساء 5/ 7/ 2016م- بأن كنت ضيفا على برنامج "كتاب وحوار"» بإذاعة 
قطر» مع مقدمه الأستاذ الفاضل الدكتور سلان الظفيري» حيث دار ال حوار بيننا حول كتاب: 
"طوق الحامة". لابن حزم الأندلبي» منطلقا في اقتراح هذا الكتاب على هذا البرنامج الملتزم 
الجاد» من اعتبار الحب لا ينبغي أن ينظر إليه كأحد التابوهات المحظورة, أو المحذورة» أو 
المنكوت عنهاء على الأقل» فهو عاطفة إنسانية» تنسجم مع قوانين الفطرة الإلهية التي جبل 
الناس -وحتى الحيوان- عليهاء ولا تبديل لسنة الله. 

فا حب هو منبع الرحمة» والرحمة هي سر التعايش الكوني» وهذا التعايش» هو شرط 
استمرار الحياة» وتنامي الحضارات» وهو أنبل» وأسمى» وأقدسء» وأشملء من أن يختزل» في 
الشهرات الثائية الجاحة» والغزائر المسدية المنصارة» إنه باختصار شعورنا الفطري 
بالانجذاب إلى ما نراه جميلاء وهذا الشعور- في حد ذاته- لا أحد يتحكَّمُْ فيه» وبالتالي ليس 
لأحد أن يِحَكُمَ عليه بالتجريم أو التحريم المطلق, مالم يخرج- في تجلياته الفعلية-عن الضوابط 
الشرعية والقانونية» وحتى العرفية» التي وضعت لتسيبر هذه العاطفة» وترشيد إشباعاتهاء إذ 
الْمجَرّمُ والمحَرّمُ هو ما يترتب على هذا الشعور من تخالفات, ومَضَارٌ وليس مجرد الشعور 
الفطري ذاته...الذي قد يرقى إلى آفاق» ويشمل مجالات. لا علاقة لها أصلا بالشبهات. 

وقد لاحظت من خلال نقاشنا للموضوع أن الحضارة الإسلامية بدأت -وظلت- 
منفتحة على الحب بمفهومه الكوني النبيل» وتسامحت في التعبير عنه شعرا ونثراء فلم تتعامل 
مع مدونة الشعر الجاهلٍ- مهما كانت درجة الفحش فيها- بأثر رجعيء فتحظر تداوطاء ولم 
تحجر عل المدونة الأدبية الإسلامية اللاحقة» مالم تتأكد هناك ممارسة فعلية مخالفة لجوهر 
الإسلام وروحه. لدرجة أن فقهاء المدينة السبعة» ومن في طبقتهم من سادات التابعين كانوا 
يتعاطون شعر الغزل الطافح بالبوح» عن عاطفة حب جياشة تجاه جميلات أحبوهن فعلاء دون 
أن يجرفهم هذا الحب العاصف إلى اقتراف محرم» ولا حتى إلى مساءلة جدية -من طرف 
المجتمع- لمنطوق نصوصهم., ول تَحُمْ ريبة حول نواياهم؛ ولم يتجه أي قدح إلى مكانتهم 
الدينية» أو مسؤوليتهم الفقهية» وقصائد عروة بن أذينة» وعبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود وعبد الرحمن القس.... شاهدة على هذا المنحىء إضافة إلى تيارين واسعيّن وممتدين في 
التاريخ» يمثل أحدهما الحب الروحي العفيف. عبر ما سمي بالمدرسة العذرية» والثاني يمثل 
الحب الحسي الماجن. وبينهما تيار ثالث وسطيء "لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء". 
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وفي مجال التأليف حول موضوع الحبء في حضارتنا الإسلامية» نجد عدة مؤلفات: 
بدأت بكتاب: "الزهرة" لمحمد بن داود الظاهري297ه. ثم كتاب: "الموشى". أو"الظرف 
والظرفاء" لأبي الطيب الوشَّاء 325ه ثم كتاب "عطف الألف المألوف على اللام 
المعطوف". لأبي الحسن علي بن محمد الديلمي ق4ه ثم "رسالة العشق" لابن سيناء 
9ه ثم كتاب: "المصون في سر الهوى المكنون" لإبراهيم الحصري 453ه ثم كتاب: 
"طوق الحامة". لابن حزم الأندلسي 456ه ثم كتاب: " مصارع العشاق", لأبي محمد 
السراج 500هه وكتاب: "ذم الهوى" لابن الجوزي 579ه. ثم كتاب: " منازل الأحباب» 
ومَنَازِهِ الألباب". لمحمود بن سلان بن فهد الحنبلي 725/ه ثم كتاب: "روضة المحبين 
ونزهة المشتاقين" لابن القيم 741/ه ثم كتاب: "الواضح المبين في ذكر من استشهد من 
المحبين" للد ملغطاي بن فليح 2ه ثم 
"ديوان الصبابة" لابن أبي حجلة الدمشقي 776ه ثم كتاب: "روضة التعريف بالحب 
الشريف" للسان الدين بن الخطيب 776ه ثم كتاب: "تزيين الأسواق, في أخبار العشاق" 
لداود الأنطاكى 1008ه. 

وبإلقاء نظرة -ولو خاطفة- على تنوع العناوين» والأعصارء والأمصارء وزوايا المقاربات» 
يتضح أن الحب كان مشغلا روحياء ومعرفياء وإبداعياء ونفسياء وفلسفياء واجتاعيا...لحذه الأمة.. 
رغبة في تنفيره من معاناته» كما أن كل هذه المؤلفات عالجت الحب في مستوياته الإنسانية» وم 
يَتمَخضُ منها لدعوى الحب الإلمي الشريف. غير "روضة التعريف" لابن الخطيب. 

والحقيقة أننا اليوم بحاجة إلى إفشاء المحبة الإنسانية السامية» في عصر وعالم تسوده 
عولة الكراهية والبغضاء.. والقبح» والموتء والدمار. 

إنّْ أْحَارِبٌ رَاءَ ارب مُذْ رَمَنِ 
لأمفط اعقد. يان اماد الياء 
مَلّكَ اخاء.. بيْنَ الشّين:. والدّاء! 
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"عيد الحب".. بين العهر والطهر 


الحبُ يستحقٌ أنْ نحتفل به طول العُمْره وأنْ نجعلّ حيائنا كلّها عِيدًا له» لكنْ ينبي 
التْبيُ إلى أنّ الحبّ أقدسٌُ وأطهرٌ وأنبل من أنْ يُرْهَنَ وجْتَرَلَ الاختفاءٌ به بمناسبة اغتصاب 
قسيس يُسَمَّى "فالنتين" لابْنةٍ المَِكِ في عهّده. فَأَعْدَمه انتقامًا لشَّرَفِهه وجزاءً لعهرهماء أَليِسَ 
في تاريخنا الإشلامي» وحنّى العربي الجَاهِلي» ما فيه ناذجٌ للحُبّ الطاهرء العفيفيء ‏ تستّحقٌ 
الاختفاء» فنْسَمِّيهِ -إِنْ كان لا بر عيّد قيس ليلء أو يوم جميل بثينة... إلى غبْر ذلك من أبطالٍ 
أساطير الب عند العرّبء اسْتثارًا في فلسفة الحُبٌّ المقدَسء وإقلاعًا عنْ مُسْتئْقعات الب 
ادنس ا والقبّح والكرّاهية... 

إل متى طِ مُنْخْرِ طِينّ في إمَعِيتنا الحضارية» وَكأن دون أن تعررة د كُلَ شيْءٍ من 
الغزب» ونخن مُعْمَضُو البَصَرء مسُلويُو الببصيرة» مشْلولُو التفكيرء حبَّى في يال لحب الذي 
يفَْرَضُ فينا أنْ تَكُونَ أُمتَه الأول في جَاهِليتنا وإشلايناء فقذيًا كان العَرَبُ حَرحُمٌ لعلف 
البَدَوئٌّ الظاهر- أُمّةَ يَفْعَلُ فيها الحُبّ أفاعيله» بحيث يَخْرِقٌ شِعَافَ الفْرْسانِ الأشاوس» 
فيَمُوتُونَ من أَجْلِه ويخييونَ» تمشاشةٍ عاطفية باطنية» لا تُناقِضُ صلابَةٌ الَظْهّر الفرويِيَ» حتى 
لدى عنترة بن شداد» وغيّره من صعاليك العرّب وسَادَاتها على السَّواء وحِينَ جاءَ الإسلامٌ 
اعتمق اطتي وإشافتة ‏ تمفهومة الإنْسانيَ الشامل- زكنا أسامياثة الشيده بيهم 5 
كقبل ]نات التق ص ) لق لقا وها يت للتبييي و ب الك لك لامها وهال له 
خطئوعاة تفتوا ب وتوتساء وعتنها #تاعلك ختوايع الأخرات ندا فالية المكافطة حل لدف 
والعرض» مع م ضوابطٍ الإسلام...مَاتَ كثيرٌ من 7 شعَرَاءِ ءِ العشق الوشطرين في قصّصٍ حَبّهِمْ 
الَفيف العُذْرِيٌ القاتل.. الذي سَلَبَهَمْ حتى أشاء آبائهم. وتّسَبّهِم القَيِنَ الأصيلء فَارْمَِنَتْ 
هويائهم بأشماء حَبيبا بورات لت راي ني نكنل إلى راسم الكخرية مكل العامقان 
الَذُكورين آيِفاء إضافة إلى "عزوة عفراء"» و"قيس لبْنى" و"كثير عَزَّة"0 وغيّلان ميّة... 

وبعيدا عن تَقَخْصٍ تاريخ الحُبٌ العاهر الفاجر سوَّاءً كان بام أَسْطُورَة "فالنتين" 
الزْبية» أو أسُطُورة "أسَاف ونائلة" العَرّبية الجاهلية» وبعيدًا أنْضا عن تَقَمُصٍ رُمُوزٍ الحْبٌّ 
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العَريّ الإسلامي العَفيف الطاهرء ابْتداءً من "مُغِيثِ وبْرَيْرَ" في العهد التبويٌّ الشريف. مُرُورًا 
باكَدْرَسَةٍ العُذْرِيّة في العضر الأمُويّ» وحتى رُمُوز الب الإلميّ» من "رابعة العدوية". إلى "ابن 
الفارض". إلى "ابن عربي" الذي أَعَلنَ أنه يَدِينُ بِدِينِ الحُبٌ أني تَوَجَهَتْ ركائبه... لنْ يكونّ 
هَُاكَ عِيدٌ حَقِيقَيّ للحُبٌّ تشْتشْعِرُه الإنسانية مِلْءَ وجُدايها ووُجُودهاء ما ل نجعل حزينا 
دونه الآ فين" ناو ابل من لمشي 
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الحرب العالمية الثالثة ... ضد راء الحرب 


أرَى أن اديت اليوْمَ عن "عِيدٍ الكو" أكُثرَ واقِعِية -ني الغزب. والعرّبٍ معًا- مِنْ 
دعْوّى الاختفالٍ والاختفاء ب "عِيدٍ الب" الَزْعُوم... حيث لا صوْتٌ يعْلو-في هذا الْنْعَرَج 
الحادٌ الخطير» منْ حضارّتنا الميكانيكية- فوْقٌ أصوات قرع طون الحزب. فتعالوًا لنقرَعَ بول 
لكت سول ذو اتلك الغالية الكالة الشوى إن اناد دوخ يلق بالسانعاء فتدن فى 
عضر وصفته ذات مرة ب"عولمة الكراهية"» فالكل يصبح -في وجوه ا : "لماذا 
تكرهوننا؟", ما يعني أن الجميع , يكره الجميع» » والكل يت يَمرٌ علّ الكلّ» ويستعدٌ للانقضاض 
عليْه بكلّ وخشية؛ حيْتُ تَكَادُ صناعةٌ المت -في حضارَة الزّرٌ- تتَقَوّقُ على صناعة الحياق 
وحيث يَطقَّى على مَفهوم الب طابعٌ التْنيس. بَدَلَ حمولة التقديسء فَعَنْ أي حُبٌ نتحدّتُ 
وبأيٌّ عيدٍ نختفل» أو و وأؤْطانّنا العربية للَسكوئة بحُروب "البَسوس". و"داجس 
والغبْراء"» وذهْنية" دُول الطوائف"-غارقةً في طوفان الكراهية» اويا القادِمّة نما ورَاءَ 
البحَارِ من موطنٍ ال "فالنتين". و" عيد الحُبّ" الَوْمُومء من يَلْقاءٍ العا الربي المشكون 
بعقيدة "خرٌوبه الصليبية"» وحمّلاتِه "الاسْتغارية"» حيث تحالفتٍ الدْعَكَان العَدُوَانِيتانٍ 
الْحَصّتَانٍ في العفْلنَ الباطتن لكل من العالين: العري والعري. 

وهكذاء لنْ يكونَّ هُنَاكَ -ىما قلت سابقا- عِيدٌ حَقِيقىٌ للحُبٌٍّ تسْتشْعِرُه الإنسانية 
مِلْءَ وجدايها ووُجُودهاء ما لإ نجعل يس الَدّسَةَ الآنَ ضد "راء" الحزب نفْسهاء لتذمير 
ل يلْتَقيا على أمْرِ قذْ قدِرء ولنْ يكونَ ذلك إلا بإشاعة 
"نكاد والباء؟" يان اتناس ملز ئجة للتعامّلٍ الإنساني» فهيا -معي- تُعْلنُ "حالف 
الخضاراتِ"- في الحَرْب العالمية الثالثة» عبر نشيدي هذا: 


0 


إن أحار 1107 لسرت فجد رمق الفط الخد رمي الام و كياد 


اللو وعظيق شمن نال - "لك لاف ين ايوم و ابروا 


نَّ إشاعَة الحْبٌ الجميل هي أفْضَأْ يَزيَاقٍ يُكافَةٍ سُمُوم الكَرامَة المَتَاكََ وعَارَاتها 
8 ة» وما 0 أعتقد 1 أن اعتِلاجَ الت في كياي مُحَانَاٌ وَالتَعْبِيدُ عَنْهُ انْيِصَادٌ 


02 


فإننى أدعو لإشاعة كلمة "أحبك". بكلّ ما تكتَيره من قدسية في ذاتهاء حتى تُطْهرَها من حمولة 
العار. والعيّب والإباحية: التي تلبّسَنْها ظلَما وعَدُواناء وأنْ تُوسّع مفهومّها الروحي بعيدا عن 
الحيز المادّي الضيّق الذي اختزًا فيه الاستعمالٌ الخاطع. 


الشاعر.. 
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في مهب عولة القبح والكراهية 


الشاعرٌ 7 تمي كهانة لباه الخيو د الع بمتكنة العريية -بمُوجبها- هذا الاسم 
لكك ووو الشّمُور الإنساني الجيّاش» ولذلك فإنَّ رُوحَه الصافية, تُعْتَبئُ ِرْآةٌ للبيئة التي 
تحط ند كر نو الواتا ولوس لمكا اتعتدها تلع هليه الريك" امام اشر 
والخد الحسن ' يَتَث 5 0 يتَشِحٌ الشعْرٌ 0 والنضارة» وتتفاوّح ناته بعبير الجنَانٍ الْعنّاء وعطر 
الور الحسّان» ا تَدْوق المشاهد والمنافة بدّم حابي" التطوفدين "انا" يَكَرَكَلَ 
الشعْرٌ بنؤب الجدادء وتُظَاهِرٌ القصيدةٌ بيْنَ دِثَارٍ النادبّة َال الوّجُودٍ الْنَْهَكِه ودرْع الثائرة 
ضدَّ اختلالات الحياة السائدة» مُضْفِيةَ -في الحالة الأولى- حَمَالَ المَّنَّ على حَمالٍ البيئة» ومُغْرقَةَ 
-في الحالة الثانية- فُبْحَ الحياة في جَمَالٍ القصيدة» لأنَّ الشاعرٌ وظيفتّه ابل في مخْرابٍ التّالٍ» 


ومن هنا أعتقدٌ أن ١‏ الشاعرٌ الذي لا يُقَايِمٌ الُكوبينَ إخساسّهمء ولا يَلْمَِطْ وجُداله 
ذَبُذباتِ مُعاناتهم» »هو كائنٌ غيدُ دير بِصِفَةٍ الشاعر التي لا يَسْتَحِقّها إلا “لي 
يَشْعْرٌ به غيُه" أمّا هذا الذي لا يس بأفظع ما يشْعْرٌ به غيرُه» فابْحَثوا له عن لَقَّبٍ آخرٌ غير 
"الشاعر"» فهو إما مُتَبلَدُ الإخساسء أو سَادِيٌّ سَجين برْج عَاجِيٌ» لا يرَى فيه غيرَ بَواعِثٍِ 
الحَبّ والحّال. المنتهكة حوله. ١‏ 

وأنّى يتحقق له ذلك ال حروبٌ الكبيرُ؟ لا سيا في هذا الزمّنِ الرديء الذي سَادَت فبه 
عَوْكّة القَبْح والكرّاهِيةِ عبْرَ ما أَسْمَيْتُه ذاتٌ مَرّةِ "حضارة الزر" الْمْسَوقَةٍ -منْ خلال انتشارها 
الواسع- لانْتصارٍ حَُبٌ القْوَّةِ على فُوَّةِ الحُبٌّ» وهِيّمَبَة حَنَّ القوة على قوة الحنٌّ» حيث تَفْرِضُ 
صورٌ الحَرّابٍ الذامية عر شاشات السراواك المنتوسة غلح الشاغر مهيا يات- أن يكقث 
إنْداعَه بقلم لا حِبْرَ له سوّى دَمِه المسْفُوكِ من اللُحيط إلى الخليج. 


تحت ضغْطٍ هذا التشويه المريع لْمَالٍ الوّجُودِ الْمَجَرَ هذا السؤال-ذات قصيدة- على 


مِنْيِنَيَقِقُ الشَّعْرُ الجهيل..وَفِ ‏ يواكح بالقَبْحُ الدَوَاوِين؟ 
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م ورعاد ما شرت لجع رحلا دبي لامر اد رك تمر امام 
جَبَرّوت التو المادي القبيح» 1 كِب أن يَظل مارب قبح الزْمّنٍ الرّديء بِجََالٍ الم 
والرّوح» حيثٌ إِنّ النفوسٌ هي مَسْرَحٌ فاعليته التغييرية» ومن داخلٍ هذه النفوس يأتي التغييرٌ 
الذي للواقع 

ومكنا دنا وخدت اقرع الَْحَطْرِسَةء قد "تابط شَرّا". مُشْهرًا أسْلِحَة دَمَاره 
الشاملٍ لإناةة: الإنسانية: وفعت في وجهه 0 شَجَاعَةِ- "مُتََبْطًا أؤراقي". ذات "القوّةٍ 
الََّعِمّة". وعندما عَوْ1َ الجبابرةٌ القبْحَ والكراهِية» أَدْمَنْتُ أنا "رخلتي بيْنَ الحاءِ والبَاء". 
فصحْتٌ في مَهَبّ عاصِمَةٍ الرََّاءَةٍ النّي تَجْتَاحُ عَصْرَنًا المَجْنونَ في تَضاعِيفٍ "نَزِيفِ مَشاعِري" 
داعيو يدوق عاش تساف ١‏ خندث كيكة اث الوا 
وأكَاأحِبٌ م اليا ٍجََاكك8َا الَْبحيؤْئمْفَل ةلقان 
وفي هذا السياقٍ أَشْمَقَتُ -ني ختام قصيدتي: "الب وثورة الأزرار"- مِنْ زّوَالٍ تألوثِ 
اش اا 
القن واي جو اليه لفو بو ١‏ «عكنازي لكان فالا تضو] الشاوينا 
وعلى ضِوْءِ إياني بأنَّ هذا الثالوت من أهَمّ توَامِيسِ الكؤن, التي بالخقلاها مكل بئيد 
الوّجُودٍ عامة» والشّعْرِيٌ خاصة. أَمْعَنْتُ في رثائه» ختامًا لقصيدتي" هجائية الزمَن الرديء". 
مُتَشَبنا به إلى الأبَد: 
لؤفة غل لمشو وشيب لسن 
إن هدي الثلاثة.. سؤف أظلٌ : 
ايو امن 0 
ولو وَأَدُوا الصَّوْتَ حََنْقَا لان 
أرَى الكَوَنَ -دُونَ العَلاثةِ- - أَعمّى | التَوَايَا. 


8 


الشعراء بين الألفة والمفارقة 


45 


افر كاناة ب كرفي الاتسداس ا كف من عاو فزق فكت الأرفدوها 
اشتحقوا هذا الاسم -في نظر ابن رشيق القيرواني- إلا لأَنهمٌ يشعرون با لا يشعر به غيرهم» 
ولذلك يظلون في حالة تنازع قويء بين الألفة» والفارّقة» ولا سيها شعراء العرّبء القدماء 
الذوة» عانوا عن تونق وهاه الضخراء الثافى:الأظز اقب وتطلتي سياف وذللك ها عفرل 
الح "نالو لديا وشاغل العام "ل قله 
خلِقتُ.. ألُومًا.. لو دْعِيتٌ إلى الصّبا لفارفتٌ شيِي مُوجَعَ القلب باكيا 
إن البحتٌ عن الأليف في جَرٌ الوخشة السائد» يتجلى في اشتقاقهم له. حتّى من أنّاهم 
ارد حين لا يِدُونه واقعاء فتراهم دائم| في مَطالِع المناجاة الشغرية» يستخدمون: المنَاكَى 
المتنى: "خلييَ"» اختراعا لمخاطبن, يأنس بالبوح إليّهماء ويمْسِكانٍ له بطرّفٍ خيّط الحديث» 
لِيَطيب له نسْجٌ الإبداع.. يَستؤقفها مَعَه على أطلاله الداثرة» مُسْتَبكيا: " قِمَا نبِكِ من ذكرى 
حبيب ومَنْزل..."2 كما هو حال امرئ القيّسء أو مُضِيمًا للاشتبكاء بُعْدَا تعبّدِياء تطهيرياء ى) 
مزخال "كت 616" 
اك ل ا ال ار ع «١‏ ل رك كه 0 
"خليلَ هذاربع عزةفاعقلا قلوصيك).. ثم ابكيا حيث حَلْتٍ 
ول أسحاا ان بتشخصواة قحم . “وناك ]ذا عا مي عجهلة 
وهذا "املك الفليز "قري لير "لاما لوه شرا" لشاهليي م عندها فده 
الموتُ» مست و حشاء ضائعاء غريباء» في مرابع ُرُكياء بسفح جَبّل "اسيل قت "أنثقرة" 
تكد غة الألفةء حتى في آخر لنْظة من حياته» وايمد خيوط البوح الشُشْري) ونجوى 
القكوع» فك لازاه يفاره اللتطر :وطة اك كخة هذالفه قبل لد إل انفد بنات 
امْلُوكِ وهل قتله إلا حبّه لبنات الملوك: 
أجارَتا إن الوب تنوبٌ وإنمُهيمٌ ما قامَعَسيبُ 
أجَاراإئاغريانهاهنا وكُلغري ب للغريب تُسيبٌ 
أما الفارسٌ الْمعْوَارٌ أبو محَجَن الثقفى؛ فقد كان -حسّبٌ الروايات- من مُدُمِنى الخَمر» 
حتى بعد إسلامه؛ ولم يُستطع الإقلاع عنها إلا بعْد معْركة القادسية» وهذا قال -ذاتٌَ قصيدة- 
في لنظة إشفاقٍ من مُفارّقتها بعد دفنه في العراء: 
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3 5 2 8 2 53 ب ل 1 3 - 3 و 
إذاامت فادفنى إلى جنب كرمَةٍ فَرَوي عِظَامِي بعد موت عرٌوقها 


والاتم هرد حتب الثلاةة مداق ١ ٠.‏ مهاف إذائفكا فخي إن لذ أدرفهها 


3 


ماع 


0 


أمًا الشعراءٌ الصعاليكٌ الذين تَبَدّهم المجتمغ» أو تَبَذُوه فلم تتغهم قِسْوّة الحياة إنساناء 
ومكاناء وزماناء عن تطلب الالفة» حَّى في تتعهم الوخدي الواؤف حبك يفول الأعيمر 
السعدي: 
عوّى الذثْبٌ.. فاشتأنشتٌ بالذئُب.. إِذْعَوَى ١‏ وص وَّتَإِنْسَان.. فَكِدتٌ أطي 
ويقول الشنفرى: 
لوكت أفلبوة سينيد عمش ٠‏ واأقسط زهلبول. وعزفت جنال 
دع لأف الاتتهوق الحسرةاسة". + العديع ولالفان صو > كيدل 
اليا هو هدق الالنة بون قد رار خلال قار بيو دمل م كور 
جبل "عسيب"» لدى امرئ القيس» أو عروق "كرّمة" العنب» لدى أبي مجن الثقفي» أو 
فى الأخير الوكلىي ال قا حرف اعدو 
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دَرَحّ -في خطاباتناء وفي معاملاتنا- أنْ تمع أَحَدَّهم -خلال لخظةٍ اعترافٍ مُسَرَبَِ- 
يُبُوح لك بِأنّهِ يِكِنّ لك التقديرٌ واكوّدَةَ والإعجات بشخْصِكٌ, أو مُنْجَزِكَ أو هُمَا مع ... 
يا هذا... ل تُكابدٌ مُعاناةً التكتم.. طيلةً حَيَاتِكَ؟ ولاذًا تُكابرٌ في التعبير عن حُبّك 
وافجازات مر در لالدو نعو عل قا اهام للك 
ملي ار بر للد الا 60 00 
الرمة والمخية -عليه الصلاة والسلام- أن ميته وها في ونخه يك صباخا. 0 
فق دقع فنادقا يقت فلا علفاة إلا قلت لاحبيولء فَمِكَء وقلبكَ» ووجهكَ-: "يا فلان.. 
إن أَحُبّكَ". فيُجِبِيكٌ: "أحَبَّكَ الله الذي أحبَبتني فيه' '؛ وهكذا تْمَيِرٌ الََدّهُ والرحمةُ في كيان 
المجتمعات. . وتزتفحٌ الروح العْتَوية للمتوَادين» وتََوَدُ حَافِية الإبداع» والإنجازء باغتبار 
ذلك الحُبٌ -رمزيا- رأس مالء مُكْتَسَبَا عبْرٌ الاستثار في قيم مَعْنَوَيةِ ة يَسْتَحِقٌ صَاحِبها 


التقديية والاعجات.!: 
فكيف تظل صامنًا.. مُعْرضًا ل ل 
َ ل ل اكد لتَعْلنَ ‏ حُبّكَ» وإِعْجَابِكَ يَوْمَ لا يتمع الإعْلانَ .. 


عو 5 


حِينئذٍ لنْ تكُونّ دُموعْكَ -في نظري- إلا الاو اين رار وه تَأوَمَانُكَ 
-وحَتّى رانيك- الأ مثل عَويلٍ انون اكأمجورة أو لحمل ولنْ تَكُونَ اغْترّافاتُكَ بالفضل 
للفقِيدٍ إلا مث الطبيب الذي يأتي بِعْدَ المْتٍ! 


ل -في التشُخِيص التّهائي- عبد 


ل مسا اع 


و يه تلت تُ التَباكينَ» النَادِبينَ» بعْد مؤتي» وهم منّ كانوا 
يَرْفُونَ شِفامَهم عن الاغتراف للْحَيّ» ويبالغونَ في الثناء» والتفجّع عليه مينًا: 
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لاقمو سسا واسعمتر تمي 
5 2 - 2 ع 
2 | القضائل.. إِنْ تَضَوَعَ د: ما 


وانقسو ةب يبدل الصواث نيما نين 
طرري بد الندكر». فبوق حيتي 
وتحوت:: كالأزهمار.. بالتخزين 


الحقيقة أنَّ إِعْلانَ الكراهية رُبَّا كانَ أفضلٌ منْ كثّْمانٍ الَحَبَّدَ لأنه أصدقء, وكلاهما لا 
وإذا كان مجْتَمَعْنا الشزقيّ» مُحرّحُ في إفصَّاح المزأة -بالدرَجة الأولى» والرَّجُلٍ بالدرجة 
3 1 نز م 7 3 2 2 

الثانية- عنْ عاطفة الحُبّ تجاه بعضه| البغعضء حتى ولوكان ذلك البوخ داخل إطار الزؤجية 
الشزعية» قا بانّكَ لوْ كان التصريحٌ بِالّبء حارج إطار الزواجء لكدّي أعتقدٌ أنّ كلمة "أَحُيّك" 
في حدٌّ ذاتهاء ليست حَرامًا أبداء ولا مُنْكَرَا من القؤلء ما 1 تتحوَّل إلى تمَارسَةٍ غبْر مشْرُوعَة 
وذليق أن كقبداتين عله تاعوضوم الشدراء من "اققهاء الذينة السعة" (عروةين 
أذينة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) ل يتردّدُوا في إِغْلان حُبّهم لجميلات تَدَفُوا بن 
5 ل ا ا ل له م 40 0 عه 
في عضرهم المزكىء فون أينَ هبطت علينا عادة التخريج في بوح الحَبٌ البّريء؟ حتى بِيّن أفراد 
الْمجْتمّع من الرّجال...بعيدا عن الرّيبة» وسَلَمُنا الصالحٌ كانَ أكثرٌ انفتاحاء ويا -عليه السلام- 
كمع عل إنماء القكة وإنقء الساضكوها كلازما وحعيك لله بنوق حت 

ألسْنا اليوم أكثرٌ حاجة لنشّر ثقافةٍ المَحبّة والسلام هذه. ونحُنْ في هذا الزمّن الرديء. 
0 ددس 5 له 2_7 -ه 1 م2 د 3 ع 50 
الذي وَصَفته -ذات مَرَّةِ- بعضر عَوْكَةِ الكراهية» حيّث تَكَادُ صناعة المؤت -في حضارَة الزٌّا- 
تتَقَوّقُ على صناعة الحياة وحيث يَطعّى على مَفهوم الحُبّ طابعٌ التذنيسء بَدَلَ حُمُولة التقديس» 
بَعْدّما أفِْعَ من رَوْحانبتِه واحرِلَ في بُعْدِه اكَادّي العّريزي» الذي يَتَقَاسَمُهِ الإنْسانُ حَنَّى مَعَ 
تبس الكاضسات الك + وإذا كلت افيد ججاومك أن إضاعة القت الخمل هئ انضل يراق 


2 و 


فَحَةِ شمُوم الكَرامَة لفاك وغَارَاتها الْتَعَشَّيقه فإنَّ اغتقاِي راسحٌ -أيْضاً- بأنَّ اغتلاج 

الاق كناننا مَعَانَاة والتّفد عَنْه تان وهذا أضة عا المطالية نائة جاع كلئة: "لحرن" 
ب في كياد والتعب, رء وفدا اصر به باسيرجاع كلمه اح 

لقدسسيّيها في ذاتباء وتطهيرها من حُمُولّة العار. والعيّب والإباجية» التي تلبَّسَنْها ظلّما وعذواناء 
ع؟ يداه 5 سس 3 7 0 ٠.‏ ا 00 

وأن نوّسّع مفهومّها الروحي عن الخَيز المادي الضيقء الذي اختزطا فيه الاسْتِعَال الخاطئ. 
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جدل التناكر والتناصر 


الحياة الأديبة سيرورة وصيرورة نع 1 جيل يمر ويأقي بعده جيل" هذه سنة الله 
ولن تجد لسنته تحويلاء لكن عقدة الإشكالء ال حافزة هنا لتناول الموضوع» هي طبيعة العلاقة 
بين الجيل السابق» والجيل اللاحق» هل هي علاقة تناصرء أم علاقة تناكر؟ 
أعتقد أن التناصر هو ما ينبغي أن يكون. ولكن التناكر» هو الكائن بالفعل» لآن غالبية 
المتجايلين تنطلق من مقولة أن "المعاصرة تمنع المناصرة". وأن "شدة القرب حجاب". لا سيا 
في هذا العصر الذي قلت فيه أخلاقيات الفرسان» وقلت فيه نسبة الروح المثالية» حتى أصبح 
القانون الساري المفعول في حياتنا الثقافية عموماء والأدبية خصوصاء هو وأد إبداع الحي» ثم 
محاولة إحيائه -عبثا- فور موته. عبر رثائيات "دموع التماسيح". وكأننا نجهل تماما تقاليد 
ل اا 
سنك جكوذ الزو تناد ففيلة 
ايك .اشر 
لا تَطوني.. حَيًا.. وَتَنشْر يلي 
ديم التُساح.. لاتزيني 
قل لي: أُحِبّكَ.. مِلْءَ وَجْهِي.. أزدهى 
طَرّرْ نعي الذكر .قوق يق 
كا المٌصائل.. إِنْ تَضَوَّعَ ندْرْهًَا 
وكورت.: كالأزهان .«العخرين! 
قل نينها نشاف موت أؤلا تقل 
َلَقَدْ أمِنْتٌ الصَّمْتَ.. أن يَطْوِينِي! 
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لقد كان جيل آبائنا الأدبيين» وريثا شرعيا لجاهلية جدودناء إلا أنه كان يئد حتى أولاده» 
بدل الاقتصار على وئد البنات الجاهلي» فلم يكن يشجع., إلا مريديه المهيئين للتخندق معه في 
ع مه ع 3 
أي شلة يؤسسهاء أو لوبي يرتئيه.. أما ذوو الأرواح المستقلة المتمردة على التبعية والطاعة 
والولاء» فقد كان حظَّهم النبدٌ والإقصاءٌ.. وسدٌ نوافٍ الإعلام» وفرص الظهور أمامهم... 

غير أن تقنيات العولمة الجديدة عصفت بذلك الوضع الذي كان يتيح لجيل تمَكّن له في 
الأرض أن يتحكم في المشهد الإعلاميء أمام جيل ناشى» ويحرمه من فرص التفاعل الخلآق 
بين الأجيال...فقد فتحت مواقع التواصل الاجتماعي. ووسائطها الالكترونية المتطورة.. آفاقا 
غير محدودة» لتلاقح تجارب الأجيال» وتفاعل المواهب, وتثاقف الأفكار» وتحاور الأقاصي مع 
الآداني.. في غياب مطلق للسيطرة على جسور وصّل الفضل. 

فلم يعد بيد محترفي عادة الوأد من الآباء الأدبيين إلا الحسرة» بعدما رأوا من سعوا 
جاهدين لقتلهم» ون عن الطؤق» ويقفون-إبداعيا- على أقدامهم» رافعي رؤوسهم., دون| 
حاجة إلى التوكؤ على عِصنٌ الجيل الأبوي المفترضء ولا التسلق على أكتاف اللوبيات التحزبية» 
المحتكرة للساحة الثقافية والأدبية .... والأكثر نكاية مهم أنهم بدأوا يرون جيلا جديدا من 
اكْرَدَةِ الصغارء اللذين يولدون في غرف الدردشة الالكترونية... وينمُون مواهبّهم عبر التفاعل 
مع مشهد أدبي إبداعي كوني لا حدود له... حيث لا يحتاجون إلا قليل رعاية وتوجيه وتشجيع 
من جيلنا نحن الذين عانينا من الإقصاء. فآلينا على أنفسنا أن لا نعامل الجيل اللاحق بناء با 
عاملنا به الجيل السابق علينا. 

أكتب هذه السطور وأنا أرى -بابتهاج وفخر- أحد شبابنا الصغار عمرياء يتأهل الآن 
حتى نهائيات برنامج" أمير الشعراء"» بعدما كان قبل حوالي سنتين» يشكو إلي- شعريا- إهمالٌ 
الكبار له» ولجيله» فرددت عليه.. ناصحا بالمضى قدما في طريق التحدي الذاتي» دون انتظار 
صك غفران من أحد» حيث قلتٌ: / 
حناتيِكَ.. لاتفتخ جراح مواجعي بشكواكلي..إني لأخفي الذي بدي 
"وعتل أناإلامنٌ غة": م أزل ا لدى ورد القصائدٍ.. عن وزدي؟! 
ولكنني أذهفنتٌ رخلةً شاعر 2 تأبط خُبًا.. قدتايّى عل الصدا 
وحيدا.. ولكنْ ملء رُوحي عوالة 2 فلولا ججنودُ الرّوح.. قلتٌ: أنا وحدي! 
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اتجنث وات الشزف الاو كدى اخدى: . أذ دو لطر شد نذا 
اكت ا ا ال ال ا ا اللا ككلم 
فلا تغطيي -في الشغر- عرس إمارة أنا"سيد الثوْرَاتٍ".. باتي عل العَهْدِ! 
سرع الك اسل الفنا نسم قا “توافة تن السورى فا وهل اميك 
ونين "قسن" ل اطدراو::تفسنائق.٠‏ . إذااعنا ]ل تكتاها تناد بكبالواد 
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الشاعر: 


الزبونية» والشللية» والحركية» والحزبية» والمذهبية» واللوبية» وحتى القبلية» كلها 
مفردات» أصبحت قثل مفاتيح -في حياتنا اليومية- للمنفعة» والتوظيف, وحتى الشهرة» 
وصناعة النجومية» ولو بشكل مفبرك "صنع في الصين"؟ 

وإذا كان أغلب الشعراء قد استفادوا من تموقعاتهم» داخل هذه الدوائر الضيقة» 
واستمْرأوا ريعهاء وانخدعوا ببريق مكاسبهاء وترسانتها الدعائية الانتقائية الموجهة» وفق 
مبدأ:" لمني..أَلَعَْكَ"؛ فإني أرى أن المثقفين عموماء لهم آفاق فكرية واسعة» تأنف من 
التخندق القسري المسبق» والشعراء خصوصا كائنات تتماهى مع الحرية والانطلاق والتهويم 
في ملكوت الروح والخيال» ولا يناسبها الانحباس في هذه الأقفاص الحشة الوهمية» (أل تر أنهم 
في كل واد عبيسون)؟ 

أعرف أن مثلٍ من المغردين خارج السربء يدفعون ضريبة "الكتابة خارج الأقواس". 
وضريبة قول ما يريدونء لا ما يراد لهمء والتعبير عن رؤيتهم, لا ما تراه عيون الآخرين» 
والتفكير بعقولهم لا بالعقول المستعارة » وفهمهم للحقيقية على أنها أكبر من أن يمثلها 
أشخاص معينون» ليسوا مدججين بأي اصطفاء إلاهي» وعلى ضوء ذلكء يحرم المؤمنون 
بالاستقلال مثلي» من الوظائف والمناصب ولمواقع» والمنافع التي تحتكر مبدثئيا للمنتمين» 
المنساقين» مع اتجاه القطيع» ولو بدون كفاءة ولا استحقاق» حيث لا تكتفي أبواق الدعاية 
المؤدلجحة المحترفة» بتحويل حبتهم إلى قبة» بل تستنفر كل طاقاتها الموجهة» لجعل قبة الآخرين 
حبة» لأن حقيقة التمذهب مبنية على خلفية إقصائية» لا تكاد تنفك عنهاء ولو في لا وعيها.... 

أذكر أني سئلت ذات مقابلة عن انتمائي السياسي مثلاء فقلت إني لا أصنف نفسي في تيار 
سيامي أو إيديولوجي ما ذكر ولا من غيره؛ لأني أضيق بالخانات المرسومة مسبقا. 
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: 


وأنفر بطبعي من عبادة الأشخاصء وتقديس آرائهم وطروحاتهم لدرجة اعتقادها 
تنزيلا صا حا لكل زمان ومكان, لاسي أن بعض متبعي أصنام الإيديولوجيات» أسمى ثقافة» 
وأرجح عقلاء وأعمق فكراء من أوثاهم المعاصرة» أو هكذا يفترض فيهم» وهذا ما يؤكد وه 
الشبه مع عَبَدَة الأصنام القدماء» حين كانوا يصنعونها بأيدهم من الصخرء وحتى التمر...ثم 
كرون عليّها عاكفين» زد على ذلك أن هذه الخلفيات مهما كانت صلابتها أو هشاشتها قد 
تشوهت على يد أغلب بممارسيهاء حيث حولوها إلى إعلانات فوق واجهات تجارية لمزاد علنى» 
أو سرى في بعض الأحيان. 


ندا 


ورغم أنني لم أنتم أبدا لحزب سياسي أو تيار إيديولوجيء فإنني أرى هويتي الذاتية 
مركبة من أجمل ما في هذه التيارات». فأنا إسلامي طبعا في معتقدي وسلوكي ما استطعت» 
وقومي بانتمائي ثقافيا وحضارياء ويساري في ثوريتي وتعاطفي مع أصحاب الحق المظلومين» 
ولكن بدون استغلال سياسبى لأي خلفية من هذه وبدون ارتهان لما. 

وكم أجبت بالنفي أيضا عن عدم انتمائي أدبياء لأي مدرسة أو تيار نقدي, محدد. لأن 
سيرورة الوبداع القائمة على فكرة "التطور والارتقاء"'» لا تقف عند هذه المحطات 
المتجاورّة... فالمبدع الحقيقي-في نظري- يسعى للتميز» لا للمطابقة» وقد أفردت أحد 
دواويني بعنوان:" بصمة شاعر"» قلت في قصيدته التى أخذ منها عنوانه: 


ل ل ا ال ا اا ا ا ل كن 


عَتِي.. وصّوْتٍ.. لي.. وحِيْرِي.. بَضْمَتِي لطري »| عالسنصي: خدواق» رواينا! 
تنُضبي:: وآألفابى:وخطوئ. هلي آنا اكير تتاف مسي 30 
كلت لسارو سي بون ل 0 كك 
فائْرٌكُ صَدَى غَيْرِي.. إذَا أَضعَيْتَ.. لي واسْمَغ.. صَدَى رُوحِي.. بِحَرْني.. نَايَا! 


أنَا مَا اسْتَعَرَتٌ.. اشَ.. قِنَاعَا.. ما اسْتَعَرٌ ١‏ ت.. م نأي نَجُم.. في الوّجُودٍ.. حُلآيَا! 


د عب الو 2 : 2 8 وروز ها 0ه ليواي 2 و مر 
عني.. أفتش.. فيّ.. وَشْععَوَالي مَااسْتَوْحَشَت بكر الدَرُوبٍ خطايًا! 
و 


عنان.. فته 'أنناء مكنذا عدشاءق مؤلانا! 
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الدعاية: 


ا يّ با مثل مشهورء يخترل جوهر الصناعة الدعائية» إذا كانت مع؛ لكن 


خكل #"القة ع1" عو لوكي الكهى للدهاية الو كيه فنده وإذا كان متشي لأ رل مهو العملة 
الرائجة في سوق الدوائر العامة التى وصفتها -في مقالي: "غربة الشاعر اللامتنمي" 
-ب (الزبونية» والشللية» والحركية» قري والمذهبية» واللوبية» وحتى القبلية» التي 
أصحبت كلها مفردات تمثل مفاتيح -في حياتنا اليومية- للمنفعة» والتوظيف, وحتى الشهرة» 
وصناعة النجومية» ولو بشكل مفبرك "صنع في الصين". فإن ما أريد التوقف عنده اليوم هو 
جدل "الحبة والقبة" في عالم الأدبء والأدباء» حيث لا يخلو هذا الحقل الجميل السامي من 
شوائب هذه الدوائر الضيقة» ولا يتعفف جل أصحابها عن استخدام هذه الأسلحة الفتاكة» 
ضد بعض زملائهم من المغردين خارج السرب. الرافضين -بطبعهم- للتخندق الأعمى أو 
القسري داخل هذه الدوائر الضيقة» والمتعففين عن استمْراء ريعهاء والانخداع ببريق 
مكايعيها ووه رساتهها الناعافة” لانقافة ا لودية وق مدا "لذج الك "سيت تكن 
أبواق الدعاية المؤدلجة المحترفة» بتحويل حبة من يتتسب ها إلى قبة» بل تستنفر كل طاقاتها 
الموجهة, لجعل قبة المبدع العصامي المستقل حبة» عبر محاولة سلبه كل ما منحه الله من مواهب» 
وطمس كل إشعاع استطاع أن يحققه. خارج هذه الدوائر. دون استغلال لأدوات صناعة 
الفقاقيع الإعلامية» التي سرعان ما تنطفئ فور ملامستها هواء الواقع» خارج ركام زبد الوهم 
والتزييف. وبدون استعانة -أيضا- بأنابيب نفخ كميات من رياح الدعاية في البالونات 
المغشوشة» ولعل من أطرف أساليب طعن الأدباء بعضهم بعضا -ولو تحت الحزام- أن هؤلاء 
الفرسان "الدون كيشوتيين"» عندما يفشلون في حربهم ضد طواحين المواء» ولا يستطيعون 
النيل من بعض الموهوبين الأصلاء ني مجالي الشعر والنقد معاء ترى الشعراء منهم يثنون على 
الجانب النقدي لهؤلاء»ء متجاهلين الجانب الشعريء» والعكس بالنسبة للنقاد منهم» حيث 
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يثنون على الجانب الشعري لأولئك؛ ويتجاهلون الجانب النقدي. وكأن فضل الله لا يمكن أن 


وفي لحظة ضجر من مثل أجواء هذه الكراهية والتحاسد و"التناكر المزمن". كتبت هذا 


النصء تحت عنوان القبر السماوي: 

"إذامتٌ.. فادْفئّي".. بأتجل غَيْمَةٍ 
وضَعْ.. عند رَأَسِيِ "الحاء".. شاهدة.. وضع 
رحسل لكاو الل رايب نطاننا 
تيا رك أرقن امن لوف الموج اقانسنا 
عتى غنم العو الكو اوقب كو ين 
فتنكر رُوحي.. مِنْ رَحِيِقٍ ظِلاها 
ولي.. اكلا الأغل.. يُقيمُونَ.. تقلا 
أغرّدُ.. طبرا.. أخحمَرَ الرُوح.. آأرَلْ 
أنا-في الدُنا- في بزرّخي- روح تَاعِرٍ 
قَمَهها تَرَيْ- يا غيْمَيي - المجَدْبَ.. أُطِري 
نت الا د مدا 
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ل ا 
لذي شة "لان إل مهيا 
سَمَثْ..تبتَِي.. رُوحي.. إل الأؤج.. شلا 
لو كسقوات متتو وايسكيها. عضن 
كاي لواف عانيت لإسال الت 
تيد الَدَى.. عنْ بَرْرّخ ا حر.. والظَّمَا 
ولتنسثأآرئ: الاتتحنا: وملوتع] 
إذاقا ونان فده الأددو اها 
مدّى مَلَكُوت الله.. بالحُشن.. مُغْرَما 
ل ل ا 


وي 


سقط رَاءٌ الخزب.. يَصلوُخ: لادمًا! 


أبطال الظل 


في معجم السياسة يتداول مصطلح" حكومة الظل". وفي المجال العسكري الوطني» 
يوجد مصطلح "الجندي المجهول". وفي كل ذلك مسعى إلى صرف الأنظار عن التركيز على 
بؤرة الضوء.» التي يحتلها أبطال أنانيون في جميع مجحالات الحياة» ليسوا أجدر مها من "أبطال 
الظل". الأكثر نكرانا للذات» والأكثر تضحية من أجل صنع "البطولة" شبه الوهمية لعشاقها 
الانتهازين» المستحوذين على الريع الرمزي» من الشهرة» والمجد» والتقدير» والثراء.. دون 

إن عيون "الكاميرات"» وعدسات التصوير.. خلفها صانعو المجد.. لأبطال هم أقل 
منهم بطولة» فعندما ترى أبطال المسلسلات الخارقين» فكر فيمن خلف الكواليس» من مبدعي 
السناريوء والمخرجينء والمصورينء والمعدين.. الذين لا تراهم في دائرة الضوء.. وعندما ترى 
أبطال لاعبي كرة القدم.. فكر فيمن هيئوا لهم الهدف». ومنحوهم شرفه» وحيث تسمع 
خطابات الزعماء السياسيين» والقادة الإداريين؛ فتعجبك -وقلا يحدث ذلك في عالمنا العربي- 
فاعلم أن هناك -خلف دائرة الضوء- أبطال بيان ومعرفة وسياسية هم الذين تسمع.. 
يمنحون الجهال» وأنصاف الأميين شرف البلاغة.. وحين ترى أبطال الأفلام الوثائقية 
المغامرين في مخاطر القطبين الجليدين المتجمدينء أوفي مغامرات تسلق القمم العليا في 
"أفرست" وغيرهاء أو في مغامرات الغوص في أعاق البحار» مع القروشء أوفي سباحة 
الأنمار مع التماسيح وأفراس النهرء أو في مغامرات الغابات» تسلقا للأشجار» ومعايشة 
للحيوانات المفترسة» أوفي اعتساف الصحاريء فوق رمضاء الرمال الحارقة» وتحت ليب 
المواجرء ولفح سمومها.... فكر فيمن صوروا كل تلك الأفلام ورافقوا أبطالها في كل 
مغامراتهم الموصوفة بالخارقة» فأبطال الظل أقوى» وأشد جلّداء وأكثر شجاعة من أبطال 
الضوء.. ربا.. لأن أولئك يُصَوَّرُون هناك باعتبارهم خريجي تدريب عسكري عالي الجودة» في 


البحرية الأمريكية وغيرهاء في حين لا تتفوق قدراتهم الخارقة المزعومة» على قدرات مرافقيهم 
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من "أبطال الظل" و"الجنود المجهولين"» الذين يتسلقون معهم أين!| تسلقواء ويركضون معهم 


الحقيقة أن التاريخ يصنعه "أبطال الظل" هؤلاء.. ثم يترسبون -كالدر- في الأعماق» 
تاركين السطح للزبد...فالأهرام بنتها عقول العلاء» وأيدي البسطاءء ثم نال الفراعنة 
شرفها.. زورا ومبتانا.. وقس على ذلك كل عجائب الدنيا السبعة.. ومآثر ومنشآت الحضارة 
المعاصرة.. إننا بحاجة للنظر في الوجه الآخر.. للأشياء... فغالبا ما يخدعنا بريق القناع.. عن 
حقيقة الوجه.. والتاريخ -كان وما يزال- يكتب بأقلام إِمّا ممَ» وإمّا ضِدَّ.. وبينهها تضيع 
الحقيقة...أو تميع على الأقل. 

أموات يرزقون 

الحياة والموت يقاسان بالمعنىء بالمنجزء أو بعدمهاء وليسا مجرد تواصل العملية 
البيولوجية» أو توقفهاء وفي ضوء هذه الرؤية يمكن أن نكسر حدة مفارقة العنوان» فنفهم أن 
بعض الأحياء أموات» وبعض الأموات أحياء. حتى أن أحد الشعراء القدماء اعتبر الموت 
الحقيقى هو موت الأحياء» فقال: 
ليس من مات فاستراح بمييت ‏ إنالاميتميت ‏ الأحياء! 

وعلى ضوء هذا يمكن أن نقول إن كثيرا من الأدباء والشعراءء» الذين شغلوا حيزا من 
الحياة» واستحوذوا على مساحة من الأضواءء بفعل الدعاية» أو استغلال النفوذ» ومكنت لهم 
السلطات في الأرضء وبوأتهم المنابر» قد ماتوا الآن أحياء» رغم أغهم مازالوا يتنفسونء 
ويأكلون» ويشربون. ويستيقظون. وينامون... لأنهم كمُوا عن الفعل الثقافي» والإنتاج 
الإبداعي» بسبب تغير الشروط السابقة» التي كانت تتوفر لهم» وأصبحوا يعتاشون على 
الذكرى» ويحاولون استصحاب ماض قد تولى إلى غير رجعة؛ عبر محاولة التمسك بصدارة 
مشهد.» م يعد هم قل استحوذت عليه ناشئة جديدة» تتمتع بالحيوية» والدينامية الثقافية» 
والفاعلية الإبداعية» بحكم سيرورة الحياة وصيرورتهاء التي مازالوا يكابرون في الاعتراف بهاء 
وكأنهم يريدون توقيف حركة الزمن, عند النقطة التي توقف عندها نبضهم الثقافي» أنانية» 
ونكرانا فعليا لتناسخ الأجيال» الذي تقول نواميسه الكونية إن الحياة» "جيل يَمُرٌ ويّأتي بَعْدَهُ 
0 
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صحيح أن بعض عاالقة الأدباء» يظلون مهيمنين على المشهد الثقافي والإبداعيء مالئين الدنياء 
وشاغلين الناس» طيلة حياتهم» وحتى بعد موتهم» لأن عطاءهم لا يشيخ» ولا يقبل الإحالة 
على التقاعد "المعاش". حيث إن مددهم الإبداعي نابع من ذواتهم, أكثر ما هو مفتعل» أو 
مكتسب من شروط خارجية» غيرية» قابلة للتبدل» وهذا هو مكمن الفرق الشاسع. والجلي» 
بين الإبداع الأصيل الحقيقي» والإبداع المصطنعء في معامل الدعاية الزائفة» والدعوى 
الباطلة... التي تبني أهراما من الزبد» أو الرمل» سرعان ما تنهار» وتتلاشىء أمام تبدلات 
طقسي البحر والبر لغير صالحهاء حيث لا يعدو هؤلاء أن يكونوا أبطالاء من سلالة "دون 
كيشوت". يجيدون تقنيات الكر والفر» ولكن على "طواحين الهواء" فقطء في معترك الوهمء 


أيها الأموات أحياء.. إِنَّ تيسر قنوات الإعلام والتواصل» وتقردها على سيطرة الرقيب 
المتحكمء وسرعة نبض الحياة غير المشفقة» على من لا يستطيع مواكبتها بنفس السرعة» وبنفس 
دينامية التفاعل الخلاق» كلها أمور.. تستدعي منكم أن ترفعوا الراية البيضاءء» وتعترفوا أنكم 
فارقتم الحياة» باعتبارها معنى متجدداء وإبداعا مستمرا... أجل.. إنكم- فعلا- مجرد أموات 


يرزقون! 
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برلماني.. وشاعران 


في بلاد "المليون شاعر". يتسلل الشعرء إلى قبة البرلمان» وغيرها من المواقع الرسمية» 
والشعبية» ويخترق كل التخصصاتء ويندس في كل التفاصيل الحيوية» ويوحد كل 
المتناقضات.. 

استحضرت هذه التداعيات» حين استعادت لي اليوم صفحتي على الفيسبوك» تدوينة 
سبق أن كتبها النائب البرلماني/ الدكتور القانوني: محمد محمود الصديق, في مثل هذا التاريخ 
على صفحته سنة 2016» حيث دون -بتواضع العارفين-: 

(ليس لي في الشعر والأدب باع ولا ذراعء و"ذائقتي النقدية" ضعيفة» ولكنْ ما فتتحتٌ 
لهذين "الفَتَييئْنَ" -الذين لم ألقهما في حياتي- قصيدةً إلا أكملتهاء ولا نّصا إلا استعذبته؛ وذلك 
عندي هو مقياس الجمال الشعري حسب ذوقي الضعيف. وما فَنَسْتَ خلف هذا "الانطباع" 
الغامض عم "أسرني" في تلك القصائد؟ - وجدتٌ:جمالا لأسلوب, ورقةً الألفاظء وانسياب 
المعاني.. 

- ووجدت الجدّة والإبداع» وعدم التقليد والاجترار.. 


- ووجدت قبل ذلك وبعده: روح الشهامة» ومنطقٌ الكرامة» وكبرياء العدل» وروثئق 
الحق.. ثم النفورٌ من الضيمء والازدراءً بالسخف.. 

فَحُقٌ عندي لمحاذين الشاعرين أن يُتوجا -صدَقا لا زورا- على هامة شعراء ل 
0. ص21 شاعر.أدي آدب - الشيخ ولد بلعمش). 

والحقيقية أن حروفا قليلة مشحونة بحمولة كبيرة من صدق صاحبهاء خير من كثير من 
المديح الزائف...الخاضع لجحدلية "الولاء/ البراء» المع/ الضد... ورغم زهدي في التقريظ» فقد 
لامست روحي حروف الرجلء وفرحت بها أكثر في حق صديقي المرحوم: الشيخ بلعمش» 
فعلقت عليها: 
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( أها الأخ المحترم» الذي لم ألتق به قط. شهادتك هذه أفضل عندنا من كل هرطقات 
لحان "التحكم" في الشخوص» أكثر من تحكيم النصوص... وصديقي يستحقها بكل جدارة» 
وأنا يحصل لي شرف الإضافة بأدنى سبب). 

وكان رد صديقي الشيخ ولد بلعمشء طافحا هو الآخر بالفرحء والنبل» والإيثار 
حيث دوّن: 

(حفظكم الله وبارك فيكم.. لا يسعد الشاعر أكثر من أن يقول له الناس: إن شعرك 
يمتعنا ... لا أشك في صدق وصفك بخصوص أخينا الأكبر وشاعرنا الراقى أدي ولد آدبه.. 
وسأعتبر ثناءكم علي فضلا منكم وكرم أخلاق.. فأسمعكم الله ما تحبون ومكنكم من نيل ما 
تشتهون.. وعسى قولكم الطيب هذا يكون حافزا لي كي أغوص أكثر في يم القصيد فأجيء 
بلؤلؤ مكنون لا تنتهي حاجة الروح إليه في عصر المادة البئيس.. تحياتي وتقديري). 

ما أعجبني أكثر أني كتبت تعليقي قبل تعليق زميلٍ الشيخ» وأعتقد أنه كتب تعليقه قبل 
أن يرى تعليقي؛ حيث لم يحل عليه؛ ولم يسجل عليه إعجابا وقتهاء ومع ذلك جاء التعليقان 
متطابقين» في الإعجاب بتدوينة أخينا الدكتور القانوني البرلماني» ومتفقين في نكران الذات» 
وتقدير الآخر.. 

مرت على هذه الدردشة سنة ونيف وتوفي صديقي الشاعر الشيخ ولد بلعمش 
8 . بنوبة قلبية» ألمت به إثر انتهاك حرم القدس الشريف. وبعد آخر حديث 
مسجل له حاول فيه أن يبث روح تفاؤله في ركام طبقات التخاذل العربي المخيم على المشهد 
العربي» لكن قلبه الكبير اختل إيقاعه فجأة.. ولم يستطع وزّن شحنة الإحباط الأكبر.. غير أن 
حروف هذه التدوينة القليلة منحته لحظة رضى قبل موته.. لم يمنحها له أهل الاختصاص. 
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لااثد لكل إننات أن فكو قاقد ]ل منقفوواء طثر برخلة احياة قوق هده الأرضن: 
ف "كل مَنْ عَلَيْهَا قن وَيَبْقَىْ وَجْهُ رَبّكَ دُو الجَلالٍ وَالإعْرَام) "؛ غيز أنَّ إخساسٌ الشاعر 
بالفراق» وبالفقد, يُتناسَبٌ 0 مع رهافةِ حِسَّو الما عقنت المرّات فوق إخساس 
الإنسان العادي, فهو لا يَْ يَسْتَحِق اسْمَ الشاعر» إلا إذا كان يشعرٌ با لا يشعرٌ به غبْرٌه؛ ومن نَم 
يعبر أنْضا بها لا يعبر به غيْره. 

وهكذاء أجِدُّني اليومَ في ظلّ فَقْدِي لآخر أشِقّائي يوْم الأربعاء الماضيء لا أَنْساقٌ 
للكتابة في أيّ يسياق غّر اسْبرْججاعٍ مَلَاتِ نزيف فقد الأب الذي ابتلاني به الله» لأنه من علي 
بالبقاء حيّاه فوَجَدَني- بفضله- من الصابرينَ له الحمْدٌ وله الشّكْره علّ ما أغطى؛ وعلّ ما 
د غثر أنه "الايد للمصدور ان ينقت" وهل تكو نفئة الشاعِر المْخْرُون الاقفة|؟ 

كانت بدايةً تَريفِ فَقدٍ الأحِبّةَ -بالنشبة لي- عام 1973؛ حيث فقذْتٌ أمّي» وَكنْتُ 
صغيرًاء فكبرْتُ أنَا والشَّعْره وظللنا - معًا- نَبْحَتْ عنْ كلَاتٍ تعيّردُ عنْ إِحْسَأَيِي بفقّدهاء 
حتى قلت بعد ثلاثين سنة: 
ل د هر كا مل َالشْمَع هِبَةٌالسًّا.. للأزض.. سَعْدٌ الَطْلع! 
...وأنا.. بلآوَطَنَ.. يوّى أخضَانيها فينة] كذ دل السام دروي ؟٠‏ 
مايق أقي: عور الأزضو رلك . . ينا مهاد أكاج بعرت تتعمي! 
إن اكتَقَلت:: وَمَارَالٌ بداغل - طفْلٌ.. يَرَى مي -الّبي مانت مَعِي! 
ثم كان فقّد أبي 2004, بغد تَنَائْر عدّةِ أفهار منْ أسْرَتِناء وأنا بعيدٌ في غُرْيّة التغليم 


العالي» فصحْتٌ: 
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يُعْااِبٌ صبري الحُرْنَ.. والحزنغالبي 
أنَاالَبَلُ ارا د حور بأضلعي 
وقن تلن قن اتيك حتاف 


وفي سنة 2012, كان فقدٌ شقيقي الأكبر.. 


والمكارم» وهنا -فعلا-: 

رأئنا الناء. نادت غل الأرضن.. تطبق 
ودارث بنا الأفلاك.. لظ ة تَعِه 
وعذفائى "لطتو" لمكا دده قا كدب لو عله 
وقَذْفَجَرَتْ "طوفانَ توح" عيوتا 
ركاذ سسكيت مز افير ؟ تلريتيا 
ولَاهَرَزْنا جاع كل قصيدة 
وجُومًا.. أمامَ التطب..قذ غامّت الرّوَّى 
لقدٌ مات رَبّ "الضاوٍ".. سَيّدُ حَرْفِها 


عي داه ع 
تابط من ةالقبرٌمَشْروعأئقة 


وكبّف اضشطباري.. بعْدَ كل مَصائِئِي؟! 
"عَصائِبُ -(خْزْنِ)- أَعْقِبَتْ بَعَصائِبٍ"! 
فص كت - ولَيْلٍ تَابِفِيٌ الذوَائِب: 
ولثل.. أقايسيه.. يَطِيءٍ الكوٌاقب" 


كن ل ل الو الال الاق اع و ل حي فم واكك رك 


50 م 57 9 و 9 و 
وحَشرّجت الأنفاسٌ.. تحيق.. تَيِْقَ 
فكوا التق مؤكنه؟ آم حدق ؟ 
اكيت اك ل 
0 1 ار امار م1 سكم 
فجن دمع الجودي و الفلك"- تغرّق 
ايت انا رن 
0 -1 0 34 0 4 5 2 
تساقط مسخْرٌ الشغر.. يَرْتّج.. يطرِقٌ 

5 ا 2 ٠.‏ 3 9 
وفننان كال لقو ل فالعينت بطدن 
وكش الغلبوء + الأعجس» امدق 


سه هسه 3 


كلقع فحرذاء وجاك كبن 


3 


ع 


وبغده تسارّع انْيثارٌ عمّد أَشِقّائي» ففِي 2014 فقدْتٌ الدكتور الفيلسوف:"حءَ". 


فوَلْوَلَتْ قصيدتي: 
أخي.. بِمَوْتِكَ.. مَاتَ الصَّبْرُ..في حَلّدِي 
أوَاه.. مَاكبِدي.. ررقت ألا 
سَرَتْ بتَغِكَ.. هِْء الجشم.. رَلْرَلَةٌ 
بَيْنَ الواح إِعْصَارٌ.. أكَابِذه 
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ا ل ا 
أيايَدالله..شدىيى -رحمة- عضدى 


اموي لاا ان كف 


ثم فقدت مستهل 2017» تؤأمروحيء. شقيقي: سيدي أحمد البكاي؛ فتضرعتٌ 
قصيدتي: 
أُطري.. يائيوص رخمةربي | جدثا.. حافيهظةة لبوا 
لتك ٠‏ للك" لكا | ل اتا 5 ل الكاد ا كك 
لووقا رود لتقيس امن فد تاك قاف 41 
وأخيرا فقدت -قبل ثلاثة أيام- شقيقي الأكبر مني مباشرة: سيد ا محمد وما زلتٌ 1: 
أجِدٌ مَرْئيتَه المناسبة» لَعْرِقَتِي بِسْمُوٌ ذؤْقِهِ الأدَيّ» وصراحَته في النقد الشغريء لدَرٌ جَةٍ ربا 
أسْمَعُ صوئّه يُونّبّيه من تخت القبْر-برّدَ الله مثواه- لو كتبْتٌ فيه ما ليْسَ على مُسْتَوَاه ولا 
تَوَايَ عنْده.. لذلك اسْتَعَرَتٌ في تأبينه.. بعْد بقية إخوتي.. قول الشاعر القديم: 
أبَعْدَ بِي أمٌّي الذينَ تقَابَعُوا أَرَجيالحيَاةًأومنّالموْتٍأجرَع؟ 
أولعيق رخواة الممفع.. رركي ا ا 
أجل. إن إهاق أن نزيفت الفقد.- لن يتوت ذوني:: جَعَلَيٍ أسْتَبقٌ مؤي بكنابة 
ولق لف . 2012 مُدْركا أَنَنا 
#بعيا قح خب لتصعة اللند ٠‏ .تبن للسارووهه وال كوف 
متك خاذاكنة الْحَسبَرُوتُ! 2 ا 
ا -يُصورّفٌ.. رخحة أخيَا.. وأنهَم.. دَامَ ت الرَّمَوتٌ! 


أطال الله بقاءكم في عافية. 


604 


وداعا.. 
فقيد '" 55 5 يلة" 


بعد ثمانين عاماء حافلة بالعطاء الأدبي الرفيع» ثكلت لغتنا العربية الجميلة» أحد فرسانها 
المبدعين» وحراسها الأمينين» حين فارقت الشاعر المصري الكبير: فاروق شوشة؛ الذي كان 
"مفردا بصيغة الجمع". يزدحم تحت جلده الشاعر المبدع» الناقد/ الحَكّم الحصيفه المدرّسء 
الأستاذ. الإذاعى» الساحر الصوت والأداء! 

خدم اللغة العربية وأدبها عبر برنامجه الإذاعي:"لغتنا الجميلة"» منذ سنة 1967م» ومن 
خلال عضويته في مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ومن خلال صفحته بمجلة "العربي" الكويتية» 
بالعنوان نفسه. إضافة إلى كتاب أصدره بعد ذلك بنفس الاسم وقد خدم الثقافة عموماء من 
خلال برنامجه التلفزيوني: "أمسية ثقافية". منذ 1977م, ى] خدم الشعر العربي » والموسيقى؛ 
والأدب عموماء عبر رئاسته للجنتي النصوص بالإذاعة والتلفزيون» وعضويته في لجنة الشعر 
بالمجلس الأعلى للثقافة» ورئاسته للجنة المؤلفين والملحنين» إضافة إلى مؤلفات عديدة منها : 
أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي» وأحلى 20 قصيدة في الحب الإلمي, والعلاج بالشعرء 
ولغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة 30000 معززا كل هذا المجهود التراكميء والحصاد المعرثي» 
بكثير من مشاركاته في مهرجانات الشعر العربية والدولية. 

وإذا أردت أن أستقرئ عناوين دواوينه بالطريقة النسقية التى تستهوينى دائهاء لنجعل 
من مسميات كتبه» مفردات خطاب دالء» يعبر عن سيرورته الإبداعية» ورؤيته الفنية» ومنحاه 
الفكريء ويعيد بناء معمارهاء بشكل يبدو فيه ما لم يكن واعياء ى| لو كان يستبطن وعيا نسقيا 
ضمنيا ببنيته الدلالية الداخلية؛ فالشاعر: فاروق شوشة» كانت فاتحة رحلته الشعرية "إلى 
مسافرة 1966". مشتلها| وهجّ "العيون المحترقة 1972م" مصطادا "لؤلؤة في القلب 
3م" و "في انتظار الذي لا يأتي 1979م", اقتحمّ "الدائرة المحكمة 1983م" كاتبا 
"لغة من دم العاشقين 1986م". فيها "يقول الدم العربي 1988م": "هيت لك 


65 


2 هم"ء"'سيدة الماء 1994م". مادام هناك "وقت لاقتناص الوقت 1997م". ما بين 
"حبيبة والقمر 1988م" و"وجه أبنوسي 2000 م".إذ للجال وجهان. بالأبيض 
والأسود. كا حياة تماماء يا راصد "الجميلة تنزل إلى النهر 2002 م". 
ولعل أهم ميزة بِصّم بها فقيدٌ "لغتنا الجميلة"» شعره. هي سمة "السهولة الممتنعة» 
حيث تبدو البساطة مترفة الجال» وهنا أكتفي بومضتين» من شعريّه: "العمودي". والتفعيل» 
يقول في الأول وكأنه يتتحدث عن نصه ذاته: 
وك اللي بجحو اول التجحون. لتحي راو لجان 
فقن بطملاق اشح ل ترد ومين كا هننذا بفتتال فق تطدباق؟ 
وفي المثال الثاني» يقول: 


سأذكرٌ بارقّةَ منْ حَنِينْ 

أضاءثٌ لبن راغ السَّنِينُ 

وأذكرٌ موْجَةَ حب دَفِينْ 

كدافتٌ أخلدكا كل جين 

وتَطْمُو عَلَ صَمَحَاتِ العْيُون. 

وأنت يا شاعرنا الفقيد...ستبقى نشيدا خالدا على صفحات القلوب» وصفحات 

الدهور» رغم خروجك اليوم من "عذابات العمر الجميلة". وانتهائك من "انتظار الذي لا 
يأتي". إلى مقابلة الذي سيأقي حت)... إلى رحمات الله. 
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رحيل الشاعر الصغير أولاد أحمد: 
بين وداعين 


يوم الخامس إبريل» ودعت تونس -بحسرة- شاعرها محمد الصغير أولاد أحمد. سليل 

مدينة الثورة سيدي بوزيد» وحامل جيناتهاء الذي كان رئيس "بيت الشعْر" هناك لفترة 
طويلة والذي تشبث بالشعر» حتى آخر نفسء ولم تشغله مكابدة الحياة والموت» عن كتابة 
وداعه لتونس التي أحبهاء ى لم يحبها أي أحدء حسب قوله القديم: 

"اليد البلا 

كما لايحب 

البلاد أحد 

نحج إليها 

مع المفردين 

عند الصباح 

وبعد المساء 

ويوم الأحذ 

ولو قتلونا 

كما قتلونا 

ولو شردونا 

كا شرّدونا 

ولو أبعدونا 

لبرك الغماد 

لعدنا غزاة 

لهذا البلدُ" 
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وكا ودع هذا البلد الذي كرس لحبه حياته» نعته رئاسة الحكومة التونسية ببيان قالت 
فيه: إنها "تنعي فقيد الثقافة التونسية الشاعر الفذ محمد الصغير أولاد حمد» شاعر الثورة 
ومثقف الطليعة لعقود. والذي خسرت تونس برحيله فارسا من فرسان الثقافة والإبداع." 

لكنني وأنا أقرأ النص الوداعي لهذا الشاعر الفقيدء تذكرت نص الشاعر التونسي الأكبر 
أبي القاسم الشابي» في وداع الحياة نفسه» فلاحظت -رغم وحدة اللحظة والموضوع - أن لكل 
من النصين اتجاهين مختلفين في توديع الحياة» فالشابي متخفف من قبضة الحياة الدنياء مقبل 
بلهفة وشغف إلى الحياة الأخرىء معتبرا الموت صباحا جديدا مشرقاء ومرفأ لضا من ظلمة 
الحياة» وأمواج مآسيها.. وكأن لديه إيوانا مطلقا بسعادة مصيره النهائي» حين يقول: 
مححجاة حم اممجحكواة. ١٠و‏ السححكدان! ااسجححصيوة 
وأأقآل للق لياح هل وؤورءَاكْ رون 
لكك |( الككككك ‏ ((” كلتل | الكككتتاث _ 
#العسبة حمطن عسوا : مو سكج أ سمحححينا: 
محتجيا وشت تحدم بحيال بتكت لاتسمتي #بسصسيةا! 
ايخ فلي ةق ام ف( وقًه نذي ابه اغاغ 
التسهححصسوؤواع التمحسؤةاء ٠‏ يمتحسا وخ حال الْسِححَوة 
شخصحكس #يكحستصيا يي الاستتععصين . +متتسسً ا تتحسطاء الليفتسححيع 
بلجي عتكرن و تكن واللمجسكم لجنم 
ول شرت لكل لاغ ف اوَداغْ ال ود 

أما الشاعر التونسي الآخر الصغير أولاد أحمد. فهو يودع الحياة متشبثا بهاء بكل 
تناقضاتهاء بكل تفاصيلها البسيطة» حتى إنه ليودع الوداع نفسه. غير متحمس أبدا للمغادرة» 
إلى العالم الآخر: 

"أودّعٌ السابقٌ واللاحق 

أودّع السافل والشاهق 
أودّع الأسباب والنتائج 


أودّع الطرق والمناهج 
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أودّع الأيائل واليرقات 

أودّع الأجنة والأفراد والجماعات 

أودّع البلدان والأوطان 

أودّع الأديان 

أودّع أقلامي وساعاق 

أودّع كتبي وكراساتي 

أودّع الصغائر والكبائر 

أودّع السجائر 

أودّع الأغلال والقيود 

أودّع اجنود والحدود 

أودّع المنديل الذي يودّع 

المناديل التي تودّع 

الدموع التي تودّعني 

أودّع.. الوداع" 
ربا يكون» تشبث أولاد أحمد بالحياة» راجعا إلى أنه لا يملك يقين الشابي» بسعادة المصير 
هناك» الذي لا نعرف -حقيقة- من أين استمده الشابي» فأولاد أحمد كان يقول: 

"إلمي : 

لقد 3 بيع التذاكر للآخرّة 

ول أجد المالّ» والوقتَ والعْذْرَ 

فمزّق تذاكرهمْ يا إلمي 

ليسعدٌ قلبي 
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لم كو اين لير" 
بلي.. ريّنا غمّار لمن تاب.. رحمة الله عليك.. أولاد أحمد.. فقد أحسن صديقك شاعر تونس 
الآخر: المنصف المزغني» في رثائك, ببذه الومضة المكتنزة بكثير من الدلالاات: 

حِينَ الشاعرٌ ماث 

قامت كلياث 

طارث فوقٌ النَعْشٍ 

واحتاجث كلماث 

في سفت 

إل لقو 


/0 


عزاء الشعراء.. للشعراء 


رح ا 


عوركت السر ةنياك اتويات وماك صحاب المال. والسلطان... من حقٌّ 
علاماتٍ الاستفهام, والتعجّب أن تنزرع أمامَ رمي مشبعة بإيحاءاتِ الرُيبَقَ 
والاشتنكار» لكن حين يكتبُ هؤلاءٍ الشعراء تعازيّ لأضدقائه: الشعراء» يكونٌ الَبْل 
الإنساني سيِّدَ المؤقف. وتقمٌ هذه اكرائي من الشاعر الُعزَّى مؤْقعًا عظيًا لا يعرفه إلا هوى 
عواة دك كال اسان الانبازة السميق سكان النشين لكان الدقيق: فكوناك ورا عل ون 
"يني الله لور مني" وهكذا عنّدما توفي شقيقي؛ قبْل يا بعد أشفَاءِ آحَرينَ سبقُوة. 
كَانَّ من وقَقُوا للنَحَاطِي مَعِي-شغْريا- في هذه الُناسبة الأليمة» "وَمدُوا إِلَ الطَيّب مِنَ القؤل 
وَهُدُوا إلّ صِرَاطٍ الْحَهِيدِ"؛ شاعران. لنْ أنْسَى شا ذلك المؤقف أبّداء لا حَانَ يومٌ الوفاء شّاء 
فعنْدما كتبثٌ أبياتا بسيطة لتهدئة خاطريء فوْرَ المصيبة» قائلاء تحت عنوان: "رثاء تؤأم 
الروح": 

اطع ريما بصيوكن زبطة رن جدثا.. حل فيهفلذةٌقلَبِي! 
أؤيسهعيه: أملا.. ورخُبا.. فكمْ ذا قابلَ الناسٌ: ألف أهْل.. ورخب! 
نا"اتننآنت" قوم اتروع :ل ودف اتتاث.بطني! 
كك الكل لك 0 فهُنا..هاهٌّنا..هُنالكَ..حُبي! 
وس ختى .بشن ادك امن أفدل.. ١‏ .وكن فذاتنيت:. لطتتك: رقا 
تخت لنتسا د يي ره الاترايعا: .قؤق يندئ ادراب ارفك قربا 
فَاوم.. ملةبٍْتِنَابَرَكاتٍ تغمرٌالأرْض بين شرْقٍ.. وغرب! 


كتب صديقي المبدع :الشيخ ولد ب بلعمش قائلا: 
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ستتبئك الدنيا عن الصبر في القضا 
وأنتتت مستي المكر ناج فحن تخرق 
وماأحسنّ الصرر الجميم بْيْلِه 
فدينكَ لا تحزن فشعرٌكٌ مَرْتِِي 
(لقد كان في أهل الغضى لو دنا الخغضى 


2 


عه ع 


ومن عَجَب أن ألاقِِكٌ باس 
كيدا بشت الأكبريية تدا 
فاه ذهلأيا ٌإلاًكقائكرى 
ا ار ا 2 
لك اللهامن شهم تَسامَى مروءة 


5 افد عن ٠.‏ 7 3 6 
سَتُؤْجَرف الرزءٍ العظيم وتنْقَضِي 


وفيا الخد الول امعانها وف فينع 
يدل أن ترقى من الله ما ارتضتى؟! 

وقد مض لاس سي تهنا 
إذَا زم كيبي بالجراح تَعرّصَا 
مزار) ولكن بَعَدَهُمْ مَادَنَا العَضْكى! 
وَبي تهات من أسى تلا القَمَا! 
رركتم ببساء ءَ المي إِمَاتَقَوّضَا 
وإِنْ تَلَسِتْ في عَفْوةٍ البرقٍ أَوْمَضَا 
ومنْلك في أهلٍ الحججى سلف مَقَى 
وعنْ سقط الدّنيا الخؤونة أُعرَضَا 
شجونٌ وأيٌّ الأفرٍ ليس إِلَ انقضَا؟! 


ثم كتب -أيضا- صديقي المبدع: محمد ولد إمام: 


نا انط تسروف قينت أعرسك 
ورا يحي إعتححصنادة واجررارٌ 
هذه الدارٌ أخونُ الصحب لم تع 
كيف نأسى على حياةٍبدار 
أوتيتة الع اندرة فعما الت 
غير أن الحكيمَ يرضى قضا الله 
:00 ال 2 ل 
وابتسم للصروف مهم توالتٌ 
كشلا عاك عندن اوجتسنان 
ولنية الاج مده :ولق نات 
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وف هحزيا لحييب عزاعءٌ 
لارثاء يضنيه :اواك 
لط جميلاً إلا انهه الفا 
المحكان ردن انع وشح ذا 
في هول وعن هه القضاء 
وجزاء الصبور نعم الجزاء 
بتع اا الأرزاء والأرزامٌ 
لاه هةًيقىهناوعنكءً 
فأوئ يلقئ نه ما يشحاء! 


وفي الختام أستحضر ما سبق أنْ كتبته إدراكا لجمال هذا التفاعل الإنساني» شاكرا من 

عمق قلبى من شدت .دعواد عو كلياشيم » خطواء تهمء مِنْ أزرناء في مصابناء المأجور عند الله 
قائلا لهم جميعا أين كانوا: 

شكرًا.. كَنْ عَرُوًا.. كَنْ واسَوًا.. لَنْ 

2 ه سك 0 5ه 

كَتَبُوا.. لمنْ هتّفوا.. لمنْ وَصَلوا. . لمنّْ... 

ما أَجْمَل الأزواح.. حِينَ تحس بال 

أزواح. في وقْتٍ القواجع. . وَالمحَنْ! 

ا اليه إِذَا ضَمَا ال 

إنسان: . للإنسان. لايرو ثَمَْا 

عمق الإيهان. 000 

0 

تا الله - رغم مُصَابًا- إن تَرَى ال 

شكرًا.. كَنْ عَرُوًا.. كَنْ واسَوًا.. لَنْ 

2 6 ركد و رمات 3 

كَتَبُوا.. لمنْ هتفوا.. لمنْ وَصَلوا. . لنّْ... 
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فقيدنا المبدع: 


لن أتحدث هنا عن محطات تلاقينا -روحيا- في القوافي والمواقف... ولن أنشر 
مراسلاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي» فتلك لحظات بث مصانة... ولن أتحدث عن 
حرص كل منا لتقديم الآخرء إلى المنابر الإعلامية الأدبية الدولية التي يعرفهاء بعيدا عن 
التناكر.. والإقصاء.. السائد في ساحتنا الثقافية» والأدبية... 

سأسترجع فقط لحظات مواساة متبادلة بينناء حين يفتقر الشاعر المفجوع, إلى شاعر» 
كدير ينه إى دق قليف بوعر فا كل المدا عياف وان هيز ع جا عيرم ال 
فعندما فجعت بشقيقي: الدكتور: حم بن آدب: 11/ 4/ 2014م. بادر الشيخ بلعمش» وهو 
السبّاق للفضل دائما.. فكتب: 

الشاعر الباكي.. يعزي الشاعرا 

تعزية إلى أخينا الشاعر أدي ولد آدبٌّ و من خلاله إلى الأسرة الفاضلة: 
أحَوانٍ من دَوْح الكرام تجاورا فضحون:واتلقن] القندوة ارا 
ال اك ا د طفق النذئ كترةة يني الآخرا 
قلبي لقلبك مُنصتٌ بدُعافهو. والشاعرٌالباكييُم ري الشاعرًا 
عاو لان حر اسع نه يأبى عليناالظلٌَ يوكقاعايرًا 
صبراً شقيقٌ الروح وابنَّ شقيقِها فلقَدُ عرفت لدى الخطوب مُصابرا 
ولشنونا فحت السسح]لحيييها ٠‏ +ولسر ]| سستة التخيران فسصاترا 

وسألت الله -في سرئ- آلا تمر بالشيخ متاسبة تقتضي الره. عليه» .ولكن 
0 6 2016. كان يوما حزينا فقد فيه شاعرنا الراحل» شقيقين له» مع صديقين لماء دفعة 
واحدة» خلال حادث سير مروعء في العشر الأواخر من رمضانء فكتبت: 


تعزية لأخي وصديقي المبدع: الشيخ بلعمشء نصير الجميع وقت الشدائد وإلى أهاليه 
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الكرماء.. الطيبين. 

ا كسان شَيْح القَضَائِدٍ 
تَضَاعَفَ هذا الرَرْء. أن ل فنا 
لك الله.. لي الله.. رُرْؤّكَ.. قَاجعِي 
أتاعَارفٌ.. مَفُدَالأَشِنَاءِ...يَالَدً! 
فَدُم.. جب ل الإين.. لا مُتصَعْضِعًا 
شَقِيقاك.. والتَربَانٍ.. تاقوا.. لِرَبْجِهِمْ 
قبل َب الَعَرْشٍ -في الشثرٍ- صَوْمَهُمْ 
قد شيعو ان لسارو لسن 


هُمْخدرْمَفُْووٍ.. فكُنْحَبْرَ كَاقِدا 
ولك لطبف اش افنوف: مَسَاعِد! 
الت اك ما لك كاسنا 
بأَى القصائد! 
0 


ورظ 


وتصة د رركي 


كامام في اللي َغْوَالوافِيا 


ع ا د الع اي ل 
قليلة على نعيه» عبر الفيس بوك» شعرت - تحت وقع الصدمة الفاجعة- بأنٍ فقدت سر الحرف 
مطلقا...ثلاثة أيام والفجيعة تخرسني.. ثم كتبت في آخر آخرهاء مسابقا نهاية وقت العزاء 


2:20 


لومضة من رثاء الشيع ولد بلعمش شاعر الث العلا 


3 5-6 « لودب فلاأتا 
.. أَدْمَكدمَا صَدمَة مَُ الفجع. يَاَا! 


أُحَدَّثُ 0 ا 0 0 


م را 


3 2# 2 و 3 ا الله 


1 9 2 4 
سَلامٌ.. شهيد القدس.. عِشْتَ.. قصيدة 


أخي.. يا ابْنَ أمّ الشّعْر.. يَاابْنَ أبي العلا 


أنَا. . وقصِيدي. . صاخ بي : مَاأَنَاهَنا! 
أيغذي. "بويع ال اخلية "الذي 12 ؟ 
فبِْتّد نَذَُرجعٌالتفي. 0ل 
2-7 مَفْجُوعًا- - عل قَاعِرٍ الدَنا! 
تَتَااكَكا.. الأمل.. فعلّق.. فيالكنًا 
0 00 


| 


مع تعازي إلى الأسرة الكريمة» ا لأن 08 الصدمة أخرسنيء فلم أستطع 
كتابة أي تدوينة من يوم وفاته.. رحمات الله تغاديه» وتماسيه. في الفردوس الأعلى. 


أيها العبقري.. 
أبدلك اللّه سرير المرض. مد العافيّة 


أخي الدكتور الشاعر الباحث العبقري: محمد بن عبدي.. 


0 ج-6 286 كء شاألي 09 
طيلة مَرَضِه.. تعودت أن يَأتينِي صوته.. 


قَويًا.. بإيانه» ونُبّل جؤهره.. وَتَمَاؤلف 


وإِشْرَاقَةِ رُوجه الطيبّة.. العَهُودةِ.. البارحة... تفاجأت بخبرٍ مُلارَمَتِهِ سَريرٌ اَرَضٍِء فوجَذْئني 


أَهَنْهِمْ مهذه الحَمَسَاتِء مُنَاجِيا سَيِّدَ الكَلَاتِ: 


عو 


الك دلي الحخحبٌ.. فينا 


نه ريك 
ا 
ال اق لكا قي 


6م 


جد تاوق اشن تيحافن 
وال عب فد ترعصتن تسكن الشتاما 
لكَ.. رَتَّالسَنَءِ..َوُدًا..سَلاما 
5 0 كد 1 ل 
ل ال 
اش كن 
يكبي عالماكاء اختراسسا 


تأبين د. محمد ولد عبدى 


ودعت الساحة الموريتانية والَشْهَدُ الثقافي والأدبي عُمومّاء هذا العامً النُصَرمَء أحدَ 
عباقرة الشعر والنقد. وإذا كان "موثٌ العال ثلْمَة في الدّين"» فإنَ موت ابيع ثلمةٌ في اكَالِ» 
وبا أن الدكتور محمد ولد عبدي -في نظري- يمْتلكُ الوصْفَيْنِء فقد تَرَكَ مْنّه فراثًا واسعًا في 
عالناء فهو الشاعرٌ ابْعٌ الرهيفُ والناقدٌ الأكاديمي المتصيفُء والإنسانٌ الرائعٌ الأليفُ... 
فون أيْنَ يبدأ مُوَبنُوة» وإلى أَيْنَ يَتَهُون؟ 

إنه صاحب دواوين:" الأرض السائبة". و" الرحيل". و"برك الكلام"» وصاحب 
كتب: "ما بعد المليون شاعر". "فتنة الأثر على خطى ابن بطوطة في الأناضول"". وأخيرا 
أطروحة " السياق والأنساق.. الشعر الموريتاني نموذجا" أحد أهم تطبيقات النقد الثقافي في 
الأدب العربي» هذا بغض النظر عم لم ينشر من أعماله الكثيرة. 

لقد افتَقَدْنا -فيه- صوْتَ الضمير المُوريتاني الحيّ» السُكون بأفضل قِيم هذا "الَنَكِبٍ 
المْرّخي" 1 "سُورةَ الأخقاف" منْ رمال هذه" الأزض السائبة". التي 1 تَنَسْعْ كّداراته» 
ول تنْسجِمْ مم رُوَاه فتَأبطَ أحلام الصعاليكِ النْبَلاءِ المبْدِعبنَه مُضْطَرًا للتخليق» بعيدًاء مع 
الطيور اّهاجرة» حَاملاً معهُ ذلك الوَّطَّنَ الَهُجُوَ في شِعَافٍ قلْبهء زارعًا نخْلّه وقَتَادَه مشاتل 
بيْنَّ حُروفٍ قصِيدهء مَازْجًا رَحَيقّ صَمْغِهِ ومِدَادِه بِوِجْرَي دمائه» فكانَ خيْرٌَ سُفراء الثقافة 
الشنقيطية» بِوَجْهَيْا؛ِ الموغل في الأصالة رسوححاء والْتشَبّع بالحَدانّة شُّموحاء مُحَسَدَا بذاك 
عنْوانَ جَدَلِيةِ الَغْربٍ واَثُرق" شاعرا أَنَّه كلّ) أمْعَنَ في "الرحيل" فصولا يفتربُ أكثرٌ من 
جَوْهّر موريتانيا التي ننه عبر جَدَلِ "سياقاتهاء وأنْساقها". ليُعيدَ تشكيل بنيتهاء منْ خلال 
مُقارَيّة مُنْجَزها الشّعْريء مُتَلَمُسَا بصْمتّها الثقافية المميزة» مُسْتَشْرهًا حتَّى أفقّ "ما بعد المليون 


إلا 


شاعر . 


7 


ولقد كتبثٌ في تأبين فقيد الخُلق والإبداع» القصيدة التالية» تحت العنوان أعلاه: 


تناف تالطيتة رادرس با 
مْسُونَ عَامًا.. تُعَنِي الْحَُبّ.. تزفمٌ أف 
طم ع" .. ُصُولاً.. آنت تنه 
اران عتلضوب كنت "الأزمن ساي" 
مق التاق" وللاتيناق ايحت فق 
الأزض. تكل.. فلولااللهيُنْيِكها 
قل جه لمعاو وك فوا سيد 
عَلِِكَرَْمَةَربٌالعَرْش.. وَاكِمَةٌ 


18 


وكُلونا كن تكفا البو تاعيكيا؟ 
قدأنٍدع الشَعْرٌ. #صكمكا: ع 
عَضَّتْ.. بِمَأنّهَا.. مَفْجْوَعَةً .. فيكا! 
ياتَوْأمَ الرٌوح.. أزثيني.. أمارْثِيكًا؟! 
عار اكد ميجن الحو قر هد 
رام 0 د 5 لا يُواتيكا! 
عَنَّى رَسَا.. بِحِنَانٍ الخُلْد.. رَايِيكا 
و"فتبةالأتمر"بمالقافن: تاريقنا: 


تقد الثقاقة.. تَنيسيقا.. وتفكيكا؟ 


ين جما 


مَادتٌ.. بنا. 0 0 
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مع فقيد الخلق والوبداع: 
د محمد ولد عبدي 


بعد نقاش أطروحة صديقي محمد ولد عبدي وحصوطا على مرتبة الشرف الأولى» مع 
التوصية بالطبع» بادر الدكتور بتقديم أطروحته للنشرء عبر دار نينوى» اعتتمادا على خبرته 
بخصائص دور النشر التي خبرهاء من خلال إشرافه المستمر على معرض أبي ظبي للكتاب» 
وحضوره الدائم لمعارض الكتب السئوية في الدار البيضاء» وغيرها...فصدر عمله 2008 في 
كتاب أنيق» تحت عنوان" السياق والأنساق في الثقافة الموريتانية (الشعر نموذجا)". تقرر 
تقديمه نقدياء في معرض الكتاب بالدار البيضاء 2009» وكم تنازعني التحمّس والتوجسش» 
حين اتصل بي الأديب د. حسن نجميء من مديرية الكتب بوزارة الثقافة المغربية» ليخبرني 
باقتراحهم لي ضمن الأساتذة الذين سيقدّمُون هذا الكتاب في دورة المعرض تلكء. وافقت 
بالطبع منتصرا لدافع التحمس على وازع التوجس.. وقبيل المعرض جاءتني دعوة لحضور 
مهرجان الشعر الذي نظمه "أمير الشعراء" في موريتانياء... ثم بادرت بالعودة إلى المغرب بعد 
انطلاق فعاليات معرض الكتاب بالدار البيضاءء» حرصا على حضور نقاش كتاب 
"السياق..." وصلت قبل يومين أو ثلانة من موعد جلسة تقديم الكتاب» ولنعبت عندي 
نسخة منه» فذهبت للدار البيضاء للسلام على صديقي المؤلف, واستلام نسختي من كتابه» 
وفي اليوم المواللي ذهبت إلى المعرضء بعدما حاولت منذ الليلة الماضية تكوين صورة عن 
الأطروحة المنشورة من خلال بناء هندستها الفكرية» الذي استوحيته من فهرسهاء وبإلقاء 
نظرة على إشكالات المقدمة» وخلاصات الخاتمة. 

قابلت الدكتور المرحوم في رواق موريتانيا في المعرض مع تمثلٍ مكتباتنا وناشريناء مثل 
الأستاة سلامئ ولد أذ المكن» والأسعاد عمد محموة» إضافة إل الأديف الكاتت الضيحف 
محمد سال ولد الداه» وكنت نصف محموم, إشفاقا على نفسي من تقديم مشاركة لا تشرف اسم 
بلدي» ولاتليق بمستوى الكتاب» ولا مقام الكاتب» ولا مكانة الأستاذين الكبيرين المناقشين: 
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د. محمد الظريف الذي قد تمرس ببذه الأطروحة» مشرفا أكاديمياء ومناقشاء ود. يوسف 
ناوري الذي حصل على نسخته منها في وقت كاف لإعداد مداخلته حوها. 

بدأت الجلسة وكنت آخر المتدخلين» فوجدتني انخرط -ارتجالا- في استنطاق وحدات 
العنوان» استيحاء لبنيتيُها السطحية والعميقة» موضحا حرص الباحث على تأسيس 
"الأطروحة" بمفهومها الأكاديمي الإشكالي» الذي قل في السنوات الأخيرة وجوده في 
البحوث المنجزة بجامعاتناء إذ البحث حجاحٌ بطبعه» وقد كان الحجَاحٌ منذ فجر الفلسفة يقوم 
منطقيا على ثالوث: الأطروحة/ النقيضة/ الحدل بينهماء مستخلصا أن الدكتور قد استطاع أن 
يؤسس أطروحته. على أنقاض نقيضتها التي لم تصمد أمام بنائه المعرفي السليط» مستعينا 
بترسانة من المقومات قد لا تتكامل في غيره: خبرة المثقف الموسوعيء وبصيرة الناقد الحصيف». 
وحنكة العالم المتمرسء ورؤية المفكر المصلح» ورهافة الشاعر المبدع» وذكاء الفنان المقتدر... 

ثم حاولت أن أضع هذا العمل في مداره البحثي الموريتاني» ملاحظا أن الدكتور: عبد 
الله بن احميده» قد تكفل ببحث تأسيسيء لمشغل النشأة الغامضة في الشعر الموريتاني الفصيح» 
والدكتور جمال ولد الحسنء قد تكَفْلَ بوضف الخصائص الأسلوبية المائزة لأهم مدونة الشعر 
الشنقيطي القديم» في حين أن الدكتور محمد بن عبدي بنى فوق الطابقين طابقا ثالثاء تجاوز فيه 
مشغليّهاء إلى موضوع دراسة السياقات والأنساق في مدونة الشعر الموريتاني الحديث؛ إسهاما 
في إعلاء صرح البحث الأكاديمي في شِعْرِيّتناء منبها إلى هذه الروح التجاوزية التي تسكن هذا 
الباحث هي سر تهيزه» في التنظير» والإبداع معاء وقد تجلت باكرا منذ تخطى أسطورة المليون 
شاعر المتداولة» إلى "ما بعد المليون شاعر " من خلال بحث له بهذا العنوان» فاز به في جائزة 
النقد لدائرة الثقافة بالشارقة 1999» دشن عبّره بناء الناذج النقدية النظرية» متجاوزا 
تصنيفات المدارس الأدبية» التي حاول بعض أسلافه من أدباء موريتانيا تطبيقها على شعرناء 
حيث قسّم مُدَوَدَنَهِ إلى ثلاث تيارات شعرية متمايزة:استرجاعي -وشاهد- استشرافي» وكأنه 
كان مستحضرا فيهاء زمن الفعل النحوي: ماضيا -حاضرا- مستقبلاء إضافة إلى أنه قد كان في 
عنوانه يستبطن أن مشروعه النقدي قائم على التجاوز المستمر» حيث ل يعتبر هذا الكتاب ذاته 
إلا "مدخلا لقراءة الشعر الموريتاني". مما يعني عقده العزم على المضي أبعد فأبعد» إذ كانت 
فكرة التجاوز تتلبّسّه مبدعا وناقدا ومفكراء ومن هنا جاءت أطروحة "السياق والأنساق في 
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الثقافة الموريتانية"» عصارةً لمشروعه الكبير» فكانت متجاوزة لسابقاتها تصنيفا وتوصيفاء 
ومقاربة. 

وقد أكدث -ومازلت- مطمئنا أن الباحث لولم ينجز إلا خطاطته العجيبة التي اختزل 
فيها ثمرة بحثه لأغنت عن مئات الصفحات» حيث نحت فيها هَرّمَ أطروحته الأكاديمية 
بحكمة الفراعنة» بانيا نموذجه النظري على مقاس روح هذه الأطروحة الثاوية في بنيات 
السياقات والأنساقء الكامنة وراء الخطاب الشعريء والمؤثرة فيه أيضاء حيث إن إقامة النماذج 
النظرية النقدية لا يجيدها من العرب إلا أفراد أفذاذ» فهي لا تتأتى إلا بعد قراءة معمقة في النقد 
عموماء وفي المدونة اللدروسة خصوصاء حتى ينبثق منها النموذج» ويستوعبها في الوقت ذاته. 

وعلى ضوء هذا صَهّمٌ الباحث العبقري محمد ولد عبدي علاقاتٍ التراشح عموديا 
وأفقيا بين جميع أبنية أطروحته؛ جاعلا الحقب الثلاث: التأسيس والتأصيل- الاستعمار وإرادة 
التحصين- الدولة وإرادة التحديث/ تتفاعل مع سياقات ثلاثة: اجتماعية- ثقافية - 
أدبية/ ومع أنساق ثلاثة: دينية تناسب (التقليد) - وثقافية» تناسب (التجديد)- واجتاعية» 
تناسب (الحداثة). تكون فيها مرجعيات المبدع ثلاثا أيضا هي عل التوالي: (الماثلة) - 
(المشايهة) - (المخالفة)» تفرز من أنواع التلقي الشعري ثلاثة: (التأثيم) - (التعظيم) - 
(التذميم)» تناسبها أيضا من أنماط القراءة ثلاثية: (التحقيق- التعليق- التطبب). 

وهكذا كان (المنهج) المناسب لروح الأطروحة» وعمق تصورهاء وتركيب بنائهاء منافيا 
-بطبعه- للأحادية في النظر التي تقود إلى عمى ثقاني» أكثر ما بدي إلى سواء السبيل» فاقترح 
الناقد المتمرس (استراتيجية) بحثية تتقصد اكتشاف النسق المختفي وراء الخطاب الشعري» 
عبر (منهاجية نسقية)» لا تضيع في ركام التفاصيل» ولا تتيه في معالجة كتلة من العناصر 
المتناثرة» ولا تحلل دون تبني إبدال معين» ى| يقول. ولهذا كله كان (المنهج الثقانفي) هو الأنسب 
لمقاربة هذه الأطروحة القائمة على تداخل السياقات والأنساق» وتأثير بعضها في بعض؛ حيث 
لا ترى إمكانية قراءة الخطاب الشعري دون استثار حواضنه الثقافية. 

كل ذلك عبر (أسلوب) أدبي» يجمع بين الشاعرية المْتَوَمّجَدَ والأكاديمية اصرق 
ويطوّقٌ عناصرٌ موضوعه؛ وبنية أطروحته. عنونة» وتصنيفاء وتوصيفا. 

إنها أطروحة/ مشروع فكري تستكنه أسرار التراشح (تأثير وتأثرا) بين مكوناتهاء تصيّدا 
للوصل بدل الفصلء وكانت تستبطن هدفا كبيرا هو نحت "بنية العقل الموريتاني"» على غرار 
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مشروع "بنية العقل العربي"» للمفكر المغربي: محمد عابد الجابري» وهذا الحدف الكبير يندس 
في تضاعيف المتن» وإن لم يصرح به في بنية العنوان» ربا لتواضعه المعهود. 

تلك أهم ملامح مداخلتي يومها.. والتي لا شك أنني غششت في ترجمتها الاسترجاعية 
هذه لأنني سبق أنْ أعدتها بشكل أكثر تحضيراء وتنسيقاء في ندوة "مرايا الحلم والكتابة". التي 
نظمها الباحث الرصين والشاعر المبدع» صديقنا معا: الدكتور المرابط ولد متالي» بالتعاون مع 
اتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين» في انواكشوط 2012» تكريا لمنجز محمد ولد عبدي؛ وربما 
تأبينا مسبقا له وهو حاضر معنا بكامل صحته وأْعِيّته. وقد أسفر ذلك التكريم/ التأبين عن 
كتاب نشره الدكتور ولد متالي» خجلتٌ من إدراج مداخلتي فيه» رغم إلحاحه. لأني لا أراها 
على مستوى ما أريد أن أكتبه عن أطروحة محمد ولد عبدي ومشروعه. رغم إبدائهما معا 
للإعجاب بهاء ورغم إعجاب الجمهور الذي سمعها لأول مرة في الدار البيضاءء فأنا لا أراها 
إلا تداعيات مختزلة» ما مكان نشرها الأنسب إلا هذا الفيس بوك البعيد عن الأكاديمية. ولا 
مقامها الأمثل إلا وحي حديث هذع الصور التي أُتَلّ فيها الآنَ استرجاعا لحلاوة زمان 
الوصلء في ظل مرارة زمان الفصلء بعد رحيل أعز أصدقائي» ومشاركيّ همومي الثقافية» 
وطموحاتي الإبداعية» ومشاغلي الأكاديمية» وأشواقي الروحية...ومنافي الصعاليك 
الأحرار...تغمد الله روحه بوارف رحماته» وبوأه أعلى الجنان» مع الأنبياء والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

وصلت أصداء الجلسة النقاشية لكتاب "السياق والأنساق... في الثقافة الموريتانية..." 
التي تحدثت عنها أمسء إلى أشخاص يقدرون المبدع» وهو حَيء ويُعَيرُونَ لَهُ عن ذلك ملء 
سمْعه وبَصّره. ولا يَطْمِسُونه حيّاه ثم يُغرقونه ميّنًا بدموع التماسيح. 

كانت هناك الدكتورة العالية ماء العينين» ضمن من حضروا تلك الأمسية» وهي مثقفة 
كبيرة» وأستاذة أدب بامتياز» ومن دوحة علم وإشعاع روحي واسع الانتشار» فحملت 
انطباعها الإيجابيء إلى أبيها القاضى الأديب ماء العينين ماء العينين» فا كان منه إلا أن بادر 
بدعوتنا إلى بيته العامرء وبالغ ف التكريم حت أنه لم يرسل لناآنا والدكتور محمد ولد عبدي 
أحد سائقيه» وإنا أرسل إلينا نجله الكريم الدكتور سعدء وهي لفتة لم تفتنا أبدَاء ولم يدع معنا 
إلا أستاذنا الدكتور المغربي محمد الظريفء وأستاذ عراقي كبير» متخصص في المخطوطات» 
وتاريخ المطبوعات الحجرية» ولم يقتصر الأمر على تلك اللفتتة» بل أضاف إليها لمسة فنية 
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وتخلقية رائعة؛ حيث كانت كاسات الشراب مزخرفة ببيت من شعر والده الشاعر العالم الشيخ 
محمد الإمام» يفوح معناه بكرم الضيافة المعهود. وعندما لاحظنا ذلك نسب الأب الحنون 
فكرته لكريمته الدكتورة العالية... 

كانت ليلة.. باذخة با لذ وطاب وسما من موائد الأرواح والأشباح» وكانت فاتحة 
دعوات وصداقة... لم تؤثر فيها فواصل الزمان ولا المكان» حتى أن الأب وكريمته لم يكد أحد 
يسبقهم| لتعزيتي في فقيدنا الغالي. 
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اغسطس: 
شهر نكبة الوبداع الفلسطيني 


فلسطين والنكبة أصبحتا كلمتين مترادفتين في أذهانناء مع الأسف الوجيع» لكن فكرة 
هذا العنوان» والمقال... فرضت نفسها علي» حين توالت على روحي -في هذا الشهر- 
ذكريات وفيات أهم مبدعي فلسطين في عهد النكبة المتمادي» زمانياء وإنسانياء والمتواسع 
مكانياء في جغرافيا البلاد العربية» وفي جغرافيا الأرواح» طارقة بقوة نواقيس»ء الحرف الجريح» 
في الوطن الجريح. 

فخلال هذا الشهر أعلنت النكبة الفلسطينية عن وجهها الإبداعي الأليم» ففي يوم 9 
اغسطس مرت ذكري رحيلء» أيقونة الشعر الفلسطيني المعاصر: محمود درويشء وفي يوم 20 
اغسطسء مرت ذكري وفاة توأمه الإبداعي والنضالي: قيثارة شعر المقاومة والصمود: سميح 
القاسم» وفي خاتمة الشهر ستمر ذكرى اغتيال الرسام المدجج ب"ريشة الفن". "حنظلة " اللو 
ناجي العلي» لتفقد القضية الفلسطينية» وروح المقاومة» في هذا الشهر ثالوثا إبداعيا عجيباء جعل 
من القلم والريشة» أروع الأسلحة» ونزف -عبرهما- عُصارة المأساة ارّة رحيقا إنسانيا فنيا خارق 
التأثير.. والفاعلية... في صميم الأرواح» وفي مجَسَّات الذائقات الجالية... فأي صدفة عجيبة» 
جعلتك -يا شهر اغسطس- موسم لنكبة الإبداع الفلسطيني» مزروعة كل من ثلاثية عشرياتك» 
بذكرى فقدنا لواحد من هذا الثالوث الاستثنائى في عبقرياته الشعرية والفنية؟ 

على كل حال... رفض الشاعر الذي يسكنني إلا أن يكتب "مرثية لقلوب الشعراء"» 
عندما اضطر قلب محمود درويشء. للتوقف عن النبضء شعراء وحباء مستنكفا من عبث 
مباضع الجراحين» بأسرار ملكوته الروحية الجميلة... فنفث في روعي وصيته الأخيرة» التي 
كتبتها هكذا بتصرف: 

دزويش -بَعْدَ الَوْتِ- أَوْصَاني: 


بأنَ ُلُوبَ أَهْلٍ الشَّعْرِ 


54 


لُطَفاً 

1ت عس). 2( لك 

لا تطيق مَبَاضِعَ الجرّاح! 
وبآن فيها مِنْ جراح الدَهْر 
ما يكفى.. 
وفيها 
مِنْ لحاظ الغيد.. 
أي جرّاح! 


وبأئّا خضراء.. 


موس - لضا 
ره مولم.ه 


مرهفة المشاعر.. 
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تَرْدَحِمْ الرَوّى.. فيها.. 
نبا الصبوات بكرٌ.. 


و 
سِرّها 


سر صر 


2 ساقه 


م 


-على غير القصيدة 0 
ُونا مفْتاح! 

ما يتخي اراح 

5 قَلَتِ القصيدة ؟( 

2 د 100 . 

إِنََّا المنفى المقدّس.. 

نا الوَطَنْ الذي تَحْمِيه.. 
مابَيْنَ المواصل.. 

إكها مَدُكُوتُ رب العشق.. 


0 م 


السّعْر.. 


لَك عَالالأشبّاح.. 


هذا عَالَالأرْوَاح 


وعندما رحل سميح القاسم» عزفت 5 توديعه» "لحن خلوده". -في مقام الذهول- 


تحت عنوان "قيثارة الشعر المقاوم": 

أسَمِيحٌ.. غَادَوَّنا؟ رَحَلتٌ.. سَوِيحٌ؟! 
قيار التسكر : الفنناومة فتن حبا؟! 
القار تو االتليخ رةه ا 
فن"آتنا" فلشطين:: يُسائل: كن أننا؟ 


وَايْيْمَ هذا الشَّعْر! كيِفَيَصِيحُ؟! 
"الأرْض تكل".. والعْيُومُ.. الريمٌ! 
> م 0" 


6 2 "م 0 : 
توفيقى 35 درويس ..وانستت 


والخَرّف -ني الوّطن.. الخريح- ججريح! 
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وداعا.. "'سميح" الروح.. "قاسم" الحب والوبداع 


بالغ المَجِيعَةِ.. تَرَجَلَ -البّارحَة- الفَارِسٌ العَنِيكٌ الجخ بأَجَلٍ ألقاب الإبداع» 
بك صنب امه الى وَل جات من كر لابه وق شلة 
مَنْ "هوا إلى الطَيِّبٍ مِنَ القَولٍ" » مثل الأيتام عل مَآدبٍ اللّكام.. 

الا ب نك رافق قدةا "فى قانع دمن صركه 
وقَلَمَه لأزثية بلِسَانِه ناحنًا له تمثالآ» مِنْ كلماتٍ عَناوينٍ دَوَاوِينِه التي هي هَرّمُ الخُلودٍ المَنيء 
الذي يِجتَهدٌ الشاعرٌ -طُولَ حَيَاتِه- عَلَ إبدَاع هَنْدَسَيِه باعتبَارو مُسْتَودَعَ رُوحه وبَرْرّحَه 
ا ' 

وهكذا سَتَنْبَتُ عَنَاوينْه في بنيّة خطابي» جَوَاهرَ َل بن مُرْدَوجَتَْنِه ححْيَفِظًا لِصَائِعَهًا 
امبِّع بره المَكَلّمه غثر مُتَصَرّفٍ فيهًا إلأَعَلَ مُسْتوَى الحرَكَاتِء وفْقّ مَا يَقْنَضِيه السّياقُ 
الإعرابي؛ راجيا أن تسَاححَتِي رُوحُه السَّمْحَاءُ تجرّئي على هذه الخُدَْةٍ التَعبيريّة. 

ومن أَيْنَ لي ع ة -غِبر كَلماتِه - تُنَاسِبُ الاحْتفَاءَ ببّاذِخ حُضُورٍ غِيابه الطاغيء الذي لآ 
يلين اَأنُوفُ في مقامه الخليل. 

وبما أنه كان ثالِتّ عَبَاقِرَِ الشّعْر الفِلِسْطِينِي الحَدِيثء إِضَافَةٌ ِرَفِيقيْهِ: تؤفيق زياد 
ومحمود درويشء فإنَّهِ قد رَقَصَ -خلاقا ل)- ا أَرْضِدء ولو تَحْتَ الاختلآلء فلَمْ يَسْتَهُوهِ 
1 وه "الوط عبر ييه التانية فالبث في شل ار ات ين كت افك 
الحَمْرُ وظلّ يَصْرحُ» بِعِنَادٍ المناضل» وكدرياءٍ لاوم -مِلْءَ حنْجرّته- في وجوه سَجَانِيه 
وده "لن أَسْتَأَذْنَ أحَدًا"» وَسَأْبِقَى' مُنتصب القَامَةِ.. أي" ع 0 )"لي الصحرّاء". 
فؤْقَ "أزض مُرَاوعَة" ببْنَ "مَوَاكِب النس" البَاذِلِينَ أزوّاحهم "قَرَابِينَ". مُرَدَّا "أغَاني 
الذّرُوبِ" » جَاعِلاً "دمي عَلَ كَمّي قَصَائْدَ" تَبْعَثْ رميم "ديوان الحَ|سَةِ" متجددا في نفوس 
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لاون وو 2" الذاكنه ارا وقعاك وان "امسا لواف راشيو الوا 


و"عجائب قانا".. 
1 ا الوط الأفكة بوبنالا لطر لكا ا 1 
يُوشُفَء وأنْتَ يَا أمنا ييا الحَضْمْ الألَذُ "من قَمِكَ أدِيئُكَ' نوات نا أفى "لك 4 سين 
اوت" وسَأخ خَبَرقٌ إِلَيِْك ئ الُدْرَانِ" بِيْنَ "رَمَادٍ الوَرْدَةِء ودُخَانٍ الأغنية", مُسَدَاشدًا 


ِقَلِي بُوصَلَةِ 3 "جِهّاتٍ الرُوح". مَُبَطا "كِتَابَ القدْسٍِ" مُتَمْنطِقًا ب "حِرَّام الوَردٍ 
الاوف! ا 1" تان الك لاسنو كك آيّاتِ"الكِتّاب الأسْوّدٍ". آملاً قبل ا 
الكَبِير"-مَهَا كانَ "الجآنِبُ الْعْتمُ ل 8 ثر الرَّعدِ". لأَرْسُم بِرِيشّتِه" 
العوزة الكحرة عه اه فأنًا حَنَا "سَأخْرُحٌ مِنْ م صُورَتٍ ذاتَ يَرْم "الأخرل اق 
خَالِدَة في' 'موَاحِسٍِ طُقُوسٍ الأَحْمّاد".. 

0 سَمِيحَ" الروح. . "قاسم" الب والإبْدَاع. بصدفة 1ن" الك" العطيمة 
ب ل أمس يوم 2014-8-20 قَنَمْ.. في الخلد.قَيرَ العَيْنِ.. 
بأنّت ستَبقَّى خالدا في "طْقُوسٍ الأخفاد". أَبَدَ الآبدِينَ.. واسمّح لي أنْ أخطً عَلَ شَاهِدَةٍ 
قبركَ هذه الأبيات » لتَمْتَحَها كَرَفَ المُلُودِ يما اكيت الت : 
أسَمِيحٌ.. عَادَرَنا؟ رَخْلتَ.. سَوِيحُ؟! وَاينْمَ هذا الشَّغْر! كيِفَيَصِيحُ؟! 
قيعارَةالَّعْرٍ.. الّمَاوم.. مَنْكَا؟! "لأرْض تكل".. والغْيُومُ.. الرّيجُ! 
العَازْفُو "كن الخنُود".. ال ل ل رن 
ف"أنَا"فِلسَْطِينٍ.. يُسَائِْلَ:مَنْأنَا؟ ولحَرْفٌ-في الوّطّن.. الجريح- جَريحُ 
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عزوا عمود الشعر 
(رثاء لشاعر العرب: عبد الرزاق عبد الواحد) 


يوه 8 تومن 2015 اشتشعرت العريية عزبة فى جيم كتنوكها:, دلت البنباث 
لمنَطقيةٌ لسلاسل أبَجدِيتهاء ماع عاقنه عق رو قي ل ةا اللغرية. 
نف لأساف تت الأفال لتقيو لي البطر فتن لك وف هوه لقنا النان 6 

تَشَّكََتْ شِينُ الشّعْرِ العَريء تَضَّبِتْ ينابِيعٌ عيّنه.. رَجَفَتْ رَاؤه.. تناشّرّث أضداءٌ 
القواني.. انتهكت الرّحافاتٌ والعِللٌ إيقاعها... تاهتُ بوصلةٌ القصائدٍ عنْ مَقْصيِها.. تَكِلَتْ 
كات أنكارها. نادت خواطنياء: عافت 7 واه كل صيافا .اند ريك الصيلدهاء» اث 
دواويثها باليتم الرهيب.. 

توقفت" فلت العزاق3.: وحم الؤافذان.حصَيمك:حفيفة"النخيل :+ تنا وحن ادم 
الأيك.. انْتَحَبَ البُومُ في حرائبٍ بغداد. . انْتِصَرَ هولاكو وأبناء العلقمي.. اسْتعَادَ كشْرَّى" 
للَدَائْنَ" من سعْدٍ.. وخالد.. والرشيد.. اخترَقّت شِعِابُ وادي عبّقرٌ.. وَلْوَلَتْ "التوابع 
والزوابغ" نادبةً في مَأتم الشّغْرية.. في مَنْدَبَةٍ العُروبة.. في مقبرة الحضارة.. أعلنت النجومٌ -ني 
أفلاكها- مَبَاحَنَها الكبْرّى: مات شاعرٌ القادسية".. أيقونة الإبداع.. شاعر العرب: عبد 
الرزاق عبد الواحد.. 

كنت عل هذه الالفاعلات.. في هَاجيِي.. فوْرَ سَماع نغي الرّجُل.. فالْبجسٌ هذا 
القصيد.. على شفتي.. يَكُتبني قَبْل أن أكتبّه (-2015-11-8). 
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0 5 000 5 هرو 
عَرُوا.عَمُْوةَ الشغر.. هدْبَيَانَه! 
وو وادتة اه ع ال # اوم دسم 
وبحوره جفت.. وججفغ الرّافذدا 
2-0 0 0 5 
وتلمعسّت شفة العرّاقٍ.. لسَانه 
ب ماه مامي 4 نافدر 
قد مَاتَ "عبد الواحجد".. الشعر انتَهّى 
00 0 عه 
وخياالهفاقه..أخلاامه 
2 ال 22 


اسه الكان تكانها 


- 


ا 
جَسَدّ.. منّ|مشاج العِرَاقٍ.. مُوَمْ 
والرّوحٌُ.. مابَيْنَ القَوَافي.. والَتَافي 
هذا الدلي كتبي الوخرافق. 

مااختانه.. وَطَنٌ الأسَاطيرٍ.. الألّ 
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ينثت التصحتيرة: :11 لحنت أزكائنيه! 
اذا امراف الشو :مات الها 
فهفِوّالقصيا.. وننْضه أوؤْرَائُه! 
وبِمَوْتٍ سَاعِرِهًَا اتحَى عَنْوانه! 
رُوح القصادٍ.. خالد.. لَعاه! 


م 
هه 


َي ه 1 2ع 
ودت.. وود.. 


تفتية:. عدذائنة! 
قبدجات؛ رجو عنؤوة: ختائيها! 
حتو ازتقى ليجل التقجاكويواتة! 
وأكى العِرَاقٌ.. الطائفي.. كتانُه! 


رثاء محمد على كلاي: 
يْن بلاغة الكَلّات والّلكاتٍ 


مازالت الكلماثٌ تثبتُ يوما بعد يوم أنها الأقوى من اللكمات؛ وسطوة العبارات» 
ستبقى وحُدها القادرة على أَنْ تحْتزلٌ فائض العَبراتِء ومازالت سطوةٌ الروح, وَبَسْطةٌ العلّمى 
مَيْمِنَانٍ على قوة العضلات. وبَسْطَةِ الجسْمء فعندما مات بطل العالم للملاكمة» "محمد علي 
كلاي". اتضح أنه لم يخْلْد في التاريخ» بعضلاته ولَكرّاته» بقذر ما خَلَّدَئُه مبادمُه وكليائّه» وإذا 
كانت اللكّاتُ لا تصلح في رثاء أزباب الكلمات» فإنَ العَكْسَ هنا صحيح؛ حيث أخببتٌ 
-عبْر زاويتي هذه- أنْ أَرْصدّ بِعْض مرائي الفقيد الخالد» العظيم المتواضعء مع الاعترافٍ 
-مبدثيا- بأنَّ بلاغ النثْر هنا تفوت كثيرا على بلاغة النظمء أن باضه الوواساع قود 
بعيدا بلاغة الأدباء» فقد كان خطاب الرئيس الأمريكي أوباماء أروع مرثية رأيتها للرجلء إذ 
استدلٌ على عظمة البطل الراحلء» بأنه "كبّل البرّق» ووضع الرعدّ في السجُن". وهذه استعارة 
شعرية» في منتهى الروعةءثم استطرد: أن الملاكم الأسطورة محمد علي "قاتل من أجلنا". 
مضيفا: "معركته خارج الحلبة كلفته لقبه ومكانته» خلقت له الأعداء» يسارا ويميناء وجعلته 
منبوذاء وكادت ترسله إلى السجن. ومع ذلكء تمسك بموقفه» ونصره ساعد في اعتيادنا على 
أمريكا التي نعرفها اليوم."....."محمد علي كان الأعظم. نقطة على السطر... لكن ما جعل 
البطل بهذه العظمة» ما يفرقه حقا عن الآخرين» هو أن الجميع يقول عنه تقريبا الأمر ذاته." 

غير أنَّ "أوباما" لم يكتف بقدراته البلاغية المعهودة» بل رأى-ضِمْزيا- أنَّ بلاغة كلماتٍ 
رب اللَّكَاتِه هي خيرُ ما يرثى به؛ فاقتبسٌ من "محمد علي" فقرة من أحد خطاباته الشهيرة: 
"أنا أميركاء أنا الجزء الذي لن تتعرفوا إليه. لكن يجب أن تعتادوا علي. (أنا الشخص) الأسود. 
الوائق يتفيه» امعد بنفسنه. اسمي لبسن من شنكم ديائتيء البسنك' من انف أهداي: 


تعنيني أنا وحسب. اعتادوا علي". 
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7 
31 


ورغم بلاغة البطل العالمي الراحل هذه؛ اعتير الرئيسٌ الأميركي: أنَّ "عليًا الذي 
تعرّفتٌ عليه" لم يكن "ماهرا كشاعر خلف المذياع» بالقدر الذي كان عليه كمقاتل في الحلبة» 
لكنه رجلٌ قاتل من أجل الحق. رجلٌ قاتل من أجلنا. وقف بجانب (مارتن لوثر) كينغ» 
(والرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون) مانديلا. دافعَ (عن الحق) عندما كان ذلك صغبا. 
رفعَ الصوْتٌ عندما فضَّلّ الآخرون التزامً الصمت". 

واستمرارا في التقاط الُفارقات» التي استرعث انتباهي في خضّمٌ مَرائي "كلاي". 
وجدثٌُ أنَّ الشغْرٌ العربي التقليديء لم يقبل أنْ يتركَ مَفْعَدَه في حفّل التأبين الدولي شاغرًا؛ 
فقارب الرثاءً من زاوية البطولة الإيهانية للرجل بالدرجة الأولى» حيث رثاه الشاعر العربي: 
سلطان إبراهيم: 
تميا"كلاقٌ"فكمظلِلتَ تحامي ‏ عندينٍربك فرع ةالإسلام 
مت سو نا سلكت خطذاله طزيكة ٠‏ .وسو امع ديفي 5-57 
اليسية وجهكاللإلومُفاخراً 2 بالحقء. م تركنإلى تلام 


أعانتٌ أنك سوف تبقى داكم] خلف النبِيٌ ومن دعاةٍسلام 
لله ور خم دفي ص لةهة) وثاتومها كم 
اط سيم 0 لباه اسه وهوّالرقيِقٌ القلب كالأنسام 
زعتو الفيتل ول كول مع لفسا «تختحلاق اسهد شحاف الأبحتام 
والآن تبكي ك ّالقلوب بحرققة في كل أرض العَرْبٍ والأعجام 
تدعوالمليِكَبأنيكون قررٌةُ فيالخليدارالفضل لايع 

ومن بلاد المليون شاعرء سجل الأديب الموريتاني الظريف: محمد فال عبد اللطيف» 
حضوره. في المأتم البطولي: 
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عليِِكَ لوَّى التَاجربٌالورَى 
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كد د كك ل 7 
فجلا فصو ميث ولا هر عن 
وها كسان قالحمتك حي دون 
شسابيبُها فوت كل ححَم 
مكلام ايقحتحوة ولا لام كسحني 


5 0 0 
مَائر مَنشْ ورّة.. دون طلىْ 


فَاحَسيّتاج.. وَيَاحَسَنَْني 


شاعر يرثي نفسه: 
فكرة مجنونة اقترفتها 


الشعراء كائنات غريبة الأطوارء يحتاجون إلى من يتفهم شطحاتهم» غير المنضبطة 
لمواضعات المجتمع دائماء لأن رهافة حسهم تجعل شعورهم الطاغي بالحب والجمال والحياة 
والموت والوجود أقوى وأعمق من أن يتكيف مع منظومات السلوك السائدة» ولعل أكبر 
هاجس يشغل بالهم هو جدل الفناء والخلود. الذي لا يملكون من سلاح لمواجهة التحدي 
المزدوج لطرفيه» غير الكلمة الساحرة التي غالبا ما يريد المجتمع منهم أن يستغلوها لتخليد 
مآثر الآخرين» مدحا ورثاء وفخرا جماعياء أكثر من استغلالها في تخليد مآثرهم الخاصة بهم 
مديحا ورثاء لذواتهم, أو فخرا بها. 

وهكذا نجد بعض الشعراء العرب -منذ الجاهلية الأولى- قد أَرَّقهم هاجس الفناءء 
استشرافاً للموت وهّمْ في كامل صحتهم, أو هذياناً بين يديه حين يُواجهونه مباشرة. 

ولآن الإنسان العربي عموما -والشاعر خصوصا يقدر القيم» ماعن ينها كي 
حياته وموته» فقد كان يَرُوق له أنْ يودّعَ الحياة» وقد ترك فيها لنفسه"لسانَ صِدْقٍ في 
الآخرين"؛ ومن هنا يُرْوَى أنَّ عبدَ المطلب حينَ حَصَرَنْهُ الوفاةٌ دعا بَناتهه وطلب منهنّ أن 
يرْئينه واحدةً واحدةً» وهو يستمع» ليموت راضيا عن نفسه.. 

وعلى ضوء هذه الرؤية نجد أكثرٌ من شاعر عرب في الجاهلية» وني العصرين العباسي 
والأموي. يردَّدُ لآَزِمَة في شغره تتكرّرٌ هكذا: 

(إذا مث فانُعينني بم| أنا أهله....)؛ على لسان كل من طرفة بن العبد» والفرزدق» وعبد 
الله بن المعتز... 

كا تتركة لازم أخرى عل السنة السعرَاء القُدَماءء تتمَثّلُ في قَؤْهم» حين يستحضرون 
الموتٌ: 
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تأكزت من يجي عَلّ فلم أجد 
سوى السيّف والرّمْح الرّدَيْنِي باكيا 

وإذا كان الشاعرٌ من غير أزباب الكتائب. يُعَيدُ الى وفْق مِهْئَتِه؛ فيجعل الكتبّ 
والأقلامَ والعلومَ هي البّواكي عليه مثل العلامة محمد محمود بن التلاميذ الشنقيطي.... 

ونظراً لإياني القديم هذه الرَّؤْيةَ وجَدْتْ نفسي فجْرٌ يوم 25/ 6/ 2012م -وأنا 
أَدْمِنُ تغرّي وراءَ بعْض الطامح العالقة- رَهِينَ فِكْرَةٍ تلبّسَبْيِي» تقول لي: صحيحٌ أنَّ الموتّ 
ليْسَ وشواساً قهرياً بالنسبة لديِكٌ.. رعْمَ أنه لا يكادُ يَخِيبُ عن ذِمْنِكَ في جميع حرّكاتك 
وسكناتكء باعتباره قَدَراً مَوْقَوتاً لا تذري مَتَى يَأَتِيكَ بي 

ولكن هل فَكَّرْتَ أنّك قذ لا تَهدٌ مَنْ يزئيك» بِعْدّما يأتي هذا الضيف..الذي يكْرّه 
تمك حتى الحديث عنه؛ ويتشاءمُون من جرّيّان اشيه على طرّفٍ لِسَانِ الحيّ» وكأنَّ ذكرَه 
وكرقكه تلتشجلانه قبل وقنه المكتوب. ..6؟؟ 

أنَّتْ علي الفكرةٌ المجنونة: قد لا ينبت أحدٌ من "المليون شاعر" لرثائكء فييُتلعكَ 
الزمنٌ في دوّامة النسيان» وقد لا يَكُونُ حَصَادُ عُمْرك الزهيد كافياً لتخُليدكَ في سجل التاريخ» 
فلماذا لا تكتبُ -وأنتَ-لله الحمدٌ- في كامل قواكٌ العَقلية والبدنية- قصيدةً ترْئْي بها نفْسَكء 
وَمحَلدهَدة الإاساسات الإتساقة -على الأقل- إِنْ ل َُلَدَك؟ 

م أفقُ من غيْبُوبتي في هذه ا مواجس إلا والقصيدةٌ الَجُنونة تتَشَكّلُ فؤق البياض؛ لكنني 
م أتيرَأْ منذُ عام ونضفف على إِعُلانها للجمهورء وقد قلثٌ في ختامها: 
سَفَةُ.. جحُودٌاكَرْءِ.. عَيا.. فَضْلَهُ والجوةُ.. بعدالموت.. بالتثمينٍ 


لاتطوق: 1 55 فَمَدايِعٌ التنُساح.. لاتَعْييِي 
2-6 9 00 2 1 يع اي مه ل 
قللي: أجبك.. ملء وجهي..صادقا طرز.. ميد الذكر.. فوق جبيني 
0 24 2 000 5 فيو عبر عير خاو 0 
يدا الففتسائل,: إن كنوع تشسرها ٠‏ وكهوت.. كالأزهمتنان::يب التدرين 


لكر كا كسا :مون لتقن للد افبيكلمسكا: أن دوي 


2 عرك 57 اه 01 اع ل 
الآذه: از فضت كاتحاء لاتق . . هدهل الشاي تمتحيدق ( ليحي 
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بعد حمس عشرة سنة؛ من يوميات جحيم اغوانتانامو اللعين» خرجٌ يوم 
7 6 السجينٌ الموريتاني الاستثنائي؛ المهندس: محمدو الصلاحيء مودّعا رخْلّة 
عذاب روحي وبدنيء عاشهاء في مُسْتََرٌ هذا السجُن» وفي توابعه. التي مر بها قبل الؤصول 
الث و للقراب كل القواق أن بقعتو | كتقت ينك سد لسن الكلويك عله فيية ماق 
ماحقة على رُوح شابه انترّع من أخضان أهْله فجأة, ومن بحْبُوحة أخلام النجاح التي تُرَاوِدُ 
المهندسٌ العبقريٌّ الْريِجَ لتوّه من أرقي مّدراس ألمانياء ليجدّ نفسه في ججحيم اغوانتانامو... 
حيّث لا أْمَلَ في البراءة» ولا في الخُروج من بّرائين الذاب الأليم.... مهما جم بنا الخيالُ في 
رسْم يوميات ذلك السجّنء اَنُبُوذْ خارجٌ العَالَ» لن نستطيعَ أنْ نجَارِي سد هذا الرجل 
لِذَكّراته» التي سَّاها: "يوميات اغوانتانامو" التي أبث لصاحبها عبُقريثه الاستثنائية» إلا أَنْ 
يُضيفَ للعربية» لغةٍ قْمِهء والفرنسية لِعَةِ تكوينه الأولء والأكَانية لِعَّةِ تخرّجهء اللغةً الإنجليزية 
لِعَةَ مُعْتَقَلِهِ الكريه» لدَرَ جَةٍ اشتطاع بها تزجمَة مُعاناته» وكوامنٍ شّعُورهء وتفاصيل عذاباته.. 
ابره السجين الوحيد الذي ملك من الطااتٍالروحية ما من تبات بيات في هن 
السجن الأثيم» الأليم» عبر 466 صفحة: ثم خضع هَ النصٌ للرقابة» ان امقر حتى أَفْرِجَ 
عنه(أي النص) سنة 2013م» لد ضد ف حمل ي المقاطع» وعندما نُشِرَتْ هذه المذكرات» التي 
أعلن فيها -بسماحته اللا محدودة- استعدادّه لشرّب الشاي مع جَلاديه» زعزعث أبِواتٌ هذا 
السجن؛ وقربت الفرّجٌ البعيته حيث تكلْمَتْ مُعَائهِ القَايبية بأكثر من عشْرسين لُمَةٌعاليةه 
ترجِمَثْ إليْها يؤْمياته» فجَلبَتْ له التعاطّف والناصرَةً» من داخل أمريكا وخارجهاء حتى 
اسبصك نه الامتراف وفك لطيعية وعنه هده خرزق اليكل ستياه دنا إن 
َجْوَاءِ لحري التي كانت مُسْتحيلّة» تاركًا وراءه فل هليودياء يُنْجِرُه عنها الْْتِجَان السيتائيان 
الدؤليان: "لويد ليفين» ومايكل برونرء لتنحَوّلٌ إلى ادراما تراجيدية في القريب المنظور... 
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وغير بعيدٍ من يان هذا اهنيس السجينء بالقوّةٍ الناعمة للحزفيء وبِسُلْطَتة القاهرة 
كان يُمازحُ جلاديه بأنَّه عليّهمْ أنْ يُوَهَرُوه خشية لِسانه أنه من "بلاد المليون شاعر". ولهذا ما 
كاد يعود إلى وطنه» حتى عَمَرَهُ شعراءٌ هذا البلدء بفيوض القصيد الدافئة» ابتهاجا بحريته» 
لتتطهر روحه الطيبة الصبورة من وشوم العاذابات الطويلة» ولتعمَّرَ جنباتها بِمَشْاعِرٍ الَحَبة 
الصادقة 'الضافة بس اتنس فراغانك الفقد» وتطفيع لميضة الشؤق وانقين. :إلى الرعيال 
المستحيل. 

وهكذا تحوَّلَ بيت السجين, القادم من وراء القضبان» من وراء الغيوم» من وراء 
التخوم؛ إلى بيت للقصيدء إلى "عكاظ ". ما كاد يتغيّبُ عنْها أحَد من شعراءِ البلد وكتّابه 
ومشاهيره» وقد كنت من السبّاقين» إلى كتابة هذا النص فور انطلاق الرجل: 

"خارج القفص": 
يحخومٌالطفلكٌْ.. مسن فشن إلامححكححان :إل فتححصدتو! 
ل كك حت ٠.‏ تتا لتكت | اك 
بوتحححياة 033 حتحقة:: . تتحافالعزية :ب والتكحننا 
وأفسحكعة فحنا يكحيؤن:: دق تحب شحربب: تك 
تقليي.. يالل نص لاحي وكلف..تقولُ؟وَاحرني! 


3 2 و 20 7 بو 5 0 2 
0 4 52 ع ءءء 505 م 
و اه 3 


1 2 وَضَنٍ أضَاعَكٌ.. مَالفَتَىَالحَسَني! 
تفقيرتالونجوةُ. هنا لول الس جْن.. والمكن! 


واأشتحة طلوحفشكه : التتعحاق: . ١‏ جحد]رة#المحة أ والتبحق 
ف نْْوَغنْ سجن وه سجن إل عجن 


إنها رحلة يوسف العرب: من الجب إلى الحب (2016). 
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متنوا..يهتك؟ .ف يتسدئ وتصسين 
تخنتان فمصيزات؟ تععهكا 


ع م ل 


لق زذُوَارَت,ّ لال اليا 


1 مو #2 | و 2 
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لققنحذ الفح 3ق القتحعت! 
عدي متب رَّاءة ال ائب! 
١ 2 7‏ كن ١‏ لكك ١‏ "لمكا 
اعت و لوجم تتكنن! 
مبن] اسحتواف اهنا 
"عرزي "اتحهرق؛ والتزت! 
ا"“تتتتتمتت 1 ا 
ويَاللغخب.. في الح رْبٍ! 
رَدَدْتَ األيور.. باق ْذْب! 
بيب والإشلام.. والعغرْب! 
ولال كؤوم..ولا عَْبدبا! 


دل ريا 


0 2 
- وش سر اس 0 
مَداورَرَخى.. عل قطلب! 


ةا 


مو ِ 
و ستل ىه 3 


بين الذهب والأدب 


لست كثير اللهاث وراء المسابقات الشعرية» لكني أترشح أحيانا لبعضهاء بدوافع 
متعددة بعضها مادي» وبعضها معنوي» ولاعيب في ابتغاء هذا وذاك معاء مادامت المسابقات 
مضارا لتنافس العبقريات» ومادامت نزيهة» ومهنية» وشفافة» ومادامت الكلمة الجميلة هى 
لأ الاك لمعف لدع اكيس والشعر جر ف لوف يع عو الحا قر 
في السوق السوداءء» مهما شحت الموارد» وضاقت ذات اليد» لكن العيب» حين تنحرف هذه 
المسابقات -في تسييرها- عندما تتحول إلى تهافت على الذهبء أكثر منها تساميا في مدارج 
الأدب» وقد جربت خلال السنوات الماضية» أننى كثيرا ما أحصد المراتب الأولى حين تكون 
ماناس فى ريد رذ روم روود لاله عد بر قفر مانا لعو و موك وان اد 
المرصودة للمسابقة كبيرة ومغرية» وقد حاول بعضهم أن يفسر لي ذلك -بشكل مُغْرض» 
بِعْض الشيء- حين أرجعّ السبب إلى أن الشعراء الكبراء لا يشاركون إلا في المسابقات المغرية 
مادياء ولكني أرى أن السبب الحقيقي» هو ضمور الضمير في " حلف الشر" الرابط بين 
المنظمين» والمحكمين, في أغلب الأحيان» وحتى لو كان الآمر وفق ما تصور صديقي الشاعر 
في تحليله الماكرء فإن ذلك ليس كذلك في "مسابقة " شاعر الدورة "؛ ضمن فعاليات المهررجان 
الذولي للقصيدة العمودية الذي تشرف عليه جمعيّة الصالون الأدبي بقابس منذ سنة 22013 
والتي أحرزت ورقة التأهل في تصفياتها الأولية» مؤخراء شارك فيها عشرات الشعراء الكبار» 
رغم عدم مردوديتها المادية الكبيرة» ومن مختلف الأقطار العربية» وما ذلك إلا لثقتهم في أنه 
-حسب منظميه- "حدث ثقاقٌ عرب كبير » ومشروع أدي» وهدف حضاريٌّ وسياحيٌ» من 
أهداف الجمعية» بولاية قابس التونسيّة» باعتباره أحد أهمٌ المهرجانات الشعريّة العريقة في 
العالم العربيّ التي تستلهم التراث الثقائّ العربيّ وتبدف لاستعادة روائع الشعر والأدب العربي 
وإحياء الموروث الثقافي » وتحفيز الحراك في مشهد الشعر العريّ المعاصر ‏ وهو مهرجان سنويّ 
يتوّج بالإعلان عن فوز شاعر من المشاركين فيه بلقب شاعر الدورة » وقد نجح المهرجان 
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خلال الثلاثة مواسم السابقة في الكشف عن عشرات الشعراء والنقاد المبدعين من أغلب 
البلدان العربيّة» محاولا "أن يزيل الصدأ عن مفهوم المهرجانات الثقافيّة والأدبيّة والشعريّة 
المعتادة» وهو مفهوم عانى كثيرا من التنميط والجمود وغياب الجاهريّة» فقد أكد المهرجان 
الغايات النبيلة في استعادة قيمة الشعر العربيّ وقامته العملاقة المعيّرة عن تراث حضاريٌ 
أصيل وإنجاز فكريّ وشعريٌ ذي قيمة أدبيّة عالية» وإعادة الحضور واطيبة للغة العربيّة. ىا 
تحوّل المهرجان إلى جسر للتواصل الثقافّ والفكري بين الشعراء والنقاد والإعلاميين في كل 
الدول العربيّة حتى أنه ساهم في تطوير الثقافة الشعرية لدى العامة» وتوفير الفرصة لتقديم 
الشعراء والنقاد بالشكل الصحيح للجمهور الذي بات يعتبر المهرجان مساحة ثقافيّة واسعة 
ترضى الأذواق الجاهريّة كافة لتعدّد فقراته وتنوّعها (أمسيات شعرية وموسيقية» ندوات 
درت درطو ناكد «القرة.. معرطن الاماراك: دود اعرف التعيد ا لكر 
المبدعين» لوحات فنية استعراضيّة ...). 

هذا الجو الإبداعي الأكاديمي الثقاني المغري. سأختبره -إن شاء الله- في أكتوبر القادم» 
حيث سأتنافس مع نخبة من شعراء الوطن العربيء بعيدا عن ببرجة الإعلام والإعلان» 
وضوضاء "التصويت"» عبر الرسائل الهاتفية» منجذبين لبريق الأدبء محلقين -عاليا- عن 
بريق الذهب. 
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اكتشاف المواهب: 


هناك بعض الأصوات الثقافية» في الخليج العربي» تعتبر أن اكتشاف المواهب الشبابية في 
محال الشعر الشعبي "النبطي". أكثر من اكتشافها بنفس العمر والمستوى في الشعر الفصيح» 
ضاربة المثل ببرنامجي "شاعر المليون» و"أمير الشعراء". وغيرها من المسابقات الإبداعية» 
والبرامج الشعرية التلفزيونية المشابهة» هنا وهناك» وأنا أرى هذا الأمر غير مفاجئ بالنسبة لي» 
فالموهبة الشعرية» معطى فطريء ينشأ إحساسا روحياء يبحث عن لغة يعبر بها عن نفسه. 
ومن هنا يبدأ الاختلاف بين من يعبر ب "لغة الأم" الدارجة» لغة الفطرة» والنشأة والبيئة 
والتداول اليومي, التي لا تكلفه مجهودا إضافياء وبين من يعبر ب"اللغة الأم" العربية 
الفصيحة: التي يحتاج تقمّصٌ ال حالة الشعرية بها إلى اكتساب ترسانة من الأدوات المعرفية» 
المصاحبة لماء ومادام الإنسان لا يفكر إلا باللغة» فإن ترجمة دفق الإحساس الشعري المكثف» 
لا يمكن أن تترجمه إلا اللغة الأقرب للروح» والأطوع في التعبير... وهذا المعطى طبعا لصالح 
الشعر الشعبي» الذي يستبطن مبدعوه بلاغته» وإيقاعاته» وأخيلته» دون حاجة لدراسة العلوم 
العديدة والمهارات الكثيرة» التي تتطلبها كتابة القصيدة العربية في مرحلة الاختمار: تخييلاء 
وتفكيراء وفي مرحلة التنفيذ: تصويراء وتعبيرا. 

زد على ذلك أن هذه المسابقات الشعرية» عموماء تمثل بجاذبيتها الإعلامية» 
والإشهارية» مدارس مسموعة ومرئية لكل من الناشئتين الشعريتين» غير أن جاذبية مسابقات 
الشعر النبطى, الأكثر دعما وتشجيعاء داخل البيئة الخليجية الحاضنة» أقوى من جاذبية أخواتها 
مسابقات الشعر الفصيح» رغم دائرتها العربية العالمية» كما أن سهولة اكتساب أدوات الإبداع 
من مدارس المسابقات النبطية» لا تقارن -أبدا- بإمكانية امتلاك أدوات الإبداع الشعري 
الفصيح المعقد, عبر مسابقاته التلفزيونية» حيث يصعب اكتسابها على من هو في عمر الفئة 
المكتشفة من مبدعي الشعر النبطي. 
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وهنا أود أن أشير إلى أننا في موريتانيا كنا نلاحظ في العقود الأخيرة عزوفا للشباب عن 
الشعر الحساني» الشعبي» لضعف ناشتة المدن في اللهجة الحسانية» غير أننا تفاجأنا عبر برنامج 
مسابقة "البَدَّاع"» الذي تزامن مع الموسم الأول من "أمير الشعراء"» بظهور مواهب شبابية» 
ممتلكة -بكل جدارة- لآدوات التعبير الحساني الشعبي» ومازالت تعلن عن نفسها مع تزايد 
مثل هذه البرامج التلفزيونية الشعرية» ىا أننا لاحظنا بالموازاة مع ذلك تزايد اكتشاف المواهب 
الشعرية الفصيحة. في ذات الفئة العمرية» أو قريبا منهاء كلما اتسعت دائرة الضوء الإعلامي» 
ما يعني أن القضية تعود في محصلتها النهائية -حسب نظري- لخلق بيئة شعرية حاضنة 
القن شي إن وتزايد دائرة الضوء الإعلامى, المسلط على المناطق الشعرية» التى ما 
وال عور لفك لكر للك تومل اميا جد نها رانت ‏ الشن يه كدرل وز كشا وا هنا 
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مسابقتا أمير الشعراء. وشاعر الرسول: 


إن المسابقاتٍ الإبداعيةٌ عموما يتبغي أَنْ ينظ إلنها تاففيازها ضارا للعتقريابت» لأن 
النفوسٌ البشرية -في الغالب- كنول ع إلى مُحَمُزات» إِنْ لم تنبئق من داخل المبدع» تبط 
عليه من الخارج» ولف 31 تلك المعدرانع على المبدعين» بحسب اختلافٍ أنواعها 
المتعددة» وبحسب اختلاف ذِهْنياتِ أرباب الإبداع المتعيدقين) فياك مج نقضه المغرياث 
للاذيك وعناك من تتح القريات القتري عاك مو كنقي ديفا 

وخلال هذا الأسبوع المنصرم ايداكا جنابفة قتري تنصيف ندل السفاة عن 
خاتمة حلقات الموسم السابع» من "أمير الشعراء". محافظا على جدلية إيجابياته» وسلبياته» بكل 
ما رافق هذا البرنامج» منذ النشأة الأولل» من جدل حول مصداقيته» تحكيما وتصويتاء مع 
الاعتراف له. بأنه- على علاته- مضمار لتنافس العبقريات والتجاربء والمدارس الشعرية» 
ومعرض لاكتشاف مواهب الشباب» ومنصة إعلامية لعبور الأجيال الشعرية» من دائرة 
محليتها الضيقة؛ إلى فضاء العالمية العربية على الأقل» غير أن الأجدر بالاهتام» والمناقشة» هو 
كون هذا البرنامج تحول - بالنسبة للشعراء- إلى مآلين» أحدها إيجابي» والآخر سلبي: 

1- عقبة» تعترض مسارهم الإبداعي؛ في حالة إحباطهم نتيجة الفشل في تجاوزهاء 
وحتى في حالة نجاحهم فيه» عندما يتعرضون -في دائرة الضوء- لإشعاع إعلامي أكثر من 
طاقاتهم الإبداعية» أو حين) يغترون» ببارج المنصة» وهيلان التتويج» فيخيل إليهم أن 
معراجهم الشعري» وصل إلى سدرة المنتهى» وأن "ليس في الإمكان أبدع نما كان" ...فكم من 
شاعر اختفى صوته الشعريء وانقطع مدده» ومداده» عند هذه العقبة» "وما أدراك ما العقبة"! 

2- عقبة» وذلك حين يعتبر الشعراء» أن مرورهم بهذا البرنامج -سواء نجحوا فيه» أو 
أخفقوا- مجحرد محطة, في المسار الإبداعيء لا تكسر عزيمة الشاعر في حالة الإخفاق» ولا تبطره 
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في حالة النجاح... لأن آليتي: التخكيم, والتضويتء غير الشَّفافيْن في نظر الكثيرين» لا 
تمتَحَان الشاعرية لفاقدهاء ولا تمتّحانها لواجدها. 

وفي نهاية الأشبوع ذاته أعلنت "كتارا" عن الفائزين في تصفياتها التّهائية» ومع 
ل ا ار ا لا ور 
إدارة الجائزة الناشئة» حسّنت آليتها في موسمها الثان» حيث صرّحت بأن الفزز-هذه السنة- 
مُورسٌ على النصوصء بعيدا عن أَسْماء الشعرَاءه سيا للشفافية» كما أنا تت خط تأبيد لجنة 
واحدة للتحكيم» معتمدة -حتى الآن- اتغييرها مع كل موسمء الأمر الذي يخلق مسابقة في 
التحكيم النقديء موازية لمباراة قرائح الشّعراء» حيث يُفَْرضُ أنْ تحرص كل ثنة لاحقة» على 
تحسين أدائها مُقارنة مع سابقاتهاء 8 أن هذه الديناميكيةً التَحْكِيويّة ف الوقتِ الذي تشْمّح 
اصاو حامر مراك ادحو لحري شكر ااتوياة ال رار رابو عاط 

بين أفرادهاء حتى يتاح لمم التفكيدٌ الجماعي بصوْتٍ مسْمُوعء حول مُوازنات الفوزء 
رالخاضضة الشتعي: ‏ الإليلية [لداتزيع وى بعرل لطي إلى لكات 

القع اننا شر عر لدي ليااسل ل عليه رسك تطه دمن ايفاك 
الشفافية» أكثر ما تتطلبه أية مسابقة شعرية أخرى» رغم ضرورة النزاهة والعدل مطلقاء نظرا 
لآن قداسة مسابقة" شاعر الرسول" تتنافى مع ما يشوب غيرها من هفوات الحيف والتقصير؛ 
يبْقَى السؤالَ املح الذي يَطْرَحٌ نَفْسَّه هو: ماذا ينتظرٌ مِنَا رسُولّنا الكريمٌ في المَائِرَة الحشَّرَقة 
باشمه؟ أَغْتقدٌ أنّهِ ينتظر من جميع أطران الجتائزة دقة في التنظيم» ونزاهة في التقويم, وإِبُداعًا في 
القَصِيدِء وإخلاصًا في القَصْدٍ. 

أما بالنسبة للشعراء والجمهوره فلهما أقول: 

إن الشاعر الحقيقي عليه أن يطور ذاته» وتجربته وخبرته.. باستمرار» ولا يقنع في 
مغامراته الإبداعية با دون النجوم. 

وللجمهور الذي كثيرا ما ينشغل بالمفاضلات العقيمة بين الشعراء الذين مرّوا عبْرٌ هذه 
المسابقات» دون مراعاة شروط المفاضلة الصحيحة» حيث تتحكم الأهواء والأضواءء أقول 
إن الشاعر الحقيقي طاقة متجددة؛ لا يمكن أن يحاكم بمنتجه القبّلٍ الذي مرّتْ عليه سنوات» 
حيث ينبغي أن يكون مثل رجل الأعمال الناجح, الذي كلما سألوه عن حجم ثروته المتنامية 
بسرعة» يجيبهم: حجمُها قبل السؤال, أم بعده؟ 
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جائزة شاعر الرسول... أفق الانتظار 


جائزة (شاعر الرسول)...التي أطلقنّها كتارا هذا الأسبوع» وكرمتني بأن كنت -مع 
الدكتور الشاعر عبد الرحمن العشاوي- ضيفي شرف أمسيتها الافتتاحية» جاءت -حسب 
نظري- في سياقها المناسب» حيث كثْرٌ مؤخرا تطاولُ المستهزتين الجُدد» من سفهاء العالم» على 
انا جرع لكريم :ااا لكين برع قات روات الخرية اعياي ركه الاج 
المَدسِ؛ ؛ لتتطهّرٌ فيه فيه كلماثهم من كل وَنّيِهاء عندما تُحَلّقُ في عَلَْائهاء وروح القدُسِ يكُمْهاء 
فتغرّج ممَمُهم» عن السَّبَاحَة في مُسْتَنْقَحَاتِ الجوائز المادية البختة» إلى مُرْتَقَى روحيء تَجْمَعُْ بين 
البح الدنيوي والأَخْرَوِيٌء فالكتابةٌ في مناخ امديح النبّوِيٌء ينبغي أنْ تكونٌّ مُنْعَةَ للنفوس» 
بدَلَ أَنْ تكونّ موه تصَيّد للفلوسء (تَحِسَ عَبدُ الدزهم والدينار). 

ولك الجتعراء» البؤع قي [الديع التبوي» بو جهوت 32 إبداعيا ريتوت عازه لوحن 
بهه من أجل كشب رِمَانِهِ الصعغبء فكُل غرّض نغريء كرست له سؤكورة ارس الإتداعية 
1 لاوا را لوص راق ارو قراو ريق نكن لت في هذا التحدّيء لا بُدَّ أنْ 
ننظرٌ إلى أي "عَمُودِ" إِبْداعِيء نظرةً تغتبره بنيةَ مُتَعَيرَةَ أكثرَ منْها ثابتة 1 
لور إلى صو حول وهذا م دعت إليه -ذات مر ع تقال منشوره بعلو 
"من عَمُودٍ الشّعْر.. إلى الأغمدة المُتناسكّة" إذ اعتبرثُ أنَّ كلّ فثْرةٍ لها عَمُودُهاء الذي لا 
جني ال مقن رن كسيف بلذراقا ير إن تقر باكجعر ار بل إن جل امن مطالاك 
بتجْديدٍ تريَتهه وتغْييرٍ مَلايهًا الفَّيَ في كلّ تمَارَسَيِه الإبداعية. 

ومن هنا فإن هذه الجائزة» وكل المشاريع المائلة» لن تمثل إضافةً نؤْعية تتاب سَفُوٌ 
العرّضٍ وقداسّته. إلا إذا اجتهدَ الشعراة في صخ رُوج جديدة في بنياتِ القصيدة المدبحية 
التقليدية» وتوقرٌ لهم التخكيمٌ النقديٌ» الخبيدُ النزيةُ؛ فنحنُ هنا بحاجةٍ إلى قصيدة تنبئق من 
مناخها الراهن بكلّ مكوناتهاء باحثةٌ عن بُرْدَةٍ نبوية وقْقّ مَقاساتٍ ذؤقنا العضريء لاسي أنَّ 
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أفقّ اكَجَازِ في ايح النبَويٌ مفتوحٌ على ما دُونَ الألُوهِية» فأنا مثلا حينَ كتبْتُ قصيدت التالية» 
وان ا را أشْر النموذج الفني لممَيْمِن ني" اللوضوكي لقي ال اجن 
شوقيء رغم وخدة العرّضء والبخرء والقافية» والرويٌ.. حيث عشت تجربتي الرُوحية 
والفنية الخاصة» في غمرة: 

صلوات القوافي 
ليك :داعي اشدى: لتك ها كلمي . ١‏ كداذ تعروقبوق امشحابف: كليحن! 
تذفن التتز فل الزوعء متها" «الشتبريل ذي.«بالشر مل تمي ! 
وفك مث امون يننا مَنْ رَفْمَالَكَ.. سَاقٌ الحذي.. لِلْحَرَمِ! 
كن عسوا ييز التذح «سن كدي . ويططلي ناي توصي اعندّتالنف ؟! 
وَتَضْعَدُ الكَلَِاتُ.. الغرٌ.. حبقَة فك كاني كب طة .الى اشرما 
لفك نت ا المسعريب ةم وَسِدْرَة المتقى.. في الوَضْفي.. 1ثرم! 
ل ل ا ل أمداحْهُمْ فِييكَ.. طَّه.. أخمَصٌ القَدَم! 

ثم كتبت قصيدة أخرى على النسق ذاته» بحرا ورويا وغرضاء لكني أصررت على 
خلخلة العمود المكرس ليميات المديح النبوي» والانزياح عن نمطيته الطاغية الآسرة.. 
فتجاوزت حتى ذاتي في قصيدت الميمية السابقة» فجاءت اللاحقة مختلفة تتخذ من إرادة 
التجاوز الإبداعي المستمر مدخلها الخاص» حيث كتبت تحت عنوان: ملحمة الميلاد: 
كينوت العصيف المت وا #ذيتن وخر اكا رربي "لحرو وافتي” 
بيا "بسار الهنى ا ردي نودي إذا انتعَى أو مِعْراجي.. إلى الخُلُم 
اغا الروع ميم النوق: وخدري وعَطْرِي.. حَصَرَاتٍ القُدْس.. بَوْحَ في 
الآنَ.. في حَرَمٍ الوَوِي الَدَّسٍ.. لي نَجْوَى.. مَعَ الصطَفَى.. وَا مَيْئَةَ الظم! 


فوع تسم امم 0 على فر ا كك وهم 
يا نوخ.. فلكّكَ.. طوفان المديح.. طُمَى هل لي.. بجودِيّ شغرِي.. أي مُعْتَصَم؟! 
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وبا قت املذازوة.: الك رسن متطرك» القذيي ننالذنا عيق 
ويا سايانُ.. قل للرّيح.. تَوليِي إِلََقََاءٍ.. م َالإبِدَع.. يرم 
مُوسى.. أعِرْنِ العَصضًا.. تَعْنُ الشَّوَارُِ.. لي كاد فتن قل الالعبار زرافم 
يَدَ الميبيح.. امْسَحِي صَدْرِي.. فمي.. قّمي2 تَفِضْ -مِنَّاليَدِ- روح الله.. في كلهي 
افد قز الإحماف لودو المغجزات.. لَدْحِي "قيمة القيّم" 
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أخي العزيز.. حينّ تقتربُ حلقتك تفرغ لتضّكُ.... حتى تحفظه جيداء وتتمثله» 
وتتصورٌ أفضلَ الطرّق لأدائه» صؤتيا بالتنغيم» وحركيا بالتهويم.. 

وحين تَخْطو إلى ركح "شاطئ الراحة"؛ اترك القلق والتوتر خلف ظهرك في الكواليس» 
وامش واثق الخطوة» مستهديا بالله» رافع الحامة في تواضع لله. باش الوجه للجمهور العالمي 
الذي يستقبل طلتك. 

انس لجحنة التحكيم أمامك, فكر فقط بشاعريتك» ووطن يتماهى بك في تلك اللحظة» 
ضابطا نبض كل قلوبه وفق نبض قلبكء متلبسا جهازه العصبي بجهازك العصبي» إحساساء 
وأنفاساء وتفكيراء وتعبيرا... ْ 

تذكر أن لجحنة التحكيم» وأصوات الجمهور لا يمنحان شاعرية لفاقدهاء ولا يمنعانها 
لواجدهاء وأنت بحمد الله تملك موهبة شعرية فذة» قبل أمير الشعراء» وستبقى بعده بإذن الله» 
فأملي فيك ألا تحترق في أتون أضواء النجومية التي تكتنفك الآن» بحيث تتخذ هذا البرنامج 
جرد عتبة للانطلاق» ومنصة للإقلاع بعيدا بتجربتك الشعرية» والإنسانية» بدلا من أن تعتبره 
عقبة» يموت عندها المحبطون, ويتلاشي فيها المغرورون بصناعة الزيف. و يحترق بها من نال 
من الأضواء الإعلامية» فوق طاقته 

معك الله...ثم معك الشعرء وجمهور يحبك. ويحب الشعر..... دام التوفيق حليفك 
أبدا!! 

وهنا تذكر أن التصويت له أوجه عديدة» فقد يكون سلعة يشتريها التاجرء وهذا لا 
ينبغي أن يفخر به الشاعر» وقد يكون تعبيرا عن تعاطف الجمهوره بدافع الحمية الوطنية» أو 
الجهوية أو القبلية.. وهذا أيضا انتصار للشاعر أكثر من شعرهء وأخيرا قد يصبح موقفا نقديا 
معادلا للجنة التحكيم»ء حين يكون للجمهور ذائقة فنية عامة» تدرك الجمال الشعريء الذي 
يتجاهله التحكيم النقدي» فينتصر له بالتصويتء ليعدل كفة ميزان النقد المائل» وهذا هو 
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التصويت للشعر المستحق» بعيدا عن دوافع الولاءات الأخرىء. ومهذا يحق للشاعر أن يفخر» 
إن أراد. 

وفي إطار تجربتي الخاصة» عندما طلب من المتأهيلين لنهائيات موسم أمير الشعراء أن 
تكون قصائدهم وصفا لرحلتهم عبر المسابقة» فعنونت قصيدتي ب "إسراء إلى إمارة الشعر" 
غير أن الجمهور كانوا يسموما "أت" 

يالك لراك لكر را ب حر بر وخر ف بَنَيْتَ قافية القصيدة ورَوِيّها 
عل «آني»» وكَرَّرْتها حَتَى في بِدَايَاتِ الأبياث قبل نباياتباء نِكَايَةَ ونَحَدَيًا للَجنّة ة التَحْكِيمء » ليله 
التتويج» أقُولٌ هُمْ عبر هذه اللأَرِمَةِ: لق أَجْهَدْتُمْ أَنْفْسَكُمْ في إفصائي-ظلً) وعدوانًا- طيلة 
ع0 5 ار مع وا 2 2 3 - رد و 
أشهّر البَْنامِجء خَدْمَةَ لمحَاصَصَاتٍِء بعيدة عن تَرَامَةِ النقدِء ولكنني كنت «آتي». في كل مَرَّة 
على أَجْنِحَةٍ ملْيُونِياتِ الأضوات التي يَمَْحُنِي إِيّاها الجمهور, تكرٌّما ومحبة خالصة» دون أن 
اسْتجُدي صَوْنًا من أحَد. حنَّى جَعَلَتْ مني أضوائهم «طائر فينيق», كُلَا أخرّقه قه التخكيمٌ» 
تبَعِتُ من رَمَادِهه صائحًا -في نباية كُلُ حلقة-: ها أنا «آتي..آتي.. وهكذا يَتَجَلّ أنَّ الرّوِيّ 

ا 2 2001 انو م 0 

والقافية والإيقاع» والمعجَمَ. والترّكيبّ» والتصوير. . كلها بغي أنْ تَقُومَ في النص بوظيفتها 
التغبيرية» وأنْ لا تكُونَ َه تقلِيده يُارَسُ لِذَاتِه ولا يَعْدُو كؤْئّه فُسَيْفِسَاءَ شكُليةَ بَاهِتَةَ على 
جَسَدٍ القصيدة, لا 1 نَسِيِجًا حَيًا ناميا من مادّتها العضوية» الحيوية الفعّالة: 


مجان تون انين واكراني قن ٠‏ لوعدةة المي ف الإفسارات 
مرا تلن الحاو نكن لطر ة ون يستقيط. كَعْبّة ألوانٍ الثقافاتٍ 
ال ل سنا الحا تُصيئٌ.. للخُلُم الؤعود.. أثياتي 
1 2 الافسين.. لاحش العسة الآني 
' ترقيِى عِرالجبال.. العَوالي.. مُلهِمٌذات 
وجا كالمل عَزْمَا.. أَمَامَ التنحَدّي.. في الرّهاناتٍ 
ماوق تشع المضاتراء 0 قَدأوْرَتنيِهٍأبجددي.. وججدَاتي 


1 


8 2 ش42 اشن 
خا ل اله 


1 


ا 


م 0 اعرد شاك الل وا 
كا -بهم- د 00 ي في ل مراق؟ 
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قطر.. سباقات الفصاحة العربية 


الآن يطغى -على الواجهة الإعلامية في قطر- الحديث عن سباقات النثر والشعر» عبر 
برنامجي: "فصاحة" الذي ينظمه تلفزيون قطرء ومهرجان: "جائزة كتارا لشاعر الرسول". 
الذي أسدل الستار على موسمه الأول نهاية الأسبوع الماضي» 

ولكن من الإنصاف. أن تُعرّجَ على الخطوات التأسيسية لسباقات الفصاحة في قطرء 
فهناكَ قناة "براعم" التي خدمت الفصاحة العربية عبر ناشئة الأطفال» وحققت في هذا 
المجال ما لم تستطع أي مؤسسة تعليمية أن تحققه. حتى داخل فضاءات العالم الإسلامي» غير 
الناطق بالعربية» لدرجة أن الأطفال أصبحوا يتقنون الحديث باللغة العربية» والحوار مباء 
أفضل من الكبار الذين تخرّجوا من مؤسسات التعليم العتيقة والحديثة معاء وحتى ذوي 
الشهادات الجامعية؛ حيث صنعت بيئة لغوية» شبيهة ببيئة العرب الأقحاح التي كانت ترج 
الأجيال من أبناء العرب والعجم معاء لأن معايشة الوسط اللغوي الطبيعي» كانت ولا زالت 
أفضل طريقة لكسب الفصاحة من منابعها الأصيلة» حتى تتحول سليقةً» لأنْ السمع هو القناة 
الأولى لتعلم اللغات, ولهذا كان أبناء العصر الأموي والعبامبي» يرسلون ناشئتهم إلى البوادي 
العربية» بعد تلوث النقاء اللغوي في المدن الإسلامية» نتيجة اختلاط الشعوبء واللغات» في 
مختبر الدين الإسلامي» وها هي مدارس اللغات الحديثة» تتبع-اليوم- توفير معايشة الوسط 
اللغوي الطبيعي. لمن يريد تعلم لغة ماء عبر السَّكّن داخل أَسْرّة ناطقة بتلك اللغة المسَتهُدَقَة. 

كما تعتبر "قناة الجزيرة" الفضائية دعامة إضافية لتمرّن الأَذْنِ العربية على الفصاحة» 
بالنسبة للمستمعين الكبار» وذلك نظرا لابتعادها عن اللهجات الدارجة في خطها التحريري» 
في نشراتباء وحواراتباء وبرامجهاء فانسياب اللغة العربية على الآذان» باستمرار» هو أفضل 
وسيلة لتشرّب أساليبهاء وانطباع قواعدها في الأذهان» وهذا هو الدور الذي لعبه القسم 
العربي من إذاعة البييسي بلندن» طوال عقود ما بعد الستينيات» بالنسبة لمدمني الاستتماع إليها 
من العربء قبل توفر القنوات العربية الفضائية. 
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وقد تعزَّز هذا الاتجاه في خدمة الفصاحة العربية» عبر الدور الذي يقوم به "مركز قطر 
للمناظرات"» فهو ينمّي مَلَكَة الفصاحة والحجّاج معّاء بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات» 
محلياء وعالميا.... 

0 هذا اللبنات» يمكن أن تعتبر مرتكزات لبرنامجي: "فصاحة". الذي يفاضل بين 
عبّقريات المتسابقين» في ارتجال النثر» إنشاء وأداء» ومهرجان "جائزة شاعر الرسول" صل الله 
عليه وسلمء الذي يفاضل بين المتسابقين في شعر المديح النبويء إنشاءً وإلقاءً. 

زد على كل ذلك أن ترسيم اللغة العربية في تدريس جميع المواد» بكل المؤسسات 
التعليمية» وبمختلف مستوياتهاء من الابتدائية إلى الجامعة» هو قرار سيادي» ينسجم مع 
ضرورة الحفاظ على الهوية العربية الأصيلة» المهددة -في عقر دارها- من طرف قوة المؤثرات 
الوافدة» التي تزدحم في سوق العملء والعلم معاء وتتغلغل في نسيج المجتمع» لكين بطبيعته 
الذاتية المحافظة» والمنفتح بحكم حاجاته التنموية المتكاثرة» تبعا لوتيرة تقَدْمهِ الحضاري 
المتسارع. 

وبالإضافة إلى كل ما تقدم» لن أنسى منظمة النهوض باللغة العربية» ومعجم الدوحة 
التاريخي, فكلاهما مؤسسة تخدم من موقعها - اللغة العربية. 

إن المتتبع هذه الخطوات» سوف يكتشف أن هناك خيطا ناظما لما يتبدّى من شتاتها 
الموهوم؛ حيث تترابط وحداتهاء في نسق تدبير حقل الهوية العربية» بحكمة؛ وتخطيط» وتبصّر. 

وأنا -مثل كل محبي العربية» الغيورين على فصاحتها وبلاغتها- لا يمكن إلا أن أشجع 
كل خطوة تدعم ترسيخ قواعد اللغة العربية» وتَجل بيانها المشرقء المتوضّئ بنور القرآن. 


111 


مع الجزيرة 


كانت قناة الجزيرة» -منذ نشأتها-ولازالت- مثيرة للجدل. باعتبارها اسما على مُسَمّى» 
فهي "جزيرة" انْحَسَرَ عنْها الطَّمْيُ فجأء في محيط إعلامي, كله رَبَُ لا دُرّ في أعماقه» ولا 
عذوبّة في مَذاقه» ولا نُزْمَة في شواطئه» وقد انطلقثُ تحت شعار: "الرأي» والرأي الآخر". 
مدشنة بِذْعَةَ حُرية الإعلام» عبْرَ "الاتجاه امُحاكس" فأثبتتٌ أنَّ هناك "أكثر مِنْ رأي' اوعام 
أحاديٌ الصوْتء والرأيء والرّؤْيَةَه ورفعث سقف الخرّيةِ عالياء و' 'بلا حدود "لدو فال 
نا أذهلت المحومَ محمد حسين هيكلء حينّ اتفقت معه على برناجه الشهير: "مع هيكل". 
لتنزيلٍ شريط ذاكرَيه العبّة عبْر شاشيهاء فسَألَ رئيسٌ الشبّكة, متاح ود 
فأجابه اا ولا سَفْفَ للحُرّية تخت سقف الجزيرة فهي سُلْطَةٌ "فؤقٌ 
السّلْطّة". فتعَجَّبَ هيكل كثيرا -والعْهُدَةٌ هنا علّ الرَّاوِي- أنه حَبرَ العَدِيدَ منْ وسائلٍ 
الإعلام الشرّقية» وحتى الغربية» ولم يَعِْفْ حُرٌيّة َأ بهذا الحجم. 

إنها "الحرية" هِبَهٌ قَطَر لهذا المشروعء ومَكْمَنٌ الفزق» وكلمةٌ السّرّ لنجاحه؛ حيث 
تشترك معها القنوات الأخرى في وفرة الدعم المالي.. من هنا كانت الجزيرةٌ خيْرَ "شاهد على 
العضر". ناصبة للأخبار مَراصِدَهَاء منْ "حديث الصباح", حتى "الحصاد" مساءً»ء وظلتُ 
"مِرْآةٌ الصحافة" التي ترَى فيها وجهها عبر العالمه » تَرْصدٌ "الواقع العربي". والدولي» حيث لا 
يكاد يُوجَدٌ مؤقمٌ مهم إلا وللجزيرة فيه "مُرَاسِلُون". يحلّلون "الَشْهَّد العرَاقِيّ". في مشرق 
عالمناء ويقدمون "النشرة المغاربية"2 و"من واشنطن", ولا ينسون حتى "'عرب أمريكا 


إن "عين الجزيرة" هي عين العرب الراصدة؛ التي تقرأ "ما وراءً الخَبّر". و"ما بِْنَّ 


السُطور" 3 وتنقتٌ في خبايا "إزشيفهم وتاريخنا" 3 ول الصفحات الدامية 5 ملفات 
"الجريمة السياسية"» وتستعرض التاريجٌ الأَسْوَّدَ لجُيوشنا العربية المنقلبة على شعويهاء من 
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خلال فيلم "العساكر"؛ التراجيدي» وتكشفُ كلّ "يري للغايّة"؛ مُفْتَحِمَةٌ كلّ "نقطة 
ساعدة !4 لذن وسالتها ا مخز قرف كر وها السهر رادي 
امعان عر "مك أذ الو خللية توراه !ينه رقية رجي زان تظار وهاه انكمم 
القمو 0 5 ١‏ كل ما عو "في العمْق". عبر 0 ". أو "زيارة خاصة". أو "لقاء 
امن "أو في" القابلة”". 

كما كان من مُهمتها أن تتابعَ العلاقةً الجدلية بين "الشريعة والحياة". وبين "الاقتصاد 
والقاس ملعتت 311 الققافة العرية و تلد ستياه العافت سابع طن "انا 
السْكون برُوح أرشطو وفلسفة مَدُرَسَتِهِ الَشَّائِيق مِثَْا اقتنصت هذه "الجزيرة"» "روح 
المبادزة"+كاخل :أزطاننا الكشولة وتعيت خط مَنْ قروا مِنْ جَحِيم هذه الأوْطانء التي 
ضِيَّعَتْهِمْء ليَيْدِعوا قِ مختلف الات الحياة» وهم "مُعْيرِبُون". لتأخذ مشاهديها -معّها- 
لمك التإكاترا واسست اميه وغل "انر فيان لمك" 

امم ا ا ارا را يتهاء نتكتشف 
بِمّ تعَشّق الشعوب العربية المقهورة لماء باعتبارها عيّّْهم التي بها يُبْصِرِونَ واقعهم الكأزوم» 
وأَذْء تهم التي يسمَعُون بها حب ما بن يديهم وما خلقهم؛ ولساتهم الول من قند الكدت 
الصَّدِيء وركتّهم التي يتنفسُون بها هواء ال حرية الْسْتَعْرّبء داخل الفضاءٍ العرَيّ لوث 
سَمُوم الاستبداد المتَفَشّية هنا وهناك عير الوق إنها مدرسة توعية» وتثقيفي» وتنوير» 
فاك 1 مُشاهديها بالدؤر الذي كان يقومٌ به القسْمُ العربي لإذاعة الببسي البريطانية» 
خلال النََضْفِ الأخير منّ القن الماضى» حيث بدأثُ -في أواخره- القنواثٌ الفضائية العربية 
الفاشلةٌ تغْزو الُشاهدين العربء وتدَجُنْهِم أكثرء فانْبتقَ "ماردُ الجزيرة" من عُمْقٍ 
الصحراء...ليسدَ الفراغ ويَقْلِبَ الُعادلة. 

وسقع كم لماحل عل عله عدن الامادنية العالة الزاقد ةد كان أغلت جمهورها 
مف ساد »لا يساوره أذني شك في أنَ مُناقسَتَها ويا - مُستجِيلة» و يجا بديلٍ يسدٌ 

ممِدعا 61د إسفحالةه وكل حهورها لك نيان خاله تيكف ها البوم معو 
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يد الضف ل امع اق راطف مو بج 00ت لل ١‏ قاقز 


30 ىه لم هيه : 
رَأي.. براي منير.. مُتقاعل 


- 


اعون حداف تح ةالقها] 
7 0 كاد كد اك 
فَاسََاقَطَتٌ.. أؤثاثما.. صضَّعً.. مكل 
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كت 01 مك 
للخزيات:: فأإتكاث: كم سكلة! 
إِعْلامنا -دُونَ الجريرَة- مَهْرَنَهُ 
رَقْصٌ الذّبيح.. مَدَارِسٌ السَّقَّه.. البَلّهْ 
فل تنقيا لوي 1ر1 
متو ,عل كاشمم ‏ هناك الولولة! 


2 "الجحزاتة" زفسها 


المشتن( شط فرق وو الدرف" ذلك ع" العادةللية بلقا انز بذ الي 
بدأث تُعلنٌ عنْه تلفزيونٌ" الشّروقٍ" الجزائرية» حيث تَأزَرَ الوثٌ باعي يتمثل في أكبر قُطْبٍ 
إِعْلامي هناك» وصَفوة شعراءٍ البلد وأدَبّائه وخيرة أرْبَابٍ الال والأعمالٍ وس رع بزنامج 
شِعْرِي رائده خطط له بوهنية الخبراء» وبحصافة وتبَضّر شر الحكماءء وبجموح طّموح الشعراء... 

نه القادم.. المنْتَظَرٌ: "شاعرٌ الجزائر". الذي سَتَبْدأْ تضفياته في القريب العاجل.. 
مُؤْسّسًا لتجربة جديدةٍ وجادَةٍء من إنتاج برامج المسابقاتٍ التلفزيونية الشّعْرِية» التي بدأث مثْذٌ 
فترة في اكَشّرِق العربيء سَاعيا للاستفادةٍ من النقاطٍ المُضيئةٍ في تلك البرامجء وتَجَاوزِ "الثقوب 
النؤداء'" فيا ١‏ 

"شاعرٌ الجزائر" عنُوانُ نامج يليقُ بهذا البَكدِه الذي اكُتشفْتٌ فيه -عبر العقّد الأخير- 
شَّعَفَا كبيرا بتلقي الشعرء ووفرةً إنتاجية فيه» وجودةً عاليةَ في صناعته. وتفرّدًا في بِصْمَتِه 
وليس هذا البرنامجٌ / القادمٌ إلا نتاجًا طبيعيا للْحرَّاكِ الشَّْرِي الكبير الذي كنت أتابع أميرَ 
القوافي : محمّد جزبوعة» ورفاقه» يَضعُونَ لَبنَاتِ صؤجه. واحدةً. و احلاة: 

"شام باقن" يرنه الر لزال.. الادي, . اجتميل. . الذي يُنْنَظَرٌُ مِنْهُ أن مرك هامدات 
المّم» ويُشجّعَ خامداتٍ العبّقريات» ويْيِرَ الطَمْيّ عن "جزائر الإبداع" المجهولة» أو 
ل ويُعَيرَ خرائطً التصنيفاتٍ النقدية» والذؤقية الجتاهزة التَاجِرّة ويكسرٌ جَدَارَ الجليدٍ بيْن 
الشاعر والْجمهورء ويَضَعَّ الشعرٌ في مّدار الصناعة الإعلامية» ويُدْرِجَ الرأس مال الرمُزي في 
دائرة الاشتثاراتٍ الوَطِنية» ويزقّى بالنّفوس إلى سَذَرَةِ مُنْتّهَى المعارج الرُوحِيةء بعيدًا عن 
مُسْتنقَعاتِ الإسْفافٍ المادي والأدبي» عر العيونَ عنْ مَنَاظِرِ القبْح والدمّار» ويَعَوّضَ 
الآذانَ -عن دَوِيٌ القضف والتفجير- بسِخْر النَمَم الشجِيٌ البديع.. ع لبد اي ب 
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زُكام المؤت بِقَدْرَةِ شاعرء أَوْ ساحرء لا فرْقٌّ. 

أجل.. إن المسابقاتٍ الإبداعية عموما -و "شاعرٌ الجزائر" أحدها- يثُبغي أن يُنْظَرَ إلِيْها 
باغتبارها مضُارًا للعبقّريات» لأنَّ النفوسٌ البشرية -في الغالب- كسولةٌ تحتاجحُ إلى قات إِنْ لم 
تنبئقٌ من داخل المبدع» تبط عليه من الخارج» ويختلفُ تأئِيد تلك الْمحَمّرَاتِ على المبّدعين» بحسب 
اختلافٍ أنواعها المتعددة» وبحسب اختلاف ذِمْنياتِ أرباب الإبداع اللْسْتهْدَفِين فهناكَ من 
كشك المغرياث المادية وهناك من تستحئه المخريات المختوية» وهتالك من تشكتفرائه همًا. 

ورور 0 00 00 5 2 1 كو ردم عمالو 

شاعرٌ الجتزائر".. القادمٌ.. ذلك الرْلْزال.. الأدي.. الجميل.. الممْتظَرٌ.. لن مقن مُبْتخْاه إلا 
إذا أُصَحَّ على أَنْ يكونّ مُسابقةٌ -أولاً- وقبْل كل شيْء- بين امنصّة إنحراجا وتنظياء والنصٌ عقا 
وتبوياء والنقد تفوي| وتحكياء والدعم تشجيعا وتكرياء لِيُعْطي رسالة واضحةً وصادقةٌ وعميقةً 
أن العَدالةَ الممقودة المنْشُودَةَ يَمْكِنٌ أنْ تتحققٌ -على الأقل- في دولةٍ الشّعْر والحُبٌ والجّال... 

وهُمًا.. لا بُدَّ أنْ أهيب بالشعراءٍ أنْ يَْتَبرُوا المسابقاتٍ دائّاء ميّدَ عَبَبَةِ للانطلاقٌّ إلى 
الأمامء إلى الأحمل. والأكمّل» وأنْ لا يعتبروها عقَبَة تخترض مَسارّهم الإبداعي؛ 5 حالة 
إخباطهم تتيجة الفَشَلٍ في تجاوٌزهاء وحتّى في حالةٍ نَجَاجِهِم فيهاء عِنْدما يتعرّضُون - في دائرة 
الضوء- لإشعاع إعلامي و كرون أكثرٌ من طاقاتهم الإبداعية» أو خينا يعارن ببهارج 
لَصَِّه وهيّلمان التنويج؛ فيُحيَلَ إِليّهم أن مِعْراجَهم اشرق مضل إل ينيع الخلى, :ون 


لس 5 الإمُكانٍ أبدعَ عا كان" ...فكم من شاعر اخْتَّقّى صوثه الشترئ) وانقطع لدم 
فوذاذه عو هده "ونا انوك ال 


5 


0 


إن الشاعرٌ الحقيقيّ عليه أن يُطوََ ذاته وتجْربته وخبرته.. باشتمرار» ولا يَقَنّع في 
مُامَراتِ الإنداعية بها ذُونَ التَجُوم. 

إن آمل - بعد نجاح" شاعر الجزائر' '-القادم.. المنتَظر- على مْتَلفِ مُكوّناتٍ إنْتاجه» 
ومتعددٍ أمدافه. أن تناس كل من الغْربِء وتونس» وليياء وموريتانياء في إنتاج بزنامجها 
الشغري الئل حتَّى إذا اسْمَوَت التجارزبُ الحْمْسٌ عل سُوقِهاء ونجحث في تحقيق كينوثتها 
الفزدية» النتحث عل بعْضهاء واتحدث في عكاظها الغاربية الكَبْرّى:" شاعر الَغْربٍ الْعَرَّبي"» 
لماه عل أن الققافة واعيلة كا تفلكت النيانة الفاعيلة. 
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الشعب يريد الاتحاد المغاربي 
جل سياضة الفصز:وثقافة الوضل 


لقد تردد شعار: "الشعب يريد... " سنة2011م, ربا أكثر من أي جملة أخرى. لدرجة 
يستحق معها أن يكون شخصية هذا العام بامتياز» وهكذا أصبحت إرادة الشعوب هي المسند 
إليه الموحدء الذي تتعدد مسنداته» بحسب تعدد المطالب المرادة» ف" الشعب: يريد إسقاط 
النظام"» و"يريد إسقاط الفساد". ويريد -أيضا- إسقاط الحدود الوهمية» وبناء الوحدة 
التاريخية على أنقاضها. وإذا كان دور الساسة هو وضع الحدود والجدران بين الكيانات» 
استفرادا بكل منها على حدة» فإن دور الشعوب كان -ولا يزال- هو إسقاط هذه الجدر 
والحدود. وخير مثال على ذلك -فني الأمس القريب- جدار برلين» الذي نبشه الشعبان 
الألمانيان بأظافرهماء ليثبتا للساسة أن ألمانيا ستظل -ني الصميم- موحدة الوجدان» بغض 
النظر عن صفتي الشرق والغرب المفتعلتين. 

ومن الواضح أن وحدة الشعوب العربية -عموما- متوفرة المقوماتء أكثر من الوحدة 
الأوربية» التي لا تكاد يتوفر من مقوماتها إلا الإطار الجغرافي "أوربا", رغم اختلاف 
المعتقدات أحياناء واللغات غالبا» وحساسية الخلفيات التاريخية المثخنة بالعداوات المزمنة» 
وهذا كله خلاف لخحالة العالم العربي عموماء والمغاربي خصوصاء فالتاريخ واحدء والمجتمع 
واحدء والدين واحد, والمذهب الفقهي والعقدي المغاربي واحدء واللغة واحدة» والاقتصاد 
غني ومتكامل» وحتى الجغرافيا لم تضع بين دول المغرب الكبير أي حدود طبيعية» لا جبلية» 
ولا بحرية» وإنما أرادت مشيئة الله أن تجعل كل الحدود بين هذه الكيانات المتواشجة العلاقات 
حدودا رملية» وتلك إشارة إلية يجب أن تفهم, فالرمل -بطبيعته - متحرك عبر الصحراء منذ 
الأزل» في سيرورة تتأبى على الترسيم. 

وهذه المرونة للحدود المغاربية خصوصاء والعربية عموماءهي التي سهلت -في 
القديم- لأبناء هذه المنطقة أن يوا في "مسالكها وممالكها". ذارعين الصحراء الكبرى 
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بالقوافل» [رجالا وركبانا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)»؛ سعيا وراء مصالحهم 
المتشابكة والمتشاركة اقتصادياء وثقافياء ودينياء وحتى سياسيا... 

والواقع أن انسيابية الرمل وحركيته الدينامية -المتأبية على التحكم فيه داخل حيز 
محصور هنا وهناك- لا يضاهيها إلا انسيابية الثقافة المتفاعلة في القديم والحديثء بين هذه 
الكيانات المتحدة في بنيتها العميقة» إذ "لا توجد أصلا في العالم ثقافة مغلقة". ى) يقول 
الأديب الإسباني اخوان غويتيسلو. 

وهكذا كانت الثقافة -ولا تزال- أهم مقومات تلك الوحلة المغاربية الموجودة تاريخياء 
والمفقودة سياسياء والمنشودة جماهريا عبر التاريخ» ولاسيما في راهن الربيع العربي» الذي اختل 
التراكم الطبيعي الطويل المدى لتنامي الثورات» ففاجأً المراقبين والمتنبئين» والمنجمين, بتنزله حيث 
لم يكن متوقعاء لا مكانياء ولا زمانياء ولا إنسانياء وباستخدامه آليات جديدة» وظفت تكنلوجيا 
التواصل الاجتماعيء وأعادت الطاقة السحرية لشعار الكلمة» بعدما تحول إلى جعجعة بلا طحين» 
على يد مستهلكيه من النخب السياسية المفلسة» والنخب الثقافية الببغاوية» المتاجرة بالأفكار 
والحناجرء فكان صناع هذه الثورات العربية» المخصبين لربيعها الزاهر في جدب الصحراء 
الكبرى» هم فتية -من صميمم الشعب» ونبض شبابه- آمنوا بربهم» وبأمتهم» وبمبادتهم 
وبطاقاتهم» وصدق نياتهم وإراداتهم» فلم ينسحبوا إلى الكهف ليناموا فيه نومتهم الأبدية» وإنا 
واجهوا الواقع الفاسد بصدورهم ووجوهم. وثقافتهم» فاجترحوا المعجزة الثورية» التي جاءت 
أشبه ما تكون بالزلزال الذي لا تتوقعه أرقى تقنيات الرصد المتطورة. 

فمن كان يتوقع أن تنبثق هذه الثورات -فجأة- من حمأة الديكاتوريات المعششة والمفرخة 
في تربة العالم العربي» والضاربة بأطنابها الحالكة فوق بلاده وعباده؛ منذ عقود وعقود؟ 

ومن كان يتوقع أن تنكسر أسطورة المركز المشرقيء لتندلع شعلة التحرر من تخوم 
المغرب الكبير؟ جاعلة من تونس الخضراء " فاتحة" الثورات» وأمَّ كتابها المقدس» وسارقة 
نارها من براثين آلهة الأساطير» وباعثة روح الشاعر أب القاسم " المتنبي": 
إذا الش عب يو ما ,راد الحياة ‏ فلا بدأنيس تجيب القدز 
ولاتححسعة اليسحكل أنامححيفف ٠‏ “ولااإيجحكن الاجححة نوهد 
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وإن التهاب هذه الأنشودة على شفاه الجماهير-عبر كل التظاهرات الثورية» في دول 
المغرب الكبير وغيرها- لخير تعبير عن دور الثقافة عموماء والشعر خصوصاء في تجسير الحوة 
المفتعلة بين هذه الشعوب المتحدة الإنسان» والروح والوجدانء واللسانء والإيمان والمكان. 

ولعله ليس من قبيل الصدفة أن نجد "إرادة الحياة"» وإرادة وحدة المغرب الكبير» 
حاضرة بقوة لدى مجايلٍ أبي القاسم الشابي من رواد جيش التحرير» ساسة» وأدبا 
ومفكرين» وشعراءء كما أنهبا ظلت تطل برأسها بين الفينة والأخرىء على ألسنة شعراء 
معاصرين» استبقوا -بحسهم المرهف. وحدسهم الاستشرافي- شعار: "الشعب يريد..." 
المرفوع أيقونة لهذه الثورات العربية الجديدة» فالشاعر الموريتاني الكبير أحمدو ولد عبد القادر 
-في أواخر الثانينيات- حدد ما نريده» وما لا نريده» من "اتحاد المغرب" المأمول: 
نريده صففعة للأمس توجعه إذا الغدالأبلج البسام وافانا 
نريدهغرسةللمجدواحدة دوحايكلل عرهالأرض تيجانا 


ولانريدموائيقا.. مطرزة 2 تعيش فيالورق الل سي أردانا 
ولانري داتس امات مؤقتة تغشى الوجوه وتغدو بعد نكرانا 


وحتى أنا -وأعوذ بالله من"أنا"- وجدت نفسي ذات لحظة شعرية» في سنة 2006م, 
متلبسا برسم "خريطة طريق" لإرادة الحياة الكريمة التي نريدها في موريتانيا حيث كنا يومها 
نمر بمرحلة انتقالية» توهمنا أنها ستعبر بنا من مستنقع الانقلابات الآسن. إلى شاطئ النجاة 
الديمقراطي, وبا أن كل عناصر هيكل النظام الفاسد كانت فاسدة» فقد جعلت القصيدة 
ترتاد أفق الخيال العلمي الأدبي السياسي» مانحا إياها عنوان: "مصنع الأحلام السياسية", لأن 
الواقع هنا لا يغلبه إلا الحلم» ولو بآلات سحرية شبيهة ب "ربوهات"" تُشَغُلُ نفسها من تلقاء 
نفسهاء حيث عبرت -خلال عشرة مقاطع - عن ما أريده» باسم الشعب طبعا. 

فأنا أريد عصا شرطي لا تقمع غير الظالمين» وأريد مدافعَ لا تتجه لغير نحور العدوء 
وأريد خزائنَ تصعق أبوائها كلّ يد سارق تلامسهاء وأريد زنازينَ لا تنفتح إلا للمجرمين» 
وأريد منابرٌ تلعن تجار الحناجرء وأريد صُحُفاً ترفض حِْرَ النفاق يلوث طَهُرَ بياضهاء وأريد 
عائم بحجم رؤوس ذويها..توافق لون سرائرهم؛ وأريد كراسي حَُكُم تأبّى على غاصبيهاء 
وأريد صناديقٌ تعرف مغنى انتخاب..تتوب من الحشو دون خساب... وفي ختام قصيدة 
"مصنع الأحلام السياسة" هذه أصرخ في مهب الإحباطات: 
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أزيد..أريك .ويانها أريد!! 
5 و و 2و ل + ف د غرع + 
فيا ليت موسى.. تعود عصاه!! تحقق لي ما أريد..تلقف ما يأفكون... 


لَعَمْوّك..إِنَ مصانمٌ حُلّمي..لتختاح مُعجزة مِنْ نبي 


ومادام عهد المعجزات النبوية قد ولَّ إلى غير رجعة, فإن الجزء الثاني من حلمي 
الأخير» هو الذي قد تحقق -بعد نصف عقد من الزمن- على يد هذه الثورات العربية» التي 
انبثقت من إرادة الشعب للحياة الكريمة؛ تجاوبا مع هذه الإرهاصات الشعرية المتنبئة بميلاد 
جديد حتمي للشعوب العربية» ولو من رمادهاء ى] هو حال طائر الفنيق الأسطوري. 

ولعل إحسامي بأن حلمي الشعري الثوري, الذي طاما بشَّرْتُ به. وبَبِينّه هَرَمّا من 
الكليات» في زمن ا الأحرار» ونقيق الضفادعء» قد بدأ يتخلق فوق الأرضء مع انبثاق 
هذه الثورات الشعبية العربية» هو ما جعلني أصر على تماهي أناي الشخصي بالأنا الجمعي لهذا 
الشعب الثائر من المحيط إلى الخليج» حين كتبت قصيدتي"أنا سيد الثورات". 

ومهما يكن فإن هناك أمثلة كثيرة تتتصب حججا -غير داحضة- على دور الشعر 
والثقافة معا في التوحيد الوجداني لكل مكونات هذا الفضاء المغاربي» وما الظاهرة الخلدونية 
-في هذا السياق- منا ببعيدة» حيث عاش هذا العالم الرمز مغاربيته بامتياز» ولهذا لا يزال 
متنازع الانتماء بين أغلب دول المغرب الكبير» وحتى إسبانيا"الأندلس". ومصرء هذا مع 
العلم أن ابن خلدون يشاركه -في هذه الهوية المغاربية المتنازعة- أغلب أعلام الشعراء والأدباء 
والمفكرين» الذين نشأوا في الفضاء المغاربي المفتوح» قبل قيام الدول القطرية الحديثة» 
وانتصاب حدودها الوهمية بين أجزاء الجسم الإقليمي الذي كان يستشعر وحدته الحميمة» 
لدرجة أن الشاعر والعالم الموريتاني باب ولد الشيخ سيدي -في تلك البلاد السائبة» بأقصى 
التخوم الجنوبية للمغرب الكبير- كانت تتراءى له هذه الوحدة حتى في تركيبة الشاي» حين 
يصف إحدى جلسات "الإمتاع والمؤانسة". خلال السمر على كؤوسه الشهية» بقوله: 
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يقيملنامولاي.. والليل مقمر وأضوء مص باح الزجاجة تزهرٌ 
كؤوسا من الشاي الشهي شهية 202 يطيب بهاليلالتام.. ويقصر 
لالدو يحص لطا و طتكه معنا وعد واي اتلك وغران ندر 

فهذه اللفتة الأدبية يستوحى منها أن السوق المغاربية كانت قائمة» بدون اتفاقيات ولا 
معاهدات. فهذا المشروب المحبب إلى سكان الفضاء المغاربي» كان سكره مستوردا من الجزائر» 
وشايه مستوردا من المغرب». ومستهلكه -هنا- وشاعره من بلاد شنقيط " موريتانيا"» بلاد 
المليون شاعر. 

وعلى ذكر ابن خلدون وطنجة ووهرانء نستحضر هنا أن أعلام تلك الأمكنة 
والأشخاص وحتى الأشجارء ظلت على ألسنة الشعراء المغاربيين رموزا لوحدة هذا الفضاء 
العريق الوشائج» الضاربة في أعماق التاريخ» حيث يقول أحمدو ولد عبد القادر في قصيدته 
السابقة "وادي الأحبة": 
ياغرسةالمجدهل تسقيك أغنية من وحي أوراس تبري الكون ألحانا 
جه ها عمحر الخسنان» وادع سك" ٠‏ عنة الكسريه: :ينها ضنانا.ومنا ؤاندا 
ونادش تقيط.. واستنفرُ منابعها والقيروان.. وتطوانا.. وفزانا 

ويتجلى إصرار المثقفين المغاربيين على تبديم الجدر والحدود. المفتعلة بين مكونات هذا 
الشعب الواحدء الموزع ضمن خمس خرائطء لا يفصل بينها في الواقع إلا خطوط ملونة "بدم 
كذب"., حيث نجد أن النشاطات الثقافية المنظمة من قبّل فعاليات شعبية» هنا وهناك» كانت 
دائم| تجمع -فوق طاو لاتهاء وحول موائدهاء وعلى منبرهاء بكل حب وحميمية- مبدعين مغاربة 
من الأقطار الخمسة. في الوقت الذي تستشري فيه القطيعة بين ساسة أغلب الدول الخمس» 
إن لم أقل كلهاء مما يعني أن ضائر المثقفين كانت وستبقى " ضمائر وصل"". بينا ضمائر 
السياسيين -للأسف- تحرص أن تظل "ضمائر فصل". 

وفي هذا السياق أذكرء على سبيل المثال -من ضمن فعاليات كثيرة- مهرجان الحكايات 
الذي نظمته جمعية " لقاءات" برئاسة الأستاذة نجيمة طاي طايء في الرباط 2010م حيث 
صمم مسرحه على شكل قلعة للحكيء مكونة من خمس خيام بعدد دول المغرب الكبير» 
فكانت كل خيمة تستآثر بليلة خاصة بهاء تستعرض فيها فلكلورهاء وتقص حكايتهاء 
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باستضافة فارس» يمثل شهريارا غير سَّفَّاكِ يصغي كل ليلة في إحدى تلك الخيام الخمس إلى 
فيز ادها لم كروضهاء ورتفلن فب الليلة الوائية إل حير عدييةة وكتير اذ لخر وركذا 
دواليك» لنتنهن به مطاف السيناريو» وقد أنجب خمسة أبناءع» أخوة لأب. من حمس أمهات» 


مجسدا بذلك لحمة الإخاء بين هذه الشعوب المغاربية» وقد كتبت انفعالا بهذا الجو البديع 


أبياتاء بعنوان: حكاية واحدة بخمسة ألسن: 
هناك تاق ختيل المتري الفحرن 
كمْإضبع -ضمتها- ينفو لإخوّته 
في مَهْرَجَانٍ الحكاياتٍ ازْدَمَى عَجَبٌ 
مَزورٌ تمس خيام.. قَلْعَة.. حَبَكتْ 
يُسَافِرٌ الحكيُ.. فيها.. دُونَ تذَّكِرَةٍ 
اه صَدَى رَاو.. حِكَايثنَا 
دادج ران فنات يي لف وان 


يَدَا.. إذا فبقَث.. مَزْهوبةالعَصَبٍ 
قنالة شتهياء: كقنارلة العفسي 
متكا لجال كانتي غامية الفححب 
عِشْنا بِأَرْوَاجِنا..في عصرنا الذمّبي 
يسيج وختديّنا.. فعا الأدب 
توي امك حي الات 
كام بي اكه بره الحُجَب 
..وشِتْقيطً.. الدوة.. هنا.. لَوْنُ الم الكَذْبٍ 
وينٌ.. دَم.. لعة.. أزضٌ.. مَدَى الحقَبٍ؟! 


تلك -إذن- هي حكاية اتحادنا المغاربي بين السياسة الفاصلة» والثقافة الواصلة 
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أكادير-2011 


ثقافة المشرق والمغرب: 
عودة جدل المركز والأطراف 


كنت أظن أن العُقدَ القُطريّة وأذيّة الجهات» وتفتيتَ جوهر الثقافة الواحدة إلى 
ثقافات؛ قد أصبح متجاوزاء وأن صريرٌ أقلامه قد سكت إلى الأبد. لكنني تفاجأتٌ بانفجار 
هذا الجدل البيزنطي» في عز هذا الشهر الكريم» حين لامسّ الناقدٌ المصري الدكتور صلاح 
فضلء في حوار معه» صاعِقٌ هذه الحساسية؛ فانفجرتء حين قال: 

"أعرفٌ وأنًا على علاقة صداقةٍ حميمة ببْض النْقَادِ الَغاربة والتُونسيين والجزائريين» أنَّ 
بعْضَهم مولعٌ بالغموض الشديد جدا؛ فأَنْسطٌ الناهج اليسيرة الجميلة تتحَوَّلُ في قلمه إلى 
الإقارى بصع ةفاك العو وسيم الاعز لحك لذن قذر؟ كيو فل الاشعتاب لطر 
والتطبيق العمّلي» وهم يفتقدون في المغرب العربي عموما -وهذا نقد لهم - لرضْدٍ الظاهرة وفقا 
لبصيرة نقدية تطبيقية» أما المبّدعون منهم فيختاجون إلى مُثقّفِين مَشارقّة لكي يُضِيئوا أعْاطهُم» 
لأتّهم قد يتَمَلّكونَ زْمَامَ الأفكار الكبرى لكنّهم لا يغرفونَ -في مُجْمَلِهِم- كيفيّة تَبْيئتها ولا 
تطبيقها على الواقع الإبداعي". 

وقد تصدَّى له -بانفعال- الشاعرٌ المغربي: صلاح بوسريفء فكانٌ من ضمْن رُدوده 
الأقلّ حدَّةء قوله: 

" الَغارِبيُون» في ما راكمُوه من دراساتٍ حديئَةِ» وفي ما ترجَمُوه من أعمال كُبْرَىء وما 
عَقَدُوه من حوار مع العّرب» هم من أتاحُوا للنقد المشرقيء أن يِخْرّحَ من تاريخ الأدب الذي 
كان عَرِقٌ فيه» ومن تَقْدِ المضامين والحديث عن الكُنّابِ» بدل التُصُوص» وهم من تَرْجْمُوا 
المفاهيم الكبرى يِدِقَةَ اخْتَرّمُوا فيها السّياقات المعرفية والتاريخية التي تَشَكَلَتْ فيها هذه 


إلا 


المفاهيم . 
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وبعيدا عن نيّله من شخص الدكتور صلاح فضل وأكاديميته؛ ب يقول في مال آخرء أكثر 
هذدوء: 

"م جاء في تَضْرِيح الذّكُتُور المصري صلاح فضل عن قُصُور المغاريّة في اسْتِبعابٍ وَقَّهُم 
ما يَكْتْبُونّه من تقد أو ما تَرْجَمُوه من مفاهيم» وحَاجّة مُبْدِعِيهِم إلى التّقد اللَثْرِقِيّ هو عَؤْدَة بنا 
إلى ماضي الْتَهَيْنا نه وكيد يْنينا إلا باغيتباره تاريخ وسلْظَة من حَظاتٍ حاجنا إلى المعرقّة» أو 
إلى تراكّمات المعارف التي عَرَفناء دُون صَلَففِه كَيْففَ ميِضِمُها دُونَ حاجَةٍ إلى أسنانٍ اصْطِناعِيّة 
تَلُوكُ أكثر يا مَيْضِمٌ وتأكل. وقد كان صديق فضلء الدكتور جابر عُصْفُور غير سعيد 
رع اناري وبين اتتميرنها عاب "انعو رتراك" الي عزون جيرج عريقا 
على تَفِْيد سُلْطّة ومَيْمَئَة المشرق على المغرب. في سياق عَوْدَتِهِ بالأمُورٍ إلى سياقها التّاريخي 
وامعرق. وهذه إخدى مَطياتٍ من مارانُو يونا قار ين» أو يرود أن الشّمْس لاتطلع إل 
من "اكَشرق"! 

وأخيرا دحل على المَطّ أستادنا الدكتور سَعيد يقطين» حلا بالمؤضُوع إلى رَحَابَةَ" 
إِنْسانِية الثقافة العربية" عنوانًا لَقَّالٍ له قائلاً: إِنَّ "الثقافةً العربيةً ليست مَشْرِقِية ولا مَعْرِييّ 
كا أتّا لا تَتَكَوّنْ بالأقطار العربية حديئة النشّأة» والتي لا عَلاقَةَ لها بأصَالَةِ تلك الثقافة 
وتاريخيّتها وعْمْقِها وتَعَالِيها على هذه الجُغْرَافِية الجديدة والوليدة. نا ثقافة عربيةٌ شاملة» 
يُساهِمٌ فيها اكَذْرقي والَغْربي في تفاعل دائم ومُسْتَمِرء بدون أن يخْضَعٌَ ذلك إلى تخطيطٍ مُسبقٍ» 
[الدسال و او لا 1 


ارج ريد مويه 


وقد انطلقٌ من مه مَقولَةٍ "كيبلنغ": الغدق شدق» والغرت غزت: ولن يلقي وَأمَامَنا 
التاري والجغرافياء وتضارّبٌُ الذهُنيات والتصوّرات حل العا وهي جميعًا تؤكّدٌ ذلك.. 
ففنّدَها قائلا: 

"تطوّرٌ التاريخ العربي الحديث» وغدّت الُْشارَكةٌ الثقافية لا تق: تقتصرٌ عل قطر عرب دون 
آخر. وبدأ البِسَاطُ يسْحَبُ من القاهرة» وصارث مُْتَلف العواصم العربية وحْتَلفُ مُدُنها 
تنْخَرط في هذا العطاء. ولا يُمْكِنٌ لهذا التفاعل الإيجابي إلا أنْ يؤدّي إلى التطوير والإغْناءِ الذي 
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يتجاوّرٌ الَرْكرٌَ الذي كان الأنموذج إلى عَهّدٍ قريب. وفي هذا النطاقء لا يُمْكِنْنَا سوى الاغتباط 
بيروز نجيب محفوظ آخر من سَلطنة عمان» أو ظهور طه حسين من تونس... ولا يمكنٌ لهذا 
الظهور إلا أنْ يَفْرَحَ له المضريون» ويُصَمَّقَ له العراقيون؛ ويَيْتَمَ به امغاربة. هذه الصورة 
التفاعلية بين مَفْرِقٍ الوطن العربي ومَعْربه هي نفسّها التي نجدها في أوروبا... 

تَجِدٌ مَركزية الثقافة الفرنسية بدأث بالتقلص أمامّ عطاءاتٍ السَّلافٍ والجزمان 
والأنكلو أمريكان. 

إن تزهينَ الي لمَذرقِي الَغْربيء الآنَّ من لَدُنْ بَمْض الْقَفِينَ العرب كَزْوةٌ متقفية 
عير" 000 1 1 
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على أي شئْء -غير القصيدة- يتك الشاعرٌء حين تنْهارٌ أمَامَهِ مَعابدٌ الجتّال. وماحم 
التاريخ» وأسَاطِيرٌ المتضارة؟ 

كَّ نْفْقُ نما عنْدَ حُكَامُ سورية الْتأيديَ بحلفهم الدؤلي الشرّير» يَصَبُون 
حفْدهم على الشام وشعْبه الذي ملّ تحَكُّمَهِمء براميل متفجرّة 1 يُقَدّمْها أشوأ المُكَام -قبل 
"الأسد"- لشغبه» باشتثناء "نون" حَاكِم رُومًا وارقهاء في الوق نفسه.... وأبطال الام 
يقدَّمُون أزْوَاحهم فداءَ له في معارك الصمود الأسطوريء أمامٌَ قوى الشرّ المتكالبَة 5 
فق أَزْضهم... والعالك العر يتفرّحٌ على الْأْسَاةٍ الإنسانية» عاجرا عن الفغل الحضار 
التزولغن انا سال سن الذ ل التكين انحق #تممان لكز وفيت بالشروف) قرت ذا 
الشّغْرِ النازفٍ من صَمِيم مشاعرنا الملتهبة» على المترائقٍ التي تلتهم سوريا وطن الجّال» 
ومدرّج النبوءات» ومُسْتَؤْدع الحضارات... صارخين... في وجه صقان الدم» الذي يتا 
"خرائط الوبع املا 
حَلَبٌ. دم ص 2006 دم الا يلوف وانكاة »م م 
بَصَمُوا.. عل القثل. ا فكر.. بسع صَورَةٍ. الورقت! 
بسار حت طن وله 1 تعاش يك دوذ اتح تاها 
وداه اريك ويا افر ناوعا 1 الا ينِء على "مقا ا م 
الشَّامُ.. يَنْزِْفٌ. وا قَلْبِي. عل الشام! واه سجر .في م تَئقَع.. 
أغاره. . السَبْع. 5 . ماطَعْمْ سَلْسَلِها الأترريفائموع. 0 00 
القَلْبُ. من تردق" .. قَدّذَابَ. ٠‏ مِنْ كَمَدِ أل محدرد كر 00 
واكتريتيا قرو" العمنامف " 1 ذلاً.. "دم الأخوين". الْهْرَق.. | 
دِمَاءُ "قَابيل".. مع "مَابِيلَ".. صارحّحة: مَنْقَاتِل؟ 0 


اليبانا 


1١ تاجياه‎ 
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أوَاهُ.يَامَلكُوتَ الخُشن.. بَابَهُ يِاجنَةَالحَبٌ.. بِايَبوعَإِهَاما! 
وقول "شور" و" الر لدان" نا اف فقت - كناف تانوات "ابي سنا الجناء! 


ك0 1 ري ع 0 ع 5 6 - 48 0 2 7 

وَاعَاصسِياً :عات الفدل: منتهنا للعايرينَ.. جتان الله.. في الشام! 
وَاكافّتا.. تََحَات اليَاسَمِين..به إذاتتفسٌ.. ليّلا.. عط رأخلام! 
وَاجَاعِلاَرَفَضَاتٍ السَّعْب.. مَأَقَهٌ وسَارقًا-مِنْغِنَاه- طِيبّأنلغام! 


قوبنها تنك أن عي الا سان تستداق قارف لخاود "اتن اخلدفات رين 
الثلج النار! 

ذلك هو وضْمٌ لاجِيِي الشَّامء الذينَ تلاعَبّثْ بهم ثُنَائِياتُ الحيَاةِ الممَضَادَ فمَرُّوا مِنْ نار 
الطّواغيتِ» التى أخُرقت اميم المَيْحَاءَء إلى نَار اناف واكلآجئ الَْرْدَاءِ ليَجِدٌوا أنفْسَهُمْ 
هذا الشتاءَ الرّهِيبَ أمَامَ عاصفةٍ تلْجِية لا عَهْدَ للمنْطِقة بوثلهاء فشِلَ العرَبُ حنَّى في 
تَسُويتها:"هُدَى". مل فشّلِهِم الذريع في التصَّدَّي ها بما يُنَايبُها من الدغْم والُسائَدَةٍ للمَلاينٍ 

0 ا ا 07 1 2 له سه سه 5 ان ش 

من إخوانهم المنبوذينَ بالعَرَاء.. عرضة للتَجَمَدٍ تحت عواصف الصَقيع العَاتي. 

لكنّ مالا يُدْرِكُه القرَاءُ بالبَدَامَةَ هو أن هذا الوضعٌ الحَارجِيّ اكَأرُومَ» ليس أَصْعَبَ من 
الوضع الداغلي الذي تَفاعَلَ في وجداني الإنْساني أمامَ هذه اكَأسَاة إذ كيف لشاعر يَتَبَنَى 
"الشّعْرٌ المتارٌ" تحط قنّباء ورُؤْيةَ إبِداعِيةَ: أنْ يُغْرِقَ قَلَمَهُ في جبَالٍ الدَلح ليَكْدّب "شهْرًا حارًا'": 
ينسجم مع أطروحته؟ 

حَاولتٌ أن أقَلَسِفَ الَوْضْوعَ لِذَاتيِ فقلْتٌ إن جَدَلَ الأَضْدَادٍ -مِثْل الَرَارَة والمُرُودَةِ- 
سَنّةُ كوْنِية ونامُوسٌ حيويّء لا غنى عله لِنِظَام الوّجُودء غير أنَّ كل واحدٍ من طرق الثنائياتٍ 
الكؤنية هذوء "إذا تجَاوَرَ حَدَهُ القَلَبَ إلى ضِدَّه"؛ حَسَبَ قَوَاعِدِ النْطِقِ؛ ومن هُنا لا غرَابَة أن 
يَتَحَوَّلَ صَقِيعٌ | لطقس الحَارِجيٌ» إلى بُرْكَانِ شِعْرِيٌ في داخيلي, فالبراكِينٍ تَتَفَجَّرٌ في أَغَْاقٍ 
البكار. 


- 


الك 


وعندما بدأثٌ أقتنِعٌ شيْنًا مَا يذه الفِكْرَةِء اسْتَدْرَجْتٌ سَيْطَانَ شِغْري لأكتبَ قصيد 
حرل:المأماة» فأحمين نا ويد 


وائازخ الشّام.. بِيْنَ التلج والثار! تعدا يتدوت وذاديا رةه الخاري! 
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ثم تمد تَزيفُ القَصِيدَةِ.. عند هذا الطلع اليتيم؛ حَيْتُ تَجَمَدَ العفْرِيتُ الهم لأن 
السّياطِينَ -في مَاهِيتِهم- كائناتٌ ناريةٌ» اقْتَضَتْ حِكْمَةٌ الله أنْ يُعَذَينُمْ ب "الزَمْمَرِير"» الذي 
هو الطبَّعَةُ الصَّقِيعِية من نَارٍ الله المُوقَدَة بيْمًايُعَذبُ بجَحِيوِهَا الأنَاسِينَ الذين هُمْ -ني أضْلٍ 
كْوِيتهمْ- مِنْ الكاء.. تَنَاسْبًا بيْنَ كُلّ مهما تقيض جَؤْهَرِه. 

غير أن شلل الشاعرية؛ الَصٌلوبة ملء برزخ المأساة الشامية» بين المؤت حرّقاء والمؤت 
بزداء لم يطل كثيراء أَمَامَ مواجهة عاصفة تُلْجِيةَء لا عَهْدَ للمنْطِقة بوتلِهاء استفرَّنٍ فيها فشِل 
الدوث حتف تتوينها: "كذ ادم قله لزيد لي الك لج تدرا با ايها من الدضم 
وَامُسائَدَةٍ للمّلايينِ من إخوانهم النبُوذِينَ بالعرَاءِ. . عُرْضَة للتَّجَمْدٍ تت عواصفٍ الصَّقِيع 
العَاتِيِ وبعْد كثير من تَفَاعُلاتٍ الَأسَاةٍ التلجية اْلتّبةِ في وجَدَانِيء دب الدّفْءِ قسْرًا في شيْطانٍ 
شِعْرِيء فَالْتَفَضَ من تحْتٍ اليد صَارِححا باشيي: 
يا تَلْجَنا الأَعْمَى! "مُدَى"؟! أيِنَ الحتى؟ 2 يا ما القايي.. لاتَفْرُوالهدًا؟! 
ماللْخِيام.. الخافهات.. سجُوفها تىبالتافي.. واكآيي.. والرَّدَى؟! 
الوقسي تق ويد شر كد أطذًا ارونو تيون متنا المتلق؟! 
7000 صَدَاها- :ف تزيحق مشساعري ينا للصحدئ! 
أن تُعَرِْدُ.. ياصَفِيمٌ.. بلاجنيال 2عرّب.. الذين.. النَقْطُ..فيهُم.. عَرْيَدا؟! 
الخو فعتات: المحكتسداك تتتسا رقا "سر كي اند ون ا كد الفذاة! 
التّقْطّ.. عحْمِدُ.. إن يتفض دمعي.. دفي1 2 والتلج.. تخترق.. وابياضا.. أسودا! 
تننتالة نجنا ال تحاف رار شان بلْثلجٌ إخسَاس العْرُوبَة.. أزْبَدا! 
باللكداء القكاين: النك.: تيون اعم » ١‏ حداف لكت يلقتى تمعاق دك يدا؟! 
أر كك فكل ملكي ]د تسمال شك مكاج لتبتاقارة بكالمواى ‏ تتتهوا؟! 
أفطل. . عَلَ الطَّاغِي. . ورَلْزْلُ.. عرْسشّه حنَّىنَرَى القصر.. الحَصِينَ.. تَمَدَا! 
الب لات كد ايه متن ضكرا لزتعا لذ قز ف لزي الح لما 
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الغوطة: 
الجنة/ الجحيم 


العُوطة بين الماضي والحاضرء غوطتان: جنة.. ونار, عَمَانٌ.. ودَمَارٌ ويا شتَّانَ ما بِْنَ 
الغوطِتَْنِء هذه التي نَرَاها جَحيما على شاشات الفضائيات» وتلك التي نقرأ عنها في صفحات 
الكتبء باعتبارها الرَّبْوّة ذاتٌ القَرَارٍ وامعِينِء التي ذَكَرَ الله في قُرآنه الكريم أَنَّهِ آوَى إِليّها مريم 
وابتها المسيح عليه السلام» تلك التي تُصَنّمُها كثّبُ الأدّبيّات البُلّدانية باغتبارها أَجْمَلَ جتان 
الأزض الأربَع التوَائَرِ على تََوٌقِها على غيرهاء حيث يقولٌ ياقوث الحَمَوِيٌ: إن "الغوطة: هي 
الكورة التي منْها د لقوراايه ا جناي عكر را بطري ادع ادهو ليع 
جهاتها. :ومياها خارجةٌ من تَلْكَ الجبَالٍ وعد في الغوطة في عِدَّةٍ أميرء فَتَسْقِي بساتِينها 
ورُرُوعْها ويَضُبٌ باقيها في أجمَةِ هُناكَ وبُحَيْرَةِ والغوطة كلها أشجارٌ وأئهارٌ مُتَصِلَة... وهي 
الماع بره بلاد الله وَأَحستها مَنَظَرَا وهي إحدى جتان الأزضٍ الأزبع : وهي الصَعْدٌ 
والأبلةٌ وشِعْبُ بِوَانَ والغوطةٌ دهي الها 

يليت هذا "اموي" بط من صفحات "نْنْجَم البلّدَان".. لبرئ دِمَاءَ أَبَْاءِ الغوطق 
فاضت بَدَلَ أمتارها الجارية» يك يقولون: إن "عرَجَ مائها. 0 ا الف 
ذِرَاع في عرض باع ثمّ يرى في شُعَبِ تتَقَجِّرٌ فيها العُيون (والأنهار».. فيفضي إلى قرّى 
لوطل ركوس الا وتعاطة الوط مكدب ونا ١‏ 

الكلرو -] نا الو وق والجدر تون ع لين لللكو لوف الغاورة قافا فزق حدق 
أَمْلِهاء التي 1 يَعُدْ يَسْقِيها غير شَلالاتٍ دمائهم التّازفة. 

مَنْ ْدُ ا الفرّج البَبعَاءَ أنَّ هوّاء الغوطة النقيّ النْحِسَء قد لوَّثنْهِ الغازاثُ السامّة 
ودكَان حرائق القضف. ورائحة المؤت» فلمْ يَعُدْ مثْلَا كانَ يَراهُ "هبَة هبَةَ الدَّهْر": حينَ قال: 
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ويوْم كأنَالدهمْرَ ساتحتيبه فصاِرَاسمُه -مَابِيْسَا- هِبَةَالدَهْرٍ 
بعك ان ال اموي ب لنب سكير بالشناس الرتساجين والرفسر 
هنا التاريخٌ الصَّلِْييُ -وخْده- يُعِيدُ نفْسَه فالرئيسُ السُوريء يتمثّل الآنَّ مَوْقِفَ" 
و م 
ا حين كان مُعْتَكِفا في "دير مرّان" -بالغوطة هذه- يعاقِرٌ تَرَوَاتَه فأخير بِبْعْضٍ مَصائب 
رَعِيدٍ عِيتِه على يد الرّوم» فر عليّهم» » سادرًا في غيّه: 
ومابَالي بغ لاقت جموعهم بالغذقذونةهِنْحُمى وينم امسوم 
[ذا الككنات عم الات لام تفتكا ببطنٍ مرَّانَ عشبي أمُ كوم 
ا ل الل أيْضا 
تَفْسَكَه يوْمَ قال عبد الله بن قي قيس الرّقيّات: 
اكلح دان بوالكايئهة المت . جحفوط اناه .هابئُوالحخكم 
المانِعو الجار. ا فلت نان ححا في . بمققصم 
أمْ أن أيها التاريخ العَرَبّ 1 يَعْدَ يَرُوقٌ لكَ ليم من الشَّعْرِ إلا غَرَضُ البُّكاء على 
الأطلال؛ لأنَّ علم السياسة الساري الممجولة الآن نيع تشكابكا له خاضي كوا ةا نذات ندزة 
ليه عَلَ تغبيرٍ التاريخ والجغرافياء والدّيمغرافياء والحَصَارَةِء وتخويل كلّ الجنَّاتِ إلى نيران 
فهذه "الغوطة" التي كان الخوارزميٌ يقول عنْها: (طفْتٌ جوانبَ الأرض الأرْبَعَةَ فكانَ فضلٌ 
غوطة دمشق شق عليّها كفَضْلِها على غبّرهاء كأئّها انه صُوَّرَتْ عل وجْهِ الأزض» ل يَعْدْ يَضْدّق 
عليّها في هذه الأيام» غبّر قول ابن قب قسن الرقناك نفسهة 
أُفَوَسْفِتْهُم الفسراديشٌ:: فالغو ٠‏ طسة ذات القسرّى وذاث الفسلال 
فض ميدٌ.. فا وى اطرُونَ.. فحورا تَ..تَِار.. تايس الأططلالٍ 
أَجَلْء إن الشَّامَ عُمومًا مْكوئة بِجَدَّلٍ الأضداد. في كيْنُوتَتها ما يُعْطِي مَْرُوعِيةٌ 
ومِضْداقِيةَ لافْتراح هذا العنوان الَحَكُوم بثنائية انه والنّار وكا أنّهِ "من الب ما قتلّ". فإنَّ 
: من اجتيالٍ ات ا كا وا ءِ الشَّام اليم بجَحِيم السياسة كانوا -تاريخيا- 
يَمُونُونَ بَعِيم الجغْرَافِياء حيث "كانت العربٌ تقول: مَنْ خرج إلى الشَّام تّقصّ عَمِرُ وَقَتَكَهُ 
قلا را م 
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يقولون: 


إنَالف اع يكف نل أنه 


مونل إن 1 يِه بِخُلُود"؟! 


- رك بيك حرفي و 2 3 م 9 3 
إن جَدَلُ القَنَاءِ والخلودٍ.. نا "الشَامُ صِفْوَةٌ الله مِنْ بَلادِه" التي "يسكئها خيرته من 


عِبَادِهِ"» كما تقول بِعْضٌ الرّوَاياتِ الدينية» تبْدُو الوم ناشبةً بيْنَ بَرائِينِ" الأسد الشُوري"» و 


الث التومي", حاولا فيها سم بةاز خرش القايود ريل "جتان الناقض" لزي 


بينهماء إلى "جناس تام" مسد ا 


فهل هُناكَ منْ بتصيص أمَل للنضرء في آخر النّمّق المظلم» قبل الود الإلاهيّ بتزول 
عيسى -عليه السلام- بغوطة دمشقء مَهُبطه انظ باعتبارها -حَسَبَ الحديث النبويٌّ-" 


٠ه‏ 7 5 2 سر د ده 
هي فسطاط المسلمين يوم الملحَمَةٍ الكَبْرّى"؟ 


وفي انتظار اَل النْيِقٍ منَ الأزضيء أو النَازِلِ منَ السماءء تُدَنْيِنُ مع الشاعر الصنؤْيَرِيٌ» 


م إل سٍِ 3 
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وعِ ير اش وق مرْيوهة 
شح ينانا ل افرط حجحعية 
ببس ط الرَوْضٍ مَبْشُوطَة؟! 


موريتانيا.. والسودان: 
توأمة أزلية 


سعدنا مساء الخميس الماضي-في الدوحة- بالاستماع إلى تجربتي الصحفيين المتألقين» 
هرمي "الجزيرة": بيب ولد امهادي.. وفوزي بشرىء الذين يدرّس في الكليات الإعلامية 
أسلوب كل منهما في مجاله» باعتبارهما ظاهرتين صحفيتيْن» فريدتين» وهما خير من يمثل» 
التوأمة الآزلية» بين الشعبين العريقين» الطيبين» وكانت أجواء الإخاء الحميم» والخلق العظيم» 
تبث الدفء.. من بوابة الاستقبال والتسليم» إلى منبر ومنصة التقديم» وحتى داخل قاعة 
الجمهور الكريم. 

إنها الحفاوة نفسهاء التي كان السودانيون يستقبلون بهاء ركب الحجيج الشنقيطي قديماء 
فيرافقونه إلى الحرمين ذهاباء حتى يعودوا به إياباء ليستبّقوا من رموز أجلائه من استطاعواء 
وكم أفلحوا في استدراج خيرة علماء" الشناقيط"-كى| يسومنهم- للبقاء معهم. بجاذبية كرم 
الضيافة» والأريحية» والبساطة» والتلقائية» مع عزة النفسء وإباء الضيمء والتدين» وحب 
العلم وأهله» حيث كانت هذه المنظومة الأخلاقية» تمثل المشترك بين الشعبين» إضافة لتقارب 
البيتتين» لدرجة تكاد تكون كل منههما مرآة للأخرى. حيث النهر عندناء يؤاخي النيل عندهم» 
ومحيطنا الأطلسي» يساجل بحرهم الأحمرء والواحات هناك» تناغي الواحات هناء والصحراء 
تنافس الصحراء... والفضاء ياثل الفضاء...وهكذا تجاذيت الأرواح المتعارفة.. أزلاء في 
برازخها العلياء وتلاقحت المعارف» أخذا وعطاءء بين الوافد» والأصيل» وتفاعلت العادات» 
والأعراف؛. وحتى الأزياء» بين الضيف والمضيف...حيث لا زالت الملاحف مشترك الزي 
النسوي هنا وهناك» والعمائم والفضفاضات البيضء مشترك الزي الرجالي بين الشعبين. 

وفي "لقاء التجربة" بين هرمي الصحافة والثقافة ذينك» رأينا التاريخ يعيد نفسه. 
فيقارب ما باعدته الجغرافياء حيث. وصل الأحفاد رحم الأجداد. وأحيوا عريق الوداد 
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فتجسدا في الضيفين النجمين: "بيه"؛ و"فوزي", وني المستضيفين: "المنبر الموريتاني الثقافي". 
منظم اللقاءء و"المركز الثقافي السوداني" بالدوحة؛ محتضن الحدث. 

وقد رأيت في نباية هذا اللقاء أن الشعر لا ينبغي أن يغيب عن أي منبر مشترك بين 
موريتانياء والسودانء باعتبار أن حب الشعرء وحرارة التفاعل معه. كانت -هي الأخرى- 
قاسم| مشتركا بين الشعبين» حسب ما برهنت عليه مواسم برنامج "أمير الشعراء". حيث كان 
مدرج "مسرح شاطئ الراحة". في أبوظبيء لا يمتلئ بشكل عفويء إلا في ليالي المشاركات 
الموريتانية والسودانية» ومؤشرات التصويت -أيضا- على الشعراء لا ترتفع -بشكل مذهل- 
إلا غل فرساق المسابقة “من البلدين» وهكذا ياقزت دما حظيت بالؤقوف بين نين ذينك 
المرين ‏ المتحفوق» بإلقاء خذه الومضية الشكوية المزقئلة متقيصبا فيا ممق ' الضئلاك 
العريقة يبنا حيعا: 
لتتقط والتضرة ان كاننا توامينة” «اخل الممدال» سيان يا هيا 
تَِرَانٍ.. فاضًا.. في الوَّجودٍ.. قصائدا وتحامدا.. تشدُو.. بها.. الأزض.. السّما! 
صؤتان - رغم البُعْد.. ما اختلمًاصَدَى 2 ملءةالتابر.. يُعْرتَان... الممجعَ! 
رمْرَانِ.. للعفق البسيط.. تَواضعا والوييل..كلالويْل.. إن ْيُكْرَمَا! 
أفدي.. مَلاحِمَنا..عَائمَنا..مَعَا فلتهْمَ..تيكَ..ملاحفا..وعَانم! 
ماتحت.. تلك.. سوَّى جَمَالٍ.. طَاهِرٍ ‏ ماتحتَ..ذي..إلاتقى.. ومكارما! 
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قمة موريتانيا.. انتماؤنا العربي المغدور 


إن موريتانيا حسمت جدل عروبتهاء وتجاوزت شفرة الجينات» بقول شاعرها: 
تتح تجنات دكا عتهرة ٠‏ “تتنحى الحا ةيسان امعاعرة 


وقد ارتبطت -قدَرًا- بالشغر واللغة العربية» وعلومهاء وبصمث هويتها -في الذاكرة 
الجمعية- بذلك أكثر من أي قطر آخرء مهما كان تأصله في البيئة العربية» ومهّما كان بعد 
منتبذها القصيء في تخوم الخريطة هناك» غير أنها -بعد استقلالها عن المستعمر الفرنسبي- 
وجدت معارضة قوية لانض|مها لجامعة الدول العربية» من طرف بعض أخواتهاء لدرجة أنها 
انتسبت للأمم المتحدة قبل انتسابها هذه الجامعة يا للعار! 

وأخيراء حين سئم العالم العربي من قممه المنعقدة/ المنحلة/ بلا جدوى» وبقيت قمته 
السابعة والعشرون معلقة في الحواء» لا تجد من يستضيفهاء أشرعت موريتانيا خيمة ضيافتها 
المفتوحة لأشقائتها العرب, لتنقذ الموقف. وسمِّتها ب"قمة الأمل". مع أن لا أملّ في 0 
أي من قممنا عن قاعدة عربية مهمة؛ ومع ذلك تحركت غريزة أخوة يوسف في دماء بعض 
أشقائهاء فسخر الوفد اللبناني -مثلا- من أهلية بنيتها التحتية الهشة لاستضافته» وكأنه قادم 
من كوكب غير بيروت»ء التي كان حسنا العربي الإنساني الأصيل يرى ركامها ونفايتها 
وأشلاءها -ني لحظات النكبات- بعين الشاعر المرهف الذوقء العميق الانتماء لأبناء وطنه 
العربي الكبير» أين| كانواء وكيفما كانواء حتى أنه بهتم بالقضية الفلسطينية خصوصاء والقضايا 
العربية عموماء أكثر من تفاعله مع قضاياه الداخلية» فذاكرتنا الأدبية مدجّجة بنصوص 
شعرية موريتانية كتبت على إيقاع اجتياح بيروت 1982م. تتماهي فيها بيروت» مع القدس» 
ومع كل الشامء وكل البلاد العربية» حيث يقول شاعرنا ومفكرنا الخليل النحويء في قصيدة 
طويلة. بالمناسبة النازفة: 
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بيروتأنت القدس.. أنت ديارنا أنت الشآام.. وكل أرضي شام 
في كل قلب منك نبض عاصف) وبكل صردراتةوسقام 
وبكل جسم منك جرح نازف | أنت الجراح.. وكلناأجسام 
فإذاركعت فأنت حر وجوهناا وإذاهويت فأنتمنالحهمام 
سيروت سسيبراينا أعز أبيرة:- “في كتلبيت:::زاليوت ركام 


ركفي أن تعد اليسطرون: إل اللنطقيل ادو ور اسان رقن كان افا الآينت 
الذكرء كان يستمع إلى سخرية الوزير اللبناني من البيئة الصحية في موريتانياء ومن خيمتها 
المضيافة» التي التأم تحتها -في النهاية- شمل العرب الشتيت» الذي غلبت فيه جموع التكسير 
جمعي المذكر والمؤنث السالمين» فقال: 
وي ونفيالص حرء إلا أرزة الميعهددهاظ ل ولاأشسام 
لىيي قإلا خيمسةعربية لميب ق إلا صههوةوحسام 
لاتيأسي..لاتيأسي..فلناعللى علاتاصمسم وذمام 
فل رب قارعة تنبه نائ] 2 ودم جر فتفتققت أكلإام 

وعلى كل حالء فتحت موريتانيا صدرها الجريح» للإخوة اللبنانيين» وأفردت لهم 
جناحيها بترحيبها المعهودء وأشعرتهم أن ظل خيمتها وارف لكل مؤتمري القمة العربية» 
بدفء المحبة والكرم» وأرت صحافتهم المقصورات الفخمة التي كانت معدة لضيافتهم» 
وكأن لسان حاها يقول لهم: 
ومتى نكف عن البكاء.. فإنه ‏ غاض الكلام.. وجفت الأقلام 
آلانارح مالعل ومخاضها6 فمتى ستتنجب هذه الأرحام؟ 
بيروتأنت قصيدنا ونشيدنا ‏ كلالهوىإلاههواك حرم 

إنَنِي إذا عرجت على لبنان» في هذه الزاوية» ولو عبر وقفة طللية» فأنا أستجيبٌ لصؤت 
كبير شعرائنا المعاصرين: أحمد بن عبد القادرء الذي هتف بنا منذ مجزرة "صبرا وشاتيلا " 
2م: 


عرَجٌ بلبنانً وَاذْر الدَمْعَ مُتسج) واشك لمُمُومَ.. وَلائَسَْنْهِضِ المّما 
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عاد الوفد اللبناني» وهو محرج -في عمق روحه- بعدما تجلت له موريتانيا أفضل على 
الأقل ما كان يتصور عنهاء ولو كنت في وداعه لهمست في أذنه بمقطع قصير من قصيدتي حول 
"قانا" 2006م: 

آو.. يا ليْنانمًا! 

يا طائرٌ الفينيق! 
عدّلي من رَمادِكٌ.. وانتفض.. 
رفرف.. على الأنقاض.. والأشلاء.. 
وانثز سِحُْرَّلكَ الفتّانَ.. 
ْحُو القبح.. والموتَ الْحانَى ! 
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ريادة شنقيط المجهولة 
للنهضة العربية الأدبية 


إنها ظاهرة تستحق منا وقفة استغراب وعتاب» تلك هي تغييب الدور الموريتاني في 
انجس اليف العقافية العرية نيك إن إدا و جينها إل مورت ادر ةف لوطو اعون 
من المحيط إلى الخليج لا نجد لموريتانيا موقعا في خارطة الدراسات التي تتناول النهضة الثقافية 
الحديثة في هذا الوطنء ابتداء من دخول نابليون لمصر وحتى الآن» ل 
الواقع لا يُبِتُ تحققٌ المساهمة الموريتانية في هذه النهضة فحسب. وإنا يب يُثْبِتٌ ريادة بلاد شنقيط 
لذه النهضة زمانا ومكانا وكا وكيفا. 

ومها يكن حجم الصدمة الناشئة عن الانتقال من جهل مشاركة موريتانيا في هذا 
السياق» إلى دعُوى ريادتها بشكل حاسم. فإنَّ لكل دَعْوَى يَيُنَدَ وذلك ما سنستعرضه في هذه 
العجالة: 

أولا: الريادة من حيث الزمان والمكان 

وهنا نرى الدكتور محمد المختار بن أباه قد تتبع مُنْحَنَى رحلة الإبداع في حضارة 
العرب وأدبها عبر فضاءيها المكاني والزماني» فإذا هي "قد نشأث وتفجّرث في قلب الجزيرة 
تل شيوه الإساجم رايد وهت أرهانها ل الوراوار لضام يلال لتر الرايع و الخامسر» 
وازدهرث في السابع والثامن في مصر وأفريقية والأندلس» واختضّنها المغرب الأقصى في 
ألقرليج افاضم روالدامتر ةوقال آنا سزكل اشرق ماك ديت فإدا جم ادالقط من فلخ 
النيّجرء إلى ضفاف الأطلس»ء قد حملث لواءَها وأعادث لما نضرة الشغر الجاهلى ومتانة 
أسلوبه» وزخرفة الآداب العباسية ومالها من حسن البيان» وغذتها بقيمها الروحية» الصيرك 
عناصرها في أدب متكامل وغني". 

ولقد أدرك د/ طه الحاجري -بشيء من الاستغراب والاندهاش- أن واقع الأدب 
الشنقيطي في هذا الصقع العربي البدوي النائي خلال تلك الحقبة الحالكة من تاريخ أدبنا 
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العربي» كان يمثل استثناء منقطع النظير» يكسر سيادة مفهوم الانحطاط أو الضعف المهيمن 
على الأدب العربي في مشمول زمانه ومكانه من سقوط بغداد» وحتى دخول نابليون لمصرء 
فقال: إن الصورة التي أتيح لنا أن نراها لشنقيط في هذين القرنين 12 و 13 ه جديرة بِأنْ 
تُعَدّلَ الحُكم الذي اتفّ مؤرّخو الأدب العربي على إطلاقه في هذه الفترة التي يغطيها كتاب 
"الوسيط في تراجم أدباء شنقيط". مؤكدا أنه إذا كانت صورة الدب العربي الذي أطلق عليه 
هؤلاء حكمهم, تبرر ذلك "با تمثل من الضعف والركاكة والفسولة في صياغته وصوره 
ومعانيه". فإن صورة الأدب الموريتاني كا يقول: "تمثل لنا الأدب في وضع مختلف يأبى هذا 
الحكم أشد الإباء" ولكي نضع النقاطً على الحروف. في سياق استثناء موريتانيا من سيادة 
عصر الضعفء وريادة الأدب الشنقيطي للنهضة العربية الحديثة» يذكرنا الأستاذ الخليل 
النحوي في كتابه (شنقيط المنارة والرباط) بأن الشاعر سيد عبد الله ابن رازكة رائد الشعر 
الشنقيطي وحُحْبِي الشغر الأندلسي البعيد عن الانحطاط؛ قد توفي سنة 1731 م قبل ميلاد 
البارودي ب107 سنواتء كما انبرى د/ أحمد بن الحسن (جمال) في أطروحته عن الشعر 
الشنقيطي في القرن 13ه لدعم وجهة نظر الحاجري بمعطيات تاريخية دقيقة» حيث أثبت أن 
الشاعر محمد بن الطلبة نحي الشعر الجاهلٍ في موريتانيا قد ولد سنة 1774 أي قبل 
البارودي ب64 سنة وتوني عام 1856 والبارودي يومها ابن 18 سنة» وذلك قبل ميلاد 
شوقي ب13 سنة » كا أن ابن الشيخ سيديا -وقد طرح في قصيدته العينية المشهورة إشكالية 
التجديد والتقليد- توفي سنة ميلاد أحمد شوقي 1869 


ثانيا: من ناحية الكم 

لقد استطاع أحمد بن أمين الشنقيطي نزيل القاهرة مع غياب مراجعه ووثائقه أن يُدَوّنَ 
في كتابه (الوسيط في تراجم أدباء شنقيط) ناذج شعرية ل82 شاعرا من أبرز شعراء البلاد 
خلال القرنين 12 و 13 هه أورد لهم حوالي 4500 بيتء ثم أضاف الأآديب اللبناني يوسف 
مقلد إلى ما جاء في الوسيط ناذج ل25 شاعرا ضمن كتابه (شعراء موريتانيا القدماء 
والمحدثون)»» فارتفعت مدونة الشعر الشنقيطي المنشور بصدور كتابه إلى نحو 6000 بيت» 
كما أضاف د/ محمد المختار بن أباه في كتابه (الشعر والشعراء في موريتانيا) ستة آلاف بيت 
أخرى موزعة بين 94 شاعراء 53 منهم لم يذكرها الوسيط» ونحن هنا ننبه إلى أنه ما تزال -في 
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البلد- نصوص ل تُدَوَّنْ ول تنْشَر قد تَصِلُ بهذه | لدوكة إل أمعاف حجنها الملشور حنن 
الآن. 

الثا: من ناحية الكيف 

إذا كان رُوَّادُ النهضة في الأدب العربي قد اكتسبوا صفة الريادة من اختذائهم لنماذج 
الشعر العبابي وغيره» والعودة بالشعر إلى تلك الحقب المضيئة» والارتفاع به عن درك 
الإسفاف الذي كان يتردّى فيه طيلة ما سمي بعصر الضعف. فان في المقولات السابقة ما 
يشهد على عودة شعراء نمضتنا الشنقيطية الرائدة إلى أجمل هاتيك العصورء حتى صنف نقادنا 
مدونتنا الشعرية على أساس انطباعها بالبصمات الفنية لتلك الحقب. فكانت هناك المدرسة 
الجاهلية بريادة ابن الطلبة» والمدرسة الأندلسية بريادة بن رازكه... مع أن معظم النقاد حرصوا 
على أن يُبينُوا أن علاقة هؤلاء الشعراء بالتراث في عصوره المختلفة لم تقتصر على التقليد 
الحرفي» وإنما أضافت إلى قوالبه ومضامينه بصاتها الذاتية المتميزة. وفي هذا المضمار يقول 
الأديب العراقي عبد اللطيف الدليشي في كتابه (من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة: الشيخ 
محمد أمين الشنقيطي): "إن الدارس قد يعجَبٌ لكثرة ما يجد من الأعداد المتزايدة من هؤلاء 
الشعراء الفُحول الْمجيدين العريقين في الجزالة اللغوية» والصور الشعرية الجميلة الرائعة 
المبتكرة» في * فى الأغر افن د نهو لخدا لقم ا اوفط متدرا دول لا بقارن فق وطن 
أمثال المتنبي والبحتري وشوقي والرصافي". وقد يكون هذا الإحساس موجودا لدى الشعراء 
الشنقيطيين أنفسهم» وهو ما يمكن أن نجد له صدّى واضحا في النقاط التالية: 

ظاهرة المعارضات الشعرية 

تلك الظاهرة التي سادت الشعر الشنقيطيء وتزعمّها الشاعر محمد بن الطلبة» الذي 
عارض ميمية حميد بن ثورء وجيمية الشماخ بن ضرارء ولامية الأعشىء وكان يثق بالتفوق على 
هؤلاء المتقدمين العباقرة» في هذه البارزة الفنية» ويستشرف إصدار الحُكُم الفضّل من قِبَلٍ لثنة 
تحكيم من أَهْلٍ اين "في دار الحق' ' لايْتعكقٌ إلى حُكيها الَيْثُه وهنا يجدر التنبيه إلى أن 
الأستاذ سيد احمد بن الدَّيْء سفير موريتانيا السابق في تونسء لم يستبعدٌ أن يكونَ أحمد شوقي 
-في معارضاته للشعراء القدماء- قد تأثر بابن الطلبة» في معارضاته هذه» وخصوصا أن كتاب 
الوسيط قد نشر في مصر سنة 1911. 
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إشكالية التقليد والتجديد 

وهي مربط الفرس في النهضة الثقافية الحديثة» وقد طرحت إشكاليتها المؤرقة أوضح 
ما تكون -قبل البارودي- عند الشاعر الشنقيطي الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيديا في 
قصيدته العينية» التي تشخص أزمة الإبداع بعمق, منطلقا ثما حام حوله عنترة في قوله: (هل 
مسلاا سو 0 

بغار لخاد هل من اودش فى حكاة الصو ل تع إن نيت بأد أثول 

و ل ل م ألْميتمُوه ببْقعَةٍ أو مؤضع . .. إن 
لفَريصَ َرَلَةُ مَنْ رامَةُ فهو امْكَلتُ عَنْمَ ماه ممع إن يبع القّدَما أعَاد حَدِيَهم َعْدَ القُمُوَ 
وَصَلَإِنْ ل يبع 

الخلاصة 

الواقع أن ريادة بلاد شنقيط هذه النهضة العربية الثقافية لم تقتصر على مجال الشعرء 
وإنما امتدث إلى غيره من الخُقول» حيث يقول الأديب العراقي عبد اللطيف الدليشي:"من 
الشناقطة علماء قد لا نغالي إذا قلنا عنهم إنهم رن ال الدين الأفقان. وم 
عبده» ورشاد رضىء وأبي السناء الألوسي» وعثمان بن سند» وأضرابهم". 

ولعل مثال ابن التلاميد والمجيدري وغيرهما حاضرة في الذاكرة المشرقية» وعلى الرغم 
من هذا كله فان الإسهام الشنقيطي في هذه النهضة ظل مغيباء مما جعل الدكتور أحمد بن 
الحسن (جمال) يقول: "إن الأحكام المتداولة في تاريخ الأدب العربي قائمة على تدوين ناقص» 
ينطلق من المركز» ويتجاهل الأطراف" وانتهى إلى التساؤل المشروع:"هل يؤدي بنا هذا إلى 
القول إن النهضة الحديثة في الأدب العربي بدأت في بلاد شنقيط» ولكنها كانت ضحية مؤامرة 
صمثت"؟! 

ولعله من الإنصاف أن نوضح هنا مع د/ محمد المختار بن أباه أن المسؤولية عن تغييب 
هذا الأدب وإدماجه في سيرورة النهضة» هي مسؤولية مشتركة» "فيظلمه أبناؤه من موريتانيا 
إذا لم يجتهدوا في التعريف به. ويظلمه العربٌ إذا أعرضوا عن التعرّف عليه". 
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وقد لخص الأستاذ الخليل النحوي ذلك؛, حين دعا مؤرخي الأدب العربي إلى توسيع 
دائرة اطلاعهم ما أمكنء واعتبر أن الشناقطة لم تتهيأ لحم الفرص الكافية للنهوض بقسطهم» 
ولعل الدليثبى كان أكثر صراحة في هذا المجال حين قال: "إن للأقطار العربية خاصة 
و الأمسافمية عاط أن لانتل ا بر اذا زتها ووإننات انيه خيانة عو علدو شعراة وادياد 
شنقيط". 
ولكن من اُفارقات امُخُجلة أنْ يعلمَ الدليثي أنَّ القطر الموريتاني نفسه أحوحٌ إلى أنْ 
توْجّةَ إليه هذه الدعوة» فنحن -ويا للأسف- لا نضَعٌ أدبَنَا في مُقَرّرَاتنا الدراسية بشكل كاف» 
فأبناؤنا يعرفون عن جمال الدين الأفغاني» والبار ودي وغيرهما ما لا يعرفون عن ابن التلاميذ 
وابن الطلبة وسواهما من أدبائنا. 
فإلى متى تبقى المسؤولية عن تغييب دور موريتانيا في هذه النهضة مشتركة بين أبناء 
البلد وإخوانهم من العرب؟ وهل تجد هذه الصرخة صدى في داخل موريتانيا وخارجهاء حتى 
نتلافى مؤامرة الصمت المزدوج؟ 
1005 


141 


بلاد المليون شاعر: 
أسطورة الواقع.. وواقع الأسطورة 


اتعمر اا التداعياك أشاء موريكانيا: الكدرة اده وتدز القلفيات الكامكة وراة 
ذلك. حَسَبّ ما توَقَفْنا أمَامَهه في الخَلقَةِ الماضية؛ واغتبارًا 0 "كلقي خط بن 
امه" فإنّي أعْتقدٌ أنَّ تشمية هذه الدؤلة "بلاد المليون شاع" يَسْتّحقٌ -رُيها أكْرَ من خيره- 
وَقَمَةَ خاصة. لاسْتِجْلاءٍ مَالَهُ وما عَليْه. 


ف المليوقية 3 كاله قليية تدده 5 الإعلام العَرّبي التديث والأخدّث. يحيك 


لت سمس 


وتفتلت قارف نا لد بن انون وات والجزائر"بلدُامليون شَهِيدِ" ثم وُصِقَتْ موريتانيا 
لاو ار عات سه هَرَاتُ الثورات العربية بالمليونيات» وكلّ هذه 
الإطلاقاتٍ الإعلامية مُبالغاتٌ حَحَازِيةٌ مُوَسْطَرَة بدُونِ شَكَ" إلا أنَّ الأشطورة لآ تنبت مِنْ 
راغ فلا بدَ ا من وَاقِع لاط رين كل توت لقي 1 الررار الس 
ّي بعل بخقة َل " عر" الكويتية 1967م نطق هذه اتيم عب هاا 
"انواكشوط: أَحُدَّتُ عَاصِمَةٍ ثقافية» في أَقْصَى مَنْطِقَةِ من وَطَيْنَا العربي"؛ فَعِنْدَمَا زارَت 
مووفان: اهرت بانْتِشارٍ الثقافةٍ الشّعْرية بِيْنَ المواطنِينَ الوريتانيي ‏ نْتاجا أوْ رِوَايَك أو 
انقذواةا أذ كا ققالراه عد سكن الدّْلّةء قَقِيلَ لهمْ: مليون تَسْمَة فقالوا: إذنْ أنتم 
مليونٌ شاعرء لأنّ كل السَّكَانِ يَتَعَاطَوْنَ الشّعْرَ بطرِيقَةٍ أ بأخرّى. 

وين يَدْعَمُ هذا الأساس الواقِعي لأسْطَرَةٍ العلاقة بيْنَّ مُوريتانيا والشِعْرء أنَّ الانْبَارَ 
الذي حك كله العو " قذ حَدَتَ قبْلّها حَنَّى لِلْمُسْتَعْوِر المَرَنْيى حِينَ دَحَلََاه وهو 


ا ده 


يَتَصَوَّرُهَا بِيئةَ مُناسبَةَ لاختراقِ هُويتِها الثقافية» كبقية مُسْتَعْمَراتِه الإفريقية» التي 1 يجِدُ صَعُوبَة 
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ف اميْمة علئها وَفرْتسَتهاء لايبما أن موريتانيا" شتقيط" كان -يَوْمَئِذٍ- مره إفليم» بَدَوِي» 
مُتَسَيب من أيّ سُلْطَةَ مَزكزية» والبَدَاوَةٌ رَدِيفَة للجَهْلٍء حَسَبَ نظرية ابْنٍ خلّدون وغيره من 
عَلَاءِ الاجتاع والإنتربولوجياء إل أن هؤلاء اللتكورية تَعَاجَأُوا -خلالٌ ؟ تقرير هم 
يه 187ي اله "لا زوكة كتهة يدوق بل قله المعان وه الرويدائيوفا ةن الهلم 
بالقيدة» والتاريخ والأدّبء والفقه. وعلوم العربية» إِنََمْ يَكَحَدَُونَ العرّبية 586 
بسَهُولَة ويشْرٍء أَفضَلَ مِنْ تونسّ والقاهرة» ولا يَنْدْرٌ أن تَجَدَ بينهمٌ رَاعِي إبل- من أَبْسَط 
العَاة- يََقنّى لمر الجاهلي". 1 

والحقيقةٌ أن مُيَيّراتِ أسْطْرَةٍ هذه العّلاقة بيْنَّ الموريتانيين والشُّعْر ما تزال سارية 
السو لحي دكا الهم اَلاَق والْمَْظِمُ النَّظِين مَعَ شُعَراتِهم؛ حتَّى في برامج 
الداكات التطوية الدرلة ولك لوست ادن القوبية النيف لا الكبيرة عَدَدَا: 
أَنْ ََارَهِمْ في التَصْوِيتِ اه المسَابقنٌ خلاهك حتّى لد العَجُورٌ الذي لا 
الأطْفالٌ الصَّعْارُ -ني صَواحِي المُدّنِ- كانُوا تخَطَّطُونَ ليْلاً -فيا بينهم- سن صباحاً إلى 
الَدِيئة لتابَعة امد رايع ا 310 

ولكن هذا كله وكثرٌ آخر غيئ» لا يفي في هذا السياق» د تبْقّى هُنالكَ عَوالٌ أخرى. 
1 م مَشْرَ وعية أشطورة "المليون شاعر". حي حك لا لتنا لاقع الخاري 
للشّعْرِ الُوريتاني» وحَصِيلتَه النَّهائيةَ مَعَ دوي هذا اللَقّبِ. 

ا حون أشطورة "بلاد المليون شاعر". هي أَكْيَرُ وَهْم يَعْمِينا في الداخلٍ عنْ 
إِذْرَاك حَقيقتنا الإبداعية» واعطر لزشيو عل امن النيظار الْحلَقّي عر لِشِعْرِئ حيْث يَسْتَقْلُه 
يكذ عأنة الثولة إل اكه والوشيكة لِشِعْرِ مُوَّسْطَرِ كنا وكيْفاًء فإذا صَدِمَّ م بِلَّةِ النُورٍ منّ 
اُنْجَزْ الشّعْرِي كمي وتَوَاضْع ع الكَذير مِنْهُ كيه كان رد فِْلِهِ حْبَطا وححبطًا. 


ع ىه 


5 


13 


تاكس سي افر و و ا الست 


و ئََ عَلاقَةِ اسْتِعَارَةٍ وانْتِحالٍ» عو كرت إليه ملق بو سد الشاعر 
المهايض لاع 


تأبّطتٌ من أرواح "مليون شاعر" اليد 
أجلء بنَاءُ نه لاطو لوقي مواقا نه ال بمغزلٍ عر خط 
ف شوية» تَضَعْها الدؤلة وتُضَحَّي بالغالي والنفيس من أجل إِنْجازهاء حتى لا تطْعّى أشطور 
ا ل 


00 


2013 
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يه عدن الشعرية 


لأن هذه العلاقة استثنائية» ينبغي أن تتناول بشكل استثنائي» فهي ليست علاقة تعلم أو 
دراسة فن الشعر من قبل أطفال ماء في مدرسة ما؛ بل إن تلقي الطفل الموريتاني للإيقاع 
الشعري يبدأ من قبل وجوده. إن صح التعبير؛ حيث إن الدراسات التربوية العلمية اليوم 
تثبت أن الجنين -في الرحم- يتآثر بالبيئة الخارجية لأمه» وبطقسها النفسى خصوصاء ومن هنا 
لابد أن يكون الجنين الموريتاني» يتسرب إليه رنين الشعرء من الجو الخارجي للأسرة: التي قلما 
تنفك عن تعاطي الشعرء ولو في شكل تعاويذ» وأدعية» ومرويات ترددها الأم» في طقس 


و 


تَدَيْيِن خاص» وحتى لو كانت آمّية لا تقرأ ولا تكتبء لأن هذه التعاويذ انحدرت إليها -هي 
الأخرى- مُعَنْعَنَةَ التلقين الوراثي عن أم» عن جدة» عن.... 

وهنا لا أستبعد أن تكون الصرخة الأولى للمولود الموريتاني» فور خروجه إلى الحياة» 
منغمة على إيقاع الشعرء مضبوطة الوزن والقافية» مع أنه ما يكاد يطلقها حتى يتلقى 
الشهادتين» في أذنه الأولى» ورب| تعويذة شعرية في الأذن اليسرىء لتعزيز توأمة العلاقة بين 
الإيهان» والشعر» منذ اللحظة الأولى» لفتح أول صفحة بيضاء من فطرة هذا المولود» وهذا ما 
أستحضره في قصيدي: "أن لتنيد الكون": 
أم ب وَمَبِكْت آقاي اسل #علييا فالفَن.. والإييَنٌ.. تَوْأمُ مُرْضِع 


"لز إقوة بزعا لعن الكيا سي فسان شوو دي متتيت! 
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وهكذا يكون تحلل عصارة القوافي» في حليب الرضيع الموريتاني» شبه حتمي» حيث 

قال شاعرنا الشنقيطي القديم ابن عينينا الحسني: 
لعن الفرويست |ااتتحتطيو تياك ١‏ اد لمن بحا قافنا 
فَمُرْضَ كنا الصغية هااغي ومُرْضضِ اكور ماقئاعها 

والحقيقة أن علاقة الطفل الموريتاني بالشعرء تواصل تعززها المبدئي» حتى عبر 
الطقوس الاحتفالية بميلاده» فهناك تكريس قوي لغرض "ترقيص الأطفال" العريق في الشعر 
العربي» منذ الجاهلية الأولى» حيث يوارسه -عندنا- كل من يقرض الشعر من أقرباء الوليده 
وأصدقاء أهله...سواء كان ذلك بالشعر الفصيح.ء أو بالشعر الحساني الشعبي» الذي كان 
يَسَمّي هذا الغرضٌ قدي ب "التمْتِلٍ" الذي يعني باللهجة المحلية الترقيص والتدليل» وأصبح 
يسمىٍ البوء "اليَث" الذئ عم غل "ادونة". شد المؤلوك وككا له تخايل النجابةه 
والتخلق بأمجاد أسرته» وقومه. 

وإذا رجعت -في هذا السياق- إلى أسرتي» على سبيل المثال لا الحصرء فسأجد أن 
"آدب" جدنا الذي تحمل عائلتنا اسمه حتى الآن» كان كل) ولد له ابن يستقلبه شعرياء فور 
ميلاده» تلقينا وتنشئة» "'فجعلها كلمة باقية في عقبه"؛ إذ ربا كان ذلك هو السر وراء كون بيته 
ظل أحد "بيوتات الشعر" العريقة» في موريتانياء يتوارثونه كابرا عن كابر.... فعندما يكبر 
الطفل» وتروى له هذه الطقوس الشعرية الاحتفالية بميلاده» سوف يجد روحه قد ضبطت» 
هل ور غتةه كلمة اليك فيها الب در 

وكلم| تقدم به العمر تدريجياء وخرج إلى تنشئة ما خارج البيت» لن يجد نفسه في أغلب 
مراحل تكوينه» بعيدا عن الشعرء مهما اتجه إلى الكُنَّابِ َالْحْظَرَةٍ أو إلى الروضة؛ والمدرسة» 
فآين| يولي وجهه فثم الشعر... 

في التعليم المحظريء هناك من يفضل البداية بتعلم العربية» قبل القرآن» باعتبارها 
المفتاح لفهم القرآن نفسه. مفضلا اكتسابّها على التفرغ لعبادة الله ى| هو منطوق فتوى العلامة 
ابن متالي» وحتى لو بدأ بالقرآن» وبغيره من العلوم الدينية» فإن أغلب فنونهم| ومعارفهماء 
منظوم بالشعرء أو حاضر في تفاصيله. ومفاصله. استشهاداء وتمثلاء وتدليلا.. وتربية» 
وتوجيهاء وترفيهاء وتروحا.... 
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وني التعليم العصريء يحضر الشعر-كذلك- أناشيد للطفولة المبكرة في (الروضة 
التمهيدية)» ومحفوظات في (الابتدائي)» ونصوصا في (الإعدادي...) ... وهكذا دواليك» 
حتى لو ذهب الطالب في (الثانوية)» إلى تخصص علميء. في الرياضيات» أوفي العلوم الطبيعية 
الأخرى. فقد كان مقرر العربية والشعر يرافقه هناك... وحتى لو ذهب باختصاصه العلمي 
البحتء في جامعات بلده. أو حتى في جامعة أجنبية» فإن الشعر سيظل ثقافة اجتاعية عامة» 
لا انفكاك للفرد الموريتاني عنها... 

بالنسبة لي كنت في بداية تعلمي للقراءة المسترسلة للمطبوعات. عندما أفتح كتابا أبدا 
بتتبع الصفحات التي فيها شعرء حتى أنتهي منهاء لأعود لقراءة الكتاب من أوله إلى آخره 
عادة مازالت تلازمني... 

الخلااصة حي اد لعي 72 الرردا وي كاك ممه يبرع انل اووفات معد كيلم 
تنه ومدارج صباه» ومسارح لء لعبه وطوه. ومَعاهدَ ار وَتَعْلَمه ومراعي حيواناته» 
د ا حر كا زج اسان موا ل اي 
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الشعر والشاي لدى الموريتاني: 
جدل الكؤوس والطقوس 


كان المجتمع الشنقيطي» الح ا سكاريا» بحينها مواقم الماء والكلاء حاملا معه 
مدارسّه وجامعاته" الَحَاظِرٌ". أيِنَا حل وارْتحلء ترافقه مَكتبائه الَؤُسوعية على الظهورء وفي 
الصّدور مُتَخِذا من تراتيل القرآن» تعاويدٌ تدْبحُه طمأنينة القلوب» في جو التوّجْسٍ السائد في 
تلك "البلاد السائبة" من حكم أيّ سلّطة مركزية ضابطة» وباحثا في أناشيد الشّعْرِه عن سلُوى 
تَرَطَك كيعلت انلياة البذونة التجخزهق ملي وج اهو هكذاة لآ يعرف تنفرويا الد من الما 
واللبن. فاته القوافل القاِمةٌ من الشهال» 1875م؛ بمشروب الشاي الأخضرء الذي 
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تعشّقه وأشقط عليه كلّ ما ترسّب في عرُونه الشَّعْري من صور للخمْر في دواوين العَرّب» 
فأصبحَ هذا الوافدٌ الجديد» هو حمرة الصحراء, التي ينها الواجلء ورف لتنا الفاقدء وأصبحَ 
هو والشغر توأمئْن في "بلاد المليون شاعر". لدَرَجَةٍ من التماهي لا يكاذ يعر عنها إلا هذا العنوان 
المفترح "اناق قشر ويتزني تاي" نهله الخلطة السخرية بين شين الشاي» وشين الشعرء 


و سه 


تفافلث فى عضارعاء روف الأبجدية مُنيجة ضهن مُدَوَبَةٍ الأدب الموريناق- عَرَضا خاضا 
بوضف هذا المشروب المُشوقء بالشعْر الفصيح» والشعبي» وبالنثر» غير أني هنا سأقتصر على 
بعض تجليات الشاي ا متلمّسًا بِعْض النقاط الأكثر أهمية: 

بداية علاقة الشينئن: تفاعل الرحيقئن 

لقد كان الشعرٌ سابقٌ الوجود على الشاي طبّعاء إلا أنه ما كاد هذا الأخيرٌ يظهرٌء حتى 
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احتضته الأ عطاك لداعي بين مَكونَينِ وَجَوديئّن» بالنسبة لأبناء هذا الإقليم» 
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وهكذا كانث جلسةٌ الشايء عندنا سَبَاقَةَ إلى تسيل فكرة "الاتحاد'المغاري "+ مدل نهاية القرن 
التاسع عشرء وبداية القرن العشرين» من خلالٍ تؤحيد عناصره لأغلب دول هذا المغرب 
الكبير» تجاريا على الأقل؛ فالشايٌ قادمٌ من طنجة (المغرب»» والسكرٌ منْ وهْرانَ (الجزائر)؛ 
والمُستهلكون من شتْقيط (موريتانيا»» والشَّعْرٌ هو عاقدٌ هذا الرّباطٍِ الوخدوي المْقدّسء حيث 
يقول الشيخ سيدي الصغير رحمه الله» واصفا لنا كؤوسا من هذا الشاي: 
ةفق قنار طنقنة فحامها وير هام ن ننج ومُرَانَ سُكَرٌ 
عناصره وأدواته: ترف البداوة 

كان عناضةو أوالاامع العاى) الندى سروه وناو" الررقة وك درنس إلى 
"القاء؟"او "أنائ ")بو "الأناء" ويقشكوة همي آنواعة الفدينة» إلى“ "المفنتول"0 
و"الوندريز"» و"النميلة" إضافة إلى السكر الذي يسمُّونه ب "التلج". تحريفا للثلج» الذي 
يشبه قوالبّه القديمة» بياضاء وتماسكاء دونَ أن ننسى الماءَ طبعاء وحزمة من النعناع ترّفاء أما 
أدواته فأهمّها صينية مغدنية» وإِبْريقٌ شاي. وكؤوسٌ. وحجْمّره وإبريق لعَلي الماء وقنديل 
إضاءة» إن كان التخضير ليلاء ولم يفْتْ الشعرٌ الموريتاني أَنْ يسجّل لؤْحة دقيقة مُرَكُبَةَ "لطقم" 
الشاي هذاء الذي نسمّيه(أَنَايْ)» مستلهما سورة يُوسُفَ عليه السلام؛ في صورة يُوسف محَضَّر 
هذا المشروب المحبب» حيث يقول أحد شعرائنا القدماء: 
اهنال بوي االبال تفامتتم ٠‏ #كاقسية لمان وتو راتما 
كان إنريقة -في دَوْرِ أفوُسو مِنْخَتٍشْكَاتهِ -في اللئِلٍ- رُوْيَاه! 

فالإبريق» والمشكاة» يمثُّلانٍ نِ الشمسٌ والقمَرٌء في رُؤيا يوسّف عليه السلام» والكؤوس 
الدائرة» عش الأَحَدَ عَشَّرَ ار التي رآها سَاحِدةَ له وهنا نجد الشاعرٌ سيد الأمين ولد 
سيدي ولد بابا الجكني» يضف وضعية "مَواعِين" الشاي أيضاء مُشْبّها سيادة الإبريق على 
الكؤوس. بسلطة الْجَمَلٍ بين شؤله. في مَنْرَّع بدَوِيء مُعَرّجًا على وضْف الصناعة في بغض 
الأدواتء التي ينسبها للهند» تعبيرا عن التذارة الكبير بإتقانها: 
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إتقان التحضير: طقوس الكؤوس 
لقد رصّدَ الشعر الموريتاني -بدقة- 


فشن جتوة العييط يجن الشراغم 
ورصعمع كالمولود داني الوهائم 
ولكنْ نعيمٌ الدهر ليّس بدائم 


يقةَ تحضير هذا العصير السخريء في طؤر خلط 


مُكَوّناته» وعلاجه» وتدويره بِيْن الكؤوس» حتى يصبح كُمَيْتَ اللون» مُعتّقاء مُزّ الطَّعْم» بين 
مرارة الشاي. وحلاوة السكرء تتوّحٌ كاساته عمائمٌ بِيْضاءَ من الرغوة..... ولعل أروع نص 


ل ا 


ا د وامتتوارة 
كلتاما4 تك زر بالاخْرَى.. 


فكب إدامنخا سحتب .اق كابسانة 


- - إن ع 20 5 م 


والشُمْسٌ حبّاديةالسَنَا- #تطلع 
جَبرَ الخواطر.. كالعصير الْْقَع 
كِلْتَهُما-عن تشَأوها- 4 تتْرّع 


- 4 5 6ه 0 ١‏ 
وما شَرْبٌ الأماجدٍ غير تيْنٍ بمُقيِع! 


تُكْسَى اِْرَارًا كالخجضاب بأضبع 


وفي هذا السياق يقول الشاعر الشيخ أحمد ولد آدب: 


5 هاه و 
وشناي بمء رنحختهغغيامة 
- 


وبا "الوَنْدَرِيزِ" | لصر ف أثقَنَ مجه 


غلبن امناقمة :وين الخيرية والعمرقة 


ف ل هع 5 : و 
معَالتَّلْجَ مَنْ راقث لدَيْ والإقامَةٌ 


م اكوريغانيرن على أن الشاي لا يطيبٌُ إلا في طفّْسه الجماعي» وهذا ما كرَّسُوه 
بقانوق الحبرات اليلاقة المشترط كو 52 للشاي النمؤذجيء التي د عندهم في: الجّاعة 


-الجّر (طول التخضير)- الْجَمّرء الذي يُساعد -هو الآخر- على إطالة أَمَدِ الجلسة. المْنْعَقِدَ 
حؤل الشاي» والتي لا يراد ا أنْ تقض بشوغة:. غير أنَّ ما يختلفٌ عليه الموريتانيون هو نؤغية 
الخُضورء وطبيعة جلسات الشايء. هل هي مفتوحة أمام العموم» أم هي جلسات نخبوية 
خاضة بأخل الأذك :و العرقة: واللكانة الخساعية المدرة حي إن هذه الخلسات» يريد لما 
هذا التياة أن فكون عا لو ناك اتفافيةه كرود فيها! ل ارات رق القدان الأ ددنت والعلانن 
والظرفاء» ولا محال لتسلل من لا يمكن أَنْ يُحَلَىَ في هذا الجر الرفيع» فهذا العالم الشاعر أبو 
مدين الديواني رحمه الله» يحرص على الانتقائية في جلسة الشاي: 
ألافاسقني كاساتٍ شاي ولاتَدَرْ ببنساحتها محر لا يفنين خنتل المتهة 
توفت دزا الكعاي وققث قد ٠‏ اول شدضين قلي تازه الكسد” 
ينا ترقت قارب الشائ هعرد له الضية انايكوو رونك #وسبيافر ف قإنها رتل 
أَنْ يكونّ الجوٌ العام مناسبا لذلك» حسبم| يصفه الشيخ سيدي الصغير: 
يُقهيمٌ لنامولاي والليل مقمرٌ 2 وأضوءٌمص باح الزجاجةتُرْهِرٌ 
وقد نسَمَتْ ريح الشمال عل الرُبى 2 نسي بذ يال ال دجَى يتَعشرٌ 
كؤوته شمن اعنام الشتهي تسهية "...يدي يها انكل العام ويفف مر 
وعلى طابع "الإمتاع والمؤانسة" لمجالس الشايء يلح الشاعرٌ الأديب؛ محمد ولد احمد 
يوره» رحمه الله. 
الالنا متتصيواقك النحزع لحرن ١‏ لاس 0 
بات ّالْبارَكيَسْقِيئَا عل مَهَلٍ اللو متَيِغْ واقمٌ مف 1 
عَليكث الشتع ن عحل جتحاو كنبا ادي ارد 
وهنا لا بد أن يكونّ مجلسٌ الشاي النموذجي هذا "مجلس أنْس' ' محصصاء كما يقول 
الشيخ أحمد 7 آدب» لكل أديب: ْ 
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ومن هنا لا غرابة أنْ ترى أحدّ هؤلاء النخبة يتأقفٌ من تميبع الطقّس الجماعي: 
مجلس الشايء وفتّْحه أمامَ كلّ من هَبَّ ودَبَّ» تمن لا يُْقِنُ إلا شرْبَ الكؤوس. مع أنَّ شب 
الشاي ليس غاية في حدٌ ذاتهه بل هو جرد وسيلةٍ للأثس: واُسَامَرَةٍ وَالحاقمَة: 
ياويجللشاي لاتضفو مَشاربه ‏ لشاربيه لأد الكفحل قحطار» 
والطفسبل كتتتاربه مكنا وسيتارية” يمنا الحذي هُومَاإإنْ طُرّشاريُه 

إن مجلس الشاي هنا أذ طابعَ جو الْنادَمَةٍ الحلال» وعلى ضوّء ذلك لا بُدَّ من صيانته 
من العزيّدات غير اللائقة» مع العلم أنَّ هذا المُروب» ليست له تأثيرات عقلية» وإنما يخافُ 
من مُحرد تدَنُْ مستويات الحديثء والتجاوزات اللفظية والفعلية» العادية في مطارحات 
العامة» حيث يقدّمُ بعضُهم مسوغات إقلاعه عن تناول هذا المشروبء جاعلا من بينها: 
وعكئديية أن اسشاري سل يرحس إن متفحهنا وخومحها 

لكن هذا الاتجاه النخبوي في جماعية الشاي» هناك من يناقضهء بدعوته لفتح مجلس 
الفاق المحسية الفبار وسور عن سميهة كلا ايخ رع امد قزل: 
نُعَمُمّْه م مًَالملاعم عثلنا قلكرية وتنو عبنيدةا لكر والعيمه 


وقفة أخيرة: جدل السلوى والتقوى 

لأنَّ الشاي مشروبٌ وافدٌ على صحُراء شتقيط» العالمة» المتديّنة» كان لا بد أنْ يُثِيرَ داخل 
المجتمع جدّل الحلال» والحرام» وبا أنَّ علّة الّكْر مَنَاطَ تخريم المْرء منتفيةٌ عنه تماماء فقد 
امش لاون إل التعدي عنهء عللا أخرىء, مثل إضاعة المال» وإهدار الوقت؛ غير أن 
ا يُقَضّدُوا في دخض كل الشبُهَات» الشارة حؤل مشْروبهم الحَيّبِه فهو من الطيبات 
من الرزق» التي لا سُلْطانَ لأَحَدٍ على تخريمهاء ما دامَ الله قد أحَلَّها لعباده» وعلى العَحُس من 
إضاعة الوقت رَأوْه مُساعداء على الدراسة والعبادة» والأذكارء كل تلك السّجالات كانت 
تدورٌ بلّغة الشغره لغ القؤم » الْهِيْمَِةٌ على كل الخطابات الفقهية» والعلمية» والتاريخية...» 
فهذا أَحَدٌ الشعراء الْدْمنِينَه يجعل العِلْمَ والشايّ شرْطيْ وجُودٍء للحياة الطيبة» ويعتبرهما معًا 
مترابطيّن وجودا وعدما: 
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فلا عيش يطيبُ بغ إر عِلْم وكأس في اليظّام لها قيب 

فلولا الكأسٌ مائْرِحَتْ صدورٌ ولوْلا الع مات رف اللَّبٌ! 
وهناك آخرء د رْدُ على مُسَمّهِي الإثفاق عليه مُعبَرًا بذّله فيه لكلّ ما جمعث يداه هو عيْن 

الرشاد» مُصِرَا على اديه في تعاطيه» مهما يكنْ: 

د 0 لل أو تذعنيعنهففلسْت بمْنْدع! 


وهذا البيت الأخير» يجسد صوت أغلب الموريتانيين» حتى الآن. 


جدل التقليد والتجديد 


النقد ليس اتهامات يرجم بها فريقٌ فريقاًء ولا سلاحا إيديولوجياء يُسْتَبَكُ به في شوح 
الجدال والتّرال» وإنما هو خطاب على خطاب» يصف ويحلل الظاهرة الإبداعية» في حد ذاتهاء 
بعيدا عن كل الخلفيات غير الفنية» | أن الحداثة معطى حضاري وثقافي» ناتج عن سيرورات 
تاريخية كبرى» تفعل فعلها -قسرا- في كينونة الفرد. والجاعة معاء وهي-وفق هذا التصور- 
قدَرُ الجميع» مهما تفاوتت نسبهاء تبعاً لدرجات كسب هؤلاء» وهؤلاء» من ثمرات تلك 
السبروراتء كثرةً وقلة وعمقاً وسطحية والذي ينغلق 0 مطلقاء يعاند نواميسٌ الكوؤن» 
ويحَكُم على تجربته بالإعدام) لذن ضَحْ الدّم الجديد» وتنّفسّ المواء الجديد.» ضروريان 
لاستمرار دورّة الحياة» ولع مَرَدّ أزمة الحداثة يكْمّن في ما يُسَمَّى ب "الحداثة الكاذبة" 
و"متاهات الغموض" فالوضفٌ الأول يعني افتعالٌ الحداثة» بِدَلَ الالُفعالٍ بهاء واشتيرادهاء 
دون معايشتهاء وحَحَوْصٌ تجْريبها بدل تجربتهاء فكل هذه الحيثيات المختلة» ربا ترنَّبَ عنْها 
الوضفُ الثاني: الذي هو الإيغالُ في "مُتاهات العُموض". حتى يَتَجاوَرٌ تكثيف الصّور 
الْمحبّبء والعَبر عن عُمْق في الرّؤية» ونُضْج في الفلسفة» ومحصوبة في الِخْيَالء إلى شَطَحَاتِ 
ومهّلوسَاتء غير واعية بذاتهاء فهنا يكمن الفرّق -حسب نظري- بين الحداثة المرغوبة» 
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و"الحداثة المعطوبة" كما يسميها -في بعض كتبه- الشاعر المغربي» الدكتور :محمد بنيس» أحد 
أقطاءها إبداعا وتنظيرا. 

والحقيقة أن الشعر الموريتاني ليس استثناء من الشعر الإنساني عموماء ولا الشعر العربي 
خصوصاء فلا يُوجَدٌ أي مُنْتَجٌ إنْساني أزَِيّ لا يحتال التجديد أَبَداَء بل ربما كان الشعر الموريتاني 
اخوج إلى اللجرية يي على أشعار الأقطار العربية الأخرىء لأنه -في عمومه- يرْتكن على 
خلفية ثقافية "عَحْظَرِية". أكثر أصالة وعمُقا وصلابة من خلفيات نظرائه من الآداب العربية» 
نقرا لاعتلاف طلية التكوين النقان والتريريء تهنا وهناك ولكته در كل بالكل يعن 
عزلة عن المؤثرات الثقافية الكبرى. لا قدييما ولا حديثاء لأن الإنسان الموريتاني-بفطرته- 
مُطالعٌ كيم ومُْمَتِحٌ» مع تقليدية ذائقيه الشّغْرية الَْجَذّرَةه الجوبه التيوخ التتعرى التنيم 
وهذااها ععله يو حق انه تقاطا بين الأضالة وادانة“فويزاله النقاق التقيل يهذه إلى 
الماضي» وحصادٌ اطلاعه ميخ يخترق - حا - جدارٌ التقليدية الَمرُوب على ذائقته» وفي مناخ 
هذا الجَدّل الوجودي الْمحْتدِم ف كينوت تنم يك التلقّي لامي والنقدي للأدب عموماء 
والشعر خصوصاًء ويبقى التفاعل بين الاتجاهين صِحّياء ما َيَغْلُ المتعصب للتقيدية» لدرجة 
الانغلاق» أؤْ يُسْرف المتعصب للحداثة» لدرجة القطيعة. 

ولعلّ أخطرٌ ما في الاتجاهين» هو اخيزالُ المفُهوميْنء في بُعْدهما الشكل البَحْتِء 
وإفراغههما من رُوحَي الأصالة والتجديد, اللتئْن تتكاملان» ولا تتناقضانء وذلك ما لن يتحقق 
الانقرازن اللزواند العرفية رين الاججيال نافيا 22 عطلية تركزية واعية بأهدافها منهج 
عِلْمِي وأكاديمي حصيفيء وبَنَادِه يَسْتَظِل . بهُوية» "أَضْلّها ثابتٌ» وقَرْعُها في السَّمّاء". 

الخلاصة: أن المهم -في نظري- ل بو كان العَقِيمُ بين شعْرٍ قديم؛ أو حَديثء أو 
عموديء أو خُرّ فكل هذه الْصْطَّلّحَات احتلاقاتٌ شكلانيةٌ -في غالبها- عَديمةٌ الكفايّة 
الوضفية» إِنَّا الهم هو أنْ يُكونٌ الشعْرٌ مُتَصِفَاً بالحرّارة الإبداعية» التي كاد ب فض عليْها 
التجُريبٌ والافتعال ركاه هنا وهناك» 7 التجربة والانقماك والتعبير» إِنَّ "الشغْر 
لقاو" الذي 'أثاوي:بة مرق كل جذر الفضتيفات الحؤقاة: ويتكتق أبن فقت الشكرية 
ذائباء لأنّهِ رَدِيفُها بالضبْطٍ. 
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لم تسمح لي بالتتبع الدقيق لمسار هذه القصيدة» إلا أن الملاحظة العامة التي يمكنني 
تسجيلها هي أن هناك تجددا وحيوية في سيرورة الأجيالء فالشعر اليوم يتدفق على ألسنة 
الشبابء أكثر منه عند أجياله خلال السبعينات والثانينات والتسعينات. 

فمنذ العقد الأول من هذه الألفية الثالثة اتتعشت الملكات الشعرية الشبابية في بلدنا 
بوتيرة أسرع» وبمستويات جيدة في غالبهاء إلا أن المطلوب في هذه الطفرة -هو عدم استسهال 
الشعرءلأنه "صعب وطويل سلمه...". ولا يكفي فيه الموهبة الفطرية» بل لابد من تعزيزها 
بخبرة واسعة متجددة بثقافة الشعرء وامتلاك محكم لأدواته» إضافة إلى الحرص عل تير كل 
صوت شعري عن الآخرء لآن إعجابنا بعضنا ببعضء لا يقتضي أن نكون نسخا طبق الأصل» 
فالبصمة طابع وجودي "صبغة الله" المميزة في أصابعناء وعيوننا وأصواتنا وحركاتنا التي لا 
يطابق بعضها بعضاء ولحذا يجب أن نبصم تجربتنا الخاصة بميسم ذواتنا كتابة ورؤية وإلقاءً. 

الحركة الشعرية في موريتانيا منذ القدم كانت متقدمة أشواطا على الحركة النقدية 
الخجولة. التي لم ترافقها يوما بشكل جديءأحرى أن تقودها وترتاد لها آفاق الإبداع» وأغلب 
ما يوارسه الموريتانيون اليوم من النقد هو أعمال جامعية؛ لا يتوخى منها أصحابها -في الغالب- 
إلا لتخرج ولو بميزة مقبول» ومع الاعتراف لبعضها بالجودة والجدية» إلا أن أصحابها م 
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يواصلوا المارسة النقدية الأكاديمية الاحترافية»بل النقد السائد لدينا بحرد انطباعات شفوية 
متسرعة في البرامج التلفزيونية» هذا إضافة إلى مقالات نادرة يغلب عليها طابع المجامللات 
لهذاء أو تصفية الحسابات مع ذلكء وكلا الوجهين مرفوض أكاديميا. 

ولعل أهم الأعمال النقدية الموريتانية الجادة -بعد أطروحتي ابن حميدة وجمال ولد 
الحسن حول الشعر القديم:نشأة وأساليب» ودراسة المختار ولد الجيلاني حول أجرومية النص 
الموريتاني الحديث- هي أطروحة الدكتور: محمد ولد عبدي. حول: السياق والأنساق في 
الثقافة الموريتانية "الف كر قي سيف طاول هذا الأستاذ -ولا زال يحاول- رصد التجربة 
الشعرية الحديثة في موريتانيا عبر سيرورتها الإبداعية» وتصنيفها ضمن ناذج نظرية مبتكرة 
قادرة على استيعاب تنوعها وتمايزهاء كان قد دشنها في كتابه "ما بعد المليون شاعر"» عندما 
صنف أجيال الشعراء في تيارات» إلا أن دراسته للسياقات والأنساق مثلت ذروة عطائه حتى 
الآن» إذ ابتكار النماذج النظرية النقدية لا يحسنه من العرب إلا نقاد قلائل» كأستاذنا د. محمد 
مفتاح مثلاء ولا يتأتى إلا بعد قراءة معمقة في النقد عموماء وفي المدونة المدروسة خصوصاء 
حيث ينبثق منها النموذج» ويستوعبها في الوقت ذاته. 

وعندما تتواطأ عدة جهود في هذا الاتجاه. مركزة على الخصوصية المحلية لإبداعناء 
يمكن أن ننتج -بعدئذ- ما تصح تسميته بالنقد الموريتاني المنتظر. وفي هذا الصدد نتوقع من 
الأستاذ الشيخ ولد سيدي عبد الله أن يكشف لنا الحجاب -بجديته المعهودة- عن يجهول 
النقد الموريتاني القديم تصورا وتمارسة» من خلال أطروحة دكتوراه حول هذا الموضوع. ليسد 
فراغا معرفيا ظل قائ|» ويضيف حلقة كانت مفقودة إلى سلسلة أعمال سابقيه 2014 . 
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١‏ مه 
بين الوطن المسّجى.. والوطن المرجى 


في جَوٌ الذكرّي السابعة والحَمْسينَ لاسْتفْلالنا الوطني؛ أعترفٌ أنَّ عُمْرَ نضف قَرْنٍ ليس 
كثيرًا في قياس بناء سس الدّول ومُقوماتهاء لاسيما أنَّ الانطلاقٌ إليه من الصَّفْر صعْبٌ جداء 
لكنّ الحقيقةً الأخرّى أنَّ دؤلتنا ذلك ثرّوَاتِ غنية» ومتنوعة» تكْفِي لانطلاق صاروخيٌ في 
اتجاه المستقبل الأجمل والأمثل» حتى في هذا العْمْره قياسًا على دول عربية شاركتها الانطلاقٌ 
عدويو ةي لقي وسقة عر خقرها فس وو ذا اناك فيل عل ود تادر 
صادقةً مع ذواتناء لنعرف مكمن الخلل؟ َ 

أعرفٌ أنَّ هناك مُتشائمين لا يرونَ إلا نف الكأس الفارغ وأعرفٌ أنَّ هناك أَبواًا 
شبْة بشّرية» تؤجّرٌ حناجرّهاء ونزيف أقلامهاء للمُبالغة في تنجيد مُنجزات كل فثرّة كم 
#والوماء وتتييفي نتيا التعطو يوالم "| رنامهااتعل بعلن لافنا مكلك أنة لوي 
أَْتها"» وبا أنَّي لست من هؤلاء» ولا هؤلاء؛ فإنَّ كلّ ما أريدٌ قله هناء وسط ضجيج هذه 
الذكرى؛ هو "أن في الإنْكان -قطعا- أَبْدَعَ ما كان" وأن من لا يملك طموحا كبيراء لا 
يمكن أن يبني أوطانا كبيرة» وخلاصة ذلك أنني امنتقل الاستقلال» ولمن شاء أن يقول: 
"شاعرٌ ينون ترص به رَيْبَ الُنُون"! 
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أنا أدرك حجّم أزمة الشاعر الهاجر في علاقته مع أوطانه» أَنَّه إنسان حالك سقف 
حَيالِهِ أعغلى بكثير من مَنْطِقِيتِه ومتَالِيتّه بعيدةٌ منْ واقِعِيّة السيابي» وطمُوحْه لوطيه اللَدْشُود 
أكبرٌ منْ حَجْم وطنه المَشْهُود لكنّه -مع كل ذلك- شديدٌ الألفة» لمَضَاءاتِه الحَمِيمّة» وحنَّى لو 
كانث أطْلالاً بلاقِمَ» وهذا ما يُفاقِمُ أزمة مُواطََتِ فبلاده تسْكُنه. وإِنْ 1 يَسَْكُنْهاء ومجَاجِرٌ فيه» 
إِنْ هاجرٌ عنّْهاء فهو يفِرٌ منْها إليْهاء في رحْلةٍ يسيزيفية» لأنّ ضيه "ضميرٌ مُتّصِلٌ" بالأرض 
وإنسانهاء مهما تضائرت العواملٌ على جَمْلِهِ "ضمرًا مُْنَصِلاً"» فيظلٌ يُمَيّهاء في حين تُعَنه 
ويُدْنِيهاء حين تنفيه ولذلك يحلو لي دائ) أن أدندنُ أناشيدَ هخرتي» ومزاميرٌ غربتي: 


ال اطل اق اتات بج وود أن لطر لتاقي ته ال 
7 4 معي عو 


إلى 


و 


1 1 2 عن 00 1 0 5 3 َه 0 0 2 
وكيف يِحْدّث الوضل بِيْنَ ضِفْتَيْ واقع الوطن المؤجودء وَحَلْمِ الوَطْنٍ المنشود: 
وطني الْرجّى: جَنَّةٌ.. مفقودةٌ للخُْبٌ.. للإبدع.. للإيمنٍ 


ع2 ور 3 و 2 0 


سأظل أركضٌ.. حَلْفَ خُلمأزْرَقٍِ مَهْاَتَتَائَر..مِئْلَ خَيْطدُْحَانِ 
لوقي مكداز سيمتواق موكتده . ةلا سات ب الإسكحية 
وحين تطول مُطارّدَة هذا الحلم/ خيط الدخان» وتضدمنا وتؤّمنا الأوطانُ التي لا بحن 
السّياسيون كتابتها فَؤْقٌ رض الوَاقِع» يحاوِل الشاعر الحالم الذي يسكننا إِعَادَةَ كتابتها 
وصناعتها -بأغيننا - في فضاء خيّاله الفنى» على الأقل: 
أكتاخز عتسيك: :لسرن اللوسووةة .تلان ايحي نهل بقصوزا 
وَنْهِعَاصكْرَئْكَجَدٌاكَآيي ‏ فنك في الحَوَى-الوَطَنْالكَبِيدً! 
4 ل الل ل ال كك ار فض د مهاري 
لطن دعر المتهان والأفنسان _ كومنان للحيو طحا حرا 
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ورب سَئِمْت مناغاة الخُلّم الطوباويء المُحلّق في سذْرَةٍ مُنَْهَى الوهُم» مصلوبا بين الوطن 
"الْسَجَّى". والوّطّن "الرَجََى"؛ فألجأ إلى استدراجه -بإلحاح- للنزول إلى حيز المتحقق» 
محتجا: 

5 1 هه 0 وق جيدر انق لوي اتن ا 0 
وإلى م.. ياوَطنِوالمرجى..لا تحجر والحمق.. فينا.. يستطيل.. تغولا؟! 
]تقول علوي ند خورف : سوب الدرطة الى ا 


الحرب على الأدب قلة أدب 


ما تزال حرب الحكومة الموريتانية على "الأدب" تتنامى طرديا مع تلاحق إرهاصات 
"الجمهورية الثالثة". التي يبدو أن أهم ملامحها ستكون هي "قلة الأدب". فبعد تصريحات 
رئيس الجمهورية المتكررة الطافحة بالسخرية من الشعر والشعراءء» و"بلاد المليون شاعر". 
وجميع العلوم الإنسانية» رأينا ظلاله من الوزراء "المتعالمين"» يكرسون -بكل سفه- خطابا 
رسمياء يعلن -باسم الرئيس- انحيازه. لثلاثة علوم بحتة لا وجود إلا لمسمياتها» ويضرب 
عرض ال حائط بمنظومة من العلوم والمعارف الإنسانية الراسخة» التي لم تستغن عنها أي دولة 
في العالم» ممعنين في إهانة الشعب في صميم هويته» وكينونته» تطاولا على لغته وآدابه» ودينه 
وتاريخها.... فهم لا يكتفون بترديد السمفونية المشروخة ذاتهاء بل يتبجحون بإقصاء أصحاب 
هذه الاختصاصات من كل حقوقهم الوطنية» في التوظيف. والترقية» والتعيينات» ويعلنون 
-بقلة أدب- تماديهم في ذلك مستقبلاء مع سبق الإصرار والترصد. رغم أن حرماهم من 
ذلك. ظلم قانوني» وتعسف في الحكم. وجور في التسيير» وتعصب مقيت لزبونية 
التخصصات,. وتمكين لذواتهم» وخدمة لأجندة فرانكفونية خبيثة» وخطة ممنهجة لتجفيف 
منابع الروحانية» والأخلاق» والتدين» والتشريع» والقانون.. والقضاء على أغلبية الشعب 
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الموريتاني إقصاءء وحرماناء وتجويعاء لتعيث شرذمة قليلة بمصالح وثروات البلاد والعباد» 
حين تصبح الدولة تقاد بربوتات ميكانيكية عمياء.. فارغة حتى من العلوية التي تنحاز إليهاء 
وتروج لها... 

فهل سمعتم برئيس في العالم» يقبل-من باب السياسة فقط- أن تعلن حكومته رسميا 
نبارا جهاراء بأن الآلاف من حملة التخصصات الأدبية وما شابهها محكوم عليهم بالإعدام في 
دولتهم» وأن لا مكان فيهاء ولا حظ في التوظيف. لمن لا ينتمي لاختصاص وزيرين أو ثلاثة 
دخلاء في عهده "الميمون"؟ 

وهل لأحد هؤلاء منجز علمي» يساعد في تقدم الوطنء والعالم» ويحق له ولنا أن نفخر 
به في المحافل الدولية» مثل منجز يحي ابن حامد مثلا؟ ! 

هل لديهم تجربة علمية أفضل من تجربة "فرن الغاز الوسخ". الذي عرص مؤخرا أمام 
الرئيسء في إحدى جولاته داخل المدارس المتهالكة» دون أن يشمئزء هوء ولا الوفد الوزاري 
المرافق» ولا مستقبلوه» من قبح المنظر على الأقل» بعيدا عن سخافة المحتوى؛ مما يصدق 
حدمي للمسعى العام الممنهج» لتجفيف الذوق الجالي» في روح هذا الوطن» أو حكومته على 
الأقل» أليس فيكم رجلٌ يتذوق الجمال؟ "القبح يؤلم مقلة الفنان"! و" الله جميل يحب الحمال"! 

وأخيرا من أين جئتم ببدعة محاربة العلوم الإنسانية هذه؟ 

إن نمضات الغربء الذي لم تأخذوا منه غير القشور التافهة» تقدس كل الاختصاصات 
العلمية وغير العلمية» وتنظر إليها نظرة تكامل لا تفاضلء وتعايش لا إقصاء؛ حيث لا علم 
يغني عن الآخرء ولا يسد مسله في بناء الأبعاد الإنسانية» والحاجات الحيوية» والحضارية 
الْرَكَبَ إلا عند قصيري النظرء أحاديي المنظور عم البصائرء ضيِّقِي الأفق. عديمي 
التجربة» عقيمي التفكير... : ْ ْ 

إن الدول الغربية المتقدمة بريئة من بدعتكم المختلقة هذه فهي رغم تقدمها العلمي؛ 
وتطورها التكنولوجي. لا تفخر إلا بأدباتهاء وشعرائهاء وفلاسفتهاء ومؤرّخيهاء 
ومشدّعيها ..... حيث يفخرون -في ماضيهم- ب هيرودوت» وهوميروس.ء وأفلاطون» 
وسقراط...وفي الحديث يختزلون الهوية الفرنسية في "لغة موليير" والمهوية الإنجليزية "بلغة 
شكسبير"» والهوية الإسبانية "بلغة سيرفانتس"...والروس يتفاخرون ب تلستويء وغيره؛ 
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والألمان يفخرون بالشاعر "جوته" وكبار فلاسفتهم» فاسمحوالي -بعد كل هذا الاستفزاز 
لعواطفناء والاستهتار بعقولنا وحقوقنا- أن أصرخ في وجوهكم: "من أنتم؟". 


النشيد الكيمياوي 
للجمهورية الموريتانية الثالثة 


مادامت الحكومةٌ الموريتانية الحالية» لا تحب العلومَ الإنسانية عموماء رُبَّا انحيارًا 
للعلوم الحيوانية أو الشيطانية» حيث لا تُوجَدُ في عَائِنَا - حسَب تَصُوّرِيِ- علومٌ غير إِنُسانيق 
إذ الطبيعة لا تضَعٌ لنفْسها علوما.. 

ومناذاث ككرة ل لشَعْرَ رك "بلذة الليؤة قافر" تو سيد مين كر الاجر أخواته 
اغارف كه وذ انشع الاق ألا تق ل قو دق كنار سفن الما لل روي 
الحكومات المتناسحّة.. 

مم او 0 ع 4 ل نر" 

ومادام النزوع الإفرنكفوني» والميول العلمية ١"‏ نية" الَزْعُومَة هي شِعَارٌ هذه 
الحكومّة. في أفق ترُويجها ودعايّتها للجَمْهُورَرٍ ب الثالثة السّابِمَةٍ قَةِ لأوَايها.. 

رسيا ارو لكي كتائة تشيل» تكون تفميلاةه كيمتاوية وحركائه 
فيزياية. رلك رياضية. وكليانة يلت ميكانيكيةً وبنيته هندسية مدني عسكرية» تعكس 


- 


مله 
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وطبْعًا لنْ تكونَ الجن هنا إلا من "رِجَالٍ حؤل الرّئيس"”» تَوَاطأوا على التْكينٍ 
لأنمْسِهُمء بالدّعاية لاختصاصاتهم» وتسْفِيه اللغة العربية وأَحَوَاتهاء والسّخْرِيةِ من "الشَّعْرِ 
والشكواو و تيخيؤلا نكر شوغ الأذى للرنفين. 
لقد كان مِنَ الْمَايِبٍ -في نَظَرِي- أن يَنْرِيَ من بَبْنِ أَعْضَاءِ لَةِ النّشِيد مَنْ يَطْرَحُ هذا 
2 2 3 وك الزد .مر اس ا مسي > 
الاقترّاح.. يوم اجتَاعها مع الرئيس ومَقَرَّبِيهِ الذينَ زينوا له "عداوَة الشعرّاء".. ثم ينفضون 
مِنْ حؤلهم.. تاركينَ إياهم يَصْبَعُونَ تَشِيدّهم الْفترَحَ.. بعيدًا عن "الشَّعْرِ والشْعَرّاءِ". 


كخري. الس لدع دولا للهنجاء 


في خضم الجدل الْمثار حؤل تعيين "لجحنة النشيد الوطني"» ذهب بعض المحللين 
لأسباب إشراك هذا فيهاء وإقصاء ذلك منهاء إلى استحضار سوابق بعض الشعراء في مدح 
الرؤساء» وسوابق بعضهم في هجائهم» وقد عدن بعض حللي " دولة المليون محلل" ممن هجا 
الرئيس فيا سمي مؤخرا بثورة الشعراءء» ولم يستثنني -و لا غيري- بعضهم حين عمَّمٌ حكمه 
بعدم وجود أي شاعر في موريتانيا لم يمدح أحد الأحكام المتعاقبة!! 

والحقيقة أنه ليس هذا ولا ذاك بِخْلّقٍ لي» فأنا لم أمدح شخصا في حياته» ولم أهج شخصا 
في حياي» لكني انتصرت -مع زملائي الأحرار- للشعْر والشعراء» حين تعرضوا للإهانة 
والسخرية» والتشفيه» والتتفيه» من طرف حكومة "بلاد المليون شاعر". فقلت -بعيدا عن 
الحجاء: (/ 7/27 3/ 2017) 


بملكة الشعراء 


2ظ1 


وس .2# 


والحكنا ‏ اأمحواء الك يا 
وأنَّ كل كرابي الألك.. اجْمَلْهسا 
ا اد كد 0 
ومَنْيَكُنْ ذَا شْعُورٍ.. مِلْءَ تحاطره 
ون تفاوة :. ال الممكر: طيشه 
دعوابحُورَ القوفي.. مَاؤْهاحَرَءٌ 
للسعذر اق (وسحهد ةلقد مجه 
يا حاديّ الرّوح.. اعرف نايّها.. بدَيِي 
لبدو النلكمز قجد و لكر عر ها 


أن السَلاطِينَ دُونَ الشَّعْر- مَا حَلِقَوا! 
عل السَّلاطِنٍ -فوْقٌ الأزض- تَنَطَبِقٌ! 
عرْشٌ.. بوْسُع جماهير.. لنَا.. عَشِقَوا! 
لمتيوي ييل عدر بكرن 
ل ا 02 
إن تنه القوَاق موف عق! 
فلْتَهْجْرٍ الرّوحٌ.. حَيًا.. مَابِدرَمَقٌ! 
والخايضونَ -بلا فلكِ- يها.. غَرقُوا! 
لكوكارة اباط تال هنيل 
إيقناء فتن البذنا عش لنفيها تسدو! 
وكسر الكافن م عبد تعتصرا 


نشيد "المليون شاعر": 
حالة طوارئ في وادي عبقر 


علمت وكالة أنبائي من مصدر مطلعء ومأذون» أن جنيات وادي عبقر» قد استدعت 
كل "التوابع والزوابع"» من شياطين الشعر والتثرء لمعرفة مّن المتورط في وحي النشيد.. 
الخديج.. المجينء الذي أقره -بتسرع متهور- مجلس وزراء موريتانيا (جمهورية الشعر)» بعدما 
تمخضت عنه اجتماعات شهر كامل للجنة معينة لهذا الغرضء مكونة من حوالي أربعين شاعرا 
وناقدا وغاوياء اختارتها وزارة الثقافة من "المليون شاعر". وفق معيار" الولاء والبراء", 
أساسا. 

وقد كان جو الغضب للإبداع الشعريء وإطاماته» هو سيد الاجتاع» حيث دافع 
-محقا- بعض أبناء الموجلء والهوبر من سلالات شياطين الشعر العربي» بأن النشيد المذكورء 
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ليس أسوأ الأناشيد الوطنية للدول العربية.. الضعيفة المستوى.. في غالبهاء فكان رد محكمة 
الشعرء في ملكة وادي عبقرء بأن هذا قياس مع وجود الفارق. لأن جميع الدول العربية لا 
تحمل اللقب الشعري المليوني» ولذلك.. فإن سر الغضب والاحتجاج هنا يتناسب طردياء مع 
علو سقف التوقع» وسعة أفق الانتظار» من دولة توصف ببرازيل الشعر... 

وبعد أخذ وردء تجاوزت مداولات المحاكمة تشخيص المأزق» إلى ضرورة البحث عن 
حلء فانتهت إلى أن سبب تدني مستوى ذلك النشيد لا يعود إلى ضعف في مستوى بعض 
أفراد اللجنة» بقدر ما يعود إلى تسييس اختيارهاء وفق معايير غير خالصة للاصطفاء 
الإبداعي؛ وتسييس آلية عملهاء مما أربك جن الشعر قبل إنسه. مع أن فيهم صفوة كل منهم 
قادر وحده على كتابة نشيد جميل.. وقد عقبت كبيرة الجنيات بأنه إذا كان من العادي أن يكتب 
الشعراء في بعض اللحظات مالا يرقى لمستواهم, فإن غير العادي هو تواتر اللجنة بكل من 
فيها من المبدعين على إجازة ذلك. 

وهنا وسوس لهم أحد شياطين الشعر المغمورينء بأنه يعرف عددا من شعراء موريتانياء 
خارج اللجنة المعينة» يستطيع كل منهم -أيضا- أن يكتب نشيدا رائعاء يليق باسم البلد 
وسمعتهاء فقالوا له: إن لم توافنا بواحد من هؤلاء حالا.. فسوف نصدر حك نهائيا غير قابل 
للاستئناف» ولا للنقض. بإسقاط لقب "بلاد المليون شاعر". عن موريتاناء وإجبارها على 
الاحتفاظ بنشيدها القديم المبارك» أو أن يكون نشيدها صامتا بلا كلمات.. مثل بعض الدول 
الأخرى...وإن لم تنجح أنت أيضا في المهمة» فسوف يشطب اسمك من سجل شياطين الشعر 
إلى الأبد. 

ورّط المسكينٌ نفسّهء من حيث لا يعلم» فذهب يتخبط في المزيع الأخير من الليل» 
يلتمس أن يصادف شاعرا مازال سهران» فلم يجد غيري بعد صلاة الفجر أضرب أخماسا 
بأعشار» استنزل الحلول لبعض مشاكي العالقة» في غربتي المزمنة» وضياعي المستطيل» فقال 
لي: محكمة الشعر بوادي عبقر تستدعيك؛ ما دمت لم أجد غيرك.. فلما مثلتٌ أمامها متوجسا: 
بادرتني سعلاة كبيرة» هي رئيسة المحكمة: ما علمك عن لحنة النشيد؟ 

فقلت لما: قسم أول: أعرفه شخوصا ونصوصاء وقسم ثان: أعرفه نصوصاء وأجهله 
شخوصاء وثالث: أعرفه شخوصاء وأجهله نصوصاء ورابع أخير: لا أعرفه شخوصاء ولا 
نصوصا. 
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فتبسمت اللعيئة -بمكر -: وهل تركت احتمالا منطقيا؟! 

ثم قالت لي: أمامك ساعة لتنقذ سمعة بلدك بنشيد شعري مقبولء وإلا.... فتمتمتٌ: 

أولا: أن يستحضر شيطاني معي نية الإخلاص للشعر والوطنء ومحفزات الإبداع 
الداتحلية: بعيدا عن الإملاءات السياسية الخارجية الفوقية»والإخراءات المادية: 

ثانيا: أن نُجِيّ شيّطان معي نيته تماماء من فكرة معارضة العلامة: الشيخ سيدي باب» 
وتحدي نشيده القديم المبارك؛ لآن هذين السببين كانا -في نظر أغلب المحللين- من أهم 
عوامل إخفاق النشيد الممسوس بلعنة ما. 

أومأث: موافقة» فاختليت بشيطاني الشعري المغمور: "متمرد"» أستوحيه دفقا من 
"الشعر الحار".. فأشار علي بنشر هذا الخبر» في انتظار ما ستسفر عنه "محكمة وادي عبقر". 
لعل دعوات الأصدقاء.. تدعمني روحيا.. وها أنا أفعل.. ريثم يَتََرّلُ النشيدٌ المنتظر. 

وهكذا تلقث مسودة نشيد افتراضي.. لجمهوريتنا الفاضلة» المعلقة في الخيال» بعيدا 
عن التنزيل على الواقع المستحيل؛ وبعيدا عن معارضة الشيخ سيدي بابء. ذات العواقب 
الوخيمة» وهو مجرد تدليل على أن في الإمكان أبدع مما كان» على الرغم من تواضع مستوى 
المحاولة هذه: 
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اللهأكسير".. وكسدتنا:: فق الصدئ 
وَطَنّا.. بحضْن المَاءِ.. والبّاءٍ.. ارْتَدَى 
ور 0 


و 


الوزن الوط لاه كنا« غحةا] 
رَضَع "المتَارَةً.. والرّمَاطً".. ومُنْتدّى 
أخيكدة المتساره مشر 
موجن ]كنال التنما تاتف محردةا: 
تَفْدِي الصَّحَارِي.. والرَاعِي.. والكّدّى 
للأزض.. أو لِلْعِرْضٍ.. أَوْثُور امهُدَى 
لمتحت اللتجحتكتحيننا؟ 


بجعالٍ.. مُورِيتَاننَا.. نِعْمَالردًا! 
درن ليم واهُتَدَى 
له الكناى السعفيط "نوها لل ددا 
مشت البطوكة:. تدقعنا أؤ مشنيهدًا 
الؤسزية العاف هنا.. قَبْرْالعِدَى 
والكخرن وومةه لقنن كمد الفدذا 
ل 0 
بتهكحكحهو ‏ الللمتححطندا 


َحْ_ٌالفِتنا.. 


2017-9-7 


لكم النقود.. فاتركوا لنا النقد 


وزراء حكومتنا الموريتانية.. بالله ربكم.. لا تجمعوا لنا بين "الْرَيْنِ"» فقد جرّعتمونا 


"صابا" في مجال الفعل والخطاب السياسيين» فلا تجرّعونا 
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إنايك 


مرا" 5 الخطاب النقدي» ف 


"الصابٌ" و "ار" لا ضرورة -أصلا- للجمع بينهماء لأن أحدهما يغني عن الآخر 
"وحشبك من أُمْرَيْن أحلاهما مر" فا بالك بمترادفين هما المرارة عينها! 

لن أناقشكم في النقد. والحكم على النصوص الشعرية عموماء وتحليلهاء والمقارنة بينهاء 
لآن ذلك ليس من اختصاصكم. والعلوم الإنسانية كلها -في نظر حكومتكم الخارقة- 
سخافات حكمتم على المختصين فيهاء من مواطنيكم -باستثناء "التابعين غير أل الإرْبةِ" 
التسايية المخالفة- بالإنادة الخراضة مق أطلثى قلة الأدر حرا عل الأدب: 

كما أني لن أناقشكم في حكمكم النقدي علي شخصياء لأني منذ تلمسي لخطواتي الأولى 
في كتابة الشعر -قبل 35 سنة- لم أعرض تجاربي» على أي شاعر هناك» ولا ناقد» ولا عالم... 
إلا العلامة الشيخ محمد سالم بن عدود رحمات الله عليه» فكيف بي اليوم وقد جاوزت حد 
الخمسين! 

السيد وزير الثقافة المحترم.. أشكركم على رفعكم لي مكانا عليا -فوق ما أستحقه- 
بين الشعراء "الحاسدين" لأقرانهم» المغاضبين» أسفا على حرمانهم من المشاركة في "لجنة 
النشيد الوطني". التي كانوا يشرئبون لعضويتهاء حسب خطابكم مؤخرا أمام البرلمان» رغم 
أنكم أَهْوَيْتَم بمستوي نشيدي المقترح... في مُنْحدّر سحيق عن "نشيد الجماعة". لا كانت 
"قِرْنَ واجد"» وليس لي الحق ني الرد على أي رأي انطباعي غير مؤسس نقديا. 

لكن ما وجدت نفسي مضطرا للرد عليه هو أني -لله الحمد- لا مكان في قلبي للحسدء 
اكتي] والمنة اراد اللبدعينة التو عزف كا هيم الغالية :وتان كل والح "بغي قادر 
-بمفرده- على كتابة نشيد أفضل مما لفقت "الجماعة". مع أني تفاجأتٌ من تصريحكم بأن كل 
المشاركين» لم يوفق أي واحد منهم في كتابة نشيد على المستوى المرغوب, وقد أكدت -أيضا- 
أن "نشيد الجماعة" ليس أسوأ أناشيد الدول العربية» ولكنه دون ما تستحقه موريتانيا فقط» 
وما يُنْتَظَرٌ من "بلاد المليون شاعر" المْوْسْطَرَة في الذاكرة الجماعية. 

وعلى كل حالء مَذهبي أن الحسدء اعتراض- بلا جدوى- على قسمة الله لمواهبه. كى! أني 
شخصيا أرفض عموماء وفي شعري خصوصاء أن أكون صدى لأي صوت مهما كان حماله» 
ففطرة الله التي خصت كُلّا نا ببصماته المائزة» تقتضي أن لا يكون أي شخص غير نفسه؛ 
فينبغي أنْ تكونَ حياةٌ الإنسان عموماء والمبدع خصوصاء رحلةً مستمرةً للبخث عن 
خصوصيته الذاتية» وَقَرَادَتِهِ الفنية» بهذا آمنت؛, وبه كنت أنصحٌ غيري من الشعراء: احرش 
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عل أن :تكون أنَك انك فقط وقد أفردتث أحد دواويني بعنوان: '"'بصمة روحي". جاء في 
فاتحته: 


و 


5 


ل ال و اا ل لل ارقن 
لفى :“توصو :دي ::وحزي: تضمي: .. 'تطريه اعاسميق.شيواي:: روَاينا! 
نَبْضي-.. وأنْمَايِي.. وتحطّوي..لي.. آنا أيَكُونُ إيفَاعِي.. صَدّى.. لِيِوَايَا؟! 
أثا.. لنْ أسَاومَ.. في صَمِيمِ هُوِيتي يف لد وا 1 نذا 
دالا وي ا دور واسْمَعْ.. صَدَى رُوحِي.. بِحَرْني.. نيَا! 
عليه اقتد ين وبع قطوالي ...“م إن يك كد اندزو عطاينا! 
اي 4 بأيَّعَيْنِ..شِكتهَا أثنا:. مكسذا.. فددتساءق..موؤلاينا! 
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أما عن تهمة المغاضّبة لعدم إشراكي في عضوية لجحنة النشيد تلك» فقد كانت خلاصة 
أول تدوينة لي حول الموضوعء بعد إلحاح السائلين عن رأبي» هي: 

"أني لن أعلق على اللجنة نفسهاء أما عن عدم وجودي -شخصيا- ضمنهاء فأنا سعيد 
به» وهو الطبيعي بالنسبة لي» ونقيضه هو الغريب العجيب...لأني أقف حيث يجب أن أقف.. 
ثم أتقبل تبعات موقفي المبدئي برضى وانسجام روحي مطلقء مهما كان. لقد قررث -بإِمّلاء 
من سلطان منظومة الأخلاق التى أومن بها- أنْ أنتبلَ مكانا قصياء عن مستنقعات كل 
الأحكام المتعاقبة على بلدي.. في انتظار أن يأ الحكم الذي أجد فيه نفسي» ولا أجد غضاضة 
في التعامل معه.. وظني أنه لن يأتي.. في القريب المنظور على الأقل..." 

وبخصوص قولك إن نشيدي قدم ليعتمد بديلا "لنشيد الجماعة"-لا كانت "قِرْنَ 
واحد" فهذا -أيضا- ما مهَّدتَ به -حرفيا- لذلك المقترح» معتبرا إياه مجرد: 

"مسودة نشيد افتراضي.. لجمهوريتنا الفاضلة.. في الخيال» بعيدا عن التنزيل على الواقع 
المستحيل» وبعيدا عن معارضة الشيخ سيدي باب» ذات العواقب الوخيمة» وهو مجرد تدليل 
على أن في الإمكان أبدع بما كان» على الرغم من تواضع مستوى المحاولة هذه". 

ختاما.. أنا أعرف أنكم -أيها الوزير المحترم- قد قرأتم هذا كله» أو استنسخ لكمء من 
صفحتي على الفيسبوك» أو صفحات غيري من شاركوه» حيث ما يزال مدونا هناء وهناك» 
وأغرت أن منشأكم في البيئة الحاضنة للغة العربية» المتمرسة بآدابها رواية ودراية» إضافة إلى 
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0 المعرفي الشخصيء كلاهما يجعلانكم -بلا شك- تدركون بدقة ما عنيّته ب ""المسودة", 
صفة "الافتراضي". . و"الجمهورية الفاضلة". المستهدفة» وكونها مُعَلّقَة "في الخيال» بعيدا 
عن التنزيل على الواة قع الممتحيل"» فهذا كله يؤكد أن هذه المسودة» لم تقدم لتعتمدها جمهوريتنا 
غير الفاضلة حالياء بديلا عن "نشيد الجماعة". ولم ألتمس منكم ذلك أبدا.. 
لكني أعرف أن منبر الناطق باسم الحكومة. مُرْتقَى صعْبء لاسيها في الدول الناقصة 
الديمقراطية» التي يكون الوزراء فيها رهناء» أكثر تما هم طلقاء» وتكون أولى مهمات الناطق 
الرسمي باسم الحكومة فيهاء هي " تحريف الكلم عن مواضعه". والتنجيم عن النيات» رجما 
بالغيب... وإلا .... لذلك أساحكم. 


نقرو نقيق الضفادع. والصمت/ الجريمة 


2 


من الله مُرَاوِقَة لِيعْمَة الخلت ذاتهاء فون رَحمَيِهِ بن حكلة تذركت أنه عِنْدّما "حل الإِنْسَانَ 
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عَلَّمَهُ البََّانَ"» وقد أغطانا أَجْهْرَةَ الكلام: لِسَانًا وسَفَتَيْنِ وهَدَانا النَجْدَيْن لنفتحم عقبة 
التغبير الصاوق» حتَّى ولو كان ذلك عَنقُوكًا باكخاطِرء ويتأكٌدُ هذا بالنّسبةِ لنُحَبِ المجْتَمَع 
الواعِينَ» أكثرَ من غيرهم؛ لاسيما عله اين العارفون بتقديس أي " كَلِمَة حَقّ عن عه ساطان 
جائر". وباغتبار "السّاكِت عَنِ الحَقّ شيطان أخرّس". ولا يكونٌ للصمْت أيّ فضيلة إلا إذا 
كان تأثّلاء اننا عن الفجورء والبّذاءات. 

عل روي كا عوط كر اللاررع ويدرزيوة لر قلعو لولف وشتره فا 
إلى توظيفها دمي منْ خلالٍ تحويلها إلى تَطبِيلٍ لافار ونقيق» مديًا علق وإلا 


2-2 


عو د ل 


اوظ 0 1 ا 0 أ ا الشَحّبِ -غالبا- لا 00 لكف 
أنه حقٌّ لذة» تتفوّقُ على قرارة لوي التتطرة عل ذلك؛ كائئةٌ ما كانث» 1 ليما حينَ لا 
تلكوت كبجاع اتشريج والمؤاجهة» فيلجوون. التشير» بخطاب اترقون اسه جابر 
عصفور, في بِعْضٍ مقالاته: " بلاعَةَ الفُمُوعِينَ". التي يرَؤْتها مَنِْلَةَ بن منْرَكَتَيْ الصَّمْتِ 
لجَبَانِء والتضريح الجريء. 
وحَوْلَ جَدَلِ النَِّيِقِ» والصمت السَّلْبِيْن» تَسْتأَنِسٌ بالميئيولوجيا الشعبية» التي هي 
التفسير الثقافي للظواهر الطبيعية والأساطير» حيث تَجِدَ ثقافتنا الشعبية "احَسَّانية" تَفَسُّرٌ 
"نيو كي الباق مسرن يرا إيمانياء متشيّعا بالتوَكّل على الله يري أتَّا : نقول: "بان بان ونا 
هو :ال راق بين تل ذُ اليثيولوجيا الأقدم كانت تفسَّرٌ نقيقّها بأنّه معان في الصمْت.. لأن 
شَرَقَها بِنِعْمَة الكَاء» يقتضي نِقَمَةَ التكميم عن التغبير... وقد نَظمَ أحدٌ الشعراء القدماء -كما في 
كتاب "حياة الحيوان" 0 الرّؤية» في وَمْصَةٍ من شغر الحكمّة: 
قالت الضف فلع قؤلا 10 سد ! 
7 لش كك بسح نص ف فحصمية ه؟! 
فأصبحَ ذلك -عبّْر التاريخ- مَثَلا للشكبِ التي تقابين موقا ووهاك«صنتها عق 
إعلان الحقٌء بحشو فيها ذهّبّاء أ خيّزاء أو حتى يَبْنًا... في بغض الأحيان. 
أما التحليل السياسي الالوعه ا ايتداتل "نميل الضفادع' لعن خاهة الصممئت 
الجبان المدفوع الثمّن» إلى الضجيج المأجور.. الذي يُناقُضها من جهة النطق؛ ويُطابقها من 


100 


حيث الاشتراك في ازهانٍ الحنْجْرّة.. لوَليّ التقمةة أومة كال عذلك عل لأف صتر ها 
سكن '"أثوان المتطات ووانا اده كيه "الاجر الوعرة") وقد صوق له قصيدة ف أواخر 
التشعينيات» مُسْتوْحاةٌ من منظر الْتَمَلَقِين وهم يَلْبَقِمُونَ الأبُواقٌ في الْحَمَلاتِ الانْتخابية: 
والذغائية الكتاسيقة علداثاه رات دو 

كا أعلنتٌ رفضّهء في قصيدةٍ أخرىء من تلك الفترة» تصورتٌ فيها مَفْعَدَ الوَظِيفةٍ 
الرشمية مفْعّدا أشطورياء فاقدا لوظيفته الطبيعية» حيث لا يَخْلِسٌ عليه المْوَظَّفِه بقدر ما 
حرية التعبير» والرأيء والخيار: 
رمضٌ الرّصِيفٍ.. أَعَرْ.. لي.. منْ مَقْمَدِ ‏ يْشُوفَيِي..واصرخ ةالأوطان! 
ان ال موس رفينة 7 :مسن كازياء لشفا شل حتان! 

الخلاصة: أني أدعو نك الكسة "كلت أطيافها - إلى العوؤدة "بنقيق 
الضفادع" -السائدٍ اليؤم- إلى مَفْهِومِهِ الإياني المنسَامِيء قل كله عل السو اشخزذافة له 
الذي الختارٌه أَجدادُنا مَلْمَحا تزبويا كرياء أرَادُوا أَنْ يُورَنُوه لأبنائهم, عِبْرَ منظومتهم التربوية 
الشغبية الحَسّانية» "فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ", أضاعوا ثقافة " الْحْترّين بالله". "المتوكلين على 
الله"» مهما كانت لوو وتَبدُلات الضّروفء قَفِي فتراتٍ الاشتبداد» إن 4 يكن صِوْتّكَ 
مُتناغما مع جوقة أبواقٍ السّلطان» ستنالك العُقُوبَُ عل كُلْ حالء حتى لوْصَمَتَ صَمَتَ فكن مُعَاقَبًا 
عن انمه لق "الا عن "لكوت لدان 


طلليات العرب الحديثة 


يبدو أنَّ علاقتنا -نحن العرب- بالطلول أزلية أبدية» حتى بعدما ورثنا عواصم 
الحضارات العريقة» وأَسَّسْنا نظائرّهاء في عهد ازدهارنا القديم» وحنّى ونحن نعيش في مُدّننا 
الحائمة في أجواء السماء» والعائمة فوق سطح الماء» في عصرنا الراهن..ها نحْنٌ كلّ يؤْم نشاهدٌ 
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اطول حياتنا» وحضارتناء التي نُحَرٌ 3 


يها بأيُدينا وأيْدي أغدائنا.. تصرّخ يأف فنا" قفا لك مره 


00 ملْحَاء على "خرائط 


الوجع العربي" 
الضياع الكبير 

- َر 1 عه لا 3 و 
1 لت كدان لطي 
"قا" حت "نيك" مل الروح- ا مَقِدِسَنَا" 
عِقَدٌ العَوَاصِم -يَا لَلْعْرْبِ- فَدْنيِوَث 
اوليك 2 تحائف دَمَنا 
فلم تزّلْ "تاس ".. "العَبرَا".."البنسوس".. هنا 
تانتاف اا البو تالتاقمل 
شاك سان حر كيه 


2 


سارق اليمن 
ا "ان مَأ لام 
إذا اسْتَطال مَدَى المكبّوت. ع 
00 5 تَسْقَي . ا "عَدَنِ" 


7 كلع كدت 


أوَاه.. 2" 3 
ْنَ الأشَاوسَ. و" الأذواة".: 


كاف لمان يتمق 


ال 6 
أوَاة. 00 "بلْقيسِ".. ا "كفت 
فلَيَطلُبٍ. . الشأر. ا و 


.. في وقْتٍ سابق من هذه السنة: 


َ 


0 0 ا 
"عِرَاقَنَا". لم أو.. يَعْدَهَا اليَمَنُ! 


لي 


حَبّاته. . ُذَسَرَى في نَظْوِهَاالوَمَنُ! 
]كا لتمجاراهة اوقا ةا 
00 وأنى الكرَايِي.. فَوْقَهَاوَتَنٌ! 
ُو رغال".. "أو جَهْل".. أبو.... برا 

8 يناير2015 


فَأَجَتِ النار.. 


في "طُوفانِه".. "العرم"! 
كين كاف عابتا ركيت 6 
إلا بتَزْفٍ دِمَامَا.. العَارض.. الحَيِنَ! 
كوْذا.يَكَهاغَاز.. ليدم 


لق ا" 0 .. بلا حَرّم! 


كه 


عن سَاقها". . رَهيًا. . من ا" بخر دَمِ! 


في قَصْرٍ غَمْدَانَ.. يَرْعَى "سَارِقٌ العَثم" ! 


جدل الشيطاني والروحاني 
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الث طلسم إدامي» للع الريع- ها غل"الرطاي". فلم بن 
"جامعها" أنْ يَقبض عل ناصية ماهيته ارقي و1 يتَمَكَّنْ "مانُّها" من منْع تَلَبِّهِ بخَصَايْصٍ 
هُوياتِ 5 ييطها به جَدَلٌ احَائقَةِ والمارَقَةَ والانّصالٍ والانفصالٍ» ل حير أَعيَى 
او و سر نيا 

ولأنَّ الشّعْرَ سَلِيلُ ظواهِرٌ رَؤْحانيةِ عَدِيدَةه تَشْئَرِكُ في غموضي اكَاهية» وصٌعوبةٍ تحديدٍ 
الَصْدَرِ الغيْي الذي تَنْحَدِرٌ مِنْهُ فإنَّ التظِيرات والتأويلات القديمة رَبَطثْ بَيْنَهُ مع السّحْرٍ 
حِينّاك وممَ الجن حِينًا آكَرَّ ومِنْ هُنَا نَبَنَتْ عِنْدَ أمَةِ العَرَبٍ الشَاعِرَةِ فِكْرَةُ شَيَاطِينٍ الشّعْر 
وأشطورة واوي عفر وثناية "التوابع والزوابع' "الت بق فلتها لوموار لدي رمت 
الحيَالِية الجمِيلَة» التي تَرْئَادُ في -عالّها الافتراضي- أَؤْدِيةَ الجن حيْتُ تَعِيشٌ النّسَحْ الأضلية 
لِكُلُ شعَرَاءٍ -وحتى كُنَّابِ- العَرَبِء الذين يُسَميهمْ "توابع وزوابع". كِتَايَةَ عن أدَبَاءِ الجن 
الذِينَ يُلْهِمُونَ أدباء العَرّب قَنّيْ الشَّعْرِ وَالتَْرِ مَعًا. 

وَليْمَتْ إِعَادةٌ المَّعْرِ إل تِلْكَ الَرْجَعِياتٍ العَيِْية: إلا اغيَرَاقًا ِصَعُوبَيهِ ورَوْعَتِه وجمَالِه 

ََِجَةٍ مسكْكٌعَلَ الإنسَانٍ أن يَكُونَ مَضدَرَه» رم أله يد الأزضء وحَيتها امبجل من الله 

ا 

ومَهها يَكُنْ فإنَ الشْرَيَسْتَمدٌُويَتَهُ الإبدَاعِيةَ من فته كْثَرَ يا يَسْتَوِدُها منْ مَوْضُوعِو 
لدَِكَ لا دحل للتّدِ الألحلاقي ني صَحِيم التّقدِ الَّْريء والذَّليلُ على ذلك أن القيمة الذي 
والأخلاقة الوضانا والنصائح والزْهْدِياتِ وَالتَوَسُلِنَاتَ قي ثرَائنا العربيت ل تَسْتَطِعْ أن 
يا ل ديكات الإبداع» ك) أذإناسنات ان تراص ريات دبلاد م نحط بشِعْرهِ إلى 
الدَّوَكِ الأسْمّلٍ منْ ا الدَى الذائقَةِ العرّبية الجَمْعِية التي كانث لا تَخْدَعُ عن الشَّعْرٍ إذا 
كان شِعْرًا من المنظُورٍ الفَنيء ب بِعَض النَظَرِ عنْ سَمُوٌ مَوْضُوعِه أو خسّته. 

وين هنا لا يكن إِرْجِاعٌ الإبداع الشحريخ إلى مَصَدَرِ شيّطاني أو رَوْحَانء حك قِيميا 


واعو 2 2 


ينا بقَدْرِ ما يسَتَبَطن حمو لة أخلاقية. 
ويَبْدُو لي أنَّ مُلْهرَاتِ الشَّعْر-في عُمُومها- يَتَجَادَها الشَّيْطاني والرّوْحَاني لأنَّ الإنسانَ 
-في أضل تَشْأتِه- مُرْدَوجٌ التكوين» بينَ الوح السَّناويء والطَينٍ الأَرْضِيء وعَلَ ضوءٍ هذه 
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الأروؤاعية تر ارؤواعة الإخَام الآنفةٌ الذَّكٍْ فَاملْههَاتٌ الشيْطانية تعد الشْعَرَاءَ في غَيّهِمْ 
و2 1 3 مره براة آ رج 
ال مشر عات وارلكيا قن لمك قزوم ققة انلع يحاي لز رسيم كم 
الكتوو] تق إذ يذ مله الشكرليه ورا تاعة متو انر لفن الخافظ الو قلي ل ل 
مُشْاحَةً في ء برهم الإبَايةٍ ادلم لمات الرُوْحَازيةٌ قهي الأخرّى قذ تبط عل حملة 
الل عَدِيوِي الشسَّاعِرِيّق قل تضْنَمُ منهم عَبَاقِرَةَ رَعُمَ أخلاقيتهم» ولكِنّها أخيانًا ُصَادِفٌ مَنْ 
واف ال إنداعه بماك مله فيش نُورًا على نُورء وهنا تُعَزَزُها في ذلك حَتَى الْلههَاتُ 
الشبطايية ع يتجركا أن تَسْتَرلٌ هذا التوْعَ من الشُعَرَاقِ فلآ كضنٌ عليهم داف - بإخامها 
الإبداعى. 

وأنًا مَثَلاَ أَعْتَقِدٌ أن وَقَيْتٌ لِلْعَقَدٍ الذي أَبْرَمَنْهُ مَعِي رَبَّاتُ عَبْقَرَ أَمَامَ ححَكَمَة الصَمِير 
الح وهي أيضاً 4 تحني حيث أقول: 
وكات عبقس راهني مَؤثقكا ' إن 5ل تشحتري.. ميعن عؤاق 
أقَسَفمْتٌ بالحرْفٍ الجهيل ويِرّو 2 مَللي سب رالْلهِ)يَتِ-يَدَانِ 

وفي هذا اسبائ مات كر وا من مث اكيم في باوج أب الشعراءء جهن 
سَمِعَنِي في قَصِيدَتٍ هذه ("آنزيف مَشاعِري) اسْتَمْطِرٌ إِشَامَاقٍ -مَوَّهَ-' من ب يد الرَّحمَنٍ " ومَرَّة 
من "رَبّاتِ عَبْفَر"0 سَأْلَنِي: يا يُلْهِمُكَ الشّعْرَ؟ الرحمنٌ أم الشيطان؟ فقلتُ: -بِحُكُم تابنا 

ٍ 1 ل كبن 
الوجُودي بِيْنَ السماء والأض - هما مَعَا. 
2015 


شياطين الشعر.. طلقاء في رمضان 


مع إشراقة شهر رمضان المبارك» راق لي أن أقوم اليوم بجولة خاطفة» عبر صفحات 
بعض أصدقائي من شعرائنا خصوصا؛ لأتفقد "المليون شيطان"". الموزعة على "المليون شاعر" 
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هناك هل صُفَدَتْ -كبقية اكَرَدَة والعفاريت- في هذا الشهرء أم ما تزال حرة طليقة تمارس 
مهمتها الإلهامية لقرنائها من الشعراء» حتى في رمضانء وكم قد كانت المفاجأة» حيث وجدت 
عددا من أصدقائي» استقبلوا اليوم الأول من شهر رمضان بالشعرء وحول رمضان نفسه. ما 
جعلني أفهم أن بعض شياطين الشعر في "بلاد المليون شاعر"؛ مسلمونء وليسوا من 
"المردة": الجديرين بالتصفيد» بل ربما كانواء يصومون هذا الشهرء ويقومونه» أفضل من 
قرنائهم من الشعراء أنفسهم؛ وقد كان أول ما صادفني أبيات للسالكة بنت المختار فتاة من 
شاعراتناء تحتفي ضمنها بضيف العام المعظّم: 

رمضان.. أقبلّ.. فاحت النسماتث 20 وتعبّهقت حفي عطرها- الزهرات 
نانع داف بإفتذئ القلنوب ك ٠»‏ حاترن سن بها العتارات 
لمح المتنادةى زالخدنوت تتصيراة بصاوتة جما هنال فحات 
لتكخ الأزواقع مس نا سيا مدو دوه كالسا سات 
لع ورت امجاروار حملا لقن ولس امار مات 
تَسْمُو النفوسٌ وترْعوِي عن فَيّها | تس اق الْحَسََاتٌ والطاعاتٌ 
أنث الرحيمٌ فَخْذ با نخواشدى2 وامنخ رضاك لناب هالجنَاتٌ 
مسد الفا رشان يد] ١‏ لين" ١‏ عمحةة اللستحتابة والتتحنات 

وقد جاراها -على صفحتها في الفيسبوك- يحيى سيديء أحد أصدقائهاء فكتب: 


7 ا 1 0 كد اه ياف و العيان عوجي 
مدل المحلال فللقحيا م فوتهيروا ”...تناه يكت تدا وتفسية 
وتذكرواكَمْفي الورى من مُنَعَبٍ ير جوالهلال ويبتغي هو يغِيتٌ 


وعلى مقربة من النصيّن السابقين» تدخل الشاعر إبراهيم بن محمد أحمد, المغترب في 
ربوع الأندلسء مناجيا ليالي رمضان: 
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ليالي الصوم من طيب الزمان 
لاجر نظاو صما سانا 
ويزدمرالكلامٌ هاسويا 
وتَعمْرماالتلاوة كَلَّحَينٍ 
وماتٌْجرَى الصيامٌ فلا حسابٌ 
فلوكانت ليالي الشهر حورا 


و 9 صََى بث أي ث 


2 


كعَرّف العطْريعي و في المكانٍ 
كيجا ويجدا لتكلاتاى والتعسوان 
لذيدً الطغمفي و طالجفان 
وقتحسول الله المتحدوف :يتان 
كران ال اخول إلى الجنان 
فحذات القسذر فق فى جتسان 
وألفٌ من خطوبتهائماني 


وفي الختام» اختبرت أنا إيمان شيطاني الشعرء فوجدته -في الحقيقة- إنسانيته ربما أكثر 
من تقواه» فإحساسه -في مواجهة بشائر رمضان- ينصب على "المعذبين في الأرض". من بني 
أوطاننا العربية الشهيدة» حيث ألقى إلي قبل دقائق: 


عبان قد توويك فساضرا 
صاموا.. مَدَى المنفى.. بلا مَأوَى 
هامُوا.. بلازادٍ..يسوىذِكرَى 
ا ل 1 
النساق. إل اللستمن» العسدراق: إل 
ا لقا رجا زم عبرت 


2-6 2 3 3 إن 1 2 


جاعوا.. هنا .. بيعوا..وماباعوا 
قَامُوا.. طوَابيرًا.. بَكُوًا.. جاعوا 
وطن.. بهماقوا..بيدازتاعوا 
بَْر.. إلىبرٌ...لقذدذضعععوا 
وإل«نصحلاة الفحوربيء» وجا 
أَِدِي سَبا.. مَا خا إِجْمَاغ؟! 
هررًا.. فهِلللْحْبٌ.. تتصاغ؟ 


الإبداع.. في مواجهة الحنوف: 
الشعر نموذجا 
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يتنزل هذا الموضوع في سياق المواجهة بين ملكة البديهبة» ومؤثر خاص من بواعث 
الإبداع النفسية المركبة الكثيرة» التي قد صنفت -منذ القدم- في منظومة: 

1 -(الرغب-الأعشى»» عندما يترك الباعث للجوائز المرصودة» أو لتحقيق الذات» أو 
لمجرد لذة استشعار الفوز في المنافسة. 

2-(الطرب-امرؤالقيس)؛ حيث يكون الباعث على الارتجال عنصرا جماليا محبوبا. 

3- (الكلب -عنترة)» حين يكون الباعث تحمسا أو غضبا. 

4- (الرهب-النابغة) عندما يرتعب من نقمة المتسلطء أومن مرارة الإخفاق» أومن أي 
عواقب وخيمة. 

فهذه كلها وضعيات تنخرط العبقريات -ضمنها- في مسابقات مباغتة» لم تمهد لها 
شروطها الموضوعية والذاتية» قبل اقتحام الحلبة» إمعانا في اختبار القدرات الفنية للمبدع. 

ولعل مؤثر الخوف (الرهب) -محور المقاربة- هو أخطر كل هذه البواعث؛ وأكثرها 
حرجا؛ فهنا إما أن يصبح الخوف غصصا يعترض ملكة التعبير» ويشلهاء فيَحُولُ "التريض 
دون القريضي". كا قال الشاعر الجاهلي عبيد ابن الأبرص» حين استنشده المنذر بن ماء السماء» 
بين يدي سيّافه» وإما أن تستنفر الذات كل طاقاتها الكامنة» في مواجهة التحدي الإبداعي» 
الذي قد ينحول إلى تحد وجوديء يكون النجاح فيه أو الإخفاق قضية حياة أو موتء أكثر 
منها قضية ربح أو خسارة ماديين أو معنويئن» لاسيم| عندما يصدر اقتراح الارتجال من سلطة 
عَلْيَا مُهَيْمبَةٍ وقاهرةٍ وقادرة على إلحاق النفع والضرر معاء بمن شاءتء متى شاءت, وكيفما 
شاءتء بدون كبير وازع يتحكّمُ في رغباتها أو نزواتها؛ فينبئق الرحيق الإبداعي المنبعث من دم 
القلب. في لحظة انفعاله المشحونة بالتوتر الأخطرء بعدما تستعيد النفس شيئا من توازنها 
لمحتل عند صدمة الهلع الأولى» وتنتصر إرادة الحياة» وغريزة حب البقاء» على شبح الرّعْب 
المترّبص بالمبدع ريب الَنُونِء فينتضي "قوّته الناعمة". 

وهذا ما حدث حتى بالنسبة للشاعر"عبيد"» حيث اخترق قريضه -في النهاية- غصة 
جريضه. فأسعفته بديبته المرعوبة ببعض أبيات..سابقت الموت المحتوم, في يوم المنذر المشؤوم 
وكذلك فعل الشاعر الإسباني "غارسيا لوركا"» فقد سابق إبداعه إعدامّه» فانطلقت أبياتث 
شعره الأخيرة» قبل أن تنطلق الرصاصات القاتلة إلى صدره العاري. وإذا كان الإبداع هنا قد 
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اتتصر بقدرته فقط على الميلاد من مأزق الموت المحتوم؛ فإن تميم بن جميل» ل تُسْعِفُه بدييته 

بارتجال جميل الشعرء وهو في قبْضة سَيَّافِ "المغتصم" فحسبء بل اسْتَحْيْتُهِ كلاه 

واكتشتانذوت لملا ماك خدر اق المع تالف عنما قال 

أرى الموت بين النطع والسيف كامناً فعفا عنه المعتصم» وأحسن إليه. وقلده عملاً 
الخلاصة؛ هي أن كل المبدعين الذين واجهوا الموت بالإبداع» لفهم الفناء.. ولف من 

أرهبوهم» وبقي الإبداع خالدا يقهر الموت بقوة جماله الذاتي. 


عكاظ في الفيسبوك: 
شاعرة.. بين شاعرين 
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فيسبوكيات المثقفين عموماء والشعراء خصوصاء قد ترقى في أحيان كثيرة» وتسمو عن 
التفاهات» والسخافاتء التي تغزو هذا الفضاء التواصلي الاجتماعيء في كثير من الأحيان» 
فتنحول إلى منتدى لتطارح الأفكار» أوعكاظا لتقارض الأشعارء فذات ليلة ماضية» جرت 
هذه المشاعرة العفوية» بين الشاعرة المغربية المبدعة: الأستاذة خديحة ماء العينين» والشاعر 
السوري القدير: جعفر أحمد حيدرء ثم ألتحقت بها أناء للنخرط -بعض الوقت- في لعبة 
ارتجالية متعة» حيث افتتحت الشاعرة خديجة: 


ا ع له هه 1 
عزف عل الور الحساس يبتهل 
5 5 7 م 506 4 
هذي قوافي المحمَينَ انتتضت مهَجَا 
فأجابها المبدع: جعفر : 
تسر قٌء أتحدرك أن السوحي فى لعسة 
يا حادي المحرف إني فيك أمنية 
فتطفلت أنا عليه): 

0 9 ع م و 
عزف.. على وثرالارواح.. ينهّيل 
يا حادي... الْحَرّف.. مزمورا.. وقافية 

فيادرني جعفر: 
يممروجهك بالأشعار محتفلا 
أهملا بادي الذي يختار أحرفه 


فأجبته بديهة: 
أهلا.. خديج.. وأهلا .. جعْفرٌ.. العسَل 


فأردفت خديحجة: 


1030 


وناتجناوى الشعوق كنار فيا ميل 
سن القع وين د تداس نما 


عفدل مقا مهن حا متسنافيا وصحتلوا 
مثل القصيدة بيني الصبح والأجل 


عقي الوكجفييق اخوريهة جسدل 
ل 00-05 


والشعر يض حك والأيام تحتفل 
من السموات يمشيها ويتتققل 


فم ال اميه 9 00 
من شغ حزرفيى).. تحلو بهالجمّل 


2 هع 007 95 وب مر 


عَسرف:: بقيفازة الآمال يقل 

سَتَعبْرٌ اليد حَيل الشوق مُسرَجَةٌ 
فأجبتها.. مرتجلا: 

على جناحي يراق الشّعْر.. أرتحل 

الع يدياه ارق بن 
فاستخف جعفر: 

هل في القصائد يالأدّي)لناأمل 

صرتم -على قسات القلب- أغنية 

د اك 0 اك لك 1ك 

تهِذي وتهذي جميعاً زارنَاعَلَمٌ 
فلحقتهما: 

أنا.. قصيدٌ.. بلا معلى.. بدوتك| 


لمحل أذكناء تعمد التدار والطيل 
وحاديّ الحرنيٍ لا يكبّوبوالأمّل 


كان "خا الى مام وت تفل أصيل 
َه ع 3 ام 5-00 
وكلحعا التي القخصطاني ها ا 
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من وّحي ماخطةمن قولكممَثل 
أذ قها 7 الفحؤاق في سسحتجل 


ل سمخ خرر فك عدا شتت جيل 
عه عم و 
لكنني.. بكا.. أزهو.. واكتهل! 


وعند هذا اد لذت »الم امن امرك القدنة؛ عورا عل اطرينة فراعاة فاق الوقفك» 
وكان ينبغي أنْ قول إنني أقوم بانسحاب تكتيكي مراعاة لفارق الإبداع. 


موضةا لقصيدة المشتركة: 
تبليات العولة 
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لقد عرف الشعر العربي القديم بوادر محدودة نسبيا لظاهرة القصيدة المشتركة» عبر ما 
كان يسمى ب "الإجازة" و"التمليط"» حيث يلتقي شاعران فأكثر» فيقول أحدهم بيتاء أو 
شطراء ويطلب من زميله تكميله» فتمضي قرائح الشعراء في مبادهاتهاء حتى يتم النص» وفق 
شروط المناسبة الحافزة أو المقترحة مضارا للعبقريات. 

ويمكن -توسعا- في المفاهيم- أن تدخل قصائد "المعارضات". عموماء ضمن مفهوم 
"القصيدة المشتركة» لأنها في إطارها العام تقتضي ارتهان القائلين» لذات الغرضء والبحرء 
والقافية» والروي... وهنا تبدو القصائد -مهم|ا تعددت- كا لو أنها قصيدة واحدة. 

لكن هذا العصر الالكتروني» سهل تفاعل الشعراء» بعد ما كسر حواجز الزمان» 
والمكان» ولهذا أصبحت موضة القصيدة المشتركة بين عدة شعراءء تجليا من تجليات العولمة» 
على مستوى الشعرء حيث يكفي الآن أن يعلن شاعر على صفحته أنه يقترح قصيدة مطولة في 
موضوع ماء محددا كم المشاركة لكل فردء حتى تتحرك قرائح الشعراء في الوقت ذاته. لإنتاج 
القصيدة / المعلقة» أو القصيدة/ الملحمة» أو القصيدة الجدارية...حسب تعدد تسميات 
المقترحات التى شاركت فيها على الأقل» مثل معلقة القلوب الخضراءء التى اقترحها الشاعر 
الكرادري الكدن عم جريوعة2010مق الفي القرية ويقارحات مدا الشاغر كثر »في 
محال القصائد المشتركة» بمفهوم المعارضاتء التي يتواطأ عدد من الشعراء فيها على غرض» 
وبنية» موحدين» وغير بعيد من ذلك كانت "ملحمة العودة", التي اقترحت حول موضوع 
عودة لاجئي الشتات الفلسطيني» فشاركت فيها- مع كثير من الشعراء» بمقطع عنوانه: 

سؤال موطني وأنا جواب": 
كذ ارق لشن با رصعي “يي عن الحاته وهات 
وف زوجي -لِرُوجك- ألفنؤقٍ 2 لقذم جح الغيابٌ.. م نٌَّالغياب 
وَقدْضاقت-وَضِ قت ينَا-الناني فكمْ مَنفىَّ-أنفىّ- قذّرَّمَي..بي 
تخد ل واتسهان ادي فلس -بغفيرو- تكلوشرابي 
وي بجوع.. إلَعَلاتٍ عَقللٍ طَفْمْسِوَءُ-عِنْدِي- طفْمُصاب 
امول فموطي اننا خسراة:: “ونا فيو سوال ل الكهزات! 


[ل "عدن" :حون الأفحاق؟” ٠‏ ارح الآن قل فملة دان 
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وفي السنة الماضية أعلنت زميلتنا الشاعرة الآردنية المبدعة» د/ هناء البواب» "جدارية 
وطني - القصيدة"» سجالا شعريا حول الوطن/ الحلم.. الجميل» وكان سقف أملها أن يسفر 
هذا السباق الحر-في مضار العبقريات- عن ألف بيت تشكل ديوانا مشتركا لعدد كبير من 
شعراء العرب, فرقتهم الحدود الوهمية» ووحدهم وطنهم الشعريء. وكان من شروط المبادرة 
أن تكون جميع المشاركات» خمسة أبيات» على هذا الوزن والقافية» مع إمكانية أن يشارك 
الشاعر أكثر من مرة» وهذه إحدى خماسيات فيها: 
وَممِعَاص كَرَئْكَم دٌاكَايي ‏ فنك في الحَرَى-الوَطَنُالكَبِيدً! 
أكا :وطن الفصسيةة حننث نيدن ...وتنا لا تفنحافيها التسورا 
التي حار لحان عتكتان الالسزيج رالا طسان تجن 
ا ا ا لشن ف 0 لتشاك ك2 7 كك 

وأخيرا شاركت مع بعض الشعراء الموريتانيين في قصيدة جماعية بعنوان: "معلقة 
الغضب". تنتصر للشعر ضد من يستهين به في هذا العصرء فكانت مشاركتي قصيدة سابقة» 

بعنوان: "ملكة الشعراء"» مطلعها 

شتقيط.. تَلَكَةٌ الَّعْرِ الجهيل.. يُقَوا! أن السَّلاطِينَ - دُونَ الشَّعْرِ- مَا خَلِقُوا! 
وأنتخنا: :لصوا الشييكر: . لطبا عل السلاطن -فوْقٌ الأض- تَنْطبِقٌ! 
وَأذ كسبل كهوايئ الملحلفة تيتا 506 . بوشع جماهير. ا عَشِقَوا! 


"انلفار" .اق متا جع الشعز 
ر قي جم 


لكل آلاثُ حَفْرق كال اشْيَخالهء وأهداقه. ومكاسيه» وأنا -في الحقيقة- لن تجِعَلن 
أَجواءٌ الَمْلَةِ في بَكِدِي أدَعِي مَا لآ ألك» أو أظْهرٌ غيْرَ مَا أَضْورُ ومادامث يَدِي ا 
ومتََمَفَةَ عنْ تأجير حَناجر الدّعاية؛ في مؤْسم النقيق» والكاء) وَالتَصْدِية لسن هناك مَنْ 
سَيَتطوَعٌ في بذلك» فسوف أَحُكُ جِلْدِي بظفري» وأعرب عن ميادين ' 'حفري". 
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من هنا أعْبَرِفُ أمَامَكم تَلْقائياء وبدون مُسَاءَلَةَ أن مَنَاجِمَ الشّعْرءِ أو حقولٌ الْعْنَى» هي 
الَجالٌ الذي يَسْتَهُوينِي الحَفْرٌ في أععاقه» فقد كنت منذٌ بداياتي الشّغرية» أَنْرَعُ إلى هذا الَنْحَىء 
أَحَذْتٌ أطَوّرُ آلِيهَ حَفْرِيء بحثا عن خصوصيتي حتى مَرَدَ أنَايّ الشاعر» عل التََّاهِي مع 
ناي الباحثء عِبْرَ جَعْل مؤضوع القَصِيدَةٍ دائً) منْجًََا للتَْقِيبء واشتثَارٍ الَارِفِ لَافةِ به 
واشتقطاب التَّدَاعِياتِ ا الطبلة بِجَؤْهمّرهء والتي تَخدمُ -كلها- بِلْوّرة فِكْرَةٍ أو أطْرُوحَةً 
هذه القراء لكر عَمُودَيّاه في عمْق الموَضْوعء بِدَلَ الضيّاع في السَّتَاتِ الأفقي» الذى ذأت 


- - 


ل م العرّب القَدَمَاء والخدقق عا شاعة عل عد م كمد تذكف الوشلة العضوّية» 
ومَلْهَلَةِ الوخد الَؤْضوعِيةٍ في قصائدهم.. 

وكا كان جل مَُارّباتي الشَّعْرية -إِنْ جَارٌ النّبِيرِ- ككمُهُ ذِهْنية يُمْكِنُ أنْ أسَمّيهَا: 
"قرَاءَة قن " إِذ م سق ى أن أذكنت قراءة ما "بين الحاء والباء' افد وأشرار 
مطلسمةة وققت بقراءةا فى مستْفْسان "الوجوو' وتلوكااة :وقضتث في عدن العتوة: 
واسْتقرأث وخيّها السّخْريء كا قَدَّمْتْ -ضِمْنَ استراتيجتي الشّعْرية "الحفرية"- قراءةً 
أخْرَى "للكَفٌ" وإيحاءاتِ خطوط الأيْدِي» وحركاتهاء وأسَّسْتٌ من شُجُونِ الحَدييث 
الشّهْرَزادِي فرْعًَا جديدا من الكيراء» سمَيتّه"كيمياءً الكلِاتِ". وهْتٌ في أؤدِية الشّعْن 
وعْضْتُ في لج بُحُوره تنْقيبًا عن ماهية كل من "الشَّعْر الحَار"» و"قصائد الثلج". باغتبارهما 
ور عدت تاد إالاج ولاس حت اف فد الرويا جر 6 
وجوديا عظيا » شَبِيهًا د الور ر"» من تُقُويه 5 تُتْمَحْ الرُوحُ وتُسْلَبُ. 

هذا إضافة إلى" قراءة في الزَّمْل"» وفي "الأخقاف شِغرًا". تأصيلاً لكِيانٍ الإنسان» 
وأخْرّى في "التّخْلة" أيضاء استقراءً لذاكرتها الصَّحْرَاويةِ العَريقَة المَمْحُونَةِ بأطيافٍ العابرينٌ» 
وظِلالٍ الأخداث.. إلى غير ذلك من القراءات.. والقراءات... التى نجحث خلاهًا آللات 


3 


حَفْرِي المتواضعة في اكْتِشَّافِ مَناجم الْعَاني الذَِينَ ومُلامَسَةٍ بُحَبْرَاتِ جَوْفِيَةَ من "ماء 
الشعر"إذا توضأت منها القصائدء دَبَْتْ فيها طاقة السّخْر .. 

وقد حرضتٌ أنْ تكونّ نتائج كل حَفْرَياتي مُلْكّا مُشاعًا بعدالةٍ للجميع» ول يَمَسَّها سُوعٌ 
التسيير الذي طالّ مَرُدُودِية مَنَاجِنًا الغنية» ولا عَبَتَ حَفْريَاتنًا وتَنْقِيبَاتنَا العشُوشَّة لكَِنِي 
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-َرَهُْمَ كل هذه الدّعاية الشخصية» اكجانية- أزجُوكم لا تَنتَجِبُوني» لا تنتَحْبُوني.. فأنا لا 
أصلحٌ "حَفَارَا". إلا في جمهورية الشعره وأضْدَقٌ مُرَنَّحِيكمْ -مَعَكمْ- مَنْ يَضْدَعٌ في 


ه98 


وجُوهِكمُ اليوم: لا تنتَحبُوني...لا تتتخبوني.. 


الشعر الحار.. رؤية* 


إضاءة 
بين يدي هذا الموضوع أحب أن أنبه إلى أن هذه التداعيات جاءت وليدة تراكمات أسئلة 
كثيرة وحوارات مستفيضة أو مقتضبة مج بعض الزملاع» وحتى الفضوليين» حول قضية 


' - (أصل المقال مقابلة أجراها معي الأستاذ: محمد سالم ولد بمبه 2000). 
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الشعر الحار التي تبنيتها وجهة فنية وحول ما تستثيره من إشكالات» وهنا سأركز على 
المحطات الأساسية لتلك التساؤلات. 


مفهوم الشعر الحار 

هذا هو السؤال الملحاح الذي أصبح يطاردنيء منذ أن أعلنت هذا المصطلح لأول مرةء 
في إحدى الملتقيات الشعرية حين سئلت: هل تقول الشعر الحر؟ فأجبت: أقول الشعر الحار. 

وقد أثار المفهوم الجديد استفهام البعض»ء واستغراب البعض وسخرية بعض آخرء بل 
أصبح هذا المصطلح مطاردا في الشوارع والواجهات»؛ كلما وضعت إعلانات أمسياق 
الشعرية» فإذا بالمارة يفضل بعضها أن يقرأه بالحاد -بالدال عوض الراء- وهو تصحيف 
مقبول شيئا ما لتقارب الدلالتين. 

والبعض الآخر يسلط قلمه على الإعلانات لكتابة الحر -بدل الحار- تصحيحا منه 
للخطأ المزعوم لأنه لا يعترفء ولا يتوقع غير ما ألفه. 

وتأسيسا على هذا لابد - لأجل الإجابة على هذا السؤال- أن أقف وقفة متأنية أمام هذا 
المفهوم» مسلطا الضوء على مجمل المصطلحات التي تزدحم حوله» والتي كانت ولازالت تحتل 
قبله ذاكرة الأجيال القارئة. 

فوسط غابة شجراء من المصطلحات تنزرع على طول خريطة القصيدة العربية» عبر 
فضائها الزماني المنداح ما بين الغابر والراهن» اخترت أن اسم تجربتي الشعرية الفتية باسم 
خاص هو "الشعر الحار" حيث وجدت أن ذلك السيل الفائض والرائج من المصطلحات 
ينبني على معايير هشة وغائمة» ولا يمكن أن ترتكن عليها تجربة شعرية تتلمس طريق النجاح» 
لأن معايير تلك المصطلحات غير لصيقة باهية الشعر وكينونته» وأنا لست ملزما باجترارهاء 
لأنها ليست ذات كفاية وصفية» ولأني لست ببغاء عمياء. 

فمصطلح العمودي وضع في الأصل للدلالة على منظومة من القيم الفنية مثلت 
خلاصة ذوق حقب أدبية طويلة» ولكنه غير أزلي ولا سرمديء بل إنني يمكن أن أتحدث عن 
أسميه: الأعمدة المتناسخة» إذ لكل مرحلة عمودها لامي بس كد أن أعتبر الشعر 
الحار أحد هذه الأعمدة المتجددة» لأن رحلة الحياة ما تزال مستمرة» وسفينة الإبداع ما تزال 
مبحرة» وتلك القيم التي كان ينبني عليها ذلك العمود أو هذا ليست نهائية. 
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وينضاف إلى ذلك أن مفهوم "العمودي" قد أفرغ اليوم من دلالته على تلك القيم 
الفنية» واختزل حديثا في الدلالة على النظمية الباردة والشكلانية الفارغة. 

كما أن مفهوم الشعر الحر: تحرر من عمود الشعر العربي ليقع في تقليد عمود الشعر 
الغربي» وتبني "الحرية" شعارا ومعيارا حتى تحرر -بعضه- من الشاعرية نفسهاء متناسيا أن 
الحرية المطلقة تتنافى مع الفنء فالحرية الفنية هي الحرية في ابتكار قواعد جديدة أو متجددة 
للإبداع الفني» وليست التحرر المطلق من القواعد والضوابط» فذلك يتماهى مع الفوضى 
العبثية» ودليلٍ على ذلك استقيه من سفر ال حياة البديع» فالرياح النافخة في الفضاء الفسيح» 
العاوية في الفجاج الفيحاءء لا تنتج إيقاعا فنيا متناغا» ولكنها عندما تحشر في أنبوب أصمء 
ولا تترك لها سوى فتحات ضيقة تسدها وتفتحها أنامل نافخ الناي بين الفينة والأخرى» 
هنالك تولد قطعة موسيقية بديعة» تتخلق من جدلية تعاقب الحرية والتقيبد» ثما يعني أن 
التقييدات والضوابط قد تسهم في الإبداع أكثر من الحرية المطلقة العمياء. 

ولدي دليل آخر على ذلك أستقيه من سفر الحياة نفسه. يتجلى في أن إيقاع خطوات 
الماثي الحر الطليق أقل فنية من إيقاع خطوات الراقص المقيدة بضوابط إيقاع خارجي وداخلي. 

أما مصطلح الشعر النثري أو المنثور: فهو أكثر هذه المصطلحات التباسا وميوعة لما فيه 
من تمويه في التركيب» وشبه تناقض في الطرفينء إذ أن الشعرية -غالبا- نقيض النثرية» 
والإيقاع -في نظري- ليس مجرد صفة أو مكون أساسي من مكونات الشعرء بل هو أحد 
نواميس الكون السارية في نظام الوجود. وسيرورة الحياة. 

فنبضات القلب». وعملية التنفس شهيقا وزفيراء وخطوات الأقدام»وحركة البحر مدا 
وجزراء وتعاقب الفصول... وجدلية الليل والنهار... ودوران الكواكب حول ذاتها أو حول 
بعضها كلها إيقاعات كونية» باختلالها تختل الحياة والوجود. 

ومادام الشعر تجليا من تجليات الكون والحياة» فلا مناص من أن يتشبع بإيقاعاته| 
المتجذرة في صميمه). إلا أن إيقاعاته لا ينبغي أن تكون نظيماء بل يجب أن تكون إيقاعات 
متجددة بتجدد التجربة» ومتنوعة بتنوعها. 

أضف إلى ذلك أن مصطلحي الشعر الجديد والحديث غير مقنعين ولا دقيقين لأنه إذا 
ارتبطا بالصفة الزمانية» فلا علاقة لم بالقيمة الفنية» وإذا ارتبطا بالقيمة الفنية فلا علاقة لما 
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بالصفة الزمانية» فكم من شعر قديم زمنيا وهو حديث وجلديد فنياء وكم من شعر حديث 
زمانيا ولكنه قديم فنيا. وهكذا ندخل في دوامة تميع المفاهيم واختلاطها. 

والآن بعد أن نفضت يدي من غبار أنقاض هذه المفاهيم الشعرية الجوفاء المتهافتة» التي 
كانت وليدة إطلاقات إعلامية» غير متأنية ولا واعية» رسختها أجيال تستقبل وتستهلك 
المفاهيم وصيحات الموضة» دون أن تنتقدها وتنتج لها البدائل» وجدت نفسي أتبنى مفهوم 
الشعر الحار: وهو من خلال هذا المنطلق يقوم على أنقاض هذه المفاهيم كلهاء فلا هو عمودي» 
لأنه يرفض الانشداد إلى أي عمود من القيم الجاهزة» ولأنه يتعفف عن النظمية الباردة التي 
أصبحت -غالبا- سمة العمودي, ولا هو حر تلك الحرية الفوضوية العبثية التي تردى في 
دركها الشعر الحرء وفتحت نوافذ الحرم الشعري المقدس أمام الأدعياء والأقزام والمتسللين» 
ولا هو نثري تلك النثرية الباردة أو الميتة التي انتهت إليها أغلب ناذج قصيدة النثر في غثاءاتها 
وزبدها الذاهب جفاء. ولا هو قديم أثري متحجر ولا هو حديث حداثة مائعة مأزومة. 

إنه الشعر الحار 

لآن الحرارة هي السمة المفقودة في أغلب هاتيك المصطلحات المنبوذة» ولأن الحرارة 
هي السمة الأكثر التصاقا باهية الشعر وكينونة الإبداع» فأي شعر يفتقر إلى هذه الحرارة لا 
ينفعه كونه عموديا أو حرا أو نثريا أو قدي أو حديثا. وإذا تحققت لا يضره أيضا خلوه من 
تلك المواصفات العرضية الأخرىء لأن الحرارة جوهر الشعر في نظري. 

وهي تتأتى من كون الشعر تعبيرا عن إحساس الشاعرء الذي سمي بهذا الاسم لأنه 
يشعر با لا يشعر به غيره. وهذا الإحساس المضاعف والانفعال الطاغي والعاطفة الجياشة 
والخيال الجموح. المتركزة كلها في بؤرة القلب النابض الخفاق» أكثر من عالم العقل» لابد أن 
يكون التعبير عنها تعبيرا حارا» بحيث يكون -ك) أقول-: 
شعرا يسجل نسبض قلبي نبضه20 ويرج مقياس الحرارة في دمي 

لأنه "نزيف مشاعري" المنصهرة بهواجر "رحلة التوق" الأبدية عبر فضاءات 
الغموض المترامية ما (بين الحاء والباء). 
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فقد طالما زوّى الهجير جبيني "بلهيب الواقع المأزوم باختلالاته الجنونية» وكيف لا وأنا 
"المتأبط أو راقي..." دائما "فوق رمض الرصيف". عاري الرأس» تحت ثقب الأوزون 
مباشرة» يكتبنى طقس الصحراء العاصف القائظ: 
سفرا من الصمت المجلجل عازفا: ‏ دقات قلب... حار مستفهم:؟: 
فاللعوافس ف لاتسرك سساكنا ‏ الاققسيدامننريفه تازمي؟. 
إني احترفت لماثا... وانتعالت دما خلف السراب... فهل للري ميقات؟ 
وهكذا تتقافز "الكلمات" الجمرات... إلى شفتي... ومن ذا الذي يستطيع أن يطبق 
شفتيه على ا حمر؟ إنها حرارة الصدق الغلابة. 
اصرف شق تالظلني رانف “ققح الحديى واي المحخطلوع 
وفي مثل هذه اللحظات المتوهجة تكون حرارة الدم والجسمء ملتهبة بأوار الكون 
الداخلي للشاعر الذي يتغلب عنصر النار في كينونة تركيبه على عناصر الماء والمواء والتراب» 
وأي شعر يولد خارج هذا المناخ المشتعل» لا يعتبر -في نظري- شعراء بل إنه لن يكون 
سوى كائن مفتعل بارد, لأنه مجرد قطع من الثلج رصفت في زمن شعري مزيف. إنه "طفل 


با 


انبوب : 

الفنيات المميزة للشعر الخار 

هي الحرارة في التجربة... في الإيقاع... في الصورة... في التركيب... في الإيحاء اللغوي» 
مع ضرورة التنبيه إلى أن تجربة الشعر ال حار لا ترسم لنفسها مخططا بيانا مبيتاء ولا هندسة 
معارية قبلية» ففنياته تولد معه» وتتلون بحسب طبيعة التجربة الشعورية الغلابة» وتتنوع 
وتتجدد تبعا لطقس الشعور الموار. 

وهل يستطيع الإعصار أو الفضيان أن يكيف قوة اندفاعه؟ 
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وهل يستطيع البركان أن يحدد أبعاد فوهته بالمتر أو السنتمتر قبل أن ينفجر؟ إن درجة 
الاختزان الحراري هي -وحدها- المسؤولة عن ذلك. 

وهل تستطيع الزهرة أن تحدد مسبقا طبيعة وشكل انبثاقها؟ 

في كل هذه الحالات تكون طبيعة الظاهرة نفسها هي التي تخلق قانونها. 

والشعر الحار: إحدى هذه الظواهر الموقوتة الغلابة التي تمر بمرحلة اختزان حراري» 
واختمار شعوريء يتفاعل بطريقة تراكمية قد تكون طويلة المدى» حتى إذا أزفت الآزفة: لحظة 
الانبثاق: "الحظة الاندفاع..." لحظة الانفجار" أجد نفسي في حالة وجدانية غير واعية بذاتها 
كل الوعيء لأنها منفعلة أكثر منها فاعلة: 
تا إة سدس الفسحينراتنجي . ١‏ تحر الخعكمولااراة اناعم 
أهذي.. بصحو المحو.. تكتبني الرؤى ‏ فإذاحروفيغابةمنأنجهم 

علاقة الشعر الحار بلحظات الإبداع 

هذه اللحظات تتايز وتتداخل معا... خلال رحلة تخلق القصيدة الحارة» فلحظة 
الاختمار تستقل عن الكتابة والإنشاد مادامت مجرد إحساسات مبهمة» في طور الكمون 
الخامل» فإذا اشتد ضغطها وإلحاحها على الوجدان أخذت في التشكل اللغوي عبر كتابة 
التساويد المرافقة بإنشادها الصامت أو الناطقء إذ أن الإنسان يفكر باللغة... ويصور باللغة» 
وهذه هي لحظة تداخل اللحظات الثلاث. أما الكتابة المستقلة عن لحظة الاختمار فهي كتابة 
القصيدة بعد اكتمال تخلقهاء وإن كانت هنا لا تكاد تخلو من إنشاد مسموع أو مستبطن خلال 
فعل الكتابة. 

أما الإنشاد المستقل عن طور الاختار فهو الموجه إلى المتلقين» مع أنه يظل متلبسا 
بالكتابة إذا اعتبرناه مجرد كتابة صوتية وحركية في المواء. 

الشعر الحار بين قواعد اللغة والضوابط الفنية 

إن جمود اللغة وصرامة الضوابط الفنية لا يصمدان إلا أمام التجارب الشعورية الباردة 
أو الفاترة... التي يكتبها أصحابها غير ناظرين إليها. 

أما آنا فلا أكتب قصيدة الشعر الحار إلا بعد أن يبلغ الاختزان الحراري للتجربة 
الشعورية درجة الانصهار والانفجار» حسب ما صورت سابقا. 
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وفي ظل مناخ كهذا لا تستطيع اللغة أن تحافظ على جمودها ولا الضوابط الفنية على 
صرامتهاء لأنها لن تظل ساعتئذ كيانا مستقلا محايداء بل ستندمج في عناصر المناخ الشعري 
الوجداني المتوهج أمام "لحظة تجلي الرب". فلا تبقى الكلمات مجرد كلمات يابسة» وإن) تتناسخ 
ثمرات... جمرات... نغمات... حسب ما أقول في مستهل قصيدتي "فاتحة الشعر الحار": 
إن يشرق اللهب المقدس في دمي 2 وبمز جاعالروح مجدينهمي 
تساقط الثمرات... 
والجمرات... 
والكللات... 
والنغمات.. 
مالئة فمي 
شعرا.. يسجل نبْض قلِْي نبْضْه ويَرْجٌ مق ياس الحرارةفيةمي 
وهكذا نلاحظ من خلال هذا القبس الشعري أن صرامة الضوابط الفنية قد تراخت 
وسط مناخ الشعر الحار. حيث ابارت وحدة البيت الصارمة والمقدسة في الشعر القديم أمام 
حرارة التجربة» لينداح الدفق الشعوري العاتي على مساحة ثلاثة أبيات كاملة» غير متوقف 
عند القواني» ولا عابئ بإشارات المرور المتعارف عليهاء لآن التجربة الشعورية في لحظة الإبداع 
هي الربان الذي لا يعترف بسلطان أو قانون خارج ذاته. 


تنا إة تاتبعئ التسحية راسي" .. "أذتصو اليتكووولا ارالقية افا عتم 
ملم صخو الخ تكسي الر رق فإذا مح رُوني غابِةٌمن ْم 

هكذا أكتب الشعر الحار» فإذا لم تتوفر هذه الدرجة من الحرارة لتجربتي» وظلت على 
مستوى من الإلحاح والضغط يمكن تجاهله والسكوت عليه أعرضت عنها وتناسيتها حتى 
تغلبني وتكتبني. وإذا كتبتها ولم تذعن صرامة اللغة والضوابط الفنية لحرارة دفق الشعور 
المؤار» مزقتهاء تبذتهاء في مطرح القمامات» لآن الشعر الحار يستمد قانونه الذاتي دائما من كتاب 
الطبيعة الملهم؛ فهو يرتكز على نظرية أسميتها: 
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النظرية الإبريقية 

حيث أن الإبريق عندما يملا بسائل ماء ويوضع فوق موقد النار يأخذ في التفاعل مع 
درجة حرارتهاء بدءا بالتبخرء ثم الغليان الصامت ما وسعه الصبرء فإذا ازدادت تراكمات 
درجات الحرارة» أخذ في الغليان الناطق» أزيزا واهتزازا حتى يجد من ينفس عنه؛ أو يتدفق من 
تلقاء ذاته. 

وهذه هي حالتي مع الشعرء فأنا ألتزم الصمت مادامت درجة الحرارة الشعورية عادية» 
فإذا تفاقمت آخذ في الأزيز والاهتزاز حتى أوجد لا متنفسا إراديا أو يندفع الإحساس تلقائيا 
في لحظة الانفجار الكوني الكبير. 

وهنا أشير إلى أن لغة الأزيز والاهتزاز الطبيعية التي يعبر بها الإبريق عن نفسه لحظة 
الغليان» لا تكاد تختلف عن اللغة التي تتلبس الشاعر في لحظة هذا التجلي الشعري. حيث لا 
يمتاح كلماته من لغة القواميس والمعاجم وكتب القواعد والدواوين والأنظام» بقدر ما يستعيد 
مع اللغة حالة الإنسان البدائي» يوم كان يصدر أصواتا مبهمة» أو يركب حروفا بطريقة طبيعية 
وليدة إحساسه الطاغي بالرغبة الملحة في تعبير يجسم انفعاله المستثار» تجاه ذاته» وتجاه الطبيعة 
والكون من حوله. مستلههما ما تكتنزه الكلمات والحروف من أسرار وأجراس وإيحاءات 
معبرة» ما يعني أن المرجع اللغوي المقدس الذي يرجع إليه الشاعر في مثل هذه اللحظات هو 
قاموس الإحساس والانفعال المبين» الذي يتدفق مع حرارة التجربة الشعورية» ولا يقف في 
وجهها أو يحد منها. 


الشعر الحار بين لحظة الإبداع ولحظة النقد 

الفرق بين لحظة الإبداع ولحظة النقد هو الفرق ذاته بين الشاعر والناقد» بين القلب 
والعقل» بين المحو والصحو. 

مع أن العلاقة بين الطرفين -ني نظري- علاقة جدلية أكثر ما هي حدية. فالشاعر في 
لحظة إبداعه يطغى لا وعيه على وعيه. بين الناقد في لحظة نقده يغلب وعيه على لاوعيه. 
وترتيب العلاقة الطبيعية بين الطرفين يقتضى أن يكون الشعر سابقا والنقد لاحقاء فإذا انعكس 
هذا الترتيب» وأصبح النقد ماإرغاار ندر لاحقاء اختلت المعادلة» وأصبح الشعر تمرينا 
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مفتعلا لا منفعلا. من هنا تتولد النظمية والبرودة. ومع هذا لا يوجد -حسب اعتقادي- 
شاعر مبدع لا يستبطن حسا نقدياء ولا يوجد ناقد مبدع لا يستبطن حسا شعريا. 

وأنا عندما أكتب الشعر ا حار... لا انطلق من رؤية نقدية جاهزة متبلورة المعالم شيئا ماء 
حسب ما أستعرض هنا. 

لأني أكتبه وأنا أقرب إلى حالة المحو الصوفي» ولكن عندما أدخل في لحظة الصحو 
لاحقاء يستيقظ الناقد الذي كان مسحورا في وجداني» ليستعيد لحظة الغيبوبة الشعريقط 
ويضفي بعض اللمسات الواعية هنا وهناك» ويستنتج القوانين والمعايير التي استبطنها 
الشاعر» ويفتش عن مسوغات لشطحاته. وإذا صدقت في القول فإني أعترف بأني أطلقت 
مصطلح "الشعر الحار" في لحظة لم أكن -ساعتها- أعي حدود هذه التداعيات التي يكتنزها 
المفهوم» والتي بدأت أكتشفها شيئا فشيئا فيا بعد» عبر تراكمات التأمل والاستنتاج. 

وأنا أتصور أن الشاعر يفهم الشعر ويتذوقه وينتقده أفضل من الناقد الأكاديمي» لأن 
معرفة الحائك للثوب لا تساويها معرفة البزاز» كما قال المتنبي لسيف الدولة» "وليس يعرف 
الشعر إلا من دفع إلى مضايقه" كى| يقول ابن رشيق. 

كا أنني أعتقد أن أي شاعر لا يستطيع الدفاع -نقديا- عن شعره» سوف تبقى تجربته 
دعية» تفتقر إلى الأب الشرعي, ضائعة في مهب الريح» تتلقى الصفعات تلو الصفعات» وهي 
خانعة راضية بال هوان» أو ستلجاً إلى ملجأ للأيتام "ميتم" بحثا عن الحاية هناك. 


السرقة الأدبية.. وبصمة الشاعر 


السّرقَةٌ سَرقةٌ» مهما كانت سطوا على المتلكاتٍ المادية» أو الَعْتوية وهى -في الحالتين- 
فل مرّعٌ بلغة الشرائع والقوانين» وبرُوحهما أيضاء غَيْرَ أن الملكية الفِكْريةَ أَهَمّ عند صاحبها 
من جميع ملْكِياته الاميةة لأن خيده الول فكا امت وراك +64 أن فدرم وشركه كه 
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الإنداعي أعْطَمْ من كل لَذَّاتِ التَّمَلّكِ الأخرىء لإذراىه أنَّ هذا الْنْجَرَ باق في حسابه الخاصٌ» 
أبَدَ الآبدِينَ» خلافاً لتركاتِه المادية التي سَتتوزَعْها أَنْدِي وَرَنَتِه فور تَاتِه. 


له لح اساي عقا ا اخرين هي رفْضُ اب أ - 


لاس ع حو اشع بس ررد امه سي جل ل ا 
على لغيه وإلقائه» وبضمةٌ مشْيَتِه على إيقاعه 0 
وخلاصة الخلاصّة أن المْبدِعَ لا يجورٌ له من أنواع السرقاتٍ إلا سَرقةٌ نار ابرُومكِيوس 
إبْداعَاه وسرقةٌ القُلوبٍ إِعُجابًاه وسرقةٌ طاقاتٍ عُمْرِهِ المَانِه لتَشِْيدِ هَرّم خلُودِه الباقي. | لا 
عون نان كر مسافت وقير يوا و لااطلى المزوفف ليها لكادده قناع ديه 
آخر قصيدة شعرية كتبتها كانت تدور في هذا الفلك» تمسكا مبويتي الخاصة» وبصمتي 
المائزة» بعنوان: بصمة شاعر: 


- 


أتنا: تتنبت ابل : أن أكصوة وكوي من "اناذ"علنب "اناو" "لأنان"! 


الله دزف :آواة سنوي ِؤْحخصٌ قلا.. صَنْعَةً.. ومَرَيَا 
تبُضي.. وأنمَايِي.. وخحطوي..لي.. أنا أيكرن ]| يقاعي:: صسدى:: لنسوايا؟! 
110 3 3 5 


لع :: وصّوتي.. لي.. وحرٍي.. بَصمَتِي تظطري. . أحَايِييي. .هَوَايَ. .روَاكا 
1 / ك2 


الملكية الفكرية.. الأمانة العلمية: 
ليستا منتجا غربيا 


لقد مرّ اليومُ العالمي للملكية الفكرية(26- أبريل)» بصمْتٍء ضائعا في ضجيح عصر 
السرقة والغش والتزويرء لكل المنتجات الفكرية» وغيرهاء ىا لو كانت هذه الذكرى إحدى 
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سمكات هذا الشهر المنذور للكذب دولياء و لكن الطريف أنْ تكون الملكية الفكرية نفسهاء م 
ُرَاعَ فيها ضوابطً الملكية الفكرية» والأمانة العلمية لم تتبعغ فيها قواعدٌ الأمانة العلمية» فمن 
يطالع التنظيرات الكثيرة حول هذين المفهومين يظنهم| من مبتكرات النهضة الغربية» المتمركزة 
حول ذاتهاء فرغم اعترافهم بعدم جدة "الملكية الفكرية" مثلاء لا يعترفون لها بمرجعية أقدم 
من مضتهم» حيث يعتقدون (أن شرارة نظام الملكية الفكرية قد أوقدت في شمال إيطاليا في 
عصر النهضة. وفى سنة 1474م» صدر قانون في البندقية ينظم حماية الاختراعات ونص على 
منح حق استتئثاري للمخترعء, أما نظام حق المؤلف فيرجع إلى اختراع الحروف المطبعية 
والمنفصلة والآلة الطابعة على يد يوهانس غوتنبرغ عام 1440م. وني نباية القرن التاسع 
عشرء رأت عدة بلدان ضرورة وضع قوانين تنظم الملكية الفكرية. أما دوليا فقد تم التوقيع 
على معاهدتين تعتبران الآساس الدولي لنظام الملكية الفكرية هما: اتفاقية باريس لحاية الملكية 
الصناعية 1883 واتفاقية برن 1886 لىاية المصنفات الأدبية والفنية). 

لكننا عندما نرجعٌ لبداية حضارتنا الإسلامية» نجدٌ ريم وتجْريمٌ الكذبء والغشء 
والتزوير» والتدليسء والانتحال.... في الحياة عموماء وفي المجال الفكري خصوصاء حيثٌ 
انطلقٌ مشروع الآمانة العلما يع رتح الداعةا و العزيه والقا وزوالووا» انسل وعتن 
ف غال اللغة والآدق والشغرء تقلت العارف هناء كا تتفل التضوص المقدّشة» لأن منظومة 
العلوم العربية كلهاء نشأت تحت" شجرة القرآن"» وحول جذعها كانت تدور. 

ولعلّ أقرب مثال يحضرني الآن هو المؤرخ الرحالة المسعوديء من علماء القرن الرابع 
الهمجري». حيث لا تكاد ترى مدى وعيه بحيثيات "الملكية الفكرية" و"الأمانة العلمية", إلا 
ظننت أنك أمام عالم معاصرء يعيش بيئنا اليوم» ويقامبي هاجس الجريمة السيبيرانية المتفاقمة» 
التي تورّقٌ عالّنا بدون جذوى. فنراه مهدَّدُ -في مقدمة كتابه وخاتمته- مَنْ يعتدي على ملكيته 
الفكرية» بالعقاب الإلاهي, في محكمتي الدنيا والآخرة: إذ يقول: 

(وقد وسمتٌ كتابي هذا بكتاب: "مروج الذهب"!؛ لنفاسة ما حواه. وجعلته: "تحفة 
الأشراف" لما قد ضمّدْتَه من حمل ما تدعو الحاجة إليه» وتنازعٌ النفوسٌُ إلى علمه. ول نترك 
نوعا من العلوم, ولا فنا من الأخبارء إلا أوردناه فيه: مفصلاء أو مجملا.... 

فمن حرّفَ شيئا من معناه» أو أزالٌ ركنا من مَبّْنا أو طمسّ واضحة من معاله» أو 


سس شاهدة من تر احمه.» أو غيرّه أو بدَّله أو انتخبه» أو اختصره» أو نسبه إلى غيرنا» أو أضَافه 
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إلى سواناء فوافاه من غضّب الله ووقوع نِقَمِهه وقوادح بلاياه» ما يعجر عنه صبرُهء ويحاز 
فكرّهء وجعَله مثلةً للعالمين» وعِبْرة للمُغتبرين» وآيةَ للمتوسّمينء وَسَلَبّه الله -تعالى- ما أعطاه» 
وحال بيْنه وبين ما أنعمَ به عليّه من قوة» ونعغمة مبتدعٌ السموات والأرضء من أي ملّلٍ كان 
إنه على كل شيء قديرٌ. وقد جعلتٌ هذا التخويف. في أولٍ كتابي» وآخره. ليكونَ رادعًا لمنْ 
ميله هوىء أو غلَبَه شقاء» فليراقبٍ أُمْرَ ربّه وليحاذز سُوءً متْقلّبه فاخدّة يسيرة» واكّسافة 
قصيرة). 

ولعل قوله: "من أي ملل كان" فيه استشراف نافذٌ التصيرَةء مآلات أفكار حضارتنا 
القنيفةغل بد مشعل اللكية المكتريةة والأماتة العلمية من الم الغرب المعاضر: 


فلسفة الويقاع: 
7 7 


الإيقاعٌ -في نظري- ليْسَ مجرّدَ صِمَدِ أو مُكَوّن أَسَابِي من مُكوّنات الشَّعْرء بل هو أَحَدُ 
نواميس الكؤن السارية في نظام الوجود. وسيّرورّة الْحّياة. 


1136 


فتقاثالقلن ا وعيلة فس شهيقاً وزفيراًء وحَحَطَوَاتٌ الأقدام» وحرّكة البخر مدا 
وجَزْرَاه وتعاقبُ الفصول. .. وجَدلية الليل والتهار ا وكوران القراكب هر ليذ اعاء أذ خول 
يشضهاه كلها إإقاعات قن باتمولظا كك اللياة والذ يخرة: 

وما دام العذة كلا مق عليات لكر واطتاف فلة عناص من أن يتشبّع بإيقاعاتى| 
اده و في صويمه)» إلا أنَّ إبقاعاته لا يخي أنْ تَكُونَ نظا بل يجب أنْ تكونّ إيقاعات 
مُتَجَدّدَة ِتَجَدّد د التجربَة» ومُتَتوَعَةٌ بتتَوْعِها. 

ومن هنا تأكدّ عندي -عبْر دراسّاتي حؤْلَ هذا اكَوْضُوع- أنَّ هناك إيقاعَ البَخْر 
العروضي» وهو إيقاعٌ نَمَطِيء ميكانكي, جامده بيّنَا إيقاعٌ الرُوح الشاعرة» هو الإيقاعٌ التخَيدُ 
التَجَدّدُ وهْقَ تبَدّلآتِ طَفْسٍ الَالَِ الَفْسِية للشاعرء حيث يَنْضَبِظٌ عل دَبْذَبَاتِ تفَاعْلاتِه 
الدّاخْلية» أكْثّر من انْضِباطِهِ على تَفاعِيل العَرُوضء ويَبْقَى الانْفِعَالُ هو الَذرُ الدّلابي اللي 
لَك بن الات والتّقَاعُلاتِ ما بعلي خلال تذرييي للعَرُوض- أزبطا لدي 
يْنّ تفطيع البَحْر عل السبُورّة» ويئن تَخْطِيطٍ القَلَْبِه حيث تَرْتَفِعٌ وتؤبطً مُوََّراتُ الَبِضٍ هنا 
ومُناك, وفْمًا للْحَالَةِ التَّْسِية الغالية وهّكذا تَمَايَرُ النّجَاربُ الشّحْرِيكُ تيلف قَصِيدةٌ من 
الكَامِلٍ مَتَلأَه عن أخرّى عل البخْر تَفْسِهء بقذر الوَفَاءِ لخُصُوصِية هذا الإيقاع الزوحِيء ولؤلا 
ذلك لَكَانَ إيقاعٌ كُلّبَحْر مُتَطَابقَا تم التَطابق بن كل قصائده 

إن لماعل بيْنَ إيقاع الوح متَمَوّج» وإيقاع البَحْرِ العَرُوضِي النْمَوْدّجِيٍ المغيّاري» صّبِيةٌ 
إلى 0 0 بالتَمَاعْلٍ بِْنَ يِيّارٍ الَف وحَخْراه منْ قَنَوَاتِهء فكلا انَسَمَ الَجْرَىء انْدَاحَ الما أو 
المْحْئةٌ الشكووية؛ وَهْوَاه كل سلاسة وغندما تضق قا الماء: أو البَحْر العَّروضيء عن تيار 
الَاءِ أو الْعَاطِفَة يبدأ الايكاك بِيْنَ الإطارء وَاُحْتَوَىء وهذا ما تنجم عنْهُ تكَسُّراتٌ» 
وائْياراتٌ حْدثها التيَارُ اكَائْي في غانات قتانم عي يكرنُ الدفافه-5] عَاقت عله افو 
وصَوْنُه أَغْلّ؛ وذلكٌ نفْسُّه هو ما يِحْدْتْ بيْنَّ الشَّعْره والبَحْرء وهو ما يُفَسّرْ -في تَظَري- 
تَعَيرْاتُ "الزّْحَاقَاتِ العِلّل", الطارئة على النَّمَوْدّج المعْيارِي للْعَرُوضء ورب كانت هذه 
العَلاقةَ الحَمِيمَةٌ بين 5 تاي اكَاءِ والشعوردايشاك 1 حَلْفِيةَ وَطِبِدَةً لِمَسْمِية الإطار 
العَرُوضِي بالبَخرء إِذ ِكل مِنْهُهَا مد وجَزدٌ. 
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00 هذا الانُساع والتضييق» وما ين يك نَبْ عَلى كُل لها من إيقاع يناسبه» يعني 
-في نظري- أن الخُّرية المطلقة تتنافى مع الفنء فا خُرية الفنية هي ال حرية في ابتكار قواعد جديدة 
أو متجددة للإبداع الفني» وليست التحرر المطلق من القواعد والضوابط» فذلك يتماهى مع 
الفوضى العبثية» ودليلي على ذلك أسْتَقِيه من سفْر الحياة البديع» فالرياحٌ النافخة في المضاء 
الفسيح» العاوية في الفجاج الفيْحاء. لا تنخ إيقاعًا ف نيا مُتناغياء ولكنها عندما تحشر في أنبُوب 
أ وق وله 1 كا سورض تاف كيدها رفصا أنامل نافع الاي ينن الفينة 
والأخرّىء هُنالكَ تُولدٌُ قطعةٌ موسيقية بديعةٌ تَتَخَلّقُ من جَدَلِية تَعَافْبٍ المرّية والتقييده 7 
يَعْنِي أن التقييداتٍ والضوابط قد تُّسْهِمُ في الإبداع أكثر من الحرية المطلقة العمياء. 

ولديّ دليلٌ آكَرُ على ذلكء أَسْتَقِيهِ من سِفْرِ الحياة نفسه» ينجل في أنَّ إيقا خطّواتٍ 
الماثي الحر الطليق أقل فنيةَ من إيقاع حَطّوات الراقصء الْقيّدة بضوابط إيقاع خارجي 
وداخللى. 

زد عل ذلك أن اللَعَةَ التى يُكْتَبٌ بها هذا الشُّعْرٌه تَسْتَئْطِنٌ -في بِْيتَيّها: السَطحِية 
والعَِيقّة- إيقاعاتها الداخلية والخارجية» التي فل أن يعر عنهاء بالإبقاعات الصوقة 
واتويةه حيث لايك نطائها عن جد اللاي ين "صرت الي" و"مَعْنَّى الصَّوّتِ" 2 
حسّب ما يخُلصٌ إِليْهِ الناقذ المَرَنْيِي:'"هثْري مُوشِنيه" 


هندسة القصيدة: 
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قصيدة البيت في الشعر العربي» استلهمت البيت اسم| ومسمى» مبنى ومعنى» حيث 
الأخير ساكن» والأول مسكونء وعبر علاقة الجدل بينهماء جنحت بنية هذه القصيدة إلى هندسة 
التناظر» وهندسة التفاعل» فمثلت الأولى الثابت» ومثلت الأخرى المتحولء؛ الشكل» 
والمضمون... ففي الوقت الذي استقرت فيه بنية الشطرين.. المتناظرين» في البيت الشّعْري» ربم| 
استلهاما من البيت الشَّعْرِي الذي يقسم إلى نصف للحريم؛ ونصف للعموم.. حاول الذوق» 
والنقد العربي التقليدي أن يحفظ لكل شطر استقلاليته عن الآخرء وللبيت -بشطريه- 
استقلاله عن بقية الأبيات الأخرى. معنى ومبنى» مثلم| تستقل الخيمة عن الخيمة» ويترابط 
الجميع تجاورا وتناظراء فكأن هناك تشبيها ضمنيا للقصيدة (مجمع الأبيات الشَّعْرِية)» بالمخيم 
والحلة (مجمع البيوت الشعْرية).. وقد جسدت مصطلحات العروض الخليلي» هذا التشبيه 
الضمني بين البيتين؛ حيث سميت عناصر البيت الصغرى (حركات وسكنات) بالأسباب 
(الحبال) والأوتاد. أدوات بناء الخيمة» كما سميت التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول: 
"عروضا", لأنها تتتصب بين الشطرين» محطة واستراحة بالنسبة للملقيء لأن جهاز النطق 
والتنفس مشترك كا أنها تمثل محطة تقسيط للملفوظ الشعريء تيسيرا لاستيعابه عند المتلقي؛ 
حتى يتملى بجاله» على مهل» وهي هنا كالركيزة المعترضة وسط الخيمة» بين نصفيهاء أما تفعيلة" 
الضرب" الأخيرة من كل بيتء فإنها تشكل نقطة الارتكاز الإيقاعي الموحد لتعدد الأبيات ... 

كل هذه الحيثيات قد تكون من معززات هندسة التناظر الشكلية» باعتبارها تمثل بنيات 
قارة تأخذ مواقعها الثابتة في التوزع البصري لعالم خريطة القصيدة التقليدية» لكن هندسة 
التفاعل هي الأخرىء لم تستسلم» ولم تضع أوزار حربها ضد الجمود البنيوي» باعتبارها تجليا 
للبنية الحية الدينامية للشعرء وقد فرضت صفة التفاعل الجوهرية في التجربة الشعرية الإبداعية 
مصطلحاتها النابعة من صميم خصوصيتها وهويتهاء ابتداءً بمصطلح الشعر نفسه المقتبس 
اسمه من الشعور الَْوّا وتثنية بمصلح التفعيلة المشتق من الانفعال الغلابء وتثليثا 
بمصطلح "البحر" الذي يحيل على تفاعلات الطقس في جدله الطبيعي بين المد والجز» حين 
يبدو البحر رهوا في بعض الأحيان» ويثور وبيج في أحايين أخرىء شأنه في ذلك شأن الطقس 
النفسي للكائن الحي عموماء وللإنسان خصوصاء وللشاعر بصورة أخص. لأنه لم يسم هذا 
الاسم إلا لأنه يشعر با لا يشعر به غيره.. 
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زد على ذلك أن مصطلح"التصريع" في مطالع ومقاطع القصائد» بقدر ما يساهم في 
تكريس هندسة التناظر-فصلا- بين الشطرين» يعتبر-من جهة أخرى- ملمحا لهندسة 
التفاعل؛ باعتباره وصلا إيقاعياء تملأ ذبذباته الفراغ الفاصل بين تفعيلتي "العروض". 
و"الضرب". ويجمع بين نهايتي الشطرين» ىا يجمع مزلاج الباب بين بين مصراعيه المنفصلين 
في حالة إغلاق أبواب البيوت التي كانت مفتوحة.. 

كا أن مصطلح" التدوير"» هو مكافحة قوية ضد سلطة فلسفة الفصل في هندسة 
التناظر الأفقي.. لصالح فلسفة الوصلء عبر هندسة التفاعل» داخل القصيدة العربية 
التقليدية» حيث ينتقل بها إلى مدار "الدائرة العروضية" القائمة على البنية الإيقاعية الكلية» إذ 
ليس للدائرة -أصلا- بداية ولا نهاية حتى تخضع للتجزيء, فهي تمرد وتحد لنظام الشطرين» 
حيث ينساح المبنى والمعنى متجاوزين حدود النهاية والبداية بين الشطرين المتناظرين» وفقا لمد 
موجة المعنى» التي ينبغي أن تتحكم في بنية المبنى» وليس العكس...إذ ليس الطقس النفسي-لا 
سيا في لحظة الانفعال الشعوريء والتعبير الشعري- ملازما دائئ) لحالة الجزر والجمود 
والسكون التي يقتضيها التحكم في الهندسة التناظرية.. 

وعلى هذا الأساس كان مصطلح "التضمين" -أيضا تمردا على نهاية وحدة البيت الأفقية 
المزعومة» والمدعومة من طرف هندسة التناظرء حيث مثل "التضمين" تغليبا للبنية العمودية 
للمعنى والمبنى التي يمكن أن تستمر سيولتها ودفقها الإيقاعي والدلالي على مساحة أكثر من 
الببك» ووب ليقن ... يفي أن تعترق أن لسر الشعؤرئ:والشعرئ مدءة كنا له حوره 

ومن خلال هذه الرؤية يمكن إدراج مصطلحي الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية 
في النقد العربي المعاصرء ضمن هذا السياق...ويبقى باب المقاربة مفتوحا للمزيد.. من 
التوغل» ومغر بالمضي قدما في هذا المسار تعميقاء وتوسيعاء وتأصيلاء وتأويلا.. 

2018 


الضرورة الشعرية الإبداعية 


200 


مُنَاكَ انتهاكاتٌ لقوازين اللَمَةِ العرّبية» تحت اضطرابًا في قواعد تُظِّها الإغْرَابية» أو 
2 عد 00 الصزفية تخت صَعْطٍ إكْراهاتٍ سُلْطَةٍ الوزنِء وضوابط العروضء الْمَيمِنَة 

ذائقةٍ العَرَبٍ الَاعِيََّ وأَدْههم المُوسيقيّة الَريقة» لدَرَجَةِ يتسامَلُونَ -معها- في مِخيَارية 
0 ويستِيحُونَ قُدسسيّيهاء باغيَارٍ الالْتِرّام بإشْبَاع الس الموسيقي العتيق» داخلا في ياب 
"العرووّات الف قيس المخطوواك"+ حخشب عطق الكؤغ توالقائون .لاسي بالنشبة 1ن إ: 
سف تَرَُ القاموس العَرَ ال بلقاي ومياوقات في لاط البدائل النايبة للكلمَة 
الناشرّة في مَوقعها... 

وأنًا هُنَا أَحِبٌّ أنْ أمِيّرٌ بيْنَ الضَّرُورَاتٍ الشَّعْريّة اكألُوقَد التي لا تعدو كؤتها عجْرًا 
لُعَويّ وفقرًا في وَسَائل الإبْدَالٍ التغبيريّ» أَمَامَ جَيْرُوتِ سُلْطَةٍ الوزْنٍ العَرّبيّ القاهرّة.. وبين 
المَّرُورَتٍ التي تأتي ا للقاعِدَة أجْمَلَ من القاعدة نفهاء فهذه هي الضرُوراتٌ الديرةٌ -ني 
نَظَرِي - بِصِمَةٍ الشَّعْرِيّة والإْداعِية» وما سِوّاها يو صَرورات وزنية فقط. 
ولَعلّ خبرَ مِثَالٍ يحْضُرْنِ علّ الرْقٍ الأَجْمَلٍ من القاعدّة» هو مَفْطَمٌّ من نُونِيةِ أبي البقاء الرُنْدي» 
في رِنَّاءِ الأندلس» حيث صَرَفَ أَسْاءَ را ا التي كانت تمْنُوعَةَ من الصف -شَكُلي- 
باعتبار العَلَوِيّة والعَْجْمَة: 
له بذ لان باس ابحو قحال اداع عجان 


فهُنا قد صَرََفَ الشاعرٌ-عمْدًا- كّ هذه الأشاء» وبالتنوين أيِضَاء تضخيا لصَدَّى 
مهيار القوَاعِدِ مُوحِيا -عَبْرَ ذلك- بأنَ لِسَقُوطٍ كُلّ من هذه الَوَاضِرِ إيقاعّه الخاصٌ في النَمْسِ 
نضباء وجرا ورفعًا. 

ماله النغرد مزرو اك تقار عر أبو البقاء الرّنْدِيَ أن أجهرَةَ التلقّي 
لدَى قارئيه من العَرّبِ -مَدَى التاريخ- تحَاصه بالاسْتفسارَاتِ عن سَبِّبِ هذا التلاعب 
بقواعِدٍ الصف العرّي» فبَاغَتَهِمْ بِجَوَابِ خارقٍ للقواعِدٍ نفسها: 
َوَاضِد:: كن ازكسان السبلاة.: فنا ٠ ٠‏ عشَبئ البقناء إذالتنلي أزكان؟! 

وف هذا الجَوّاب/ الشَّوَّالِء الصَّارِفٍ للمَمْنُوع احْتِجَاجٌ ضِمْنِيٌ له مَنْطِقِيتهه على صَوَابِ 
هذا الّْرَاٍِ الشَّعْرِيء حيث إِنَّ بلنيسية» ومزيسية» وشاطِبّة» وأحََوَاتها من الحَوَاضر الأندَلْسية 


201 


كانت -فعْلا- قَوَاعِدَ حاضِئَةٌ للحَضَارَةِ الإسلامية العرَبِيةِ ناك عمْراناء وأدبّاء ولَعَة ونخواء 
وصرفا...وما دامثٌ هذه القواعِدٌ الْحَضَارِيةٌ الحَامِكةٌ لتِلّْكَ الثقاقة» قد رَالَتْء والْصَرَفَتْ 
واقعياء وأصْبَّحت في خبرٍ كانَ "قواعِدٌ كُنَّ أزكانَ البلاد"؛ فكيف الْمُحَاقَظَة -بعْدَها- على 
صَلامَة الْقَوَاعِنَ العليئة المحجولة؟ 

اكه هذا لاد عن تخي طرق اللجارئه اللكرج هو الذي يقد أله 00 
السفرية ؛ ولاجترَاح هذا الحرْقٍ الأجمَلٍ من القاعدة, أَعْطَّى الخليل بن أحمد الْرَيّةَ المطلّقة 
للشّعرَاء "أمداء الام '» ما دَامَ الزياُهم تغبيرا إداعياء وليس مَُرّدَ إِقْرَارٍ بِالعَجْزٍ العو 
فأكّدَ أن "السّعَرَاءَ أ أَمَرَاءُ الكلام» فو أنَى شاءوا؛ وجائرٌ لهم ما لا يجوز لِعَبْرِهم: من 
إِطْلاقٍ الْعْنَى وتقييده» ومن تضريف اللّفظ وتغقيده» ومَدَّ مَقصُوره. وفَضْرْ تمْدُودِه وَالجَمُع 
بن لعاقةه والتفريق بِيْنّ صِمَاتِه". 

وَكعل في هذا لّمح تكريسا مَمْرُوعا للخليل بن أحمد -فاتحا لخُريةِ الإبداع الشَّعْريء 
5 وقامِعًا كَلَكَاتهِم» وحُترِعًا لقَيُودِهِم 
وعلّ ضوْءٍ هذه الرَؤْيَة سَبقَ لي -عبْرَ هذه الزَّاوِية- أن تناولُتٌ "فلسفة الإيقاع" حاولا تميق 
النَصَوّرٍ حؤْلَ الصَّرُورَاتُ العَرُوضِي التي تُسَمَّى: "زْحَاقَاتِ" و"عِلّلا": نازعًا عنّْها صِفةٍ 
"التمُريض" هذه؛ حيث قلتٌ: 

"إن التَاعْلَ بْنَّ ايقاع الوح المحَمَوح ٠‏ وإيقاع البَحْرِ العَرُوضِيٌ النّمَوْدَجِي المخيّاري» 
َيه إلى حدر الال بن يام ور في قتوَايه كانس الى الاح امام أو 
الشُحْنَةٌ الالشؤرية رَهوَّاء بِكُل سَلاسَةٍء وعندما تَضِيقٌ قَنَاةٌ النهر» أو البَحْر العّروضي» عن تَيّارِ 
الَاءِ أو العَاطِفّة يبدأ الايكاك بِيْنَ الإطارء وَاُحْتَوَىء وهذا ما تنجمُ عنْهُ تكَسّراتٌ» 
وائيّاراتٌ متها التيَارُ الاي في حَاقَاتٍ قَنَاتِههِ حيث يكُونُ ادفاعه -كُلََ) ضَاقَتْ عليه 
أقْوَى» وصوْئُه أغل» وذلك نفْسُهِ هو ما يدت بِيْنَ الشَّعْر والبخرء وهو ما يَُسّرٌ -في َظرِي- 
تَعَيرْاتُ "الزّْحَاقَاتِ العِلّل", الطارئة على النّمَوْدّج المعْيارِي للْعَرُوضء وري كانت هذه 
الععلاقةَ الحَمِيمَةٌ بين 5 تياريٌ اكَاءِ والشعور-ايشا- 1 حَلْفِيةَ وَطِبِدَةً لِمَسْمِية الإطار 
العَروضِيٌ بالبخرء إِذ لِكُلَّ مِنّْهُها مَدّ وجَزْدٌ". 
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النقد ليس اتهامات يرجم بها فريقٌ فريقاًء ولا سلاحا إيديولوجياء يُسْتَبَكُ به في شوح 
الجدال والتّرال» وإنما هو خطاب على خطاب» يصف ويحلل الظاهرة الإبداعية» في حد ذاتهاء 
بعيدا عن كل الخلفيات غير الفنية» | أن الحداثة معطى حضاري وثقافي» ناتج عن سيرورات 
تاريخية كبرى» تفعل فعلها -قسرا- في كينونة الفرد. والجاعة معاء وهي -وفق هذا التصور- 
قدَرُ الجميع» مهما تفاوتت نسبهاء تبعاً لدرجات كسب هؤلاء» وهؤلاء» من ثمرات تلك 
السرورات. كثرةٌ» وكلاتوماها رسع ؤالهي يناو فور اناد رام وكين 
ويحَكُم على تجربته اوعدا لذن ضَعَ الدّم التديد» وتتفسٌَ ا الجديد.ء ضروريان 
لاستمرار دورّة الحياة» لعن مَرَدّ أزمة الّداثة يكم في ما يمكن أن د يَسَمّى ب «الحّداثة الكاذبة»» 
و«متاهات الغموض»». فالوضفٌ الأول يعني افتعالٌ الحداثة» بِدَلّ الانفعالٍ بهاء واشتيرادهاء 
دون معايشتهاء وحََوْضٌ تجريبها بدل تربتهاء فكل هذه ال حيثيات الُْخْتَلَّ ربها ترنَّتَ عليها 
الوضفُ الثاني» الذي هو الإيغالٌ في «متاهات العُموض»» حتى يَتَجَاوَرٌ تكثيف الصّور 
الْحَبّبء والمعَبَر عن عُمْقٍ في الرّؤْيقَ ونج في الفلسفة» وخصوبة في المخْيّالء إلى شَطَحَاتٍ 
وهَلُوسَاتء غير واعية بذاتهاء فهنا يكمن الفَزْقُ -حسب نظري- بين الحداثة المرغوبة 
و«الحداثة المعطوبة»» ىا يسميها -في بعض كتبه- الشاعر المغربي» الدكتور: محمد بنيس» أحد 
أقطامها إبداعا وتنظيرا. 

والحقيقة أن الشعر الموريتاني ليس استثناءً من الشعر الإنساني عموماء ولا الشعر العربي 
خصوصء فلا يُوجَدٌ متخ إنْساني أزَيّ لا يحتاح التجديد أَبَدأَء بل ربها كان الشعر الموريتاني 
التو إل التجديدمن أغلب أشعار الانطاز لجرك الأغرق الاق عمرنفك ارك عل 
خلفية ثقافية ١حَحْظَرِية)»‏ أكثر أصالة وعمُقا وصلابة من خلفيات نظرائه من الآداب العربية» 
نظرا لاختلاف طبيعة التكوين الثقافي والتربويء هنا وهناك» ولكنه -رغم كل ذلك- لم يعش 
عزلة عن المؤثرات الثقافية الكبرىء لا قديم| ولا حديثاء لأنَّ الإنسان الموريتاني -بفطرته- 
مُطالعٌ عبمٌ» ومُتْمَيحٌ» مع تقليدية ذائقته الشّغْرية المتَجَذَّرَةه المبَصُومَة بالنموذج الشعري القديم؛ 
وهذا ما يجعله يعيش-في ذاته- تقاطباً بين الأصالة والحداثة» فويراثه الثقافي الثقيل يشذه 
للماضي؛ وحصاهٌ اطلاعه الْْمَيحُ يخمُترق -حمّ)ً- جدارٌ التقليدية الَمْرُوبٍ على ذائقته» وفي 
مناخ هذا الْجَدّل الوجودي المحْنَدِمِ في كبْنُوته تتم عمليةٌ التلقّي الإُداعي والنقّدي للأدب 
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عموماء والشعر خصوصاًء ويبقى التفاعل بين الاتجاهين صِحُياء ما 1 يَْل المنعصب للتقيدية» 
لدج لأطلاته او ترف سيف المعدانته لدوحة القطدة. 

ولعلّ أخطرٌ ما في الاتجاهين» هو احَُرالُ المفْهوميْنِء في يُعْدهما الشكلي البَحْتِء 
وإفراغههما من رُوَحَيْ الأصالة والتجديد, اللتئْن تتكاملان» ولا تتناقضانء وذلك ما لن يتحقق 
إلاتؤاذة الرزوافك عرقي لعزي لمعيال نافيا عا عولءة زكري واعية بهد انهاء ويج 
عِلْمِي وأكاديمي حصينيء وبَنَاءِ يسْتَطِلٌ بجُوية» «أَضْلّها ابت وقَرْعها في السّمّاء». 

الخلاصة: أن المهم دق ناويك لبد نهو ايفدل العَقِيمُ بين شعْر قديمء أو حَديث» 
أوعموديء أو حُرّ فكل هذه الصْطّلّحات اختلاقاتٌ شكلانيةٌ -ني غالبها- عَدِيمة الكفاية 
الوضفية» إنَّا الهم هو أنْ يكونَّ الشغْرٌ مُتّصِفَاً بالحرّارة الإبداعية» التي كاد يَقْض عليّها 
الدخريج راصال وادتلية هنا وهناكء بَدَلَ التجربة والاتفعال والتعبيرء 000 
الذي أَنَادِي به 00 كَُّ جدَرِ التضنيفات الجؤفاء» ويتحققٌ أيْنَا 50 الشكزنة ذائباء لأنّه 
رَدِيفها بالضبط. 


حتى نقادنا عالة على 
"صندوق النقد الدولي" 
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الشعر العربي المعاصر يواجه تحديا كبيراء قد لا يكون أغلب منتجيه يدركونه حق 
الإدراك» ويتمثل هذا التحدي في الحفاظ على نقاء ال هوية. 

ورغم إياني بعدم إمكانية صفاء الحوية الفنية مطلقاء باعتبارها تركيبا مستمراء 
وخصوصا في ظل هذا التفاعل المَوّار ضمن دوامة العولمة الغلابة» فإني - أيضا- لا أقبل امُساخ 
الذات وذوبان حدود الهوية في معمعان منجزات الآخرء حيث إن المخصوصية سنة كونية 
مركوزة في ذواتنا فطرياء إذ لكل شيء فينا بصمته المائزة» وبالوفاء لما يكون الإبداع تجربة ذاتية» 
وليس تجريبا مصطنعاء وبين التجربة والتجريب فرق شاسع. إذ تمثل الأولى التعبير عن 
الخصوصية النزاعة إلى التفرد والوبداع» بين| يمثل الثاني التقليد والببغائية. 

وحتى لو تشاببت الأسباب والنتائج هنا وهناك» في عمومهاء فإن استنساخ التجارب 
واستيرادها من سياق معينء إلى سياق آخر لا يطابقه كل المطابقة» لن يلبي أفق انتظار 
الخصوصية المستقبلة» إذ ينبغي أن تبدع حداثتها وفق ما يشبع نبض هويتها المتميزة» ووفق 
شروطها الحضارية الذاتية. 

ومهما يكن. فإننا لا ننفي إسهام ذلك الوعي بالتجارب الغربية الوافدة» في الالتزام 
بالقضايا العربية والتحولات الحاصلة عندناء إلا أن جدوائية هذا التأثر تتوقف على مدى 
مطابقته للنسق الداخلي للتجربة العربية» بدل أن تلبس أفكارا لم تصمم على مقاساتهاء وتقتات 
ثارالم تنبت في صميم واقعها. 

وكما أننا مطالبون بالمحافظة على خصوصيتنا في التجربة الإبداعية عموماء فإننا مطالبون 
كذلك بالتركيز على هذه المخصوصية في الحركة النقدية المواكبة للإبداع. 

وإذا كنا قد ننعي على جل الشعراء خضوعهم للتجريب التقليدي» بدل التجربة 
الإبداعية» فإن نقادنا لم يكونوا بمنجاة من هذا الارتهان لمنجز الآخرء حتى أنني استعرت 
للممارسة النقدية العربية -ذات مرة- اسم "صندوق النقد الدولي"» لغياب المخصوصية 
العربية في هذه ال مارسة» فنحن نستورد المناهج النقدية الغربية» حسب تناسخ الموضات هناك 
وقلم|ا تصلنا التقليعة النقدية إلا بعد انتهاء صلاحيتها في الغرب. 

هذا مع أن لنا شعريتنا الأصيلة القابلة للتجدد الواعي باستمرار» كما أن رؤيتنا البيانية 
العريقة قابلة -أيضا- للتطور» لو وجدت من ينحت لا آليات قراءة نقدية إبداعية أصيلة 
ومتجددة» تراعي مختلف جوانب النص المتعددة» دون اختزال المقاربة في منظور نقدي 
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أحاديء قد لا يضيء إلا زاوية واحدة فنية أو اجتماعية أو تاريخية أو نفسية.... ثم يترك زوايا 
النص الأخرى معتمة» حسب ما درج عليه أغلب المناهج النقدية السائدة» وهذا ما يعني أن 
منهج النقد الثقافي الرائج اليوم قد يكون أقرب إلى طبيعة الإبداع الأدبي العربي» غير أن 
الجدوى النقدية لن تتحقق إلا بالثقة بالنفسء والانفتاح على الآخرء واستلهام المنجز الإنساني» 
في حدود ما يخدم الذائقة الإبداعية الخصوصية ويطورها بشكل حصيف. لا يمثل نزوات 
طائشة» ولا قفزات في ظلام حالك. 

وهنا لن أنسى التأكيد على أن ابتكار المناهج النقدية ليس مستحيلا على أفراد النقاد 
العرب. لآن المناهج الرائجة ما هي -في الأصل- إلا مقاربات شخصية لنقاد معينين» تبناها 
تلامذتهم» ومريدوهم؛ وحتى ببغاواتهم» فنشروها وكرسوها سننا متبعة» ى| أن نحت المناهج 
النقدية قد يكون بمجهود جماعي» عبر ورشات تفكير وتشاور مستمرة. 


الأمن الذوقي 


كثيرا ما نتتحدث عن الأمن العسكريء والآمن الغذائي» والأمن الاقتصاديء والأمن 
الصحي. والأمن القوميء والأمن الوطنيء والأمن الدولي عموماء ولكننا قلم| نفكر في الأمن 
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الذوقي» أحرى أن نتحدث عنه. مع أن الذوق أصبح مهددا بهيمنة ثقافة القبح» والعنف». 
والرداءة» والسطحية.... 

والآدهى والأمرٌ أن الذوق عنصر هلامي مركب. من تفاعل الذات الفردية» والذات 
الجمعية» مع عوالمه| الخارجية» وهو يتشكلء ويتغير» وفق الثقافة السائدة» ما يجعل أَمْنّه ربا 
أصعب من جميع مواضيع الأمن الأخرىء الآنفة الذكر.. لاسي في ظل انفلات روافد الثقافة» 
وقنواتها من كل سلطات الرقابة والضبط التقليدية... 

ومهما كانت سعة مفهوم الذوقء وتعدد مكوناته» وتشعب موضوعاته. فإن علاقتي 
الشخصية والتخصصية بالأدب العربي» تفرض علي إثارة هذا الموضوع المترامي الأطراف من 
هذه الزاوية بالذات» باعتبار خطورتها تكمن في علاقتها اللصيقة بالهوية. 

فاليوم قد ماعت الهوية القومية بمفهومها الشامل» رغم تكاثئر حمَلة الشهادات العلمية 
العليا التي كانت مفقودة -عندنا- بألقابهاء وإن توفر محتواهاء ومعناهاء وأصبح استقبال 
الروافد الثقافية فوضوياء لا يخضع لصام حضاري شاملء يتحد في الحفاظ على ثوابت 
الأمة...فانْتهكَتْ عندها كل ال حويات...هوية الفكر والشعر وغيرهما... ولم نعد حقيقة نعرف 
ما الشعر... الذي نكتبه.. ونتعاطاه» وساعد على ذلك تضرر النقد الأدبي هذه الآفات ذاتهاء 
حيث لم تستطع الذائقة العربية -للأسف- على امتداد أكثر من نصف قرن أن تبلور رؤية 
نقدية منبثقة من تربتها وبيئتها الطبيعة» وإنما ظلت تستورد المناهج النقدية» والموضات الأدبية» 
من الغربء وبعد انتهاء صلاحيتها هناك» ودون مراعاة لاستحالة القياس مع وجود الفارق» 
بما جعلني- ذات مرة- أصف المارسة النقدية عند العرب خلال هذه الفترة ب"صندوق النقد 
الدولي" الذي يدمن كل العرب الاقتراض منه» حتى يظلوا دولا غنية» وشعوبا فقيرة» سواء 
على مستوى البنية التحتية "الاقتصاد". أو البنية الفوقية "الثقافة".. 

وهكذا تاهت بوصلة الإبداع» وانتهكت معايير الجودة والتميز» وطردت العملة الرديئة 
العملة الجيدة من السوق, ومُكّنَ لكل ناعق بصرعة مستوردة؛ تمييعا للمشهد. حتى لا تظل 
للأمة نواتها الصلبة الضامنة لهويتها المتميزة» وحَلّ المبدعون الحقيقيون سطح ال حياة للأدعياء» 
حتى أصبح المشهد الإبداعي -باختصار- مثل البحرء الذي يحتل الزبد سطحه. وترسب 
اللآلئ في قعره» ومثل جبل الثلج ما خفي من كتلته أعظم من نما يطفوء وما يزال ذلك ساري 
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المفعولء فهناك دائم| أدباء وشعراء ونقاد في الظلء في الحامشء» أفضل ممن يحتلون دائرة الضوءء 
ويْمَكنُ لهم في واجهة الحياة. 

والخلاصة: أن هذه الحركة الشعرية العربية لم تفرز-عبر نصف قرن- من عظاء 
الشعراء غير أسماء قليلة» لا تناسب امتدادها الزماني» ولا فضاءها المكاني» ولا تراثها الإنساني. 

وقد أصبح الأدب مستثقل الظل في عهد طفرة الإعلام» وتعدد قنواته ووسائطه» حيث 
لم تعد الجهات الرسمية العربية تعطي أي عناية للأدب» وتمادت وسائلها الإعلامية في تقزيمه» 
وتبميشه. وتمييعه» وحتى الوسائل الإعلامية الدولية الناطقة بالعربية» والمستهدفة للإنسان 
العربي» تخلت عن معايير الجودة التنافسية» وساهمت في حملة التسطيح... فرحم الله زمانا 
كانت فيه إذاعة البي بي سي وحتى وسائل إعلام العرب في أجيالها الأولى مدارس ثقافية» 
وأدبية تكوّن عبْرها حتى الكثير من الأميين» عن طريق ساع برايجها الهادفة والمفيدة والممتعة» 
أما الآن فقد قتل الإعلام السائد الذوق الأدبي» حيث ندر بين رعاته وجود الأدباء» وسادت 
الثقافة الإعلامية المابطة» رقصا ومجونا وعرياء وخلاعة» والثقافة الإعلامية المتوحشة. تقتيلا 
وتدميرا وتخريبا والثقافة الإعلامية الجشعة رهينة حركة الأسواق والبورصات, والدعاية 
والإشهار التجاري...وم يبق للإعلام الأدبي هنا مكان من الإعرابء إلا بقدر ما يتماهى مع 
هذه الخطوط التحريرية الثلاثة المهيمنة على مشهدنا الإعلامي المادي البحت.. 

رحم الله شيخ العربية محمود شاكرء حين قال: 

"ِف القبّح مُْلتَ للإخساس والعقل"! 

و رحمني الله حيث قلت: 
إن الوجود ب دون عيْنَيْ شاعرٍ ‏ ججذبٌ.. كثيبٌ.. با هت الألوانٍ 
رانكا جح كممة السننت ته البح يْؤوْلمُْفَلَ ةالفَنَانِ 


صراع الإبداع والتلقي 
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هناك جدل أزَّل بين اللّْقّي/ "المبدع". والمتلقي/ " القارئ"/ الناقد, في دينامية عملية 
الإبداع. ولكلى دانير آوار ِيرَ إشْكَالَ التفاعلٍ بيّنههاء عبر مَبْحَتَ طبيعة علاقتهما. من 
حيث التطابق والتنافر» والتفائٌل والصراع... 

فبعيدا عن الجدّل البيزنطي» حؤل البيْضة والدجاجة:؛ أبِّهها السابق على الآخر.. يَفرَضُ 
أنّ الإبداع كان هو الأول؛ لأن دلالته اللغوية تعني الاختراع» والابتكار.. على غير مثال 
سابق.. وبعد تراكم الناذج المسايرة له تبدأ ملامح فنه الخاص.. شعراء ونثراء ورسماء ونحتاء 
وموسيقي... تُشَّكُلٌ لتَفْسِها "عَمُودا" من خخصائصه الجالية والبنائية المائزة.. ومن ثم تبني 
ذائقةَ جمهورها مقي الذي يألفٌ شيئا فشيئا تلك الخصائصٌ الفنية» فترْسم "أفقٌ انتظاره" 
الذي يتلقّى من خلاله ما يُقَدمُ ليه من الفنون. 

وبها أنَّ مفْهومَ الإنداع وطبيعتّه.. يفتضيان الانزياح المستمرٌ عن نمَطِيّة النمؤذج 
المكرّسء ويَسْتَدُعيان الخلّخلةَ الدائمة ل " العمود" الم المُرَسّخْ» فإنَّ ذلك يقتضي أيضا أنْ 
تفرص بنع -بسخروشلطة وصطوة جمالفنة- أن يراك تطور الإبداع بتعْديلٍ مستمر في 
تشْكيل الذائقة الفنية لدى الجمهورء وإِعَادةٍ مُتجدّدة رَسْم "أفق الانتظار" لدى المْملَقّي... 
ومن هّنا لا تكون العلاقةٌ بين اللي واْلَْى إِليْه عَلاقَة تطابقٌ دائم, يُشْبِعُ فيها الف "أفقّ 
الانتظار" اكألوف. بل قد يُضْبحُ إخلافٌ توفع حمل من إِشْباعِهء ويّتآنّى ذلك حينّ يُضْبِحُ 
الانزياح الفنين الواعي انزياحا مُرْدَوجا من طرف الْْدِعَ ولْمَلَفَّي معاء وني هذا السياق قد 
تتفوَّقٌ الدؤْيَةٌ الإنداعيةٌ للمتَلقّي علّ أخيها لدَى الْتِج, فيُحاولُ تبادل أَذْوَارَ الث والتأثير مَمَ 
لجع بحيْتٌ يكونٌ الممَلَّي فاعلا غيْر مفُعول به ومُوْثّرا في الْلْقّي» ومُعَدٌّلا للذائقة العامّق 
وقائدا في عملية الإبداع غيْرَ مُنْقادء داعيا إلى كر "أفق الانتظار" الجاهز السائد» ولا تكونٌ 
نورَةٍ الْتََفّي على سُلْطَة اللي ممصضُداقيتهاء وفاعليتها إلا إذا كانت مُوْسَّسةٌ على أزضية فية 
ونقّدِيّة صلبّة وأصيلة» بقذر ما هي جديدة» أما الدعوّات الحدائية المْتَحَلةَه فهي ليست إلا 
"عاصفة في فنجان". لأنها مُجرّد نزوة عابرة.. بلا هوية.. تتأرجَح.. مع مَهَبَّاتِ رياح الؤضات 
اليه لوخ مقة لقادمة فين "ورا لسار 
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على كل حال.. تَجِدْرٌ الإشارةٌ هنا إلى أنَ ثوْرَةَ الَْلَفّي.. في يسياقها الإبداعي هذا.. قد 
فرضث على النقد -هو الآخر- أن يبِدَّلَ مواقم مَرْكَزِيّتِه ويُكَيْرَ بُوَرَ امتاماتّه فكا 
انتقل اهتمامه ذاتٌ حِقْبَةٍ من المرُيسل/ المنتِج/ المبِع (المنهج التاريخي» إلى 
الرسالة/ الْنتّج/ النص(المنهج البنيوي). داكا 
الَْكَمَي(نظرية التلقي)... ثم أدركَ -في النهاية- أنَّ التركيرٌ على بُعْدِ واحد من أبُعاد العملية 
الإبداعية الْرَكبَة َل "3 "3 0 قِسْمَةَ ضِيرّى". غير عادلة» ويبقى رُؤيةَ جُزْئية غير شاملة» ولا ناظِمّة 
لُكُونات الإبداع المتعددة, فانتهت المقاربات النقدية أخيرا إلى (النقد الثقاني)؛ حَُاوَلةً 
استحداتٌ منُْظور أكثر شّمولية» في تصوّره الإبداعي» ومُقاربته النقدية. 

وهذه التحؤّلاتٌ التلاجقة في الذائقة الفئية العامّة» تبعا لتغيرات سياقاتها الثقافية 
تاريخياء هي التي جعلتني أكتبٌ عنها عنها ذاتَ مرّة تحت عنوان: "الأغيِدة المتَتار سحَة". التي تنقض 
أطوحة اخاوية '"عمود الشكل. الغري "+ تعكبرة أن لكل عطي خضارية عمودها الشتري 
الخاضية لذ عه عض بات بالعصور الأدية. 


الشاعر والجمهور: 
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وجهان لعملة واحدة 


الشاعر والجمهور وجْهانٍ لِعْمْلَةٍ واحدةٍ» هي: اْلْقِي والْمَلَقَّي وكلاهُما يشْعرٌ بحاجته 
العضوية إلى الآخرء بحيث إِنْ الشاعرٌ إذا 1 يد جمهورًاء يتَقمّصٌهء داخل ذاته. فيَجَرّدُ من نفسه 
مُتَلقياء راك يلف شعرّه بصوت مسموع» وبأدَاءِ مسر حى أَمَامَ مرآة رُوحه. وكذلك الجمهور. 
عددما يفتقد الشاعر يتفمّصض دورةه فِيِعَوض الشعر إنشاء بالشعر إنشادا: 

ورغم قوة العلاقةٍ العضوية بِيْن هذيّن الطرفيّن» لا أَحَدَ يُنْكِرَ التصدعَ العميقٌ الذي 
أصابها اليوم» فأصبحثُ -في الغالب- قاعاتٌ الأمْسياتٍ الشعْرية» خاوية على عروشهاء 
وبقدوك واأشيات الوكل سهد اشيات الف سد وجي لطر 

وأنا أعتقدٌ أن حَرَارةَ التجربّة الشغرية» وصدقّها الوجداني» وميُرُها الفنّء والانفعال 
ل ل 

و رم بت 

مَسْتَوٌ ى الجمهور؛ فالشعرٌ الذي ي: يتمَتَعٌ بهذه الخصائص الجومّرية» يسحرٌ نفوس المتلقين» 
وعيلة 1 يكرارا مُذْرِكِينَ - 0 - للأتغاة الخالية شيف وبالمقابل» تُخْتيرُ برُودةُ التجربة 
الشخريق' رتكلهاء , واختراز أثلريا. وعد أدائهاء 0 عواملٍ القطيعةٍ ببْنَّ اللي 

0 أعتقدٌ جازمًا ان الع والتتوكر لبس ها كردلل الل 
والفضلء بين التي والمتلقي» كما يزعم الكثيرون» فليس كل مَفْهُوم واضحء اس 
كل غامض. مُتَفُرا. 

وعل ضَوْءٍ هذه الرّؤْيَةَ كنت مَنْدٌ الشعيناك» أناوي نا سَمَيثه:" الشّكْر لان" +باغمار 
قله القرارقت ]ذا تونر قحلا يذ الشدو أن كرون "لذ امار امتوديا" .أن "قديا", أو 
"'حديثا".. 3 وإذا فقدث. لا يَنْمَعْه -أيضًا- انتسابه لأيٌّ واحدٍ من هذه امير 
على كلّ تلك الُصْطَلَحَاتِ المائعة» العديمة الكِمَايّة الوضفية» فبغِيابٍ المرَارة يُضْبِحٌ الشّعْرٌ 
الفليدي م5 نظي ويُضي ادر الام جر نر وفي كلا الحالين» يقد الشذر أي جَاْبِية 
له في نفوس الجاهير. 
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وإذا رأيْتَ الجمْهورَ يَرْدَحِمُ على أمْسية هذا الشاعره وينْقضُ عن أَمْسِية ذلك» فاعْرفْ 
أن صادقٌ في كُلٌ من مؤقِفِيْه حيث يشُُرٌ بامْشارَكَةٍ الوجدانية هناء ويفتقدُها هنالكً... 

وعلى كلّ حالء أنا لا أنْظرٌ إلى الجمهور تلك النظرَةٌ الَعالِية التي تقيسٌ قيمةً الشاعرء 
وشِعْره بدَرَجَةِ ابتعاده عن الجماهير» بل أعتيرٌ الجمهورٌ سيد الثقادء فالقصيدةٌ التي تستطيع أن 
ََوَحَدَ حول جاذبيتها جمهورٌ عْدُ مُتَجَانِسٍ الُْستَوَياتِء ولا الحلْفِياتِء ولا الأَمُواى ولا 
الأذواق» هي القصيدةٌ ا تقيقيةٌ» أمّا القصيدةٌ التي تُرْضِي زُهْرَة من النقَافِ لأتهم يرؤعها مَعْرضًا 
لُناهجهم النقدية» أو مَنْحَمًا لرؤاهم الفنيق» أؤ رضي جَمُوعَاتِ من الجمهور لأئها تُحَاطِبُ 
إيديولوجيةً هذاء أو نزْعةً ذلك» فهي القصيدةٌ الَحْدُودَةٌ التقُوذ. 
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القصيدة والفيس بوك -حسب وجهة نظري- بينهما خصامٌ ووتامٌ» حيث إِنَّ القصيدة 
وليدٌ مَل في وججدان الشاعر من أمْشاج تفاعلاتٍ ذايه» مع العا من وله وهذا ما يقتضي 
إعطاء فرصة مخاض طبيعي للتجاربء حتى تُولدَ مُكتملة النموٌء خلاقا لشْرْعَةَ التفاعل مع 
الفيس بوكء التي تقتضي مواليدَ محُتزلة اكَخاض "خدَاججا". 

ولكن الفيس بوك -من ناحية أخرى- يكفل للقصيدة انتشارا وسيرورة» لا توفرهما 
متابرها وؤسائظ نشرها التقليدية. 

ومن استطاع الجمع بين إيجابياته| معاء أحرز الحُسْبِيَين. 

كا أنَّ التقد خطاب علميء على خطاب إبداعي, وقديم| قال الجرجاني: "إنَّ الكلامَ على 
الكلام صعْبٌ". ولا سيها في مجال الشعرء ومن هنا تتجلّ صعوبة إنتاج المخطاب النقدي 
الأكاديمي. لتعَذّر اكتمال شروطه وأدواته الذاتية والعلمية» وهذا ما يفسر قلة المتخصصين فيه 
وندرة الموهوبين من هؤلاء أيضاء لذن الرصيد الأكاديمي وحده قد لا يكفي لإنتاج ناقد 
عبقريء إذا لم يكن مسكونا بروح مبدع عبقري. 

و[ دك اح يرك حر شري عورم د الطين عير قدا ليون يها لدلكة 
فاع المشهدان: الشعريٌّ والنقديٌّ معّاء إذ صار يخوض فيهما كل مَنْ هبٌ ودّبٌء من دون وازع 
داخلي» ولا أية سلطة ضبط خارجي. 

وعلى الرغم من أن مشاعية منير الفيس بوك» يسرت قنوات التفاعل بين الُتلقي الجيد » 
والتلسوفن الرفتعة تال عفن :لفن تقد مو الداتية الشيقة اللتقاه احرف دما 
من الاعتراف والتقدير والانتشار» ما كان ليجده لو لم يكسر منبر الفيس بوك جدار احتكار 
بقلطة لتقل لاسا .وين لله عرو الأزلينا والدون الكخرو سمال د كاد يباك فى أبراتفينا 
العاجية» فيآتي إليها النص الإبداعيء أكثر هما تأتي إليه» ويبحث عنها أكثر تما تبحث عنه 
وتقضن عليهد رو اها راهني العدينا اك ما افق إفافة النكر الى بركادهاء سات 
يحتدم الجدل الخلاق بين سلطة الشاعر والناقد أبه) ينبغي أن و الآخن انا الشانة 
واللاحق. ومن يوجه من؟ 

وإذا كاق هذا المتطن لمشاعية الفيس بوك إيجابياء فإن لها سلبياتها الأدبية الأكثره حيث 
فرعت -بالفعل- العلاقة الخلأقة بين الشعر والتقد. وتضرٌر كل منهم| من فْضوية استغلال 
الفيس بوك نتيجة ل "سب" التعليقات» والإعجابات» اللتين 1 تعودا تُكّلان رُؤيةٌ إبداعية: 
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وله ا وبين كدي دوه تقاكة نينا سد ل الزالاةوالعاوية" احرف وان 
المحاملة او اللتازلة؛ تشاغلا هنا وخاخلا هناك حيث لا يلذة أن تزى نضا جبلة قخضد أسوء 
تفاعل» فيس بوكيء في الوقت الذي تحصد فيه أثفه الكلمات عشراتٍ الإعجابات» 
والتنوهات! فيا خسارة... مَنْ يبنى مجده الإبداعى على مثل ذلك الهراء السخيف. 
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يك الحديتُ -اليوم- عن "الب لعي" فوا تي الأمراض البدنية والروحية 
تَعمَدٍ البثيات النفسية الشَّةِه في هذا العصر الأرُوم» لدرّجة الْيَاسِ العلاج» ولو بالوسائل 
ا لكن هل سوعتمْ عن "الرَّيةِ الشّعْريّة". التي رَاقَ لي اليومَ أن قاف 
مَعَكمْ بعْضَ التداعياتٍ حوًا؟ ش 

لقد استرْعى أَذْن الُوسيقيةٌ ذلك التشابة الصؤني بِيْن "الشَّرْعِيّة'" و"الشعْرِيّة"» الذي 
يوحي-لسليقتي اللغوية- بقرابة دلاليقه حسَبَ نظرية ابن جني القائلة بأنّ كل تقارُب 
اشتقاقي في ابّنى» يقتضي تقاربا دلاليا في الَعتَى» ورغْمٌ التباعدٍ الظاهريّ بيْنَ حقلي ا 
والشَّرْع" فإِنَ " الرّفْيَة" -على الأقلّ- تقرّبُ بينهماء فىا أنَّ للشّع رُفينَهِ الفعّالة» فإنَّ للشّعْر 
-أيضا- زُقِيَتَه التحكلة يعافد ا بسدر الييَان" الذي حترهاء في بيته النضيّة» وينفثها في 
الَْلَقّي فيفْعَل في نفْسِه الأعاجيب» كا أنَّ "الشّاعر" "شَارِعٌ" لقواعِدٍ فنّه ومُبْتَدِعٌ لقَوَاذِييِه. 

فالشّعْرٌ سَلِيلُ ظواهرٌ رَوْحانيةِ عَدِيدَة تَشَْرِكُ في غموض الاهية» وصُعوبةٍ تخديدٍ 
الَصْدَرِ الغيْبي الذي تَنْحَدِرٌ مِنْهُه إذ نجد التَنظِيرات والتأويلات القديمة رَبَطتْ بَيْنَهُ مع السَّحْرِ 
جين ومعَ الحنّ حينًا آحَرٌ.... ومِنْ هنا تََنَتْ عِنْدَ أمّة العَرّبِ الشَاعِرَةٍ فِكْرَةُ شَيَاطِينٍ الشَّعْر 
وَأسطوؤرة ادي بدن وثتايية "التوابع والزوابع" ... ولِيْسَتْ إِعَادةٌ الشّعْرِ إِلَ تِلْكَ اللَرْجَعِياتِ 
العيْبِيةَ إلذّاء غَبَرَاقًا بصعوبته ورَوعَته وكمّاله» لِدَرَجَةَ جَةِ يُسْتَكْيْرٌ عَلَ الإنْسَانِ أنْ يكو مَصَدَّرَه 
رغ أنه سَيدُ الأؤّضر» وكَليئها المبجل من الله جل وعلا بمَلكة ايان الجيّة. 

أجل إن المّخْر طلسمٌ إنداعي, ظَلحَبْرَ التاريخ- عَصِيا عَلَ "التّريفاتِ"؛ فلم 
الجاينها" أل يتين حل نإضية داهيتوالزيقيق وين انها من عل اليه 
بسخَصَايْصٍ هُوياتٍ اوه فيز بطها به جُذّل المتافقة والمارقة :زو الاتضال والالفضال» بشتردة 
حب أعيى الْبرَاء فك مُِيُوطِ شبَكيها. 

ومن اكمْرُوْفٍ اليو أن بشن المستشفياتٍ الغزبية المتطؤرةء ارس العلاج بالشّعْرء 
حيث ينْخَرِطُ الطبيبُ ممَ مَرْضَاهُ في طفس "الرّفيَة الشَّغرِيّة", كما يخْلو لي أنْ أسمّيهاء عبر 
إّقاءِ قصائد يَتقيهاء بذؤقه الفّي» وحِسّه الطبي» يعترثها أهمٌ وسائل "الطب البديل". كما أنَّ 
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المرحوم الشاعر: فاروق شوشة -صاحب "لغتنا الجميلة"- قد ألنف كتابا بعنوان" العلاج 
بالشّغْر". 

ولكن قبل الكتشافي المحاصرينَ - من العَرّب والغزب- لوا ارد لحري 
كانَ الشعراءً -منْدٌ وُجِدُوا- يُدْرِكُوَنَ لذي الخارق لإويقاع كلماتهم» في تفوس مُتَلَقّيهاه وهل 
للح الاممخداتي» لآ زفي لشت أصحاب الأفوال وهل العَرل إن عدي للفاتنات 
المتَمَنّحَات وهل الشّعْرٌ الحنّاسي إلا 56 لروح الشجاعة في الموصوفٍ به» وبث للرّعْبِ فق 
لتر لطلو ع أن القاف عورا كان فك انقكة تأثير "دس الشكرية' ' في تمدُوحيه؛ التي 
يراها شيطانية» والتي لم يبطل سحْرّها إلا عمرٌ بن عبّد العزيز باستقامته المعروفة» حيث قال 
للشعراء عندما خرج من عنده: 
وبحت نت القند ا لا وقذكانٌ شيّطاني.. من الجرٌ.. راقيا 

وغين يعيد .من هذ الاق تالف الأكبيات المي القدوية إن الت ا بتَى دول 
الأمويين؛ لذن معاوية د نأ سفيان» اعترفٌ أنه كاد ب ف في اللخظة الحاسمّة» "ليْلة المهرير" 
إخدى مَعارك "صِمَّين" الفاصلة» لولا اشتحضاره آَبِيَّاتَ ابْنِ الاطتابّة» التي تمَكَمَ مهاء "رُقَية 
شِعْرِيّة" مَتَحَنْهُ الشّجَاعَة والثبّات...حتى كسب الرّمَانَ السّيامي في النهاية. 

وقد كانَ هارونٌ الرشيد -رمْرٌ اللْكِ العبّاسي- يستخدمٌ "الرّيةَ الشَّْرية". عِلا 
نفُسياء حين ينْتابُه الأرَقُ والنَّكَدُ في عقر قصوره الباذخة اكَليئتة بأصنافٍ أطت 
وَالسَلّيات» فيُطِْقٌ بمْلَه امعهودة: "مَنْ بالباب مِنّ الشّعرَاء؟". 

وفي الزمّن الأندلسي الجميلء ألَْفَ ابن سعيد المغربي كتابّه حؤل" الطْرباتِ 
وامْرْقِصَاتِ" من الشّعْره كما اختدمه لسادٌ الدينٍ بن القطيب بتأليف كتابه: "السّخْرٌ والشَّعْر": 
مُسَوٌغا -في مقدّمّته- اعتمادّه لهذا العوان» بأنَ الشَّعْر الذي يَتَامَى مم السّحْرء هو الذي 
يمتلك فاعليةٌ تأذير قوية في نفس الْتَلَفَّي أكثر من الشتر السادي» فإذا شيع زمظم الأئز, 
وظهّرتٍ العِبُ فشجّعَ وأقَدَمَ» وسهّرَ ونوّم» وحيّب السخاء إلى النفوس وشهّىء وأضحكٌ 
حتى أنّى, وأخْرَّنَ وأبكىء وكثيدٌ من ذلك تُحْكَىء وهذه قوَّةٌ سخْرِيةٌ ومَعَانٍ بالإضافة إلى 
السّحرٍ حَرِية. 
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فمِنَ الواجب أن يُسَنَّى الصَّنْفٌ من الشَّعْر الذي يلب النفوسٌ ويستفزهاء ويثيى 
الأعطاف ويهزّها بالسَّحْرء الذي ظهرث عليه طباعه؛ وبين أنه نوع من أنواعه). 

ولولا أنَّ الأزواخ اليوم أصبحت "اللاستيكية", مُصَفَّحَة بغِلافٍ مَادّيّ كثيفٍ» 
لدعوْتٌ لفبْح عياداتٍ وبرامجّ وقنَوَاتِء "للرّقيةِ السَّعْرِيّة"» لكني أعرفٌ أنَّ الاستثار في حقل 
الجمال الرفيع» أصبح كاسداء فالشعراء الشرفاء... صارُوا مُجَرّدَ صعاليك!. 


طرينا الأليم 
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لفن الوسيقي مَقاماتٌ» تتناسبٌ مع الأمْرِْجَةِ النفسية» والأخوال الرُّوحية؛ قبْضا 
وبسطاء فرّحا وترّحاء أمَلا وأنَاه طرّبا وحرّناء لكننا -نخن العرب- يغلب على موسيقانا 
الشجَنٌ» والحرَّنَُ أداءً» وتلقياء فالأصواثء والألحانَ» والأنغامٌ» الصادرةٌ من الذاتٍ العربية 
عَمُومًاء تنبعث -من "جب" الرّوح العميق- ذاتَ حمولةٍ كبيرة من الأ1» فتأتي ىا لوْ كانث 
قوياق ونيا وتيستبلها:الذائقة الفية لدع الكلتية متاي] نطاب كلك الرسالة الفية من 
تأوّهاتِء وضّراخاتء ودموع, وتشيج.. وكشي الذللك عدرنا ماي لووقا ون لهة 
التغبير عن رَدّاتِ الفِعْلٍ على إجادة الحنَى» في فى "رَذَاتَه" الغنّائية» والموسيقية» و"طريه" الَرْعوم» 
في نظرناء حيث نُمْطِرٌُه بأنِينٍ مَكُتوم» وآهات. . أو بصرّخات نَادَةَ ة بالا[ الدَِّينِ والوجع 
الكَظِيمء بحيّث تغلبٌ (المَحَات: مَخ. 0 © القن لتنقنهنا"الجاهز :الور القديم: ذو 
الرمّة (غيّلان ميّة) ف "اوداع ): الدالة على الشكْوّى والتوجع- صوّت "الآحَاتِ: آخ.. 
آخ. ..'" الدالةٍ على الطرب والتّمَتع.. 

وحبَّى لوْ حاولنا أنْ تسوس على دلالةٍ الأ المََّاجَّةِمِلْءَ هذه التعابير وتَحُونُ في 
عياء هاتفين كبن الفددة ووالاحرية مأل ند الفا الكاء' ري رن لوكت لو 
أَفَسَمْنا عل ذلك جَهْدَ أنائنا -كا نفعل دائيا- 0 1 تقسو دي جا من السب اين 
الطرّبٍ أداء وتلقّياء حيث يتبسادل كل من جش الي لب دريل وجشم 
المحم / امتوجّع - الْرْسَلٍ إلَيْه وا فصي اليك العَصَبِيٌ عبْرٌ تفاعُلُهما "الخلآق 3 
فكلاهما ل 
لون ْم الابتسام عل جر أغنية حزية الكليات: شجية اللخن» وهذا لايق . 000 
عن إفْحَام تجَهُمٍ الوبجه» سجن الخنَاءء على أغيةَ طرّبيةٍ الكِّات واللخن. وى الرفص» 
الذي قلتت -ذاتَ سياق آر- إِنَ الْجْسَدَ لايَتدِعُهُ لعَةَ تغْبيرًا إلا "حِينَ يِدَاهِمُ إخْسَاسٌ 
الرَاقِصٍ من الانفمَالٍ بالنّهم ما لا تله أضواتُ جَهَاِالَْويء فتنْطِقٌ كل در من كياننه 
بََْ جد الأصّح في هذا اكقام "- حَتّى هذا الرفصٌ يبدو لدينا أقرّبٌ إلى "رفصَةٍ قم 0 
الأليمة» منه إلى التغبير عن بلوغ حالةٍ "النيرفانا" الطَربية الشْرِقة البَاذْحَةَ البهيجة السَعِيدّة. 
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بعد هذا التشّخِيص-غَيْر الدقيق با يكْفِي- يبْقى سُالٌ التغليل.. يَطْرَحٌ نفْسَه؛ باغتباره 
مزونة نوي لكي زز ابرق انقو العبل بير هد البق المي السو ققدي طاد 
أن أستطيعٌ أنْ أقولّ إن الإنْسان عموما رافقة شّعُورٌ العْرْبَةِ والفقَدٍ الذي ورنّهُ من أبوَيْه: آدم 
وكوائاي ١‏ معاي لني موزل كا حو العا عل الازعر رقةا الزن لتر 
مضي ٠‏ ولعلّ تَصيبَ العرّبء من مِيرّاث الفقد هذا كان كبر من غيْرهم؛ فهُم -من قديم- 
يشعُرون -تاريخيا- بفقد الزمّن الجميل.. زمّن الَجْد والتفوّق الحضاريء وهمْ -جغرافيا- 
يشعرونَ بضياع "الفرْدَوْسٍ الَقُقُودِ"» وتسكنهم -حديثا- نَحْبَة "النَكُبّة" أما اليؤم. 0 
أَوْ طاخ نهم أطْلسٌ كبيدٌ ل "تحرائطٍ الوّجَع 3 
على كل حالٍ قل ون هذا الانْفصامٌ في الإخساس والتعبير حالة طعة حين 

يتتَارَعُكء الال العَجِيبُ والمَطَرٌ الرهِيبُ» : ف الوَق النسف فيتصارَعٌ في كيُنوتّتِك الألَق 
ولق والطرك رارع 8 مايش التداد بالماض الإقغاين ونه سككه نقيت الفتلى, 
وسَدُوَ البْكَاءِ؛ٍ حَسْبَ)ا عبرت عنّه ذاتَ "إسْرَاءِ ومِغرّاج' '» في قِمَم "جبّال الأطّلس الكبير" 
باكغْرَبِ؛ حَيْتْ قُلْث في ام قَصيدةٍ بهذا العنوّان: 

هُنالك.. على ة قِمَم الأطلس الشّم.. 

كلم الكت 

بيْنَ نوازع حب الجّالٍ.. 

وَُحُبٌ البَقَاءِ 

فَيَصْطَرعٌ الوَجْدُ.. والمَقَدٌ.. 

كالصَّحُو وَالَحُو. .في عَالالشُعَراء 

ولتصن الشدد -في لنظةٍ الجَذبٍ- مُلْتبِسَ اللّحْن.. 

بِيْنَّ شيج العَنَاء.. 

وشَّدَوٍ البَكَاءِ 


ومهما يكن.. يظل موضوع "طربنا الآليم" مغريا بالبحث.. فهل من نابش هناك؟ 
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الأدب العربي: 
جدل الذكورة والأنوثة 


إن ما دَرَجَ عليه بعضُ النقاده من وصف الإبداع والذوّات الْنْتِجَةِ له» بالذكورة 
والأنوثة» ربا استلهاما لمصطلح "الفحولة" الرائج في الخطاب النقدي العربي القديم» أو 
استئناسا برأي الراجز المشهور: أبي النجم العجليء في تفريقه بين شيطان شعره» وشيطان غيره 
من الشعراء» على أساس هاتين الصفتين» حين قال: 
إلاواتحل شاعرٍم َالبَشْرٌ شيطالة أتقى وشيطاني ذَكقَرْ 
فالحقيقة أنَّ هاتين الصفتين -حسب رأبي- فيها الحتزال وتشُويةٌ للهُوية الإنسانية 
المبدعة» باعتبارهما صفتين بيولوجيتان مائعتان» لا جامعتّن ولا مانعتّن» لاشتراك جميع 
الكائنات الحية فيهماء ومن هنا لنْ يُشَرَفَ الإنسانَ المْكرّمَ البِِعَ أبَدَا أنْ يُعرّفَ بِصِمَةٍ يُشاركه 
فيها أَحَسٌ الحيوانات» ولكنّ الوضْفيْن الأمْئليْن للإبداع والْبْدِعِين من الْجنْسيْن هما وضفا 
الرّجالي والنّسائيء أوْ إضافة الإبداع إلى الرّجُل واكَزأة» باعتبار اسْمَيْ الجنْسَيْن هذين مُحيلان 
عل كردي كران مَك فين طم مَعَاء فمِنْ مكر اللغة العربية ة أها جَعَلتْ الرجولة مُراوفا 
للجَلَدِ ؛ والوقوف على قَدَمَيْن لهما من الصلابة والرّسُوخ في القَوّمات التلّقية والخلّقية ما يَحْفِي 
لاكتساب هذه المُوية» ذاتٍ البعْد الفرُوسِي في تلك البيئة العربية الصحراوية القاسية, التي لا 
يعن قها لعفاف ]أن جلك اللغة ماكر الست م اكوا اوهمة مشوكة ينهي هن 
ا وه" المخْترِلَةَ للمنظومة الأخلاقية التي بها يكونان -هكذا- مَرْءَ ومرأة. 
وعلى الرغم من تسويغ وصف الإبداع هنا بالرجالي أو النسائي» من حيث البَعْد 
الأخلاقي؛ مُوازاةً مَمَ الاعتراض على وضْفه بالذكورة أو الأنوثة» وفقٌ الّحاذير السابقة» فإن 
ير المرأة بأَدبٍ أو إبْداع خصّهاء مازالت تنْطرحٌ أمامه -َحَسَبَ تَظري- عِدَّةٌ نقاط استفهام من 
قبيل التساؤل حول" أدب المرأة". أو إبداعها عموما: هل يِتمَيّرْ بكُوية خاصةء لمجرد نشوية 
الذاتٍ الْمْتِجّة؟ أمْ أنه لابدّ أن يَكْتَيِبَ خصائص بيَوية 0 مير عن إبداع الرجل؟ وهل 


3 


تَوَفْرَتْ له هذه المخصائصٌ البنيويةٌ كاه حتى الآن. لكي تُسَمْيَهُ -مُطْمَئينَ- بأدب المرأة؟ 
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بظيمة شتعر المرأة الموويعائية 


في إطار الْجَدَل امُثار-عالمياً- حؤل الأدّب النسويء أَعْتقدٌ أنَّ العالح العَرَبي-على الأقلٌ- 
لا يُوجَدٌ فيه -حَسَبَ عِلْمِي الخدود- شِعْرٌ يخْتصٌّ بالمرأة» مُتَميْرَا بضوابط فنية بنيويةءلا 
يُشاركّه فيها شِحْرٌ الرّجُلء إلا ظاهرة شِعْرٍ" التبراع" الشّحْبي الخاص بارأ الموريتانية منذ ما 
قبل الدولة الحديثة حتى الآن» والذي حَصَرَتهُ -من حيث المضمون- في العَرّلِء وقَيَدَتَهُ -من 
حيث اللغة- باللهجّة الحسانية» وَاجُيرَحَتْ له -من حيث القالب الفني - بَيْنَا ثّنائي الشطرَيْن» 
مُزْدَوجَ المضراعيّن في القافية» مالقا بذلك البنيةً الرّباعية الأشطار في البيْتِ من الشغر الْحَسَّانيٍ 
الرّجائيء الذي يُسَمّى"القاف" الُشْتَلّ -ربا- من "القافية" في الشّعْر العَرّبي الفصيح» وهي 
ليله نيا نق فقا رعس ماد لل لسري 

وقد عَلَلْت عاذاك مرة فى الشعينات- اختزال الشاعرة الموريدائية لبئية "التتزيية" 
عندهاء في نضْف "قاف" الشاعر الشعبي الموريتاني» بأنه ربما يكونٌ نابعًا من وغُيها -أوْ لا 
وغيها- بقاعِدَةٍ الّواريث في الإسلام: "للذّكر مِكْلُ حَظ الانْتَيين"» على الرغم من أن َه لَدَيْنا 
كدلنة' لقال لقوق المالية و سيا اعد دالماازها الكل تيأرف كن مفاراه 
الرجل شعره» وتتفرد ب "تبراعها" غَبْرَ أئَّا في مجال البح العاطفي تجاة الرّجُل مَكبوكة 
بضغْطٍ مُحافظة الجْتمع البَدَوي التقليديء التي لا تسْمَحٌ لها بالتعبير حتى عن شعورها تجاه 
دوعنيا عافن شاب عل كله اش ور ولف 

ومن هنا ربا يتأن اختزال الدَّفْقٍَالشْعُوريةِ ليها في ذلك القالب الختَصرِء باعتنارها 
حنظة بؤح خَطفَة يذ -مُهَرَبة- من تُقوب الكَبْتِ الصارمء كلا سَتَحَتُْ ها فُرْصةٌ ناوِرَةٌ من 
حَلَوَات المَئَّات وجَلّواتها. 

وإِمْعانًا في إخفاء الذات الْبْدِعَةٍ -تَمَلنَا من النكير والتشّهير- كانثُ هذه الإبداعاتٌ 


النيوية المتجة ينيدا خين أعان المجْتَمَع وأشاعه. لا يوَقَُ باشم مُبْدِعَتِهاء ولا يُذْكَرٌ فيها 
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رمو 


امْتََزَّلُ به إلأرَمْرّه وقد يكونٌ ذلك سَبَبَ مها آيْضًا -إلى جانب تلك المُواضّعات الخاصة- 
ا لو اا ا 0 00 


الفني لمشت العاطفيةٌ ل التئريعة"] ا اللي أن 
زيادة القيود الفنية -خلافا للمتوقع- ربا لد 


7 
04 


لابن عه المزفيخ لكين ولد لك كافر ا يون "لزوم ما لايَلْرّم". 
ولع أروع ماك يحضرني ان ذا اشر ريال لمتَمّحض ل"نون النسوة". و"تاء 


1- 


التأنيث' ".هو قول إحداهن في "7 تريعة '" عجيبة: 
ماق شمن يه تزفذ م لكرى 
فهذه الحروف القليلة» الشبيهة -من حيث البنية المختزلة- بقصيدة 3 المحايكو", 
البابائية» أو" كنع نسناء البستون"© أو"شعر الوعشلة" الخديدء لم تضق درغم اختطنارهات عرخ 
الاتساع لب عظيم ملا وجدانَ صاحبته» حتى فاض عنهاء ترقا كل حواجز الكبّت 


والمحافظة الداخلية والخارجية؛ التي تُسَوٌرُ تجربة الحُبٌ لدى المرأة في مجتمعناء مستفيدةً في 
تعبيرها من 2 الرّي الزراعيء والفيّض الَطريء أو النهُريء أو البخري» حيث تمتلى الخُفرة 
الأول قتقيضن إل جازاغاء نحن إذا امتلة المجميغ؛ وَعمَرَهُ الا لم تعذ أي حُفْرَةٍ تقِيرُ على 
التنفيس عن أختهاء وهذا -بالضبط- ما حدّتٌ لهذه الشاعرة» التي تَحَمّلت الكبْتَ والصمْتٌء 
مادام في دَواخلها مُتسَعٌ للتخزين» حتى إذا "بلمَ السَيْلُ الزْبَى" "طَمَّحَ الكبل". 
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المرأة في عيدها.. بين الشاعر والجازر 


في مثْلٍ هذه الناسَباتٍ يَكْثْر الحديثُ عن مَظَلُومِية كرأ بمُخْتلفٍ أثواعهاء ويزتفخ مَدُ 
امْرايَدَاتِه ويَفيضُ تيف دُموع التماسيح. 

وبما أن أكْرَهُ الْمجْبَدَ من الأحاديث» والمواضيع» فقد قادني عشْقِي لارْتِيادٍ الجَرُرِ 
الَجْهولةٍ -في التفكير والتغبير- إلى قَضِبةٍ واقع الَْأَِِ في شِعْر العَرّلِ العَربِيء بين ثُنائية: الشاعر 
وأخاورة الي 1خ لافيها غلاثة القرل كل مو الأو وا سني «الشاعة اطفيفي »و الغافيل 
الصادق» دق ار روف ياف هاه عل لز ويم تفن فك أكر فين أن َر ل قشرة 
إلى مَعْرِضٍ مَكشُوفٍ للعُمُومء يُعَرّي فيه ما كان مسْتورا من جَسَدٍ امْرَأةٍ يَرْعُمْ نما ححبوبته. 

إِنَّ الشاعِرٌ الذي يَتَحَدَّثْ -في قصائده- عن صَدْرِ حَبُوبَته وخضرمَاء ورذفِها... لِيْسَ 
عاشقَاء ولا شاعراء بقذر ما هو جَازِرٌ يعْرض قِطَعَّ الجَسَدٍ الجميل» للآخرين» وَيُرَوّجْهَا لهم 
كلا ين حاو اللّحْم -في السوق- تمامًا...ألِيِسَ هذا مُطابقًا -في عضرنا الالكتروني- 
كدري الصور العَارية الجَرّم شرْعَاء وقانُوناء وعُرْقَاء وذوقًا.... 

إن لأغجَبُ -كلٌّ العَجَب- كيف لهذا الشاعِر -عفوًا أَغْني الْجَازِرَ- أنْ تُطاوعه نفسّه 
-وحتّى لوٌ كانثٌ أَمَّارَةٌ بالسّوءِ- في القيام هذا الدؤر الوضيعء عبر التاريج» رغم أَنَهُ مَُافٍ 
لطبيعة الفِطْرَةٍ الإنسانية» وَلِعّريزة الغيرة التي تدعو النفْسّ-حتى غير البَّرِيةِ- للاسْيْتَارٍ 
بال تن عب ولعل الأغرت من ذلك كلو مو تعثل الممتمع هله الظاهرة» رغم أن ضوابط 
الأخلاق» وَرَوَاسحَ الأغراف الاجتّاعية لا يُفْرََض فيها أنْ يتقبلا منه فعل ذلك. 

والله إن - رغم كوْنٍ شاعرًا.. 4 أستطع فهُمَ هذا الإشكال؛ 0 
لتقل ذاتِ الشاعر وحُْيطِهء وقرَّائِ ل هذا التَصَدّفٍ الْنَافي حتّى لِرْقِيٌ المَنّ وسَمُوٌ 
مكاعر ٠.‏ وأنّى لي أن أتمَهم هم تقب لكَْأَةِ نفسها له؟! 
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خيرا.. في عيد امرأة» أسَجُلُ هنا مَدَى حزبي وأسَفِي لأن بي آدم اله هم | 
ل الَأ في صِمَةِ الأثثى» التي هي صِفَةٌ بيولوجية» تشترك فيها مَعَهاء 


أحَسٌ الكائناتٍ اللَيّة! 


اكَطافٌ إلى 


0 


1 


حى 


ولَكَمْ شعْرٌ بِالْحَجَلٍ حينَ أرَى الاك لون باك اه بامنايها 2 ة ان از 
م أن أي مغْرَّاةٍ داجئّة» أو قطةٍ أليفة» نَّسَْ 


مشيتها مات ايد َعَلَّهِمْ بي يَتَعَزَلُونَ فأنا -أيضا- أثثى !! 


وضروة او 


احْتَجّي يا امْرَأ 


الريعة طاراةة 


نَسْتمِعٌ إلى قصائدهم المدطةصوف كحرف فق 


.. فجَؤْهَرٌ هُويتكِ -بلا هِرّاء- نحَتَنُ لك اللغةٌ العَرّبِيةُ-منْ مَعانٍ 


أنا شخصياء سأظُلٌ أفْهَمُكِ هكذا - وسأبْقى أَغَن فيكِ: 


من أي كؤْن..قدْ مَبَطْتٍ إلى الوجود الآدمبي؟ 
َع صورةٌ الْحَبٌّ.. الْمجَنح.. في خيال الهم ؟ 
والغنة المخروم من رياك.. إن 1ترحيِي! 
َنْاسُكِ العِطرٌ الذي يسري.. وقودا.. فيدّمي! 
كاه 5 0 أ 

أنا ظاميٌ.. أنا جائعٌ.. أنا مُعْدِمٌ.. فتبسَّحِي! 
1 0 : 2 

وتكلوي..فالتفخ فِيرُوحي.. يفيك.. 3 8 
مذي يَدَيْكِ.. فيه عبَقٌ "المسيح".. ابسو ! 
0 7 30 

ولتنظري.. أضعد - عل جَمْنكِ - دنا الأنجم! 
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حورية؟ أمْ لوْحَةٌ سَهْمْتْ جمُوة الْرَسَم؟ 
أمْ نفْحَة.. من رحمة؟ نافورةٌ.. نولت 
حُومِي بِقَرْبي التَعِشْأحلى وَرُود المؤسم! 
وك م شح اي 

"رضوان".. يَفْتْحُ باب "جب 
وتدئّلي. كه العَناقِدً.. وَالمَصائَدٌ تَنْهِمِي! 
ولْتَْرّجي.. بالرّوح.. عنْ طِين.. بطَهْركأحتَوي! 
وأعُوصٌ.. في الور الرِّيفي.. إلى كُنُوزِ لبهم ! 


خيه'..إنتْسَِيِ! 


بين الشاعر والتاجر: 
جدل الأرواح والأرباح 


حينَ يتنافسٌ الشاعرٌ والتاجرٌ على قلب فتاةٍ الأحلام, يبد يد 


سروم ا 


دِمُ الصراعٌ غير المتكافييٌ» عبر 


لتو الاريك واانياع صرت اقلت وسطق حتت مرا الجاعز» وان عزنا مزه 
وصَرير الدزهم والدينار عند التاجر, كلّ بحاو تغديل الكل لصالجه. وهُنًا لا يُمْكِنْ التو 
بمَآلات هذا السَبّاق ونتائجه» إلا في ضوء مَعرفَة الظروف المحطةا وطابج الحفبة التارخية 


سج هو 


لحان حيْث يَتَعَيَدُ سُلّمُ القيم عبْر التاريخ» فتَسُود القيم الروحيةٌ في فثْرة وتسود لخر 
المادية في حقبةٍ ألخرىء وفي الحالة الأو سَيئْنَصِمٌ صوْتُ الشاعِرٍ لا حَالَدَِ وفي الثانية سيكون 


0 


النّمْمْ -حم)- حَليف التاجر وهنا أسَجَُلٌ مُرَافَعَةَ الشاعر العاشق: 


وك السدفي: خا وفوة وض 


أنت: روخ.. متكتتاعر:: وتنتتاء 


ل اكت كك 
والنعاقتصافة ‏ كتع ةكت« فننعنا 
عَرْش مُلَكِي السّم. قلوبٌ الجُمُوع 
0 حَبيبَا. ا 
2 اداه 


عه اكه 
اير 


ا ا ا وو اتا 

فل كنلةة. تفيل خسارع تبسن 
كع سناو رفن بات موادي 
فادخخل.. في يَدَيْكِ.. مففاح قلبي 
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وف تبْقَى مَنْفِيِة. في الصَفِيع 
تحافرّئ البكور.: والعَرَام التَدِيع 
والتلثيلات: هين تيس :. روعسي 
واغلقِي.. وامْرجِي.. وتبهي.. وشيعي 


"بلاد د المليُون شاع 
يْتِ الشّعْر.. وبيْتِ الزؤجية 


في الْمجتمع الشنقيطيء تتبوأ المرأة مكانا علياء لا يكاد يزاحمها فيه إلا الشعرٌء فلا غرابة 
أن يدب التنافس بينهما حول قلب الرجل الشاعر» الذي يسعى-بكل جهده- للجمع بينهما في 
وجدانه» ولا يحب أن يخسر أيا منهماء إذ كل واحد منهما يشبع حاجة روحية في نفسه؛ لا غنى له 
عنهاء فجال المرأة» وحبهاء ودلالهاء وتنظيمهاء ولمساتها تعطي للبيت الزوجي معناه. وظله. 
شنا وتيف وناك اليه التدري يقاقى ع سال ال امج الامو خرن وكات شزاينا 
ترفاء ويعطي لبساطة بيتها الشَّعرِيء هندسة فنية ومعماراء يزهو بهماء ويجعلانه يطاول القصور 
ل الباذخة» فالشاعر العاشق للبداوة -الأمير عبد القادر الجزائري- يختزل حَمَالَ الكؤن في 
قوله: 

الحسْنٌ يَظْهَرٌ في شَيْئِْنِ روكقه: 
بَيْتِ منَ الشَّْرِء أو بِيْتِ منَ الشّعرِ 
لكن امكل الكُبْرَى» حين يد الشاعِرٌ الشتقيطي نفس أمامَ خط ييار صغبء بين 
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بيْتِ الزؤجة الغيور العنيدة» التي لا تقبلٌ الشريكة» وبييت القصيدة اليد الفى مدر 
على الشاعر كلما تِلْتْ له فنَةُ الفتييات الجسانء ورؤعة أبُكار البيسانه فهذا الشاعرٌ 
مدي سيدي عبد الله ولد أحمد دَام الحسني» » تفلت من بين شفتيّه أبيات * كا غلمة كين 
سكَرتّه إخدى الصبّاياء فقال: 

مَاسَفَةَ الم وَاسْتَضْبَى أجاكَيَرٍ كالكاعِ بالرٌودِ1تَعْدٌانَيْ عَشَرَهًا 
كَأقَّهافَئَنٌ.. طَوْعَ الرّيَاح..فمَّ) ” ل ةا 
عَجْلَ القِيَام.. ضَحُوك عنْمُوَهْرَةٍ تمي مَلاحَتْه الول وْدُرَرَها 
ول ااتجواي وق كز التي تطضيق وان 0 
ل خا 0 لكا لظ 28 2 ار 
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فلما علمتٌ زَوْجَتْه بها قال» خرجث من بيْتِ الزوجية مُعَاضِبَة قائلة بكل سخرية: "ابن 
لك بَيْنَا م 52-06 :2ر5 علنها تكايزا اما اد كل اليوت خزلا يت القصيده. أُومَنّ من 
بيت العنكبوت» م+ او ونع لعل عن رجي لتر عولد لصاح البدي لذ يوه ار 
البَيّت لكام ضبق التي لم يَسْتطع عَِادُه الرَّجُولي أن مُحْفِي كذ 2 إناهاء فَمَيون كللذ 
الصَّعْبَ بين الخيارين المستحيليّن» في هذه القطعة: 
مَنْمجُرٌ الشَّعْرَ جَرَاعَاؤِلرَجَرَة؟ أَمْمِنْيُطِيقٌ صدُوةالبَإِنْهَجَرَ؟ 
عاب 1 واف عل 2 و ع اليو د 2 موده 2 6 
أضحّت صَفية عن لقياك مُعْرِضَة والشغعْرٌ يَحْرِض من مَكُنوِه ذُرَرَهً! 
عه اع 1-7 أت ٠.‏ عفر 2 0 8 و 
ل#أذر ألم أذعهى مُقَارََة اعد جواي في اص 
فسن كنعنق يساؤي إل سي غينة" + وزتخ ا مدنت تحال امري خَبَرَة! 
سم لنت رجات الجا ري يُسشكيك قد وهنا أعتكارة اليك ! 
فعَإعاتيك ]ذا لز ة: نيع عا محة أن الَريض جَنَى للفكر لنْيَِدَرَه! 
اك ا 0 طوعً ال لايل لايَعْصونَ أَمُرَّمَرَة؟! 
كعك لك تقاف الفكسو تتتهيي ١‏ خحران 1 استايحت: اناق ةا 
لل تَيوْمَافَاةَالحَيَّإِذْأْمَرَتْ ‏ أنْأبتتِي من قَريضيوَاسعَالحُجُرَهْ 
كدري حقيقكه.. عِلّْمٌ اليقين.. لِكَيْ ‏ تَرَّى البَيُوتَ -سوَاه- غير مُعْكَبَرَه! 
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كيمياء الكلمات 


يندر في الشعر العربي أن تجد مساحة معتبرة للتغزل بحديث المرأة» إمتاعا ومؤانسة» 
حيث استحوذ تصوير الجال الجسدي على تصوير الجمال الروحيء بل إن حديث المرأة؛ في 
المخيال العربي» وخصوصا الزوجة. لا يعدو عند زوجها سوى كونه مجرد ثرثرة تافهة» ولكن 
حكاية بطلة "ألف ليلة وليلة"» تتتصف لحديث المرأة عموماء وتمنحه طاقة سحرية» خارقة» 
قادرة على تحويل سلسلة أحاديث سّمّرهاء إلى سلسلة حياة» كلما نجحت في إذكاء عنصر 
التشويق في حبكتها المتنامية» مدت في مجال عمرها يوما إضافياء متمترسة بكلماتها الشيقة» عبر 
مقاومتها الموت المتربص بها وبكل بنات حواءء على يد حيوان مفترسء, يتقمص رجلا طاغية 
مريضا نفسيا اسمه "شهريار"؛ استطاعت" شهرزاد" بجاذبية حديثهاء أن تروّضهء وتوقظ في 
كينونته إنسانيته» صائغة إياه خلقا حديداء لكنها ما كانت لتقدر على ذلكء لو لم تكن تمتلك 
حمولة ثقافية» تمدّها بفلسفة» تقدم رسالتها لعفّل المتلقي ووجدانه معاء حيث كانت قد قرأت 
ألف كتاب». حسب) تقول مقدمة الحكاية الخالدة» ولو كانت فتاة جاهلة فارغة» لكانت مجرد 
كتلة لخم تزف صامتة كل ليلة إلى مقبرة المخدع الزوجي الرهيبء أو لكانت تزف-صامتة- 
عروسا كل سنة» منذورة للموت غرقا في مياه النيل» ليفيض بالخير والبركة في زعم مزارعي 
ضفافه. عاشت كل "شهرزاد". تمتلك سر صناعة "كيمياء الكلمات". مجسدة قول الشاعر: 
من الخقِرَاتٍ البيض.. ودَّجَلِيسٌّها ‏ إذاماالْتَهَ شْآحخْدُوئَةٌلو 

وفي ضوء هذا..أقترح عليكم قراءة قصيدتي التي منحتها عنوان المقال: 
كيحي بيجا ل حوززاوي حون . ٠.‏ تجهوزوال الذي تملسف 
وسأنسى غدرٌ الساء 7 0 لكك لك 0 أككاا 
جدايني. اتطعر اصية لكو متاق شؤْرَيارًا.. ول مطر..عليِكِ 
حدئيني.. في حديئكِ كر شل سيف الشكُوك.. عن وَدَجَفِكِ 

عمدد وي لاحي رمات تلص عمجي تحوة لحري بالندناك 
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و اتيز اشيم فر رستحيك 
فأرَّى الكون.. 5 مَدَى شَفبيّك 
أوفهاني -خلوًا- حديتٌ يديْكِ 
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ضربت الأغْرّافٌ الاجتماعية -حؤّل قلْب المرأة العربية- سُورًا منْ مفاهيم الحيَاء 
والْتَجَل والعيّب والعاره يمْنعها من التعبير عن) يتأجَحٌ بِيْن جنبَيُها منْ مَشاعِرَ وأحاسيس 
الحب. لاسيم| في مجتمعنا "الشنقيطي" الموريتاني» الذي منح المرأة مكانة مرموقة ودللها كل 
التدليل؛ إلا أئَّا ظلت عنده -ني مجال البَوْح العاطفي تجا الرّجُل- مَكْبُوتَق بضغْط مُحافظة 
المجتمع البَدَوي التقليديء التي لا تسْمَحٌُ لها بالتعبير حتى عن شعورها تجاه زؤجها المعاشر 
هاء على سُئَه الله ورسّوله. رَغْمَ أن الُْجتَمَعَ يُعوّضُ لها ذلك بإطلاق لسان الرجل بالتغزّلٍ بها 
حبيبة وزوْجَةٌ لكن ما يتَجَاهِلُه المجتمع, هو أنَّ هناك ظل) مُرْدَوِجا يقَعُ على الرَّجُل والمرأة 
كان حرف إن ريات 1 ايه اول "لنت افيا نف الرقة انفده وه 
جوانحهاء لا يُساويه إلا حِرّمان الرّجَل من إشباع سمعه وروحه برنين هذه الكلمة الساحرة» 
التي تكنز حروفها أسرارا عجيبة» وطاقات مذهلة؛ والتي مهما أسْرّف في سكبها بأَذن محبوبته» 
لا يكاد يتمتّعُ بسماعها من فمها. 

وإذا كان نزار قباني» قد أَمْعَنَ في اسشتنزال كلمة "أَحْبَّكَ" من بين شِفْتَيْ المرأة الشرقية» 
مرتبا على ذلك نتائيج تعود -إيجابيا- على شخصية الشاعر العاشق النرجميء المهووس بالغزل 
بذاته أولا- شأنه في ذلك شأن مدرسة عمر بن أب ربيعة الفتى القرشى الأنيق المدللء فإني أنا 
-ني نَصَّى التالي- أَرَكُرٌ على استرجاع كلمة "أحبك" لقدسيتها في ذاتهاء وتطهيرها من حمولة 
العار» والعيب والإباحية» التي تلبِّسَتَها ظلما وعدواناء وأن أوّسّع مفهومها الروحي من الحيز 
المادي الضيق الذي اختزها فيه الاستعمال الخاطئ: 


فقد يتَعثرٌُ القمَرَانٍ.. إِنْ عَبَّنّ الصَّدَى! 
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ولْتَمْخْ-في رَهْوهَا- الأفلاك.. 
هل هَذَا الصَّلالُ سِوّى المْدّى؟! 


2353 


3 


إن هنا انا نا 
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فارس الأحلام: 


لقد ضربت الأَعْرَافٌ الاجتماعية -حؤل قَلْب المرأة العربية- سُورًا منْ مَفاهيم الحيَاء 
والْحَجَل والعيْب والعاره يمْنعُها من التعبير عنًا يتأجّجُ بن جنْييها منْ مَشاعِرٌ وأحَايِيس 
الحب. لاسيم| في مجتمعنا "الشنقيطي" الموريتاني» فكل الرجال عندناء يكتبُ ما شاءً» متى شاءً» 
كن اماه كاة اجلايه مر هزر كاه الاقدي الكزه الرآه عدرها موق رياه بون 
58 من التقاليد الضاغطة؛ التي تصادر حقّها في البو ح بالحب» حتى لزوجهاء مع أن الحب 
بسن 82 لذاته؛ بل هو عاطفة إنسانية تبيلة دلق د ذاتاء يك مياق وبدويها يختل 
توازن الكؤن» وتتوقف الحياةٌ» المتناغمّة نواميشها بين "الحاء والباء"» وهيّ عاطفة اق 
عاتة #تطنيت كداوانا هل > الوحدان: والتحكّم فيهاء ؛ طول الوقت» 0 
من مَنْقٍَ لتهريب شحناتٍ من عاطفتها الَحُظورة الكبوتة» إلا "تَبْريعة" شِغْرية» "نفئة 


8 


مَصدور". تفلك خارف شاف القلية 0 الداخلية والخارجية» 
مع ردقن ولو لاحلاه بم ري 

وقد انفجرٌ الحديث اليؤْم فجأةٌ عنٍ هذا الَوَضوعء بَعْدَ تسوب فيديو قصير لامرأة 
بسيطة» تحدثت بصراحةٍ عن مدى تعَلقها امن بأحَدِ أواجها السابقين» ورغَيتها في العؤدة 
اح لشفل وك دام “وك بيقا من مثلهيتا. .. صامتة .. 
والحقيقةٌ أن كنتٌ داق اش: ستشْعرٌ الضّيّمَ الذي تعانيه -في صمًْت- نت شنقيطء حيث يُتاحٌ ها 
في مجتمعنا أكثرٌ مما لها من الثرّيات أخياناء لكن في مُقايلٍ مُصَادرَةٍ حُريةِ التعبير عن الْحُب . 12 
إن المجتمع بالمّ في قشوة تحَكُّمِه اميس جو 2 واطرع الققية للسانة أذ غاولة 
اشتنطاق هذا ا مسكوت عنه أبداء ولو من طرَّفٍ الرّجالء وكهذا وجَدتني منذ حوالي عقدين 
من الزمنء أتطوع -نيابة عن المرأة عندنا- لأقول ما أرى أنها تتوق للبوح به تجاه فارس 
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أحلامها المرغوب. وكأني أَسّْ: تنوف بيس العاف أن "الالشهاة القبير" أ الأغانة وعيل 
قدر الضغط الكبير تماما حسب ما تقول القاعدة الفيزيائية: فقلت (1999): 


فارسٌ الأخلام.. ياطيف اللَيالِي مَك أنتَ.. عل عرش عَيَالٍ 
يك رميات اجر َتبَاهَى فيك أْصافٌ الرَّجَالٍ 
فكع تزاقاسها عشي كز الإفال:. ملسي سيرج امؤزاقى اللو 
تقطن لأنْجْمَ..عنْقَود الدَّوَاإِِي 2 نسشبَحٌ الألوارٌ.. في دس الجََلٍ 
ازحفنما نت شوو السوزائي. . ل تتاريحة» إن القت الكقحوان 


سيم صِمَاتِي: 
شَّكْلَ يثَالٍ.. غبيّ القَسَمَاتِ 
طَالََ َدَزْئني.. بالكلمَات 
راكذا سوق 
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فاكتشفنِي.. وليبخ -ملء لهَاتي- 
غرَّلي المكبُوت.. قدْ طالّ صَنَاتق 


لباتياتنا 
آنا أسؤاك: كك برها شكوق 
م عي 8 رارق 


2 


وَاغْم نالعش متوضن الكعوتك 
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صورة المرأة.. بين شعوري» وسطوري 


بدايات كنات لمر 5 لينورق وشعري» اسْ لسع لحظات حَلّق "آدم", 


0 


51 مَعَهُ إِحْسَاسَه بوجوده التَقِصِ» من دُونٍ وود "حَوَّاءة"؛ رغم 1 في قَرَادِيس 
لله العلْياء فقلتٌ -نيابةٌ عن وأصَالةٌ عنْ نبي - مُصَوُرًا يسَازيُو "نجْوَّى العَرّام الأولى": 
غواة باللا ترونو فاالك: ١ ٠.‏ اخاارييات الفباليحدى الس 
الا ل ايك نارم + اكتف لضفه عن اروس مدا 
كد كنيث اقتنةز .أن يني باق ٠ ١‏ العيل تعنيث لالس سو لطا 
1 ماري سراق التلايفه سكن .عر عمج 1 افيسي ادر 
كرا باتني الحو و7 انؤلاك:: 1 لق ولد حلق اتهدر 
ثم تطورت النجُوىء لتنحت للمرأة هويتها من حقيقة السحر الفتون: 
يافئتة.. يز مفوهة: اقرَّاة ونع التقى إن كت والزهفدا! 
أت الفِي -إِذْ فت "آدغنَا" ‏ لاتشاين.."عذن"ولا"الشلد"! 
وق عبان المتح كفا اتأكسدة" ..««اللتحلت 313 ولحي تنذزذا 
لكنها فتنة لا تختزل في الجسد وإغراءاته» بل هي فتنة ملء الروح تلامس الكون من 
حوها: 
شت سي اك مل رئاقها عد لوكا بوي لك عطييون 
وشبحسش] أشْرَابُ الخنَام. كِرْنْهَا 7 ل ل مط عكر 
وتَذُوبُ أفْهِدَةٌالصّحُور. تَدَلْهًا وإذا تتح الحسهيال: دي لين 


إنها "رخلة التوق". بين "الحاء والباء". حيث "المعْرَاحٌُ". بلا "سدرة منتهى": 
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مَمنْذَ لِيِردرَةٍمُنْتَهَاهَايرْتِي وصَاالقَلُوبُ.. نظمُنَ.. عِفَدَالْجَؤْمَر! 
أذ لتستقة قن اتناف لتترهاة ٠‏ مجدى انان ,لتقت برهن كد 
وإذائَصَوَّعَ تفشها. 0 ءالفسفنا:. تور تكسا لحني ذون يوا 
وإذامكست هي فزق الترق كاه التروي. ١‏ كسكتام ورؤعة خط رساب الددين! 
وإذا تاف مسرن يشارف نوها د مي اا أي ترا 


أمِيرَةَ عَرْشٍ ال حُشن.. عَرْضّكَ مُهْجَقِي! ‏ لفَبرك.. لاالْصَاعٌ.. لاايَرلُف! 

أناسَيّدُ الَؤوْراتٍ.. لكِنْتَرُدِي أمَامَ جَلآلٍ المُسْن.. يَضْعْفُ.. يَضْعْف! 
ورغم سلطة الجمال الطاغيء يبقى للحب -هو الآخر- سلطائه: 

إلخا لبذت فين يعض فين حافع مولت رانين 

اندز وكا ديكات حؤانق والقلسيلات:. عن تفسكن: يرُوعسي 

فاذخخل.. فييَدَيْكِ.. مفتاح قلبي واغْلتقِي وامْرّجِي وتيهي وشِيعِي 
إننا كلنا نذّمِنٌ الرحيل بِيْنَ "المَاءِ والبَاءِ" بحْثا عن المرّفاً الأُثل والأجمل» لنكتشف 

ذواتنا في مرايا "عيون المها" الساحرة: 

واتستكد الأحيسل.: خلنث تسد - +رخلةالشفر في نفد رفس 

غبار أن عرفستث» بقسد فصياع:.. ٠‏ كيت.. يمتتك..اضطاذتفس! 
ومن هنا يستمر إدمان صيد الذات في "حور العيون": 

رداق الحيط: كتج اكتسيو و ٠‏ جيم اتاج امكسيوو نل التحوق 


0 ' 0 00 2 3 و6 وي ا ا 


0 3086 حمر ١‏ سنا عي د 5 5 ره د أ 3 8 ب ضر 
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ك.. زَلَوَكَا-مَوّى- رَسَدِي 
5 0 0 > 
أوفاتخشحيي فيه ا ححتحك 


أتحححصاج حال الله 1 ايححق 

تكإذا و بعك التتوسسرق اونسي! 
٠‏ 000 لا 

لا تقر ي.. فال جن.. مُتطللقفي! 
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أو.. الذم بها يشبه الغزل 


في الآونةٍ الأخيرة تداولث مَواقِعُ التََّاصُلُ الاجتماعي خبرا عن استحواذ سيدة على 
مبلغ كبير من ميزانية مشروع كانت محاسبته» ونظرا لأنَّ المرأةٌ مغروفةٌ ببياض ذَمّتِها المالية في 
السير الآدارئ: نيت لا تلك عادة جره المفاقرفه بالباءلة القائوية: ولا ترعيه ف تكتزيه 
نضارتها وسمعتها بالجزجرّة بين الشّجونء والّحاكم. وأقفاص الاتهام» وبا أن المزأة في 
المجتمع الموريتاني» تتمتع باحترام ومحبة الرجل» وعطفه. وحنانه» لدرجة أنه قد يموت 
مستبسلا دفاعا عنهاء في معترك الحرب الرهيب» وقد يسرق المال العمومي» ويتعرض 
جود ومن اج عذليلها ودع كبام كانت التقيديات والمجازدات: نط كل هذا فإن 
بعض الشعراء الموريتانيين» الذين تعوّدوا على تنَاهُبٍ الحسانٍ لقلوبهم, المشاعة لجال الباهر, 
ينها تجَلّء قد حرّكت شاعريتهم هذه ال حادثةٌ» التي كانت مُزْغْزِعة لتصوّرهم القبْلٍ عن المرْأق 
وصورتها النمطية في الذهنية السائدة لمجتمعهم, فتواطأوا على الإقرار للمرأة بحقها ا مشروع 
في سرقة النفوسء مقابل تعففها عن الفُلوس» وقد تولد من هذا الملمح» ما يمكن أن نسميه 
"الغزل, بم| يشبه الذم", أو "الذم بها يشبه الغزل". على غرار الفن البلاغي المسمى: "المدح ب| 
يشبه الذم". فكانت البداية مع الُدَوّنُ الموريتاني الشاب المبدع الأمين مياه حين قال: 


وعا4 


ارك سارقة القلوبٍ عَشضِيةٌ منْبعدهج ةسار ابخان 

كينها اهرسك اتعيني.. . تلمعة الح شوو لسار 

اكاك 1 ك1 الك 0 لك الك كك 25 هكم / 

قلتٌ: ازجيي لي بِعْضّه ياهذه. عمقلا ييخ سسوارق اللببار 
وقد سايرْتّه آنا في هذا المعنى» فقلت: 
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لان لحري العَاشِقه! 

لل الي قبي اتيك جلا يهاه رتنا 

اقوس لكِ.. اشرقيها.. أَوْ دَعِي أَمَااسْقِرَافَكِ.. للفلوس.. فسَابقَه! 
وفي نفس 9 أبدع الأستاذ الشيخ أحمد البان» قطعته التالية: 


سر قث ف ؤوئدُكَ بالدَّلالٍ الآير 2 ورئث -فعَأبهث- بطرْفٍ فار 


3 


ماكنثث أغرفٌ -في بلادي- سارقَة 


رشك غاذقيت] رس عاوفنيا «التداويين (لسواكيياة السساق 
ياعم مافعل ثٌ,تَالحاظها وتلااهافي خَطْرهالكوتر 
عختلا + كنا تناكو يا اهو تمن 2رختي تدك سواط ةاعر 
و 0 
وقصائدي لك ياحبيبة فاكتفي بقصائدي ومشاعري وخواطري 
لاسستري قحا التلندوي فح أزي_ الل ةهافطةومال"نمقو ةن" 
بغ شعبا مفلساء وكا آخرما رصذثه .هذا الضدةة فول دون سيذي ولد أعمن 
مجاريا سابقيه: 
لال كنا مريت نح الفمواق: “وفدالاقتعت ث3 حكن أل العحاد 
لاق سحيو وق فين <زائخسة ولاسسنية] "عصاري" 
يعجدلق اشدسرز ف سسنات تمكترا * اوري ها ليوو مدل كناد 
لتحم لنت تدك عمط يذ 2 ١‏ :وتصحويئم تتدانفص انيعاة 
وَرذق تحال انميق سحن نكلة قي تصبة التتحني اللسناد 
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شهر مارس: 
قراءة في خلفيات الأعياد 


تزدحم في شهر مارس كثيرٌ من الأغُياد» التي إذا تَعَدَّدتُ وتَبِاعدَتْ في ذِهْنٍ القارئ 
العادي, تتَوّحَدُ وتتكامّل في مِنْظار الشاعر, الْمُختَرِقٍ للسّطوح. والمكَسّر للحُدود.. 

فهذا الشهرٌ يُمَثُل بداية مؤسم الرّبيع» سيد الفُصولٍ الأزبعة» الذي "به الحياةٌ تحلُو". 
ورُبّا كانَ جمَال هذا المؤسمء هو الذي حَدَا بالعالم أن يَجْعَلَ بدايته مُتَرَامِبَة مع عيد المرأة» التي 
هي سرٌ ال محياة وربيعهاء عبد حَوّاء التي - بِدٌونها- وَجَدَ آَمُ نَفْسَهُ في حِضْنٍ بن النعيم» يَشْعَرٌ 
بارغ واشتخالة الاتعفرارء حب خَلتها الله له جَند وكرت له السكينة ىق جنيب اللبياة 
تَنَصَّتٌ ذاتَ مَرَّةِ على جَدَنَا آم مُنْخَرطًا مع "حرا" 
"تجْوَى الغرّام الأوكىَ' '» إِخْدّى قصائديء فسَمِعْته -عفا الله عنى- مف أدنيا: 


الدنيا الموعشة وغنا اتذك أ تتمنك في 


قد كفنت أفسخ زر أن طشني فنائ أيعيكن تست ؟ لأ يعي هن الكنهان! 
لاحر ا يت مُتسكذا حوي..عن ذاكَ اليب الْْتَظْرٌ 
"كاه م1 2 ا 

5 2 ةّ . 0 سي 0020 3 8 5 ب ٠‏ كه أ 2 

وهنا يحَرْ في نفسي أن بَنِي آدم التَهَى بهم الكطاف إلى اخزالٍ كل مُعاني الَرأق في صِمَةٍ 

الأنتى» التي هي صِفَةٌ بيولوجية» تشترك فيها مَعَهاء حنَّى أَحَسٌ الكائناتٍ الحيّ ولَكَمْ أَشْعْرٌ 
بِالْحَجَلٍ حينَ أرَى الشّعَراء يتََرَلُونَ بامرأة» باغتبارها مر أثثى 

وق اعد المراة المزويعائية الخاض: براه حامق هذا الشهره أل اعوادي هاء لأد أول 

رئيس للاتخاد النشوي الدئنا عِنْدَمَا سَألثها بعكة جلة "العري" الكويية عق مَدَئ مَطالبة إنخاذها 

بامساواةٍ مَعَ الرَّجَالِ في أواخر سَتيناتٍ القرن الماضيء قالت ها: معاذ الله..الْمساواةٌ مع رجالنا 
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قوعي 


بن لَنَا فسن في جتَمَِنا نسخصلٌ على مَالَنَا وم لِلرّجالٍ معًاءوبناء على ذلك أَعْتقدٌ ئها لنْ تقبلٌ 
اختزاها في صِمَةٍ الأثثى أبدا. 
وفي عيد الأم -في هذا الشهر أيضا- أو اننأ قة ال قترووة أن سك تعمد ار انر 
الأم حتى لا يكونٌ عيدًا لكلّ أ من الكائناتٍ الحيّ با فيها الحَسَّرَاتٌء فا فؤقهاء 
فالمرأة/ الأم» قلي -في 5 أن تكونّ أيامُ الدثيا كلها أب أَغْيادٍ لهاء ولقد حاولت ذاتٌ 
قصيدةٍ أن أقتربّ أكثرٌ من أشرار هُويّتِها المَدَسَِه وأنْ اسْتنْطقٌ مَكُنونَ معني ُروفِهاء فكتبْتُ 
بعنوان:"أمّي.. حروف النور": 
ا ل 0 اد هِبَةٌالئّعَ إِلازض.. سَعْدُالطفلع 
أمي.. حروف..هَرِّعٌوُجوينا وَاشوقالارَلي. 0 
أكيم مروف سرون عباكتننا جَلَتْبيرٌ لله فيه الوق 
أمٌي.. محرُوف.. يانِعاآتٌ بالجنا خطضق راتت نشع النذنا يسيع 
لا 0 5 فكحل لمكا اسن فحت 
كي زوف من رَوْوَق وجلليق عَبَْ الَوَامٍ. خح لف سرٌ الْبِْعَ 
ولعلّ يوْمَ اللغة العربية المُخصّص بهذا الشهر لا يُسْكُلُ نشارًا على عبد المرْأةِ عمومّاء 
وماك سه ملي ارول م أمهاِناء وآبائناء وهي النْسَبُ الأغل 
لنا نحن امُوريتانيين على وجو الخُصوصء مهما حامت الشّكولكُ حؤْل سَنَدِ أنسامهم العربية» 
حيتٌ يقولٌ شاعرّنا القديم: 
تققح يعات افك ا عدوت تسبي لدان كا اتسنا درت 
لقذ ارتغيتساها كابراغن كاين كنا يقول قناع رن الاح 
اهز اك بد االتتصشننن بونة ١‏ بحر ]لحن بجصن نات 
لون بحا هاي («١‏ اتح بسحاو فنا 
ما يومٌ الشَّعْرِهِ ويؤم السعادة» احْتَمَدانَ في الواحد والعِذّرِين من شهر مارس هذاء 
فأرَي أنَّ العلاقةً بينهماء وبين المرأة واللغة العربية معّاء هي علاقةٌ المؤضوعء وأداة التغبير» 
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والذات الْمعبرَة وَالْعبَرَ عنْهاء في الوقت نفسه. على ضوء ذلكء» قلتٌ ذاتَ مرة في: "نزيف 
مشاعري": 
إن الوبعسوة -يتدون عيشي نامرك . يت كييٌ:. بايث الالحوان 
وأنا أحبٌ من الحياة جلها الفبخ يؤْلمُفلةالقنَان.. 
والخلاصة: أنَّ الأعياد التي تتزاحمٌ داخل هذا الشهرء يَرْبطُ بينها -رغم تتوّعِها- خبط 
ناظمٌ عميق» قد لا يُدْرِكُه إلا بِصَرٌ الشاعر وبَصيرئّه التَقَاذَانِ إلى أعماق الأشياء» والظواهرء 
والألفاظ, والمفاهيم.... 
2014 
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وو و 
لقعم م وَالْسَمن 


بخ[ الأشنان هد لتو هل معت و3 اندز لد و لفلية زا تعدو لقا ديو قلتنينا 
لظاهر وجود المعبود» في أفاق الكون من حوله. باعتباره مفطورا على الإيهان بخالق مهيمن» 
كبير» متعال» يمنح صفاته للظواهر من حوله إن لم يجد رسولا هادياء معززا بالوحيء. يرشده 
إلى الله ربه الحقيقى, الواحد الأحد. الفرد الصمد... 
وهكذا نالت الكواكب عموماء نصيبا كبيرا من ميثولوجيا الأمم والحضارات عبر 
التاريخ» لاسي| ثالوث الزهرة» والقمرء والشمس... 
وعلى الرغم من أن العرب», شاركوا هذه الأمم القديمة هذه التصوراتء والمعتقدات» 
فقد كان للقمر مكانة خاصة في وجودهم ووجدانهم» وكا أضاءت أنواره عتهات الليالي 
الدامسة في صحاريهم» أضاءت أيضا أنوازه مَيّلامهم» ونسجوا من خيوط بهائه» صورهم 
الشعرية» وصفا مجردا لكوكبه المتربع بكامل أبهته في سمائهم» وتوسَّمُوه عبر مرايا الغرّل في 
وجوه الحبيات: 
لكان البتحةة التحتوء عحصدروس: ٠‏ وتحصان المخصوة تشحصقبات 
كما أكبروه - عبّر مرايا المدح- في وجوه صفوة القوم, جمالاء وكرماء وسُمّوا... 
وإذا تق ذدمنفي النجوم حسبكتة كلكتح] قبح مو اكيت تعد بغر نه 
بل إنهم.. أسقطوا -فلسفيا- صيرورته الفلكية» على تحولات الإنسان نفسه؛ حيث قال 
لبيد بن ربيعة: 
وفنا المسرة إلا كاهلا ل وقنوقه  .‏ يوافي ما الشسه رتسم يغيِست 
وقد التقط أبو العتاهية هذه اللفتة المكثفة» فأعطاها مزيد تفصيل» وتفكيك. فقال: 
المرءٌمثلهلالٍ حين تُبصرة يكذ قنستيلاً مبعيفاً فسم يتبسن 


يي ع ه> 


تقبوواة حني:إذامكا نين امقيس" .قح لز يلين تقصننا لك تقل 
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أما أنا -ومّن أنا- فقد كبرث على عشق هذا القمر» باعتباري سليلٌ الصحاري البدوية» 
التي تعرف لهذا الكوكب قيمته الجليلة الجميلة في حياتهاء افتتانا بسحره» واستكناها لسره» 
وانتفاعا بنوره» وأذكر أنني في بداياتي الشعرية الطفولية» كان أخوتي الصغار يغرونني بوصف 
قمرنا العملاق دائاء لاسيم| ليلة تمامه. حين) استرعى انتباهنا ذات غروبء بظاهرة هزت 
وجداننا البريء» حين رأينا البدر يشرق كأكبر ما يكون باسطا نفوذه على الأفق» في نفس 
اللحظة التي تغرب فيها الشمس.ء مولية الآدبار... فقلت بحس فلسفي طفولي» يستلهم قصة 
إبراهيم عليه السلام: 
وكرم جع فسان اشدى وزاة منعكتار انححهار ترد 
أطل.. ففرٌ قرْصٌ دم.. جريحٌ ‏ ليغس ل ثؤيَه... بالأطلسيٌّ 
فوح جه وخيصقان وتطل ١‏ . الاحدواء قت وخسناة الحكر! 

وكنت يومها -خلال مراهقتي- شغوفا بالقمرء والسمرء على كؤوس الشاي الْعنّق 
ولذلك كنثٌ أردٌلى من يلومني على إدمان ذلك: 
لقد طالٌ حسُْوٌ الشاي.. فاصِيِيُه واشقنىي2 مدىالليل.. مايعْنِيِكَ كون مُمْلِسا 
وَللجور أنساء.. ذه د عيّنا ا كك ا 
للقت عا شودي التسانب ماعو :التو موا ا وتميها 

وعندما رحلت إلى عاصمة دولتناء 1984م, في طلب العلم. افتقدت الكثير من 
طقوسي البدوية» وكان وجه القمر من أهم الأشياء الجميلة المفتقدة في المدينة» ولذلك كنت 
عندما تتاح لي إطلالته. النادرة» أناجيه بِوَلّهِ وهيام: 


نيعا الئكةة: تلدجم تبان حجن الر ستيه شيك جاراها 


فحبال يورا جججا ع تان تمدواق < ,وتستتصسية نر البصررة سما نهنا 
وتسَكعْت.. للأحاديث.. نَجوّى فى فَقٍ ةذ تقال: كينّا.. وكيّنا 


قلف واللةافصسمو ع تخ تت نيد ١‏ انفد عتم ان اتنا السنف زثنيما 
إن هفتك بغخقنبتاحا” - يفن ززامة .نهاتهسا..مامبعينا 
3 3 0 0 هم اما 5 ره 0 


2017 


إن أصداء شغفي القديم بقمر البوادي العملاق» مازالت تسكنني» رغم أن وهج 
أضواء الُدن الكبرى» سرق منه نورّه» وسحْرّه وكسّقّه حتى حوّله -إِنْ ظهرٌ ضِمْئها- إلى 
يرد حَجَرِ كبير» يتسكّمُ باهتاء بين مصابيحها الوضّاءة» وهذا كنت كلَّا رأيته تلبسا بالحجل» 
في إنتى :طلانه الكندوقة في لباي امدق الكارى أتكم حشر فد مشكين أنت يا قمره+ قلبي 
وقوه د ادعو قوري 
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"اقرأأ".. أكبر معجزات الإسلام 


"اقرأ" أربعة أخرّفٍ تكْتَيرُ ِرّ الحياق تملك طاقةً عجيبةً تير الواقع البائس العَنِيد 
فق تتَزَّلَتْ هذه الُروفَ الأربعة» فاتحة مُبارَكَة لرِسَالَيَنا الأقاقيك كدت د كن 
"عَضَا" مُوسَىء عَرَبَتْ جَلِيدٍ الجَهْل وسَدِيم الصخراءء وعِنّاد البَدَاوَة فحَولَتُها -بِقدَرَةٍ 
اورت إل اق هارو السافة حارف على اللاريغ انق رياقت الإ سانو كات والرعان: 
بشكل كوْنيء شايل؛ فكانَ (فِعْلٌ القراءة) هو- ربا- أكْيَرُ مُعْجِرّاتٍ نينا عليه السلام وهذا ما 
اوفقي -كثي را - في بض نُصُوص مَجْمُوعَتِي الشّغْرية -غَيْر المنْشُورَةِ- "صَلَّوَات القواني". 
حسّب ما كله السَّذَّرَاتُ التالية: 


0. 


افوا" زوق دهاز افندة" -. علق واشمع مكن فذكان ذا ضهم 
"افرَأ".. محرٌوف.. برح الله.. نافِحَةٌ تََالُ..بَيْنَ السّمَ.. والأزض.. بِالنُعم 
ا هتفك كاعد عاماكينها" > «احطي 2 اننا عفاد واد الكدم 


ليلياننا 


ومع 


تمسق الا أن ساقت متاو ٠ف"‏ فناقواشة إشدق لشاف 


عاد عاد عاو 
جزاط القك ابنالا قب وذ ا + تاو النكيورن الك و دوه 
عاد عاد عاو 
افر يووا مير تاه وض لني فنالا رض بن شيا كاتا 
قد التصواذي» تتتلكم ل قدا رشكا» . اوبحي قينازات الخنة ا قات 


بس 


قطّرات هذاالوّخي تَضْتَمٌ أمَةً ‏ للمُعغجزات.. تقودهالقَطَرَات! 
فقث تلوت لفاس تتكل كشدريق .“عدون إل التمحاهاء ل عيناة 


لينياننا 
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حو و لدع لان عم 


"افرَأ".. عَدَتْ تَخْلَةَ الهزفان.. بَايِقَةَ مِلْءةَالسََّواتِ.. والأَرْضِينَ.. والأم 


6 ره ا لد ابر ل ره 5 00 عو دب املف شاه ان ةس 
أخصَّبتَ كل صَحَارِي الجهل.. معجزة وَلِدَتَ.. بلغ مَنْيَمْيِ.. عل قدم 
عاد عاد عاو 

كل هذه التِجَلّياتِ واجدةٌ مِضْداقّها في التاريخ» لكنّ أمّة "افر" عادث كَتْ المُطَى 
اليومَ.. باتجاه "جَاهليّتها الأولى". بِفِعْلٍ تحَليها عن "فعْلٍ القراءة". وإفراغ هذهو "الرُوفٍ 
الْمْجِرّة" من حُتَوَاهاء حيث تشْهَدٌ على ذلك نِسَبُ الأمية والتَخَلّفِء في عاكّنا العربي 
خصوصاء والإسلامي عموماء حتى لَكَأنَ "اقرأً" نزلت على "اليابان" مثلاء وهذا ما جَعَلَنِي 
أرْقَعُ الشَّكْوَّى إلى رَسُولِئًا الكريم» عليه صِلَوّاتٌ الله وسلامّه: 
يَاسَيدِي..طَّة..اسَْدَارَزَمَانْنَا الآنَ..بَمَدَكَ..عَادَحَكْمٌالهَاب 
هَاأتَةَ"اقْرَا"عَبْرُ قارئة.. يسوى كَف.. وفْجَانٍ.. وكَشْفٍ حِسَابٍ 
كُنْتَالختامَ.. فلا وصَالَمَعَالمَّمَا مَمْيُنْقِذَالسَاعِينَ خَلْفَسَرَابِ؟! 


250 


المجرة.. والتعليم: 


م مو 


إن مفهومً 0 النبوية» وافجر عموماء لا ينبَضي أنْ يحتزل في السَّمَر الّادي من 
مكانٍء إلى آخرٌ» بل إنَّ مفهومها يتَسَعْ مُ لكل حركة وُجوديةِ من الكزهوب. إلى المزغوب» سواء 
كانا ماديين» أو معنويين» ولو الْعَكَسَ الْسَارُ من الْرعُوبٍ إلى الَرَهُوبٍ لأصبحت الرّحْلة 
00 

وبناءً على ذلك لا يثبغي أنْ نَقَففَ ببصّرنا عند مَسْرّد الأحدّاث والوّقائع» التي رَافقَتْ 
هذا التحوّل التاريخي: بل يحب أنْ ننقُذٌ ببصيرتنا إلى الأبعاد الأعغمق: إِذْ أن الرخلة الروحية 
والسَّفّرَ الفكريء والانتقالٌ العقدي, والتحَوَلٌ المعرِفي» كُلّها حَصَادٌ رَمْرِيء أَهَمّ بكثير من 
ذلك الْسْرَّدِ القائعي اكألوف. مما يعني أن النتائج تقَوَّقَتْ بعيدا على الأسْبّاب» فالجرّة 
الكت عبر مدارج ب بنَاءِ صرْح الإنسانية» لا ثُقارَنُ بالرخلة الأفقية في الفضاءاتٍ اككانية» 
ومّسافة ٠"‏ مرة" ويم واه ألا وي مكة ويف ثنيا وحتى لاحش 
ساعاك فين الليل بين مكة وبرت المتدنن:" منّ الَسْحِدٍ الَرَام إِلَ الَسْجِدٍ الأقصّى". كلّها 
تارق سارف متعا هن الكا تان لداعو ارقن أناعات "المخراح فيل ثؤاق قل 
الوّخي... امتَسَلْسُلٍ...حَوَال ثلاث وعشرين سنة.. 

لعل أَهَمَ معاني ال حجرة وتجلياتها هو الانتقال من "الجاهلية". | للق نية"» عبر خيط 
الوصل "اقرأً" بأخْرّفها الأربعة» التي تَكْتَيرُ سِرّ الحياق» وتمتلك طاقةً عجيبةً لتغْييرٍ الواقع 
البائئس العَنيد» فق تََزّلْتْ هذه الخُروفٌ الأربعة فاتحة مُبارَكَة رِسَالَيَنا الإسلامية» فكانت 
0 َك "عضا" مُوسَىء صَرَيَتْ جَلِيدِ الجَهل» وسَدِيم الصخراءء وعِنّاد البَدَاوَةِ فحَوَّلَتَها 
مكدو ع قود إل أله ماق تناه طالت عرزي تارق ل متافالف لشاف والكان: 
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والزمَانِء بشكل كؤنيء شايلء فكانّ (فِعْلٌ القراء» هو-ربا- أَكْبَرُ مُعْجِرَاتِ ْنَا عليه 
السلام. 

هْنَا تَكْتَشِففٌ الخيطً الرفيعَ الناظمَ بين الحجرة والتعليم» الذين جَاءًا متزامنين» 
بالصدفة هذه المرة» حيث كان مستهل العام ال هجريء بالتقويم العُمَرِيء المسْتَلْهِم لمفْصَلِية 
مُنْعَطَِ الحجرة النبوية» في تاريخنا الإسلامي خصوصاء والإنسان عموماء متزامنا مع "يوم 
المعلم". الذي كان ينبغي أن نكون أولى به. باعتبار رسولنا الآمي -عليه الصلاة والسلام-هو 
أكبر معلمي البشرية» وكتابنا "القرآن"- أخذ اسمه من القراءة» وأمتنا أمة "اقرأ". التي كانت 


ل سه و 


أول خطات 25 ل وعنا ]لاهياد.التآاسيس الخضازة الإسلامية العلمة العالمية: 

غير أن كل هذه التجَلَاتِء واجدةٌ مْداقَها في التاريخ البعيد, أما اليوم فقد عادث أمَّة 
"ور" فق القمل رب باقياء "الجا هادا الأول" بِمْلٍ ليها عن" فغلٍ القراءة"؛ وإفراغ هذ 
"ارون الْمعْجِرَةٍ' ' من حُتوَاهاء حيث تَشْهَدُ على ذلكَ َب الأمية والتَخَلّفِه » في عامّنا 3" 
خصوصاء والإسلامي عموماء حتى لَكَأنَ "اقرا" نزلت عل "اليابان" مثلا... 

وهكذا يأتي يومٌ امُحلّم في غفْلةٍ من بلادناء التّي لا يَعْنِي لها العِلّم والمعلم, الكثير» لكنه 
-بدون شك- كان وسيكون موضع احتفاء» من طرف كثير من البلاد التي ترى محلم ربّان 
مسيرتها وقاطرة تنميتهاء مغل اليابان» التي لا تملك من الشروات غير العقول البشرية؛ 
والمعارف. ومثل آلمانيا التي منحث مُسْتشارتها الأولى أكبرٌ راتب للمعلم؛ وعندما احتج كبار 
الت وعهار تلاك لجن سار كم بحن لمم ؟ 

ونظرا لهذا الوضع لمحل أصبح كلّ زمننا "هجْريا"» لكن هجرة معلميناء وعقولنا 
وأدمعتنا وعضلاتنا وبطوننا.... إلى أمة "اقرأ" الجديدة... في الغرب والشرق... بعيدا عن 
ربوع جاهليتنا الأخرى...وحتى لو الْتَقّمّنا الحُوت.. فليس ورائنا في أوطننا إلا "وت يبلع 
خوتا"! 
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برنامج '"المشاء''.. عند الشناقطة القدماء 


يكثرٌ -منذ فثّرة- تعبيرُ بض اُدَوّنِينَ المُوريتانيين عن اسْتبْطائهمْ -اَشُوبٍ بالاشتغراب 
والعَنّْب- لعدّم وُصولٍ خطوات طاقم بزنامج "الَنّاء"؛ الذي تعدّه قناة الجزيرة» وتقدّمُه إلى 
بلادهم, رغم أنه مرِّ قينا من ديارهم مُتَجَوٌلا ضمْنَ جاراتهم من الأقطار المغاربية. 

وقد عبرت بالاشتبطاء هثاء لأني 'شخضيا عل عِلْم سابئ بأنّ طاقم البنامج: يُدْرِجُ 
موريتانيا في أجئدة خطواته القادمة» ويعتزمٌ أن يَمْئِيَ في مَناكيهاء ويأكل من ررقِها المغرني.. 
مقا خطن الأخنداد والاحفاد. 

ون ذكر الشناقطة وتان "الكزوا بولك :وخ اتويات قث القنة يق 
الات وتؤرّخ تدر العلاقة العميقة بيْن ا موريتانيين» و"مِدرَسَةٍ الَشَّائِنَ"' عُمُوما. 

فالإنسانٌ الشنقيطي (الوريتاني) -حسّب ما عبرت عن ذاتَ مرّة -"كانَ سُلالةَ التّخُل 
الأَزَلٍ الأبزى:.. الخد رٌ سِرّهُ إلى دِمّائه» من سَحيقٍ عَهُودٍ التاريخ مِنْ تَفَرّقِ عرّب انان 
يدي سَبَاء بعْدَ انميار سَدَّ مَْرِتَ» ومِنْ إيلافٍ قُرَيْشِ رحلتي الشتاء والصيّفء ومن المجْرَة 
يلراه ومن أجداده افاي الذن طحت بهم جام ل ما ضرعن هم من 
أقَاصِي الشُحُومء ومن تَعْريَة بَِي هلال الشهيرة» ومن إيلافٍ قبائلٍ الحْقلٍ والبرْبر-معًا- 
للإيغالٍ في الصخراءء انتباذا بالعرّة من ذل السُلْطانَء ومن مْمَلٍ "ميراث السَيبَة" المتَجَدّر ف 
هذا "الَنْكِبٍ البَرْرّخِي". عبر تاريَيه: القريب والبعيدٍ مَعًا....". 


لقد كان بن هذا الإقليم -ري- يَحْتَقِدُونَ نَّم الْمحَاطبُونَ -تخصوصاد بأمْر الله جل 
وعلا- في قرْآنِه الكريم» بالسير في الأَْضٍ» وَالَني في مُناكبهاء فَأدْمَنُوا التَّحُلَء وأْمْعَنُوا فيه 
وكيّمُوا مَعَهه جميمَ مُعْطَاتٍ حَيَاء م حنّى الل الذي كان يقتضي التمَزُرٌ في الحواضرء تعلقا 
بالنكة النفية اباتع الاددي؟ الكل رمال بساتف اط شر للق 
والفاغالء غتيق "نذاو 2ه ال #شكلك انسباء عويب ها هده الفسشر البشاتة فيه 
الَْزولة» في مَنْكِبَهَا البرْرَحِيٌ» إذ اشتطاغوا أنْ يُكُسّرُوا مُسَلَمَةَ ابن خَلْدُونء وغَيْرهِ من عُلَنَاء 
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الاجتماع» والانتروبولوجيا حؤل اختتصاصي الحضّارة بِالعِلّم؛ واختصاصي البَدَاوَةِ بِالجَهْل؛ 
فكوا هؤلاءِ السشّاقِطة -بمحاظِر هم - جامعاتٍ مُرحْلةٍ على ظُهُورٍ الإيل» سابحةٍ في فضَاء 
الصخراء ايرام الأطْرَافِء حسب ما عبر عنه العلّامّة الُختار بن بون الجكني: 

تحن ركب موّالأ لتر أجل ذا الحَْقٍ قذرًادُونَ أذكانا 
قداتمُرَا ظُهُورٌ اليس وضعك لتحا تتحق ونمو اله واتحها 


2 
3 يمو 


أَجَلء إن "أَبْتَاء هذا الرَّمْلٍ أهْل الله" -كما سمّيتهم في قَصِيدَتي: "اكآذنٍ السّاتبّة"- همْ 
من ينوا دين له ااه ونشروا نوه في إفريقيا السوداء؛ وبنُواالنغريب ملىء ءَ أذغالاء حيث 1: 
تصل لان يوش الفاتحينَ» 3 حل الإسلاموالعرّبية» إلى عُمُوم هذه الأضْقاع القاصية» 
دَراويشُ الشناقطة» الذينَ 01 نزو ميو تنكل مدْرَسَة سَةَ عِلْم وشلوككء أيْنَ) طوَّحَتْ به 
الك الدَّنْا عبر قوافل التجارة وأسُواقِها البعيدة» أو مَرَامِي الاْتجاعء ومَسَارِحه ومَتاهلهء 
أو رَمَتْ به مُقَتَضَياتٌ الدّين» دعُوةٌ 0 وتغليًاء أو قذفثٌ به هذه الَطالبُ وتلك معّاء فهُّا 
وجهانٍ لِعْمْلة واجدّة» اسْمُّها "الشتقيطي". الذي لا يُنازْعٌه أَحَدٌ في هذا الدؤر. 

إِنَّ هؤلاء الشناقطةً هم مَنْ بَعَوا "مَدْرَسَة الشَّائية" المحقيقية» في صَحاريهم السائبة» بعيدا 
عن مَدَارِجٍ أرُسطو في ماهد أثينا اليونانية» فكانواء يَدرْسُونَ ويُدَرُّونَ القَرْآنَ الكري ومُُونَ 
الُعارف الإسلامية» والعربية» وهمْ م ُشَاك على الأقدام؛ أو عَلى ظَهُور الرّوَاجِلء بل إنَّهم كانوا 
ير رُون فل القراءة نفْسَه "قنشِية" للنّص» ٠‏ فكان الشيخ يأمر تلامِيدّه بالقراةة» قائلا: للقّزه: 
ا " لدَرَجَةِ أنَّ أحَدَ طُلابٍ العِلّم الك الت كوم 
موسوعيء لا ير لاك كم يُولونه تغبيرًا عن أَمْلِيتِ لعي لتذريس كل القُنون فكانيْتاة 
"الَحاظِرٌ" واحدةٌ تلو الأخرى بِحْثا عن تَمَؤْدَجِه النادر» وكلَّ) معدا وسّأله عن 
التخصّص الذي يريد دِراسَته يتل إلى غيْره حتى انتهى به الَطافُ الطويل إلى شيخ عندما قم 
نفْسَه إلِيُهه باغتباره طالب عِلْمِء أَجَابَه: "مَتَّى". بشكل مُطْلَق دون أنْ يَسْأَلَهُ عن أيّ تَخَصّصٍ 
يريد ِرَائئه» فألْقَى عنْدّه عَضًا الم خال: حيث وَجَدَ فيه ديه الشتجيلة. 

وهكذا أَنْتَجَتْ هذه البّاديةٌ السائبة من فَطَاجِلٍ العُلّاء ما أذْهَلَ أمّهَاتِ حواضر الَفْرِبٍ 
وَالَتْرِق» حتى جَلَسَ علماؤّهما تلاميدٌ بيْن أيُدهم» والأمعلةٌ عل ذلك كثيرةٌ وشهيرة. 


3 
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رحلة المحظرة الشنقيطية: 
"اقرأً".. لكان 


اقترحت هذا العنوان الغريب بعض الشيء, لآن المحظرة» والرحلة» توأمان» فهي نمط 
من الجامعات المتنقلة» ابتدعناها -قدي|- لتساير طقوس البداوة» والسيبة» والانتجاع.. 
جاعلين "ظهور العيس مدرسة". ومنابر دعوة وإشعاع ثقافي وتثقيفي»" بها نبين دين الله 
تبيانا"» كاسرين مُسَلَّمَة اختصاص الحضر بالعلم؛ واخنتصاص البداوة بالجهل.. 
أما اختياري ل"اقرأ". فهو يتأسس على أن أسلافنا الشناقطة كانوا "ورثة الأنبياء" علماء 
وباعثي الفاتحين للأقاصي» باسم أمة الإسلام, التي هي أمة "اقرأ" بامتياز» فهذه الحروف 
الأريعة قر الباق ورك طاقةٌ عجيبةً لتغْيرٍ الواقع البائس العَنيدِء فقذ تَزَّلَتْ هذه 
الخُروفء فاتحة مُبارَكَةَ لرِسَالَيِنا ا مُوسَّى» ضَرََّتَ جَلِيدَ 
الجهل. وسَدِيم الصخراءء وعِتّاد البَدَاوََ فحَوَّلتُها -بِقدَرَةٍ قادِر-إلى أمَّةِ حَضَارَةٍ إِنْسانيق 
رت جَرَى التاريخ» في سياقاتٍ الإنْسانء والمكانء والزْمَانِء بشكل كوني» شامل» فكانٌ 
(فِعْلٌ القراءة) هو -ربما- أكبرُ مُعْجِرَاتٍِ نينا عليه السلام... ١‏ 
عا ان "» فمُرْتَكَرُها عندي هو أن الإنسانُ الشنقيطي (المُوريتاني) -حسّب ما عبت 
عنه ذاتٌ مرَّة -"كانَ سلالة للخل الأرَلي ال لدو إلى دِمّائه» من سَحيقٍ عَهُودٍ 
التاريخ» حتى لكأن "أَبَْاءَ هذا اّمل . أهل الله -كم| سمَّيّتهم في قَصِيدَتي: "اكَآذْنٍ السَّايِبّة" 
-رْي)- يَعْتَقِدُونَ أنم مقاط ون عسوي مت يأك اللداحجل علقت ل تراه الكريم» 
بالسيْر في الأزض» الي في مناكيهاء َأَدْمَنُوا التَرَحْلَء وأْمْعَنُوا فيه وكيوا مَعْه جميع 


امنا 


مُعْطَياتِ حَيَامِمْ؛ حنّى نَى التَعَلم الذي كان يقتضي التمَزكرٌ في الحواضرء اند الح 
العافة : ماعل الكقافيي> النار نين لامعا تناه عولوة" إلى > "مدرفقة- اناما 


الحقيقية» » في صَحاريهم السائبة» بعيدا عن مَدَارِجٍ أزسطو في مُعاهد أثينا الونانية» فكانواء 
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يَدْرْسُونَ ويُدَرّسُونَ القَرْآنَ الكرّيمَ» ومُتونَ المعارف الإسلامية» والعربية» وهم مشا على 
الأقدام» أؤ عَلى ظَهُور الرّوَاحِلء بل إِنَّم ا ل افيه" اللنضٌ 
كاذ النى بابر رٌ تلامِيدٌه بالقراء قائلا: للمّرد: "مَثَّ ىو ةاعر" لشي أن 
أَحَدَ طلدن ب العِلّم الحعتاب زبخت عن شبح فرسوعي) "لوكا 5 زلور 
تخبيرًا عن أمْلِيه ِف لتذريس كل القُدون» فكان يَرْتاة "المحاظ'". واحدق كلق الأخرى»: 
بخنا عن َمَؤْدجه الناوره وكلا نز عنْد شيخ ماء وسَأله عن التخَصّص الذي يريد وراسَته 
بوعل لتخي |سقرر يها لات اللترال إلى اع عيما مدع بشع »اب تازه بلا 


5 
عه مه 


عِلَْم أَجَابَهُ: "مَنَي "» بشكل مُطْلَقِء دونَ أن يَسَْلَهُ عن أيّ تخصّصٍ يريد قِرَاءَنَهه فألقَى عنْدَه 
فقنان انم سم وى تن لكو 

وهكذا أَنْتجَتْ هذه البّاديةٌ السائبة من فَطَاجِلٍ العُلّاء ما أذْهَلَ أمّهَاتِ حواضر الَفْرِبٍ 
اشرق حتى جَلسّ علماؤهما تلامية بين يده يهم والأمثلة على ذلك كثيرةٌ وشهيرة. 

2 "افر" 5 الخْطَى اليؤمَ.. باتجاه "جَاهِلييها الأولى". بفِعْلٍ تخلّيها 
عن قعل القواءز و" وإفراغ غ هذه "المُرُوفٍ الممجرّة" منْ مُتَوَاهاء حيث تشْهّدٌ على ذلك نِسَبُ 
الح في عالّنا العرّبي خصوصاء والإسلامي عموماء حتى لَكَأنَّ "اقرأ" اك 
"اليابان" مثلاء أما "تمشية" العلم» فقد مشينا عنها بعيداء لاهثين وراء بروق المطامع المادية» 
وحتى لو كانت خلبا. 


وهذا ما جَعَلَنِي أَرْقَمُ السَّكْوَّى إلى رَسُولِئًا الكريم» عليه صِلَوّاتٌ الله وسلامّه: 


م 


7 
َ 


كنا ستسويئو ب طسة كدان زهانتاذ- ١‏ الآن:يقسةك وعناة كسم الحات 
2 "اقنْرًا" غير قارفة يحو كي و كا وكمنية عوحات 


كُنْتَالجتام.. فلاوٍصَالَمَعَالسَّمَا مَمْيُنْقِذَالسَّاعِينَ خَلْفَسَرَابِ؟! 


256 


الكتبُ والكُتَابٌُ: 
لوعة الفراق 


إن الجناس الشكلي بين هذين اللفظين» يجسد جناسا روحيا أعمق» حتى من مجرد 
علاقة الفاعل والمفعولء أو المستهُلك والمستهلك. بل يرقى إلى علاقة العاشق والمعشوق» 
ولعل هذه الألفة الروحية: هي ما عناه أبو حيان التوحيدي بعنوان كتابه "الإمتاع والمؤانسة" 
أو هي ما باح به أبو الطيب المتنبي» حين اعتبر أن الكتاب "خير جليس". في الزمان كلهأو هي 
ما جلاه الحاحظ" شهيد الكتب"» حيث تبتل في ا الكتاب» قائلا: إنه ".. وعاء مَلِىَ 
علاً» وَظَرَفَ حَُتِي ظَرفا وإناة هدو موانحاً وجذاً... شك شعت ضَحِكْت مِنْ نوادره» وإن 
شئتٌ عَجِبتَ من غرائب فرائده» وإن شئتَ الك ل را و أكسكتك موافظه :لا 
أعلّمُ جاراً أبرٌ ولا خَليطاً أنصف» ولا رفيقاً أطوع» ولا معلا أخضع» ول ماع أطلي” 
كفاية ولا أقلّ جنا ولا أقلّ إْلالاً وإبراماء ولا أحمَل أخلاقا ولا أقلّ خلافاً وإجراماًء 
ونان في عرولا الى امعو وق قاد ولا آنا تمان كلقا وله ال لذ 
ترك لشَّعَبِء ولا أزمَدَ في جدالٍ ولا أكفٌ عن قتالِء من كتاب". 

لقد عرضث لي هذه التداعيات» وأنا أقرأ قصيدة في الفيس بوك» لصديقي الأديب 
السوري: جمال الأغواني» كتبها معبرا عن لوعة صديق له على فراق كتبه» حين اضطرته ظروف 
الفاقة إلى بيعهاء ليفقد أغلى رأس مال رمزي عنده؛ من أجل لقمة العيشء مشبها -ببلاغة- 
بيع المثقف الأصيل الفقير لكتبه ببيع الإنسان لأعضائه.. من أجل البقاء ولو بنصف جسله.. 
في زمن بؤس السياسة والثقافة» وتسليع القيم» وضياع الإنسان والإنسانية. 

لقد وفق الشاعر في تصوير صديقه, كما لو أنه ينزف روحه؛ وهو يعرض 
كتبه/ أعضاءه/ ذاته/ للبيع: 
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منيشتريهني بقيةباقي ‏ لبيع.. أعضائي.. دمي.. أحداقي 
هاتيك أعضائي وكل جوارحي2 معروض ةللبيعنفي الأسواقٍ 
الحاجة التكراء أعمت غاايتي ونمجلتمن مستقع الإخفاقٍ 
كي سي يصيح من الفراغ فأنئني ‏ وأضمهب دلوفعالإش فاق 
يا شارياكتبي ترفق لحظلة2 دعني ودع خاافقي بعناقٍ 
وعلى إيقاع هذه الأبيات» تداعت إلى ذهني قصة شبيهة للأديب أبي الحسن علي بن محمد 
القالي» حيث "كانت له نسخة من كتاب (الجمهرة) لابن دريد في غاية الحودة» فدعته الحاجة 
إلى بيعهاء فاشتراها الشريف المرتضى بستين ديئارا؛ وحين تصفحها وجد فيها أبياتاً بخط 
بائعها... و 
اس تاعس و حدر لا وتنا ٠‏ الله طدال وخسلي سدغا و حيكتي 
وماكانظنيأنتي سأبيعها ‏ ولوخلدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية ٠‏ صغر علههم تستهل عيوني 
فقلت ول أملك سوايق عبرة هقالةمكويالفؤاد حزين" 
"وقد تخرجالحاجاتياأممالك ‏ كرئممنرب هين ضنن" 


فرد عليه النسخة» وأعطاه الثمن ليستعين به على أموره". وى] تطابقت بدايتا القصتين» 
ودافعاهماء وردّتا فعْلي البائعيّن» نتمنى أن يتم التطابق بين هايتي القصتين.. فيكون المشتري 
من صاحب جمال الأغوانيٍ مثل الشريف المرتضي؛ فيرد له كتبه» وثمنها... ليته فعل! 

أعرف أن هناك من سيقول: إن الكتب الورقية لم تعد مهمة مهذه الدرجة» وإن بدائلها 
الالكترونية أيسر وأوفرء وطؤلاء أقول: إن العلاقة الروحية» بين الكتاب الورقي» وبعض 
عات دم فأنا مثلا حتى في رَّمَنِ ثؤرَة الأزرّاره ورَقمَئَةِ المعرفة» ما أزال 
أستشعرٌ وخشة الكُتب الوَرَقِبة أمَامَ وسائط المغرفة الالكترونية... لأني أَعْشَّقَ الكِتابَ» 
مَلْمَسَاه ورائحة» وألواناء وسيظل شعار "تأبط أوراقا". الذي يسكنني يناديني:"يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة". 
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الشناقطة.. وتقديس الكتاب.. 


في عصر ثورة المعلومات» وعولمة "حضارة الزر". ونزيف النشر الإلكتروني» وطوفان 
الكتب التي تقذفُ بها دورٌ النشر» وحْمّى مَعارض الكتّبٍ هنا وهناك» أمامَ كلّ هذا تتسَرّبُ إلى 
ذهُني صورة الُْجْتَمع الشنقيطي الذي أستطاع أنْ يُؤْسَّسَ عيضةً عِلْمِيةَ مُْقطعة النظير» في 
فضاءٍ صخراويء بَدَوِيٌّ» طالما تبط في أذْهانٍ المُؤرّخينَ» وعُلماء الاجتماع بالأمّية والجهْلٍ» 
ليشَكُُوا الاستثناءة العجيبّ» عبر نظام "الَحَاظِر"» التي كانث عِبَارَةَ عن جامعاتٍ مز تل ع 
ظهور الإبل» تسْبَّحُ في بِحَارِ الكل النيواعا ُواقِع الماءء وامَرْعيء واَأمَنء في تلك" البلادٍ 
لباوك عوك كان اها تاكرذر طاكتر يل لكاب اللتفييق ريطو عطي واقمةه :رم 
نذْرَةٍِ جميع وسَائلٍ التؤثيق» أو تخويلها إلى تُسَخ مِتَجَدَدَةٍ في ألواح من الَسَّبء يُحَولوتها إلى 
سخ عمُوظة في الذاكرة الوَاعِيد ومُسْتَوْعِبةِ في الذهن الحييد. ‏ - 

لقد أخدّ الشنقيطي الكتاب بِقَوَّة وكانَ حُجَّاجُهم يشْترُونُه من اكَشرِقٍ والَغْربء بِكُل 
غالٍ ونفيس» ويُبالغونَ في صِيانتِه مهُما كانث ظروف البّداوة غيْرَ مُساعِدَةٍ على ذلكء ومِنْ هنا 
يتأنّى لغيرنا تقَهُم المَاقَة جلي في وَفْرَةِ الَحْطْوطاتٍ اللَِسَة والنَِرَة يان في هذا 
"المنكِب البرْرّخي" السَّائِْبِ في يَدَاوَتِهِ العَاَة. 

وعلى رغم هذا التطور الَشّْهُودٍ اليوم -في مجال النشر- ما يزالُ الموريتاني -حتى وهو 
لزه الإلكتروني "الآبياد" كن إلى عفد لح الخشبه وقلم القضّبه وقوا الجر 
ومداد الصمْغ والفخم, والالتفافٍ حؤْلٌ نار المرَاجَعَةٍ والذاكرة» تذْفئَة» أو اشتضاءة» وفي هذا 
السياقي نتذكرٌ رائعة أَبْرزْ شُعَرائنا اُحاصرين: الشاعر أحمد ولد عبد القادر (بتصرف): 
انكر كا وتنك فاطيُهناة: ترات" - ندال يشذهاء اي الخدروب» كات 
ياحبّذاالوطنٌ..العزيز.. وَحَبَّنا قمَّرّاحَارفٍ.. ماعليْهدحِجَابٌ 
ولّذا تلك الينابيعٌ.. التي غم رَالفَ وا فيضهاالتشكابٌ 
0 ل 0 095 لكك الك ا 


259 


با القط :إن سمحن .دعن تلهنا 
و.. على عد "المحاظر".. والهوّى 
في فِة.. هجَرٌوا الرابع.. وانتتضَّوًا 
السامرون.. على الدروس.. وقد سََجََّى ال 
وإذادنا الإضًباخ.. وَانْعَتَّقٌ الشذا 
قاور انتم وي مجك ليها 
دا الالو لتحاى م لعجي 
0 .وحجكاية 
كوزار رَنا اولان 
و"الشاطبيٌ". ار .من خوله 
ناوا "2 :امد لضي نهدا 
1 “م الجامفتيسين الأرضهم 
بالعلم.. عَرَ الدارسونَ.. ومادَرَوًا 


مََة".. مُنْشدا 
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شلأله.. الدَفِقٌ.. القلات 
فحذئ] لا شمر روسج فتحنات 
لْوَاحَهمْ.. وبَرَّى النفوسٌ طِلاب 
لخر الودونت دبز التسبول اشكدات 
يتناهضّ الأحبابٌ.. والأخبابٌ 
وكألقنا أقَدمها 4 
"للأصمَعِيٌّ".. وماانْتقى الأعراتٌ 
وركابه.. بيْنَ الهتاق.. عاب 
ل ا ا 
ا د 
لاكسل عا نافد بالطريكو :ميات 
20 الَدَنَة.. والعَرَيِرٌيُهابٌ 
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عاصمة الثقافة.. وانتحال الصفة 


هذا تقليد غربي استوردناه. ضمن كل ما نستورده من وراء البحار» وقد منحناها 
صفتي العربية» والإسلامية» تكيفا مع دائرتيها الإقليميتين» ورغم إياننا بآن عالمنا العربي 
الإسلامي» ليس أرضا بوراء لا تنبت رؤى إبداعية» وعقليتنا ليست عقيمة» لا تنتج أفكارا 
ثقافية بناءة» فإننا لسنا ضد التقليد الإيجابي» والاستيراد الواعي» إذ ليس ذلك سلبيا دائما» 
ولكن السلبي الحقيقي هو أن نقوم بقياس مع وجود الفارق» فصفة العاصمة الثقافية توزع هنا 
وهناك؛ بمنهجية المحاصصة الإقليمية» والسياسية» دون تبَصّر في حيثيات الاستحقاق الفعلي» 
والجدارة الواقعية» حيث لا يكفي -في هذا السياق- اعتبار الدور الحضاريء والماضي الثقافي 
التاريخي, لهذه المدينة أو تلك» لتمنح صفة عاصمة الثقافة العربية أو الإسلامية» بل 1 بد من 
الفعالية الثقافية الحالية الشاهدة» بديناميكية مستمرة متجددة» تربط الماضى بالحاضرء ولا 
نزت لآنية الناسية العايزة الت الأمظر. إليها القاعلر "عن الصادوك ولا للضي إل 
باعتبارها فرجة مشهدية» هتمون ببهرجتهاء ما دامت الأنظار والأضواء مسلطة على المسرح 
المغشوشء وعندما تنتهي اللعبة سريعاء تنطفي فقاعة الوهمء فإذا القبة- في الواقع - مجرد حبة» 
ثم تنام المدينة المتشحة بوسام "عاصمة الثقافة" المزوّرء في غياهب الخمول المعهود, والنسيان 
المكرسء ريثا تنزع ورقة التوت" الثقافية"» عنها في نباية السنة» لتتعرى كلياء وتلبسها مدينة 
أخرىء عاما آخرء وقائمة الانتظار معروفة مسبقاء سنة كذاء عاصمة الثقافة كذاء وهكذا 
دواليك... ومادامت كل واحدة من مدننا الكسولة هذه» تعرف متى ستنتحل صفة" العاصمة 
الثقافية"» فلاذا لا تبدأ الاستعداد للحفل المنتظر بتحضير منجز ثقافي نوعي وكيفي يناسب 
المقام» حتى لا تؤخذ على حال غرة» و"يتمخض الجمل» فيلد فأرا"؟ ! 

إن نقطة ضعفنا تكمن في غياب التخطيط الثقاني الجدي لدى حكومتناء لكن مهما يكن» 
تبقى الحركة الثقافية المناسباتية الآنية» أفضل - طبعا- من الموت السريري الدائم. 
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بنك العقول 


عندما يُذكر البنك يتبادر إلى ذهن السامع -لأول وهلة- محل إيداع الأموال» وإدارة 
الأرصدة والسندات... ونحن بحمد الله جل إقبالنا منصب على ذلك المنحى. 

وإذا انتقلنا إلى المجاز قليلا قد يخطر ببال السامع "بنك الدم". حيث تجمع -بشتى 
الطرق- أكياسه وصفائحه في المستشفيات» لإمداد المرضى والمصابين بها عند الحاجة» ونحن 
أحوج ما نكون اليوم لمثل هذا البنك لكثرة ما نزف من دمائنا في هذه العشر الأوائل من القرن 
الحالي» كما قد يخطر بذهن السامع أيضا -في هذا السياق- "بنك المعلومات" الذي يعني خزان 
القواعد البيانية» في شتى حقول المعارف والخبرات» والذي مازال لم يأخذ موقعه المكين في 
التداول الاصطلاحي» ضمن جهازنا المفاهيميء لتدني اهتمامنا بتخزين المعارفء والاستثار 

وعلى ضوء هذا وجدتني-وأنا في دوامة العصف الفكري الذي يغرق فيه المتتبع 
للمؤقرات والندوات المتلاحقة في الدوحة عاصمة قطرء حيث تزدحم العقول» وتتبرج 
المعارف والخبرات- أفكر في إمكانية إنشاء مشروع "بنك دولي للعقول الإسلامية". 
وخصوصا أن هذه الفكرة تولدت لدي وأنا أتابع وقائع مؤتمر "محاكاة منظمة المؤتمر 
الإسلامي" الذي نظمته كلية الشريعة بجامعة قطرء فأبدع طلابها في تمثيل أدوار جل الدول 
المنضوية في عضويتهاء بدرجة جعلتني أستشعر أن الصورة هنا ربا تكون أفضل من الأصل 
وعيا وطرحا وتحليلاء فهجس في خلدي أن هذه الدول -بغنى تركيبتها السكانية والجغرافية 
والحضارية» وبثرائها الاقتتصادي والمعرفي- قادرة على أن تخرج من واقع التخلف المناقض تماما 
لإمكانياتها وموقعها وخلفياتها» ووجدت أن التركيز في هذا السياق على اقتصاد المعرفة أولى» 
لأن إهماله والتركيز-بالمقابل- على السياسة الجوفاء» والاقتصاد الالي» المتَحَكم في خيوط 
لعبتهها من طرف القوى الخارجية المهيمنة» هو أكبر سبب لتردي الأوضاع المستشري في عامنا 
منذ عقود وعقود...لأن هذه القوى الخارجية الموصوفة بالعظمة والحيمنة لا تملك 
-مع تقدمها- ما نملك -مع تأخرنا- من موارد بشرية واقتصادية» ولكنها أدركت أن طريق 
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تقدمهاء وضان تطورها وقوتهاء هو أن تترك هذا العالم الإسلامي يسبح في سياساته 
الديكتاتورية العرجاءء ونُظَمِهِ الاقتصادية المتهالكة العمياءء وذلك -يا للمفارقة!- عبر 
استغلال ثرواته الاقتصادية الْتَتَاَبََ وتسيير دورتها بعقوله العلمية المهدورة والمهجورة داخل 
أوطاهاء والمعتبرة المستثمرة خارجهاء من لدن حتى أعدائها -ويا أسفاه- في بعض الأحيان. 

ومادامت منظمة المؤتمر الإسلامي أرخبيلا من الدول التي يعتبر دينها أكبر جامع 
لشتاتهاء رغم احتوائها لكيانات متعددة في نواظمها الداخلية» مثل جامعة الدول العربية» با 
فيها اتحاد دول الخليج العربي» واتحاد المغرب العربي» وكذلك بعض الكتل الآسيوية با فيها 
نمورهاء إضافة إلى غالبية دول الاتحاد الإفريقي» فإن اهتتام هذه المنظمة بفتح بنك للعقول 
الإسلامية المتنائرة عبر العالم» يفوق في أهميته -حسب نظري- تجربة البنك الإسلامي» والبنك 
العربي...» حيث إن رأس المال المعرفي أهم من رأس المال الاقتصاديء باعتبار الأول فاعلاء 
والثاني مفعولا به. رغم ما يكتنف تفاعله| من جَدَلِ خلاق. قد يؤدي بعلاقة الفاعلية 
والمفعولية بينهما إلى حالة الدور والتسلسلء لاسي إذا توفرت لما السياسة الذكية المدركة لسر 
التباس تأثير بعضه) ببعضء ى) هو حال العقول اليهودية عبر العالم» التي تستثمر المال في 
العلم والإعلام» وتستثمر العلم والإعلام في المال» متحكمة بهذه الجدلية العتيدة في مفاصل 
صنع القرار الدولي» وفي توجيه بوصلة الرأي العام» حيث) اتجهت مصا حها الخاصة. 

إن فكرة هذا البنك -كما أراها- هي عبارة عن خلق جهاز ضمن منظمة المؤتمر 
الإسلامي, مهمته رصد العقول العلمية في كل دولة من أعضائهاء وجمع سيرهم الذاتية في 
قاعدة بيانية» باعتبارها أرصدة رمزية بالغة الأهمية في بناء الآمم وتقدم عجلة تنميتها 
وحضارتهاء وذلك عن طريق وضع هذه العقول رهن سداد حاجات السوق الداخلي لدول 
المنظمة أولاء ثم تصدير فائضها -دون تسليع ممجوج, أو نخاسة مرفوضة- عبر تصريف 
رساميلهاء بشكل منظم ومؤسسيء إلى الخارج» حسب الطلب. وبشروط مقننة وممتازة» حتى 
لا تظل العقول الإسلامية مُتَنَامَبَةَ بين الدول الأجنبية» تمنص رحيقهاء وتستهلك طاقاتها 
الجبارة» بأقل الأثان» وحتى ضد مصالح بلدانها أحياناء مستغلة حالة الضياع والتشرد 
والإجمال» وحتى المطاردة -في بعض الحالات- لهذه العقول من طرف أمهات أوطانهاء ويا لما 
من أمهات.! 
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ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه العقول لن ينفعها أن تظل سيرها الذاتية وخبراتها 
المعرفية والمهنية أرصدة مجمدة» تنتظر من يطلبها في سوق كاسدة» بل لابد من تضحية منظمة 
المؤتمر الإسلامي بتسويق هذه الأرصدة الرمزية» وبتوفير وضعية يحصل عليها السكوت؛ لكل 
عقل مخزن لديهاء مالم تتوفر له الجهة الراغبة فيه داخليا أو خارجياء ولأن هذا الشرط قد يكون 
القشة التي تقصم ظهر مشروعنا المقترح وهو في مهده. كان لا بد أن أفكر في حل معقول» 
يكمن في ضرورة نظر منظمة المؤتمر الإسلامي إلى هذه العقول باعتبارها مشاريع استثار» وى 
أن مكاتب استيراد وتأجير اليد العاملة» من المفروض أن تتكفل بمن تستورد» سواء وجدت 
له مستخدما أم لا في انتظار الربح الذي ستجنيه من يديه فور تشغيله» فإن المنظمة ينبغي أن 
تنظر إلى هذا المشروع من هذه الزاوية على الأقل» فتقتطع من ميزانيتها جزءً للاستثار في هذا 
المجال» على أن تسترده -بعد التشغيل- من رواتب علمائها المضمونة خارجياء إن لم تتوفر 
داخلياء فأمريكا وأوربا-مثلا- لا تنظران إلى العقول العلمية التي يزخر بها العالم الإسلامي 
بالمنظار الذي تراهم به أوطانهم دولا ومنظماتء وإنا تعتبران أن هذه العقول العلمية روافع 
جاهزة وضرورية لتنمية القارتين المتقدمتين والمتفوقتين بواسطة مثل هذه الأطر» حيث يرون 
أن نمو مجتمعاتهم المتناقص ديمغرافياء لا يساير توسع حاجاتهم التنموية المتزايدة باضطراد. ثم 
يحسبون -أيضا-: كم كان سيكلفهم إعداد كفاءات وطنية أمريكية أو أوربية بمستوى هذه 
العقول الإسلامية» وبمجرد عملية جمع وطرح غير معقدة» يتجلى لحم -ب) لا يدع مجالا 
للشك- أنهم الرابحونء مهم| قدموا لهذه الكفاءات المستوردة» حيث لن يكون إلا مجرد فتات» 
بالمقارنة مع ما يتطلبه تكوين مثيلاتها داخل أمريكا وأورباء وهكذا ظلت عقول الدول 
الإسلامية مُضَيّعَةَ بين مطرقة أوطانهم الأزلية» وبين سندان مواطن هجرتهم الاضطرارية» 
فبلاد الهجرة عموما -والغربية منها خصوصا- تحتاجهم, ولكنها تريدهم بأقل من نظرائهم 
المحليين» وفق معايير انتقائية» يم إغلاق حدودهاء إلا في وجوه المهاجرين النوعيين» من 
ذوي العقول الكبيرة» أو الجيوب المنتفخة. أو الأرجل اللاعبة» حتى إن بعض واضعي 
شبكات الكلمات المتقاطعة» يعبرون عن كندا -مثلا- بالبلد الذي يصطاد الأدمغة» وهي 
ليست بدعا في هذه الهواية الاحترافية» فهذا شأن القارة الأمريكية كلهاء القائمة على أكتاف 
المهاجرين منذ اكتشافهاء وهي تسمى: "إمبراطورية العقول المستوردة"» وقد ظل للعقول 
الإسلامية موقع بارز في تنميتها وتقدمهاء حتى بعد الحادي عشر من سبتمبر» ويكفي هنا أن 
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نذكر العبقري: فاروق الباز في وكالة نازاء الذي هو صنيعة علمية مصرية خالصة» نشأ علي يد 
أساتذة مصريين» ظل يعترف بأنهم -وحتى بعض زملائه- كانوا أعلم منه» ولكنه عاش 
-وإياهم- في وطنهم معيشة ضتكاء حتى أقتنصته "نازا". وانتشلته من الضياع» وكذلك 
العبقري: أحمد زويلء الذي هو الآن مستشار علمي للرئيس الأمريكي: أوباماء وليس 
مستشارا- ويا للمفارقة- لأي حاكم عربي» ولا حتى مسلم !» والآدهى أن كلا من الرجلين 
قدم مشروعا علميا -في اختصاصه- كفيلا بالمساهمة الفعالة في النهوض ببلده» ولكن الرئاسة 
وبطانتها التي تزين لها -دائ)- سوء أعمالماء كانت تنظر إلى المشروعين -كل في وقته- بعين 
الريبة والتوجسء وتعتبره تهديدا لشعبية الحاكم» مقابل شعبية العالم» فترمي به في سلة 
المهملات رغم أن العالمين» لم يفكرا في هذه المآلات السياسية الضيقة. 

أما في فرنسا فنجد أن ساركوزي -خلال حكمه- كان قد أثار ضجة بإعلان عداته 
للمهاجرين غير النوعيين» وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا...ظلت تدافع النزعات الشوفينية 
للأحزاب اليمينية فيها ضد المهاجرين المسلمين والأفارقة خصوصاء بأن تنمية هذه البلدان 
الأوربية لا يمكن أن تعتمد على صفوة أبنائها الآيلة للانقراض»ء بل لا غنى لما عن هذه العقول 
المهاجرة» مهما كانت درجة العداء للإسلام والمسلمين. 

هذا في الوقت الذي وجَدثُ فيه هذه العقول الإسلامية نفسها داخل بلداهاء مُكوَّنَة 
-هكذا- بدون سابق تخطيط حصيفء وحين أصبحت جاهزة لرد الجميل لهذه الأوطان 
أدركت -ويا للمفاجأة!- أن حكومات دوا تبدو ىا لو كانت درَّسَنّْها داخلياء وابتعثتها 
خارجيا خطأء أو بمحض صدفة عمياءء في غفلة من الزمن والرشد والحكمة» وعندما رأتهم 
طوابير ينتظرون العمل المشروع المناسب لكفاءاتهم- بين| مواقعهم مشغولة بأنصاف الجهال.» 
وذيول الأنظمة المستبدة هنا وهناك- أصبحت هذه الحكومات -المعادية للمعرفة دائ)- تراهم 
مصدر قلق» يجب قمعه. وتجويعه» وتهميشه. وتحقير المعرفة والخبرة اللتين يزهون بهاء 
وتمريغه) تحت أقدام الجهال المْمَكَّنْلهم في الأرض» حتى يموت هؤلاء العلماء غماءأو يودّعوا 
غياهب السجون بشبهة المعارضة:. أو ينفوا من الأرضء لتنهض بعقوهم المحتقرة في مساقط 
رؤوسهم. بلاد الغرب والشرق المتقدمة» في حين تستورد هذه الدول الإسلامية 
-الطاردة لعقوها الفعّالة- كفاءاتٍ أجنبية بامتيازات مضاعفة لما يتمتعون به في بلدانهم 
الغربية» مع أن نظراءهم من بلاد الإسلام متوفرون بكفاءات عالية» ربها داخل الدولة ذاتهاء 
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فإلى متى نظل نعقتد أن "زامر الحي لا يطرب", وأن" العود في أرضه نوع من الخشب"؟ غير 
مفكرين -بالمقابل- في مقولة: "وظلم ذوي القربى أشد مضاضة". 

أعتقد أننا الآن مطالبون بمراجعة مسلاتنا حول أنفسناء فإن "في الإمكان أبدع مما 
كان"» وليس التخلف قدرا مكتوبا -أزلا- في سجل المسلمين» كا يراد لنا أن نعتقد» بل نحن 
نملك من مقومات التقدم والتفوق الحضاري ما لا يتوفر لغيرناء ثمن هم -الآن- أكثر تقدما 
مناء ولكننا نحتاج مجرد "إرادة الحياة"» وحسن إدارتهاء تصميما على تغيير ما بأنفسنا. 

ولا شك أن مناخ الثورات الذي يجتاح اليوم عالمنا يمثل لحظة مواتية للمثقفين والساسة 
من أجل إنتاج الأفكار» بدل الاكتفاء باجترار ما أنتجه الآخرون. بطريقة ببغاوية» لاسي) إذا 
كانت تلك الأفكار المجترة سلبية في حقنا. 

ولعل فكرة تأسيس هذا البنك العلمي تكون فاتحة شلال من الأفكار البناءة القابلة 
للانجازء إذا وجدت من يملك "زمام المبادرة"» ومقود القيادة والريادة» وخصوصا إن 
الإحساس بالحاجة الملحة إلى الموارد البشرية أصبح يفرض نفسه ربا أكثر من أي وقت مضىء» 
وآخر مثال على ذلك"منتدى الدوحة» ومؤتمر المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"". في 
الشهر الماضي» حيث صرح رئيس وزراء قطر بأن" الاقتصاد العالمي مقبل على أزمة جديدة 
بسبب تراجع معدلات النمو في أوربا وأمريكا"» وأكد وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام: 
"أن الموارد البشرية عامل رئيسى في تحقيق التنمية المستدامة» وعليه فإن مراجعة الخيارات 
التدموية ضرورية" بين) أعتبر 5 ميتشل:"أن الشرق الأوسط -وحده- بحاجة لخلق 
أربعة ملايين فرصة عمل سنويا"» ىا خلصت جالسة الأزمة المالية في هذا المؤتمر إلى "أن 
البطالة ساهمت في صنع الثورات العربية"» وأنا أضيف إلى ذلك أن هذه الآزمة ذاتها ساهمت 
- أيضا- في تصدير هذه الثورات حتى إلى أمريكا وأورباء فهل يُساورّنا -بعد هذا - شك في 
جدوائية إنشاء مثل ذلك البنك الدولي للعقول الإسلامية؟ 

وعلى كل حال هناك إحصائيات هائلة حول وفرة عدد هذه الأدمغة العلمية الإسلامية» 
وأخرى صادمة حول نزيف هجرة عقولنا المبدعة من عالمنا الزاهد فيهاء الطارد لماء إلى العالم 
الغربي» الجاذب المستقطب لماء وهناك ثالثة أعنف صدمة حول تدني نسبة الإنفاق العلمي في 
بلدانناء مقارنة مع إسرائيل على سبيل المثال. 
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وانطلاقا من كل ما تقدم أعتبر أن منظمة المؤتمر الإسلامي ربا لن تنجز مشروعا أكثر 
نفعا على أعضائها -حاضرا ومستقبلا- من إعادة هيكلة عقوها العلمية» والاستثار فيها وبهاء 
داخلياء وخارجياء وهنا لا يفوتني أن أسحل لمؤسسة قطر سبقها في محاولة استقطاب هذه 
العقول الكبيرة» للعمل ضمن مشروع المدينة التعليمية» وبا أن سقف طموح هذا الاقتراح 
يرقى إلى مستوى تطبيقه في الإطار العام لحذه المنظمة» فإن ذالك لا يمنع من تطبيقه جزثياء 
وبصفة تدريجية» إذا تعذر تعميمه. لأن "ما لا يدرك كله. لا يترك جله". وحينئذ يمكن أن 
ننشئ بنكا للعقول العربية» في إطار"جامعة الدول العربية" أو مؤسسة العمل العربيء فإِنْ لم 
يمكنء فلتحاول ذلك دول "اتحاد الخليج العربي" أو دول "اتحاد المغرب العربي". أو لتتبناه 
الدول الإسلامية الآسيوية» أو الدول الإسلامية الإفريقية... ففي كل دائرة من هذه الدوائر 
أرضدة هائلة فخ العقول العلمية الكافية دإن أخيية انسازهاء لنهقة تنؤية خبازة :إلا أن 
من المؤسف جدا أن الفضاء الإقليمي أو القَطْرِي قد لا يكون مدركا لحدود طاقاته العلمية» 
لعدم وجود قوائم أو قواعد بيانية لباحثيهءوغياب خرائط توضح توزع عقوله عبر العالم» 
فنحن- مثلا- في موريتانيا المشتهرة بالتفوق في اللغة العربية وعلومها- حتى عرفت في المشرق 
والمغرب ب "بلاد المليون شاعر"- حاول مرة عبقري الرياضيات فينا البروفسور المرحوم يحي 
بن حامد, المصنف أولا في اختصاصه الدقيق» على مستوى العالم العربي» وثانيا أو ثالثا على 
المستوى الدوليء أن يُنَظّمَ في بلده مؤتمرا للباحثين الدوليين الموريتانيين في العلوم البحتة» فلبّى 
دعوته عشرات الباحثين» في أعرق الجامعات الدولية بأمريكا وأوربا وغيرهماء ممن لا علم 
لدولتهم بوجودهم أصلاء هذا مع ضرورة ملاحظة أن هناك الكثير من عقولنا العلمية التي 
يعرفها الأستاذ ولم تصلها دعوته» أو وصلتها دعوته وتعذر عليها الحضورء فضلا عمن 
جهلهم المرحوم يحيى بن حامد من عباقرة موريتانيين» منتشرين في أرض الله الواسعةءلا يأبه 
لهم وطنهم, ولا هم يأببون له لتفريطه في رعايتهم» وزهده في استقطاءهم» مع شدة حاجته 
إليهم» رغم أن جلهم مستعد لخدمة وطنه بأقل ما يحصل عليه السكوت من امتيازات» وقد 
عبر عن ذلك من حضروا المؤتمر العلمي السابق ذكره. حيث أعلنوا عرضهم الجميل للرئيس 
الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع المخلوع منذ سنة 2005, حيث كان مؤتمرهم في 
أخريات أيام حكمه؛ ولم يتجاوب مع ذلك العرض المغريءوترك صوت ضميرهم الوطني 
يضيع صرخة في واد. 
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وإذا كان هذا مجرد مثال» من ذلك البلد ان مَكانا قصياء حلقة وصلء بين الوطن 
العربي» وبين القارة السمراء» فا بالك بالدول الأقدم تأسساء والأعرق تمدرساء والأكثر عددا 
وعدة!؟ 

مهما يكن فأنا أدرك أن سوق العقول-في هذا الزمن الرديء- أصبحت بائرة» لدرجة 
أن السجال تحول من الجدل بين"العقل والنقل" قديماء بدون ترجيح نهائي» إلى سجال جديد 

بين"العقل والرّجْل". خسم فيه النزاع بتفضيل الأقدام على الأفهام» ورجحان "الجسم على 

العلم"» حتى أضحت ركلات اللاعبين» وتراقص الفنانات -بضع دقائق- فوق المسارح؛ 
تكافا بالملايق: وَغْختى منها المليازات» فى قت "يموت فيه العلياء والأدياء جوغاء :ولا يَتَلعَوْنُ 
- مقابل عصارة أفكارهم» ورحيق آداهم وأشعارهم- إلا"دراهم معدودة". إِنْ وجدثُ 
أصلاء لأن الجميع في إبداعهم من الزاهدين. 

مهما يكن فإن العقول -ني عامنا الإسلامي- لن تاج إليها أكثر من فترة كهذه. 
يسودها السفه والنزق والجنون» ويقود الجهل سفيتتها الجانحة» في بحر لي من الأحداث 
المتلاطمة. 

وني الختام» يبقى مشروع البنك الدولي للعقول الإسلامية» مقترحا بناء لمن "ألقى 
السمع وهو شهيد" إلا أنني أخاف أن ينتحله بعض المستثمرين "الشاطرين"-ضمن فضاء 
منظمة المؤتمر الإسلامي- فيعبئوا هيكله المقترح بغير العقول» مؤسسين: "البنك الدولي 
لأرجل اللاعبين الإسلاميين". أو "البنك الدولي لخصور الراقصات الإسلاميات"...لأنهم 
يعتقدون -خطأ- أن الاستثار هنا أربح منه هناك» ولكنني أتوعد من تسول له نفسه ذلك 
بمقاضاته دولياء لاعتدائه على الملكية الفكرية» فمن الظلم الفادح أن تسرق الأثرياء الأفكار 
عمن لا يملك غيرها. 
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مشروع: "روح المتاحف"'"': 
الفكرة والتجسيد 


المتحفٌ خرَّان تاريخ الأممء ومُسْتودَعٌ حضارتبهاء ومعرض تراثهاء وقد جرت العادة أن 
يوثر للمشاهدين رحد عايزة: عل مكتؤزانه وهدذه ىق لحقيقة هي وظيفته التقليدية»غير أن 
هذه الوظيفة ينبغى أن تتطور بتطور ذهنية المشاهد. وتطور نَبْضِ العَضرء وتقنيات العَرْض» 
وآليات التلقي» وهذا ما يَسْتدعِي تجاورٌ فُرْجَةِ البَصَرء إلى عِبْرّة البتصيرة» وتَخَطّي عالم الشهادة 
إلى عالم العَيِّبِء عبْرٌ الانتقال من هياكل المعروضات وأشكاا الشاخصة, وقراءة الأرقام 
الُحِيلَة على تواريخها المثبتة» إلى محاولة التقاط أرواحها المبثوثة في الفضاءء لنؤثث الذاكرة 
التارقية امسكفان الكجامضين :بو الاتفقالابت الملتفن قري قلق العروهنات الأمامنها 
التي لا يشعر بها إلا ذوو الأرواح المرهفة من الشعراء والفنانين» الذين تخترق عيونهم كثافة 
الكتلة إلى معناها الُْنْدَسٌ وراءها. وهكذا سيصبح للمتاحف -بمراعاة هذا المنحى- رُوَادٌ 
جَدَدٌ يستحضرون خلفياتها عبر معروضاتهاء ويقرؤون ما بين السطورء أكثر من السطور 
ذاتهاء فتدب الحياة وتضحٌ مِلْءَ جمود المعرض. ويتكسرٌ جدارٌ الجياد بين الزوّار واكَعْروضات» 

0 1 سر‎ ٠ 

وينسجم الحي بالجاد في جوار حميم» وتفاعل خلاق. 

التجسيد 

انطلاقا من أن لكل معروضات المتاحف أشكالا وأرواحاء فإني - بروح الشاعر/ الفنان 
التى تسكنني» عندما تجولت في «متحف قطر الإسلامي»» تحفة الهندسة المعارية» ومَكئر 
التراث الحافل» كنت أجري حوارا صامتا -ملء خشوعي - مع هاتيك المعروضات. مثل: 

خوذة الفارس: التي لم تكن تهمني مادة معدهاء ولا بدائع صنعتهاء بقدر ما كنت 
م و 200000 52 10 5 ٠‏ 5 
أسائلها عن من محَرَرُوا بها من الموتء وكم تناوبّ عليها القاتل والمقتول» وكيف -في النهاية- 
تلاشت كل الدفاعات. أمام جَيْرُوتِ القدّر المكتوبء ونفادٍ الأجل الموقوتء فذهب الْتَمَنْمُ 
وبقي المانعٌ» شاهدًا على فَسَّلِه أمام حَنْمِية الموت» رغم منعة صلابة الحرز ا موهومة» فقلت: 
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تَقَنَّعٌَ الفارس الصَّنْدِيدٌ بِالخُودَة 
اكشر إلا مكل لحر ور عدم 
كُلَالتَّائم. . والٌوذاث. فيه 
امود . كَمْ نَهِدْتٍ الدَّهْرَمَلْحَمَةٌ 


وعاذكل جبان الرُوح بِالعُودَ 
ل كد 
فليْسَت الرُوحُ -يا صاحي- بِمَنْقُودَه 
لحو لة لاحي وكتسييه الآند مجو 


اللإلاراط لحرو ع وسو وك ولاو تاودا د 1 
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العرائس التي تَداوَلَتهُ وأَنَنَصَّتُْ للأحاديث التي مَرَّثْ به عابرةً باتجاه أَسْماعِهنَ» واشتعيدٌ 
الأحاسيسٌ والانفعالاتٍ الإنسانية» التى دارث حولَةٌ وكانَ عليها من الشاهدينَ» فأقول: 


نا اين عاط كن اذو علقت ينا 
وك تَرَافَضَْتَ.. للألحان.. مُطْرَِة 
وكَمْتَسَمَعْتَنَجْوَّى عاشق. .غَرْلٍ 


0 


تغشا فافخ دزى.. ل . لاهمَة 


للفاتنات.. ربيبات المقاصِير 
مَسَامِمَ المحُور.. 
بالتشكر والو كسيرة الاسخاطر 
حَريرَ شَعْرٍ.. كأنفاس الأزاهير 
مِلء العناق.. بأشوقٍ الأعاصير 


تضم بوَجهتصاريف التقادير 


«رفقا بالقواريرا 


وهكذا سوف نستمر في هذه الوقفات التأملية» الْسْتَكْبهَِ لروح معروضات المتاحف. 
مركزين على الزْمَرِ الكَُّيق أكثر من الوحدات الجزئية» حيث نكتفي -مثلا- بالقرط في 
عمومه. عن إفرادٍ كل نوع مَعروض من بوَقفة خاصة. 


أسلوب تنفيذ المشروع 


أقترح -مبدئيا- أن تتآزر على تنفيذ هذا المشروع مجموعة من الفنون» حتى تكون هناك عدة 
متاحف داخل المتحف الكبير» حيث يمكن أن ُكتبٌ اللقطاث التكرية المواكرة للم عات 


بخطوط بديعة» وإذا أمكن -فنيا- تُسَجّلُ مَقروءة بإلقاءء شعري جميل ومَُبر 


مع ما يمكن أن 


يُرافِقٌ ذلك من مُوْثُراتِ صوتية وضوئية» تدعمٌ إرازَ روح الَنُحف في أبَى تجلياتها. 


معرض المشروع 


إذا كان للدول متاحفها التي تتباهى بمخزوناتها ومعروضاتهاء وتحرصٌ كل الجرص 
على حمايتها وصياتتها من أيْدي المْتَلصّصِين والعابثين بباء فإِنَّ للأفراد أفكارهم التي تَتَيَرّلُ 


عليهم -مخصوصين بها- من مَلَكَوتٍ الإلهام» فيستشعرون الغِنّى الرّوحي بحيازة ملكيتها 
الفكرية» وربما اعتراهم الزَّهْوٌ -بعْضٌ الوقت- بابتكارهاء ولكنها سرعان ما تذبل وتتلاشى 
بين أيديهم» عندما لا تجد من يَتبناهاء ويحرص على تحويلها من مشروع خيالي افتراضيء إلى 
مشروع حقيقيء مسد على صعيد الواقع 

ولعلّ هذا المصيرَ أَهْوَنُ مما لؤْ سَطَتْ عليها يد قزصانء يِدٌ الدعمَ المادي والتمكينَ 
لحي لتقرزعا دون نزي عر عاق ولخو للعية النكرية لقره عادا وروي كل غياويالي 
وازع أخلاقي؛ ينبعث من داخل ضميره الْحَطٍ من زمان؛ ولا أي رادع قانوني تفْرضْه عليه 
العدالةٌ الخارجية» غير الْمَكَلَةِ في أغْلبٍ دُولٍ عالمنا الثالث. 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن مشروعي قابل للتنفيذ الفني الذهني» في غياب أي ي دعم 
ماديء أَوْ تمكين رسشميء لأنه لا يتطلبُ مني-بغد أن تبَلوَوَتْ لدي ملام 000 
استخضار القطعة المعروضة -ولو في متحف خيالي- ثم استجاع التداعيات المتوالدة من 
تأملها شعرياء على نحو ما تجسده المثالان الآنفان عن «الخوذة» و«القرط». 

ومع الاستمرار في هذا المشروع» سوف أجدني-إذا زجعت ابعر كرتا أذلك ديوانا 
يسثرياء قد لا تكفيه بقية عمري يتمص عن وا #روح الشاحف 1 وُعثل روخ مشروع في بجبل» 
غير مسبوقء لكنه سيظل غير مُكْتَولٍ» ما لم يُعائق مَعروضات المتاحف المادية التي كه 
الحقيقيء سيا يا لعزم اج ععت -1 17 مراية -غالبا- حو 
ل ل 

وبا أنني أعرف أن الجندي الأميركي المتقاعد. صاحب الملكية الفكرية لطبخة «دجاج 
كنتاكي» الذائع الصيت في العالم» لم يحصل على مطعم يعتمدها قانونيا إلا بعد إرساله للطلب 
الألف. فإنني أعرض مشروع: «روح المتاحف» من يقتنع بجدوائيته» وأعتقد أنَّ الرابح من 
سيسيق إل تبلق فهو في الحقيقة وجبة فنية روحية فريدة» تُناسبٌ أذواقٌ رُوَّاد المتاحف الَْرمَفِي 
الشعورء وتضفي على أجواء صالات العرّض عَبَقَا ونُكْهَة 1 يَسْبق للرّوّادٍ أن وجَدُوا مثلها 
مِنْ قبل واليس بالخبز وحده يحيا الإنسان». 
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عناوين الكتب.. قراءة البصرء والبصيرة 


في زَمَنِ ثْرّة الأزْرَاره ورَقَمََةِ المعرفة» ما أزال أشتشعرٌ وخشة الكُتْبٍ الوَرَقِبة أمَامَ 
وسائط المغرفة الالكترونية.. فأشاركها إخُساسّها بالضيّمء مُكْيرًا -في الوّقْتِ نفسه- إضرارٌ 
دور الددّْر على مُواصَلة إِنتاجها.. رغُم كل المحوّقات.. فأنا أَعْضَّقُ الكِتابّء مَلْمَسَّا ورائحةً 
وألواناء ولذاكرتي خبْرةٌ طوبوغرافية في مظَنَّاتِ المباحِثء داخل صمّحاته. حتى أنني عندما 
نام عليه مُرْمَفَاء وأا أعالجٌُ فيه إشكالية مَاء يبْقَى دِمَاغي سَهْرانَ يُواصِلٌ مامتها وحينّ) 
يَسْتَخْلِصٌ النتيجة اسْتيْقِظٌ وأمدٌَ يّدِي وأَدَوّنُ الفِكْرَة ولو كنْتٌ مُعَمَض العيتيّن» لأصطبح 

ونظرًا لخُصوصية طقومي مع الكت فإني لا أرَى عناوينها كما تراها عيون كثير من 
زُوّارهء بل تتفاعل في ذهني, وتحْرّحٌ -من رمزيتها- إلى عالم الشويه فأتصوّرٌهاء وهي في 
عالمها القبْلِ في سَديوها الخلامي» تتشكل في أذّْهان مُبْدِعِيها شيا فشيْئاء وتتقمّصٌ الأضواتَ 
والتروف فى دين فيليا القلفةه ومو افا التيامقد عياف دونه ماديد اميا 
التي لا تنْنهي بمُجَرّد اتخاذها شكُلّ كتاب.. بل تواصِل تَدَّدَها الؤجودي» وحوارّها الفكري» 
وتعافكيا | وخي مم تق تقار عاء وح نه سكو ماف يت لدعي 112 قراءة 
العناوين» والسياحة فيهاء هي الأخرى. معرضا ذِهْنيا مُوازياء يعيدٌ المازّون العابرون بناءهاء في 
وعيهم؛ وحتى في لا وعيهم؛ إذ أن "الكتاب يُقَرَأَ منْ عنُوانه" كما يقالٌ. 

وحين تتنقلٌ بِبَصَرِكٌ من عنوان» إلى عنوان» تبدأ بَصِرتُك.. في تزكيب تصَوٌرٍ مَعْرق 
حول المؤضوعات الَعْرُوضَةء حيث تنطرحٌ عليّْكَ مُباشرة تلك الأسئلة والإشكالات التي 
راودث ذهُنّ المؤلف أو المجبدع» في وقت الإعداد والإنجازء وتنطلقٌ "َرّكاث البََحْثِ" في 
ذهنية احلَقّي تشتخضة أجوبتها المفررضَة.. وجمع أشتاتها.. وهكذا تُسابقٌ البَصيرَةٌ والبَصَرَ في 
إعادة تأليف تلك العناوين الكثيرة» ولوفي تََاذِءِ حسّبَ سُرْعَةٍ الزمن النفسي, الرُوجِيء وآليتِه 
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امرَكبَة المحَقَدَةه غير القابلةِ للقياس العادي» ومن هُنَا تتحَوّلُ من مُسْتَطْلِع عادٍ.. لعناوين 
فو تلك اللعارض...إلى مُعيدٍ لتأليفٍ كل مغروضاتاء التي توس خلاهاء في دقائق 
طَوافِك الْتنَاهبّة بين ذاتِك الْمسْتَعْرِضَةٍ من جهَةِ وبين العارض. واَعْرٌُوض»ء من جهة أخرى. 

ذلك ما أعيشّه شخصياء حتى أنني لو اقْتَتيْتُ كتابا.. وانْخْرطْتٌ في قراءته.. فإنني لا 
أذخلٌ إلى سراديب عالّه الداخلي» وأنا خالي الذهنء صفْحَةً بِيضاء.. أنتظرٌ منه -بشكل 
سلبي- أن يُقدّمَ لي كل ما يُرِيدٌ هوء وإنا أتلمّسُ مفاتيحه.. مُدَجَجًا.. ب "أفق انتظار".. 
مزْرُوع بتصوراتي القبْلية» التي كوَّنْتّها من قراءتي.. الخاطفة.. المختزلة.. لتداعياتٍ العنوان.. 
5000 نقاط الائتلاف والاختلاف.. بين ما أريد.. وما يُرِيدٌ.. من ذلك العنوان.. الذي 
مدل عَقَدَا ضِمْنيا.. بين القارئ والكاتب والْقَرُوءِ.. مُسْتَمْتعَا بلعْبّة إِشْبّاع التوقع جيناء 
وإِخَلافِه تارةً ألخرى, حسب آلياتٍ التلقي الفعّال. ١‏ 

ومن هنا غالبًا ما أخضرٌ الجلساتٍ النقاشية للكتبء بهذه الذهنية» فَأُصْدَّم عندما أراها 


لشويكا.: للطوق العوان» وري لمنهوية: أكدة منها در ا تميقا لزلالف: لأن أعدة 


-جازما- أنَّ أيّ عنُْوانِ لا يُنَاسِبُْ ميته هو مِثْل رأس خط على جْسَّدٍ غير جَسَدهه وعلى ضؤْء 
ذلكء كثيرا ما أَعْتمدٌ آليةَ للقراءة» أسَمّيها: "جَدَلٌ الَنْنِ والعنوان". أقيسٌ بها مَدَى مضداقية 
العنْوتَقَه حسب تََلَّياتِ يها في نسيج الدْن. 

ع بهذه الرُؤيَةِ التفاعلية مع عناوين الكتب» أهربٌ منْ بهارج البَصَرء إلى اسْيِكْناهٍ 
البَصيرة» من اسْتعْراضي الأشباحء إلى اسْتِجُلاء الأرواح» من هِيْمََةِ التبرّج المادي للسّلّع 
التجارية» إلى التملّ باتع الذَّهْنيةِ.. اللامحدودة! ١‏ 


213 


المقصور والممدود: 
استبطاناء» واستنباطا 


حينا أنوي مُقارَبّة أي موضوع إبداعيء أو أكاديمي» "أطوف" حؤله- ربا أكثر من 
"سبعة أشواط"-سعْيا لاستلام "رْكْنِه الأشعد" من زاوية, ل يُسْتَلّمْ -قبْقي- من خلالماء لأن 
ما وى ذلكء يبقى -في نظري- مر ترجيع لأصداء أصوات سابقة» وتقفيا لخُطى دارجة 
علهلا الطريك القت لصيل كا 

وهكذاء عندما شرَّقَني الشيخ الدكتور أبَايَ محمد و بقراءة " العَذْبٍ الَوْرُودِ" 
-عمّله هذا- حول شرح الشيخ سيدي المختار الكنتي "ذ فبّح الودود"» لمنظومة "افون 
والممُدود", لابن مالك» راغبا في كتابة تقديم له إِنْ عنَّ لي ذلك» هنا انخرطّتٌ -بعد قراءته- 
في عملية البخث عن المدخل الجديد» للمقاربة الجديدة» حبّى اهتديْتٌ -بعْد استبطان بثية 
العنوان- إلى اشتنباطٍ دلالةٍ له مُارِقَةَ جديرة بالتناؤل» لأثّها تقترح تأويلا أَعْمَقٌ لمفهوميٌ 
"القضر"» و"اكَدّ"» بعيدا عن حَدَية المصْطَلَحَيْنِ اللغويئن. 

ف "المقصور والممدود" مَبْحَتُ لغوي عريق, حوّلّه ابن مالك -في منظومته- إلى وسيلةٍ 
مُرْدَوِجَق لتعليم البنّى اللغوي, ممزوجا بِالْعْتَى التربويء إذ لا قيمة للثراء الُمْجَوِي وده ما 1 
يُوَظَّْ هذا الرصيد في إنتاج الَعْنى» ويَستهُدفُ هذا الَنْحَى -عند ابن مالك- أنْ لا يَنْمَصلَ جَسَدُ 
لْعَةِ العَرَبِء عن رُوحها الخُلّقيء الذي ربّطها به الدينُ الإسلامي» حينَ اصْطفاها الله وعاءً 
لَضْمُونِ رسالته الكونية الخالدة... علما بأنَّ أبا القاسم القشيري كان سباقاء إلى توظيف اللغة في 
سياقها الروحي التربوي هذاء حيث كان يعتبر عراب الأفعال أؤلى من إِعُراب الأقوال. 

وقد انَبَحَ الشيخ سيدي المختار الكنتي -هو الآخرٌ- ذلك الْنْرَحَ اللغوي, التْبوي» 
نفشف فهو يتجاوز شرح الألفاظ مُعْجَمِياء إلى تفكيك الحُمُولَةٍ التربوية» الكامِبّةِ خلّفَ اليناء 
اللغوي الْخْتَرَلُ مُسْتَطردًا إلى كل ما يُعزّرُ هذه الرسالة الوعْظِية الدّعوية» من تُصوص 
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مُوازية» تسْتَوْحيها -ولو من بعيد- بيه كلّ بيت من مقصور ابن مالك وممدوده» سواء كانت 
أبياتا شعرية شاهدةًء أو أمثالا عربية خالدة» أو حكايات وروايات ذات فاتدة» أو"آيات" 
و'التطاديك" اند نا مُدَرّجَّ الاستدعاء و"التَنّاصّ" عنده عبر و "الاستعارة", 
و"التلويح". و"الاستطراد" و" التلميح". و"الكناية". و"الاقتباس". و"التمثيل".... دايجا 
-بذلك- فنونَ البلاغة» في إطار المنظومة المعرفية العربية المتكاملة» التى لا يكاد فنّ منها 
يستقل بنفسه عن الكخر؛ لأنها كلها تتارّرٌ في بِنَةَ عضوية وجودية» من أجل النّص القرآي 
الأقدسء الذي تأْسََّستْ -أصّلا- لدّمّة جنابه. 

وقرة اللاشق هكد أن الريشالة انز روي" لز بزية" #النن اظيا من #التهود 
انوا" كمالك العف هه كتين الؤهنانا التمرضة الو اصهة النحية للناني كفم 
بلغةٍ وأسلوب يفهمّهم الجميع.. بل هي رسالة شِبْهُ "مُسَمَرَة" بمُعْجَيها اللغوي الِعَصِيّ» ذِي 
الَعْنَى "المقصور" على الخوّاصٌء و"الممدود" إلى العموم. إِنْ وجِدَ مَنْ يستذبط ما اسْتَبْطتّه من 

وهكذا يتجلّ هنا أنَّ ابن مالك ناظم "المقصور والممدود" التزم بتراتبية بئْية العنوان» 
فكان يقدم "المقصور" على "الممدود", وكأن" القضرً" هو الأصل عنده و"اكَدّ" لاحق عليه؟ 
مع أن البناء اللغوي» والأصل الاعاي للعلمين قإيل لتعاقب القضر والَدٌه بحيث يجوز 
-عقلا ونقلا- قضرٌ الممدود» ومذ المقصور" ولو تَجَوَرًا". إلا آن التزامً الناظم بتلك التراتبية 
الثابتة» التي تجعل "المقصور" قبل "الممدود". ضرْبّة لازب» يوحي باك داغخلة في اللعبة 
الرمزية التربوية التي بُنِي عليُها النص عموماء بحيّث يُضْبِحٌ " المقصورٌ -في نظري- رمُرًا عنده 
ل"الدَنيا"» و"الممدود"-عنده- رمُرًا ل "الأخرى"؛ لأن لمظ الأَوَّلٍ يُوحِى بأنَّه نشبى» ولفظ 
الثاني يوحي أن مُطلق. 

وهكذا يُمْكِنٌ أن نستخلصٌ أيضاء في نباية اسْتنطاق بئية العنوان الْمْكْتَيرَةِ الدلالات 
-عِبْر جدلية الاستبطان والاسْتنباط- أن "المقصور"-عمَّلٌ الناظم» و"الممدود"- عمل 
الشارح؛ حيّث يقتصرٌ الأول على الاختصارء ويَمُدٌ الثاني ما قصرّه الناظمٌ» واختزلّه» وكأن 
"الّقصور-من ناحية أخرى-" هو التفسيرٌ اللغوي, و"الممدود" هو التفسير الإشاريء وإذا 
تادينا في هذا اَنْحَىء يمكن اعتبار اختصار الشيخ الدكتور أباي قضرًا نِسْبِيا لما مَدّهُ الشارخ» 
مما قصرّه النَاظِمٌُء وليس تقديمي المتواضع هذا إلا محاولة تأمل في البنية العميقة لكل ذلك. 
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ديوان: "مروا علي'". للشاعر عيسى الشيخ حسن 


هذا الديوان-في نظري- يكاد يكون نصا واحداء كتب -غالبا- على إيقاع واحدء منبثقا 
عن حالة نفسية واحدة» وجو روحي واحدء تلبس الشاعر وكتب تحت تأثيره» في فترات 
متقاربة أو متباعدة» لا 2 فقد ا على فضاء الديوان» جموح انفعال الشاعرء امْرَوَضٍ 
برَزانة الصّوف الحكيم؛ تمثلا وتمثيلا لشخصية الشاعر/ القلق في هدوء/ الحادئ في قلق؛ فهو 
-كم| توحي لوحة الغلاف- يقف -متم|اسكا على شفا جرف هار- فوق قمة جبل الرمل الذي 
يشكل ثلثي أصل كينونتناء ىا تقول الصورة» ويستشرف الأفق العلوي الأزرق» الذي يرمز 
-رب|- لبعدنا الروحيء لأفق انتظارناء مقابل ركام الرمل الذي يملا ما خلفنا.... 

لا أحد يتقن اللعب بنقائضه الوجودية» مثل الفنان عموماء ومن هنا لا نستغربء أن 
يتقن هذا الشاعر لعبة الحب والحربء والوجد والفقد.» وجدل الحضور والغياب» "والخفاء 
والتجلي". والتناوس بين الذي يأتي ولا يأتي» عبر رحلة الضياع السرمديء في هذه الحقبة 
السوداءء بلا بوصلة» في سديم الجهات...... راس] بمزيج الدم والحبر عصارة سحرية معتقة» 
تشكل عجينة الإبداع الشعري في بنية " البلاغة المجنونة" التي اجترحها في هذا الديوان» من 
الغلاف إلى الغلاف, والتي ربا يكون من "الجنون" أن نقاريها ب"النقد العاقل"؛ ف "الكلام 
على الكلام صعب" لاسيم| إذا كان المخطاب الْمُّقارّب حكم على نفسه -مبدئيا- بالجنون. 


المارون: شبهة الغياب.. وا لحضور 

يتأسس الديوان/ النص» على عتبته الأم: "مرٌوا علي" عنوانه» حيث يبدو المتكلم 
- بحكم اللغة- هو الثابت» والعابرون متغيرونء غير أن الديوان كله يدخل في مدار الاشتباه» 
بين الغائب/ الحاضرء منذ عتبة الإهداء إلى "شبهة الغياب". وحتى ذلك السؤال المشبع 
بالتعجب, آخر سطره على الغلاف الأخير: "كم غيابك هذا طويل"؟! 
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فهو يرى "الأقار غائبة.. يغشيها الخسوف.. وكانت لا تني تنحاز للرؤيا"» ورب لهيمنة 
طقس الغياب» صار الشاعر لا يحب سؤال "العائدين إلى بيتنا عن حرير الغياب"» فهنا يتياهى 
السارد الشعري بوجوه وأصوات العابرين» في كلام غير عابر» ففي أسراب المارين» حماماء 
طيوراء وموتى» وراحلين» وعابرين» وآفلين» شعراء» صعاليكء أشقياء» فقراءء تلاميذ» آباءء 
أمهات.... يلتبس الفاعل والمفعول به في دوامة المرور السرمدي؛ ف(يقول المغني: سأترك 
جمرا.. لعل الذين يمرون بعدي.. يضيئون أقارهم من بعيد... فأسهر أيضا/ وأذكر أن 
مررث/ 79). 

المسار/ السديم: واختلال البوصلات 

تيمة المرور الرئيسة في الديوان/ النصء تقتضي وجود مسار لكن "شبهة الغياب", 
تؤسسء لتعطل بوصلة الجهات في هذا قناز الهدة و تإقارات المرو المزروعة في النص» 
تصيح بالعابر: هناك من "خنقوا جهاتك". "كان ثمة عابرون إلى الخديعة.. يكتبون سماءهم 
بنشيدنا...ويسافرون إلى النهاية.. حاملين فخاخهم/ وجهاتنا...". حتى الغيوم والنجوم هنا" 
تركت جهات الليل.. وارتاحت قليلا". إنها طبوغرافيا جديدة» إنها "جهات القلب 


لا عليك.. تأخرت عن وجعي.. فالتجأت إلى حلم.. وجهات... وليل القصيدة" حتى أن 
الشاعر ليسأل: "من دل الطريق على مفازي.. كل هذا الحزن؟!" نعم.. إنه الحزن "وجهات 
تعلمنا كيف نضحك حين يدل علينا البكاء"..ف "إلى أين يمضي المغني؟".. و"لمن قمر يعبر 
الآن.. فيخطفني من جهاتي".. ما هناك أمام الشاعر إلا "سديم"» فهو يصيح: "أمامي 
سديم.. الأغاني سديم.. الفرات سديم.. الرمال سديم.. الهواء الذي يحمل فوضى القصيد 


با 


آخر وصية تنفع القارئ في هذا السديم: "ولا تسألوا سلة المرحلة...عن خطوط المتاهة 
في الأسئلة".." كم أَوَّلتّنا جهات النشيد.. وطالت بنا.. مرحلة.. مرحلة". 

المعنى المنتظر: الذي يأتي ولا يأتي 

رحلة الإبداع كلها. بمجمل شخوصهاء وطقوسهاء تنجه بوصلاتها -مه] تاهت في 
السديم- إلى مرفأ المعنى المبتغى» وأجمل حالة ل "أفق الانتظار". في آليات التلقي والإبداع 
معاء أن يتناوس مؤشره بين جدلية إشباع التوقع وإخلافه. عبر مُتَرَاحِحَةٍ "الذي يأتي» ولا 
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يأني"» وهكذا يتبدى جل من "مرٌوا" على الشاعر تمن أدمنوا الرحيل» "فكوّموا أيامهم في 
النص.. وانحازوا إلى خوف النهاية.. واضصْطمُوا شجرا ليرشدهم إلى المعنى.. ويمشي في 
مواكبهم يمام". 

أجل.. إنها رحلة الإبداع/ الحلم/ المعنى المنتظر/ "فاحتملني سوف تضطرب الخطى.. 
في رحلة النص الأخيرة.. نحو معنى غامض.. بين لكن...وليت". 

إن المبدعين كلهم حالمون" يسافرون إلى المجاز.. فيعثرون.. وينهضون.. و يعثرون 
وينهضون.. ويعثرون". 

البلاغة المجنونة.. 

هنا في ملتقى "شبهة الغياب"» و"شبهة النص"- تتولد" البلاغة المجنونة"؛ حيث "كل 
ما في النص محتمل بنا". وحيث "بعض ما في النص يكفي.. كي نقيم بلاغة مجنونة فوق 
السطور..." حين تتزين الأشياء للشعراء "إذ خطروا على درب الجنون البكر.. يعترفون 
بالآتي..." فيجترحون "لغة الخسف المهيمن". إنها بلاغة تعصف بالمسلمات المتواضع عليها؛ 
فتستبدل النهر الشعريء بالبحر العروضي. إيقاعياء وتستبدل بيت القصيد ب"كوخ القصيدة" 
بنية» ونار أبرومثيوس الإبداعية» بالاقتباس من جمرة الوعد الخبيثة» أسطورياء وتصنع جناسها 
'نثر" اسماء و" نرث" فعلا؛ فقد "كان ثمة إخوة في آخر النهر/ مضوا... يتبادلون 
بريدهم... ويسلمون على القيامة... علمونا كيف نجترح الجنون.. وكيف نتقن فتنة النص 
الجديد.. وكيف نقبس جمرة الوعد الخبيئة في السطور..." وهكذا تتجلى بعض ملامح هذه 
البلاغة» عبر".. خيوط أسئلة تتيه الآن في ثوب اللغة: 

" ما غاية الشعراء من نثر الحديقة» عندما نرث الخطى/ ومتى ستأخذنا القصيدة في 
ارتباك نشيدها/ بل كيف نصعد/ ثم نصعد/ في الجنونء وما المسافة في دروب الصاعدين؟!" 


الجديد. بين ' 


إن هذا المسار التصاعدي معراج بلاغي إلى سدرة منتهى الجنون. حيث القصيدة تدنو 
من الشاعر متبرجة» متدللة» "فتذهب في سهرة لأقاصى الجنون"... إلى حيث "حدود الكناية 
أعلى من الحال"... "وحيث المحابر خضراء.. 2 فتية طيبون... لمن قمر يعبر الآن.. 
يأخذنا في أقاصى الجنون؟" . 
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نحن إذن هنا في الطريق إلى "شبهة النص"؛ حيث يعدو كل شىء لاهثا في هذا الاتجاه: 
'يعدو المغنون... تعدو القواعد.. تعدو تواريخ تذبل.. يعدو مجانين ليل... تعدو البلاغة 
أيضا.. تحاسبنا في المعاني الجديدة...قلت: بلادي نهار من الحزن... تعدو إلى شبهة النص.. 
تحذفنا من أفول أكيد.. وتسكبنا في أفول جديد".. 

أبجدية البلاغة المجنونة 

لا غرابة أن نجد الشاعر يؤسس أبجدية جديدة» لبلاغته الجديدة هذه» حتى يستطيع 
من يملك مفاتيحها أن يتهجى بعض دلالاتهاء فهناك "هاء" الله و"لام" الرحيل» و"ميم" 
الموتى» و"همزة" الوصل العليلة» و"السين" المدللة....حيث يقول:" عرفتهم عطشانين في 
قيظ المعاني.. ماثلين لهمزة الوصل العليلة في البياض.. وميم موتاهم.. تغلُّ دوننا سرب 
الكلام.. فينتشي عن موتنا الآني كلام". 

" كنا هناك ... نجوس أقار الذين تبعثروا فينا... ونذوق هاء الله في بويمة الصوفي.. 
إن جَرَحَ الغيابُ ثيابَ أشئلتي". 

" هم خبّأوا لام الرحيل.. وأَوْجَسُوا خؤفا غريبا في جُيوب الليل.. لا حائي خحدَبَة 
لأمشي في دروب النص عكازا". 

لكك أظ "الساء منطاو أقصف تل ولك ينا دلقي كنا عوتب 
التوجس". 

إن هذه الأبجدية ترسم لنفسها خرائط في جغرافيا النص» حيث يقول الشاعر: 

"وأسافر في جهة النون.. فأحرس قافلة الضمة من أدوات النصب...". 

رقصة الدلالة: بين الخفاء والتجل 

إن الشاعر يوغل في "احتمالات القصيدة"." حيث "كل ما في النص محتمل"» ويحلق 
-أحيانا-"بعيدا عن الودق.. واللغة العاقلة"؛ ويصيح: "فلا تعبريني بكاءً.. وشّدّي علي 
وثاق الغموض". ويتدثر "بوصايا الصمُت"» "ويسرف في الرؤيا فتغيم على عينيه الأسماء". 
حتى لم يعد يعتريه العجب إن رأى "الأسماء ناسلة من ثوب معناها تماما". ثم يعلن "شبهة 
النص" واشتباهه "ملتبسا على الرائين"؛ ويتحدث عن قناصة "يذبحون المعاني التي شقينا 
بها" وتتكرر لديه "فوضى النصوص" و"فوضى الحنين" حيث ينبغي أن لا تسأل "جرة 
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الحبر عن هذيان الكتابة". فإنه مع ذلك يارس بذكاء ودربة فنية» لعبة انزياح» وتشويش 
للحواس؛ حيث يصرف للبصر ما للسمع "رأيتهم.. ملء أذني.. كلاما.. كلاما"» وحيث 
يدس في نسيج صورته الشعرية خيطا رفيعا يربط بين الحمام "الزاجل» وسلك البرق» 
باعتبارهما وسليتي اتصال وتواصلء توحي بجدل التراث "الزاجل". والحديث " الهاتف", 
فحيث) تمارس الدلالة رقصة الخفاء والتجبي» يتم تفعيل سلطة التأويل. 

لعبة التناص: جدل الذاكرة والنسيان 

لقد أراد الشاعر أن يؤسس حداثته الشعرية» وفرادته الفنية» على النسيان» نسيان من 
مروا عليه ابتغاء للقطيعة» مع ثقل المورث... ومحاولة لمسح الطاولة» لكن ذاكرته المشبعة 
بذلك التراث لم تسعفه بكل مبتغاهء فرغم ادعاءاته أن رفاقه المحبين الأشقياء "نسوا 
أسماءهم". حتى وهم في الطريق إلى الذكريات الخضر الموجعة. التي يتلبسون بحكايتهاء 
ورغم قوله: 

"ثم نسيت القصيدة.. نسيت ضريح امرئ القيس الغريب...". 

"وأنا نسيت.. نسيت ما تركوه من شجري.. من الظل الحنون.. نسيت ما تركوه من 
حمل الإعراب واللغة الطويلة.. كنت نسيتهم أيضا.. ونسيت نسياني". 

فإنه مترغان ما ال تمان الدنياة إغلاتا عط لغردة للذاكرة:"فمديف لأذكز القطوة 
من كلماتهم في دفتر الحزن العتيق"... وهكذا يتردد في مفاصل الديوان/ النص» فعل " كان" 
الناسخ/ الْثْبت» حلقة وصل بين الذكرى والنسيان: "كان ثمة إخوة".... "وكنت 
عرفتهم...". إن "أخضر الذكريات" لا ينسى» وحتى لو نسي "الجميع الجميع". فقد أدرك 
الشاعر أن "دفاتر آبائنا لا تشيخ". فذاكرة الشاعر مثخنة ب "بكى صاحبي". وب "ما قاله 
الشعراء عن الحرب.. منذ "أمرتهم أمري" إلى "دفتر النكسة" النازفة". وفي نسيج نصهء 
أصداء الصعاليكء والمتصوفين, والأمير الضليل» وشيخ المعرة"» وخيبة "الكسعي". وشطايا 
من قوسه السحريء وإخوة يوسف. ودم قَانٍ غير كذب على قميص خريطة الوجع العربي» 
حين "تهز بجذع الكلام". 
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لعبة الوجه والقناع 

أخيراء ينتهي بنا المطاف. إلى نوع آخر من التناص بين الأساء» والوجوه. والأقنعة» 
داخل "سديم" النص المنذور للطيران» حيث يجد كل منا نفسه هنا (على وشك الريح): 
"مرتحلا في كتب الشيخ الراحل أبدا.. في المرثية...."» ويعلن الشاعر: يعذبني الشيخ حين 
يخبئ عني العارفَ في سحنته..أكتب ما يمليه علي الشيخ"... وفي عيابات السديم لا يبدو 
للشاعر "خلا كاهن.. يمشّطُ لحيته بهدوء.. تربّتٌ بسمته فوق حزني.. تل لي الشيخ ثانية.. 
وأراح ابتسامته فوق هذا السديم.. ثم يحفر في صورة الغيم صورة شيخ تبسم في صبح 
محنتنا... لا سفينة تحمل شيخي الذي غاب عني... أستعين بصورة جدي.. أستعين بشيخ 
المعرة... أستعين بجاري يؤذن ملء ساء القرى... استعين بشيخي "أبي").. إلى هنا يكون 
اناه على الشوة قن امرك أككر من ليه فيو عر رنهله الإداعة الضوفة ليتوه 
كل هؤلاء الشيوخ» وفي وجوه وأصوات كل الذين "مروا" عليه» عبر "شبهة الغياب", 
و"شبهة النص" يبحث عن ذاته: "سأعثر يوما علي".. "انتهت اللعبة". 
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المتنبي: و"فتنة التأويل" 


كانت لحظة سعيدة» حين اخترقتٌ إحدى عشرات الرسائل» جََالَ هاتفي. حاملةً هذا 
العنوان: "فتنة التأويل تبي" فوجدئها أَيَقُوئّة لنشخة مَضْعُوطة من كتاب بهذا العنوان 
لصاحبه الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن عبد السلام محمود. مُرْفَقَة بدغوتي 528 لحضورء 
جلسة نقدية حوله» ستعقدها هيئة التدريس بكلية أحمد بن حمد العسكرية» بصالونها الثقافي» 
مساء الجمعة, بالغرافة» 2/ 12/ 2016م. 

استعظمتٌ نُبْلَهذا الأستااً وتواضعه. حين شرّفني بالدعوة» من غير سابق مَعْرفة 
شخصية بيني معه وقدم لي نفسه حين سألتٌ عن اْرسلء بدون ألقاب» ولا صفات. 

أعجبني العنوان» بوحداته. الجذابة المنتقاة بحرفية: (فتنة التأويل: المتنبي من النص إلى 
الخطاب)» وأدركت -فور قراءتها- مدى وعي المؤلف بحدود أطروحته. التي يقترح على 
القارئ» لمقازبة المتنبي+ حيث أن العئوان أصبح آم عتبات النض» باعتباره قراءة مركزة 
للموضوع المعنون» وبا أنَّ الكتابٌ يناهز 800 صفحة» والدعر وضدي ورك امس 
لي بقراءة متأنية» أخذت أتصفح اذاي لقتوة ادا مققلة للقواه عدي انتقيية: ادل 
امن والعنوانٍ"» أقيسٌُ بها مَدَى مضداقية العنْوئقه حسب تلات بها اعوج اللي لإياي 


أن أيّ عنُوانء لا يُنايِبٌ متنّهء هو مِثّْل رأ عا كوه دم 

وفي مداخلتي على هامش الجلسة النقدية حول الكتابء عبرت عن مدى إعجابي 
بكلمتيُ "فتنة التأويل". نَوَا مُرَكّبِ العنوان» باعتبارهما مفتاحيّن سحرييّن للمقاربة في 
فليا فالد > تميدانية عالادة مو السك إلى الْنتَمى» إلى المنتهى» فصفة المتنبي» التي 
تعتير نبزا بالألقاب, في تاريخنا العقدي. أصبحت على "مُتنبينَا"» اشم تشّريفء مي تفرد به 
شاعرٌ واحِدٌء عبر تاريخ الأدب العربي» وعلى مستوى منتم|ه»ل تتكئ نجوميته الخالدة على مجد 
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أسري مأثور» ولا على مشيخة علمية معروفة» فنحن لا نعرف بم صار "المتنبي مالئ الدنياء 
وشاغل الناس"؟ 

فهل هذا الرجل عفريت ترد على قمقم طفولته فجأة» فإذا هو أسطورة تمثي على 
قدمين» بكل كبرياء الذات» وتفرد الإبداع؟! 

كل ما يمكن التحقق منه» هو أن المتنبي» كان يمتلك اعتقادا راسخا بأنه نتاج نفسه. 
وسليل ذاته» و"نسيج وحده"» ورغم اعتزازه بقومه شبه المجهولين» فهو يمثل الفتى الحقيقي» 
الذي يقول: ها أنا ذاء ولا يقول: كان أبي: 
مابقومي شرفت بل شرفوابي وبنف سي فخرت لابجدودي 

وهكذا تكون هذه "الفتنة الكبرى" التي تسمى: "المتنبي"» لا يمكن أن تفك أسرار 
شخصيتها العبقرية» إلا ب "التأويل". الذي اعتمده الأستاذ المؤلف آلية لمقاربة الجدّل بين 
"النص" و"الخطاب". ضمن إطار "فتنة" المتنبي الخالدة. 

الحقيقة أننا باستنطاق بسيط لبيت المتني: 
نام ملءَجفونيعنٌ تشواردها ‏ ويَسْهرٌ للق جرَاهَاوصتَصمُ 

نجد أنه كان ينظر ببصيرته الثاقبة -مطمئنا- إلى كل ما أثير وسيثار حول إبداعه 
العبقري» فمهمته تنحصر في اختراع أوابد الإبداع وشوارده المفارقة للمألوفء ثم ينام قرير 
العين» مستريح النفسء في بيته» وحتى في قبره؛ غير عابئ؛ با أثارته» وما ستثيره "شوارده" من 
تأويلات وتحليلات النقاد المتلقين» وقد عبر عن صعوبة مقاربة إبداعه بفعل "السهر". وعن 
وسعة انتشاره؛ إلى يوم الدين» بلفظ "الخلق" مطلقا... كما عبر عن فاعلية "التأويل"» وحدة 
الجدل الأبدي حول شعره؛ بفعل "يختصم". فهذا الاختصام ربم| هو الذي اقتبس منه صاحب 
كتاب" الخصومة حول المتنبي" عنوانه» ورب| هو الذي عناه مؤلف كتاب "فتنة التأويل" هذاء 
بهذا العنوان الفاتن» والذي خصصه ضمن مقدمته ب "التأويل المقُرط". 

غير أن المتنبي قد منح نفسه. في حياته -وبعد موته- حصانة» تتمثل في ثنائية» سميتها 
ذات محاضرة سابقة» ببراءة الملقي» وتهمة التلقي مادام الرجل يرى نفسه بعين الكمال» لدرجة 
ادعاء النبوءة المزعوم ومادام الكمال والنبوءة مستحيلين في حقه. مهما كانت عوامل عبقريته» 
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وما دام النتقص صفة لصيقة بالإنسان وحدوده البشرية» فإن المتنبي قد أتكأ -في مواجهة 
منافسيه القادحين فيه شخصا ونصاح- على آلية دفاعية» تتمادى في غلوه النرجسبي؛ حيث اعتبر 
-ببساطة- أن كل عيب أو نقص في شخصيته؛ وكل افزويعة إن شعره خرد نيلك قوب أن 
عمى بصيرة في المتلقي نفسه» وليس في المتنبي ولا في شعره. إنها فلسفة شبيهة ب"لعبة النعامة: 
ووإذا اتناك سرهف حدر تاقفن تيحجن الاحجياةة تدان كامتدن! 


لباتياننا 


اليبانا 


عاد عاد عاو 
ني ببذه الرّْيّة التفاغلية مع عناوين الكتبء أهربٌ منْ مارج البَصَرء إلى اسْيَكْناٍ 
البصيرة» من اسْتعْراضي الأشباح. إلى اسْتِجُلاء الأرواح» من هِيْمَنَةِ التبرّج المادي للسّلّع 
التجارية إلى التملّ باتع الذَّهْنيةِ.. اللا محدودة! 
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لمتنبي.. بين شعر البلاط.. وبلاط الشعر 


إضاءة الأطروحة 
ينبغي أن ننظر إليه باعتباره محرد شعر بلاط» يقدم للسلاطين» بكل ما يكتنف ذلك -في 
الذاكرة الجمعية- من إيحاء بالارتزاق» وتسليع الإبداع» وامتهان كرامة المبدع» بل يجب أن 
ننظر لشعر المدح -عند المتنبي- بأنه مشروع لخلق بلاط للمادح» يوازي بلاط الممدوح. فهو 
- استثناء- يشترط على رب البلاط مقدماء أن ينشد شعره جالساء ولا يقف موقف المستجدي 
الضارع الذليل» ى] هو ديدن غيره من شعراء البللاطات» بمفهومهم الدارج. 

وكأنه بذلك يوحي لممدوحيه -مهم كانت أببتهم- بأن "الشعراء أمراء الكلام". يجب 
أن يتربعوا على عرش بلاط الشعر» مثلم| للسلاطين أن يتربعوا على عرش السياسة والحكم., إذ 
لكل إمارته» وسلطانه. 

ضرورة المقاربة الاستثنائية 

المتنبي ما اكتسب هذا الاسم علماء إلا لأنه كان استثناء في مألوف "الشعر والشعراء". 
وعلى ضوء ذلك ينبغي أن لا يكون تناوله إلا عبر مقاربة استثنائية» لأن غير العاديء لا يقارب 
بها هو عاد؛ فهذا الطراز من المبدعين الاستثنائيين» يكون مركب البنيات النفسية» والذهنية» 
والفكرية» والثقافية...وعلى قدر تعقيد هذه البنيات لديه تكون درجة تركيب -أو تعقيد- 
منتجه الإبداعي؛ ومن هنا يكون أيضا على دارسيه أن يتسلحوا بمنظار يرى موضوعه من 
زوايا متعددة» يختلف اما عن المناظير التقليدية الأحادية الرؤية» ومهما يكن تبقى السيطرة 
على المتنبي-موضوعا للدراسة- في حكم الاستحالة؛ لأنه -ى) قال هو في أحد تمدوحيه» مع 
بعض التصرف طبعا- 
خخ عوسي أق اللتواني اعد اننع" وناو" لضي "داع 
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استثارا لتلك الاستثنائية الأسطورية» التى تحيط بعبقرية هذه الشخصية» يحق لي أن 
أتساءل -بانبهار مشروع جدا- بم صار "المتنبي 5 الدنياء وشاغل الناس"؟ 

فهذا النجم الساطع شبه مجهول الأصلء فنسبه الكندي» هو إضافة للحي الذي ولد 
فيه حسب التخطيط القبلي التقليديء لمدينة الكوفة مسقط رأسه. أكثر مما هو انتماء حقيقي 
لقبيلة كندة ذاتهاء وعلويته المزعومة» لا ينهض عليها دليل» غير كونه في طفولته التحق ب 
"مدرسة الأشراف". حسب بعض الروايات» وليس لأبيه» ولا لأمه -ني التاريخ- وضع 
اجتماعي مميز؛ فوالده» ربا لا يكون أكثر من سقاء» حسب رواية خصوم المتني» الذي كان 
ربيب جدته التي أبدع في رثائها...والتي يعتز بها أكثر من أبويه المباشرين» وحتى نبوغه 
الشعريء ليس وراثة عن سلالة من بيوتات الشعر الأصيلة المعروفة» ى) أن موسوعيته العلمية 
ليست نتاج رحلات علمية وتتلمذ جده على أكابر مشايخ عصرهء ى] هو شان غيره من 
النوابغ» فهل هذا الرجل عفريت تمرد على قمقم طفولته فجأة» فإذا هو أسطورة تمشي على 
قدمين» بكل كبرياء الذات» وتفرد الإبداع؟! 

كل ما يمكن التحقق منه هو أن المتنبي كان يمتلك اعتقادا راسخا بأنه نتاج نفسه. 
وسليل ذاته» و"نسيج وحده"» ورغم اعتزازه بقومه شبه المجهولين» فهو يمثل الفتى الحقيقي 
الذي يقول ها أنا ذاء ولا يقول: كان أبي: 
مابقومي شرفت بل شرفوابي وبنف سي فخك رت لا بجدودي 

وحتى جدته التي خلدها في مرثيته الفريدة» لم تنج من سطوة أناه المتضخمة» المهوسة 
بلعبتها الأثيرة في قلب الآية» تحويلا للفروع إلى أصولء وللأصول إلى فروع؛ فهو أصل شرف 
قومه» وهو فخرهم.ء والعكس غير صحيح. وحتى أنه هو أبو أمه (جدته)» فمجد بنوته لها 
أكبر من مجد انتمائها الأبوي» مهما عظم : 
ولول تكونيبنت أكرموالد ‏ لكان أباكالضخمأنكلبيأما 

ومهما كان تضخم الأنا عند المتنبي» فالواقع أنه -فعلا-"ملاً الدنيا وشغل 
الناس".حتى في حياته» ورغم أنف حساده؛ لدرجة أن الناس -في عصره- كانوا يقولون: "ما 
اجتمع اثنان يتحدثان, إلا وكان المتنبي ثالثهما". ولدرجة أن ابن العميد أحد أكابر الوزراء 
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والأدباء المشهورين» مع رضى المتنبي بمديحه في "أرجان" ظل يكن له الحسد» ويسعى لطمس 
إشعاعه؛ غير أن أحد المقربين منه وجده بمجلس عزائه في أخته مغموماء وعندما بدأ يواسيه في 
مصابه» كشف له أن كبر حزنه لكون المتنبي الذي نريد مقاومة مده العاتي» فاجأني أن أكثر من 
ستين كتابا من التعزيات التي وردتني كانت كلها تبدأ بقوله: 

حتى إذالم يدعلي صددته أملا ‏ فزعت في هبآم الي إلى الكذب 
طوى الجزيرة حتى جاءنيٍ خبر 2 شرق بالدمع حتى كاديشرقبي! 


ذات المتنبي: في مرآة نرجسيته 

إن الأعراض السابقة لتضخم الأناء سرعان ما وصلت بالمتنبي إلى ذروة جنون العظمة» 
لحد دعوى الكمال المستحيلء في المجد عموماء وني الأدب خصوصا: 
ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنالثريا.. وذانالشيبولمْحَرَمُ 
آنا الذي تظس الأعمي إل أدي.  ..‏ وأسمغعت كلاق فس يدهم 

وفي سياق هذا الشعور بالتفرد الخارق في كل أوجه شخصيته العبقرية» نجده -حتى 
على المستوى المعرني» المؤطر لشاعريته الفذة -يفتخر - رغم محدودية مجهوده الدراسي- : 
أنام ملء جفوني عن شواردها 2 ويسهرالخل ق جراها ويختصم! 

ومصداقا هذه الدعوى الكبيرة والخطيرة» يروى أن أحد علماء اللغة (أبا علي الفارسي) 
سأله -على وجه التعجيز» والتحدي- كم في اللغة العربية على وزن "فِعْلَ". فأجابه على 
البديهة: لا يوجد غير "حِجك" و "ظِرْبَى"» وكان هذا الشيخ من أكثر معاصريه كتباء فجمع 
زمرة من الأدباء للتنقيب معه أياما عديدة» دون وجود ثالثة للكلمتين. 

وانطلاقا من كل ما تقدم لن يكون غريبا إذا انتهى بنا المطاف. إلى إحساس المتنبي 
بتفرده» في الشعر عموماء وفي غرض المدح -محور هذه المقاربة- خصوصا. 

المتنبي: جدل الشاعر والمتشاعرين 

على الرغم من ازدحام عصر المتنبي بكثير من عباقرة الشعراء »الذين كسفهم في 
بلاطات أمرائهم» فضاقوا به ذرعاء وحسدوه. وناصبوه العداءء» فإنه -تنويعا لثنائية الطائر 
الغريد» والصدى المحشرج- كان يعتبر نفسه هو الشاعر الوحيد الجدير ب "ال" التعريف. 
الاستغراقية والعهدية معاء في حين لم يعتبر معاصريه ومزاحميه من الشعراء إلا ما بين شويعر 
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ومتشاعره لا يستحقون منه سوى نظرة ازدراء من برجه العاجىء. فقد روى الثعالبى(صاحب 
اليتيمة) أن المتنبي (لما استقر بدار السلام» وترفع عن مدح الوزير المهلبي» ذاهبا بنفسه عن 
مدح غير الملوك» شق ذلك على المهلبي» فأغرى به شعراء العراق» حتى نالوا من عرضهء 
وتباروا في هجائه» فلم يجبهم ولم يفكر فيهم» فقيل له في ذلك» فقال: إن فرغت من إجابتهم» 
بقولي لمن هو أرفع طبقة في الشعر منهم: 
ساني بنطق صامت عنه عادل وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل 
وماالتيه طبي فيهمغيرأنني | بغضض إلي الجاهلا لمتعاقفل 

وقولي: 
أرى المتتشاعرين غغروابذمى ‏ ومننايحمدالدءالعضالا 
وإذا كان يكبر معرفة سيف الدولة لقدره. ومستوى إبداعه بين المتنافسين معه. حين يقول: 
الث هيت الذراشة الثيور زكة ٠.‏ كرشبا ماتين قرت وتهرق 
[3اقتصاء أن بلح لدة احق. ١‏ ار اناري تن قيال ةفق 
وَماكمَّ دالحُسَادفية قَصَذَتةُ وَلكِلْهدُمَنيَرْحَمابَحرَيهْرَقٍ 

فإن من جهة أخرى كان يعتبر كل المتلقين هجون أنفسهم حين لا يميزون بين إبداعه 
وهراء غيره: 

ولعل المعريء تناغم مع شعور المتنبي هذاء حين كان إذا تحدث عن الشعراء قال: أبو 
نواس كذا.. وأبو تمام كذا...... فإذا وصل إلى المتنبي» يقول "الشاعر المتنبي". وكأنه لا شاعر 
بحق سواه. 

وإن تعجب فهذا غير عجب من المعريء الذي كان مفتونا بأبي الطيب» لدرجة أنه وسم 
شرحه لديوانه» ب "معجز أحمد". وفي هذه التورية إيحاء بالتنبى» والإعجاز معا. 


وإلى ذلك سبقه أبو القاسم المظفر بن علي الطبسي» حين رثاه: 
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لاردعيى الله سرب ذاك الزمان إذدهاناني مئ مل ذاك اللسان 
اا ؤاق الفتساين تنما الستسدن. . ١‏ أي تان سشحرئ لحختحص الزميكان 
كنن من نفس ه الكبيرة في جيش وفي كبرياء ذي سططان 
هوفي شع ه نبي ولكن ظه رت معجزال دفي الحاني 


المتنبي : براءة الملقي.. واتهام المتلقي 

مادام الرجل يرى نفسه بعين الكمال» لدرجة ادعاء النبوءة المزعوم» ومادام الال 
والنبوءة مستحيلين في حقه» مهما كانت عوامل عبقريته» وما دام النقص صفة لصيقة بالإنسان 
وحدوده البشرية» فإن المتنبى قد أتكأ -في مواجهة منافسيه القادحين فيه شخصا ونصا- على 
آلية دفاعية» تتادى في غلوه النرجسى؛ حيث اعتبر -ببساطة- أن كل عيب أو نقص في 
شخصيته» وكل نقد يوجه إلى شعره» مجرد تبلد فهم» أو عمى بصيرة في المتلقي نفسه. وليس في 
المتنبى ولا في شعره. إنها فلسفة شبيهة ب"لعبة النعامة: 
وإذا اتح مدو نبج اتتحاقض: . ٠.‏ قبت التححهادة لبان كابعيتل! 


ليانياننا 


مديحيات المتنبى.. جدل الصوت والصدى 

عبقرية المتنبي ضربت في كل الأغراض الشعرية بسهم» ولكن غرض المدح» موضوع 
إشكالي أكثر من غيره» لصلته بجاذبية البلاطات السلطانية» حيث يشتد تبافت النخب على 
بريق المجد والتمكين» ويحتدم تنافس المبدعين على المنافع» والمواقع» فهنا مضار العبقريات 
الذي لا يجل فيه إلا الأفذاذ» وإذا كان تألق بعض الأفراد متأتيا من تصحر بيئته» لدرجة يكون 
فيها مثل الهشيم الذي لا يرعى إلا إذا اقشعرت الأرض وصوح نبتهاء فإن المتنبي قد ظهر في 
حقبة زاهية من تاريخنا الثقافي» وبرز في بلاطات "عالمة» مزدحمة بالعباقرة» فكسف أقمارهاء 
رغم ضبابية محتده» ونشأته» وتكوينه... 
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وهكذا نجده يعلي من قدر ذاته» في هذه الحلبات» مقارنا بينه وبين الشعراء الآخرين» 
عازفا على وتر تفرده المألوف. مواصلا لعبة تأصيله لكيانه» بحيث يبدو هو الأصلء وغيره 
الفرع» هو الصوت الرائع الخالد» وسواه الصدى المردد.. الذاهب جفاءً: 
وما الدهرإلامنرواةقصائدي إذاقلت شعرا.. أصبح الدهر منشدا 
أجزيي.. إذا أنشدت شع را.. فإنما ‏ بشعرييأتالكالمادحون.. مرددا 
ودع كل صوت.. غير صوتي.. فإنني أناالطائرٌالَمْكِيُ.. والآخرالصدى 


ليتياننا 


م 


وم أت لجس إن سَهواً وَل ظْهَرْبويئْكَستراقًا 
فقايْلِعْ حايسييِي عَيك أني ا كك ١‏ بي لحاقا 
مديحيات المتنبي: بين الكبرياء والاستتجداء 
انطلاقا مما تقدم سوف يرتسم على الشفاه سؤال مشروع: كيف لشخصية تمتلئ بعزة 
المتنبي أن تتكيف مع مهنة شاعر البلاط» وأنى له أن يجمع بين الكبرياء والاستجداء, وهما 
طرفا نقيض؟! 
تلك -في الحقيقة- مفارقة صعبة» عرف المتنبي كيف يروضهاء فهو لم يتنازل عن 
كبريائه» لإيوانه العميق باستحالة مفارقة الطبع المتأصل» حيث يقول: 
وأسرع مفغعول فعلت تغيرا 2 تكلف شيءفي طباععك ضده 
ومن هنا كان مديحه -ني الغالب- بدافع الاستحقاق, أكثر من الارتزاق» وعندما يشعر 
باستحالة الجمع بين العز والخبزء يضرب بكل المكاسب عرض الحائط» قربانا لكرامته» 
ولذلك كان يغادر أي بلاط.. فورما يشعر بأدنى مس بشرفه. فهو يعتقد جازما أنه: 
لا افتخار إلا لمن لا يضام...حسب مطلع إحدى روائعه الخالدة التي نفثهاء وهو يبتعد 
عن ممدوحه الأول بدر بن عمار. 
وعلى ضوء ذلكء عندما لم يمتعض البلاط الحمداني لآهانته هناك من قبل ابن خالويه» غادر 
توآم روحه سيف الدولة» صارخا في أذن الدنيا: 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أنلا تفرقهم فالراحلونههم 


كما انفجر ثورة» حين ضاق ذرعا ببلاط كافور: 
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ويلمهاخطة.. ويلم قابلها اللثلهاخل قالمهريةالقود 
وعندها لذ طعوالموت شاريه إذالملنيةعندال نل قنديد 
مديحيات المتنبي: رحلة للجمع بين إمارتي القول والفعل 
السياق التاريخي الذي وجد فيه المتنبي نفسه كان يتسم بتفكك جسم الدولة العباسية 
الكبرى» وتحللها إلى إمارات متعددة» تفرد بكل منها وزيرء أو قائد» أو أمير» ولا شك أن رؤية 
المتنبي لذاته» كانت تبجس في خلده بأنه -هو الآخر- جدير بإمارة خاصة به. وبلاط يجمع فيه 
بين إمارة القول» وإمارة الفعل» وينتقل فيه من موقع المادح إلى موقع الممدوح. فمن تطاول 
سقف طموحه ونرجسيته لادعاء النبوءة» قليل عليه الطمع بأي إمارة» ولا سيا أنه صاحب 
الفلسفة التي ترى أنه: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم ‏ وتأتي على قدرالكرامالمكارم 
وتوصيك: 
إذااغامرتفي شرف مروم فلاتقع باه وونالنجوم 
وهكذا لم يكن يمدح أحدا من أمراء عصره رغبة في مجرد الجوائز العادية» بل كان يطمح 
لأكثر من ذلك. غير أن أصحاب النفوذ يومها كانوا يرون من زهوه بإمارة الشعرء ما لا 
يشجعهم على منحه ولاية الأمر. خوفا من جموح طموحه. وهكذا يجآر بالشكوى من الزمن 
الذي يراه حينا عاجزا -بطبعه- عن تحقيق حلمه الأكبر: 
أريد من زمني ذا أن يبلغشني مالس يبلغهفي كنه هالزمن 
وأحيانا لا يعتبره إلا معاندا له: "أود من الأيام مالا توده". 
ولعله ظن -ني لحظة ما- أن كافور هو الحلقة الأضعف التى يمكن أن يعبر من خلاها 
]قا :له سود لكل سوات» كلمى كافون اقل فين لمن برا بعه ولخي من لامر[ 
وقد حاول في البداية معه أن يكتفي بالإيحاء بحاجته المرغوبة» حيث يقول: 
فهل نافعي أن ترفع الحجب بيشاا ودونالذيأملتمنك حجابٌ 
وفي النفس حاجات,. وفيك فطانة 2 سكوتي بيان عندهاوجواب 


ولكنه حين لم ينفع التلويح» خرج إلى التصريح: 
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أبا المسك هل في الكاس فضل أناله ‏ فإنيأغنيىيمنذ حين وتشر_بٌ 

ووس عد مر تمي زمائفية «وتتسبي ل دار كبماة الطلتب 

للحن امسسييدة رار بح يوه سر اتات فت 
ثم يضع النقاط على حروف الولاية التي يطمح إليهاء إمعانا في التصريح: 

وغير كثير أن يزوركرااجل فيرجعملكاباعراقين واليا 


المتنبي بين السيفيات والكافوريات 

تمثل نسبة المدح من ديوان المتنبي أكثر من الثلثء "والثلث كثير"» وهي تتوزع 
-أساسا- بين سيف الدولة» وكافور الإخشيديء وبين هذا وذاك نصوص قليلة مادحة لغير 
هذين الرجلين» فهو -مثلا- قد مدح بدر بن عمار» في طبرية-328ه» ورغم كونه الرجل 
الذي قتل الأسد بسوط. فإن المتنبي لم يجد فيه فارسه الذي يبحث عنه. حيث لم يعامله بدر إلا 
باعتباره شاعرا متكسباء وهذا مالا ترضاه نفس المتنبي الأبية» حيث فارقه صارخا: 

لا افتخار إلا لمن لا يضام.... 

وكذلك علي بن منصور الحاجب. في الرملة» 
حال متى علم ابن منصور يها 2 ججداالزمم ان إلي منهاتائبا 

وبعد تصعلك طويل اتصل بأبي العشائر الحمداني» ومدحه. بأنطاكية -336ه 
وعنده تعارف مع ابن عمه سيف الدولة ملك حلب-/33ه الذي فارقه مغاضباء حيث 
وصل إلى كافور في الفسطاط بمصر-345, وبقي رهين بلاطه. حتى نجح في التسلل منه 
لواذاء راجعا إلى الكوفة» عام 350-ه», وبعد ذلك مدح ابن العميد في أرجان» وعضد 
الدولة في شيراز قبيل وفاته -354 ورغم كل ذلك تبقى السيفيات والكافوريات -حقيقة- 
هما خير بمثل لمدحهء كما وكيفاء رغم تمايز طابعيه) الفنييين» تبعا لتباين جويهب) النفسيين» 
وذلك ما يقتضي تناول كل منهم| على حدة. 

السيفيات:"الحلم العربي"/ عناق السيف والقلم 

إذا كان المتنبي يصنف شاعر العرب الأكبر بدون منازع» فإن سيفياته يعتبرها 
الدارسون ذروة إبداعه الشعري» وذلك -طبعا- راجع إلى عوامل كثيرة» من أهمها توافق 
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المادح والممدوح. في العمرء والهم العربي» والروح الفروسيء والعمق الثقافي» والذوق 
الشعريء والحس النقديء. فكان كل واحد منههما يجد في الآخر ذاته» مهما تفاوتت نسب 
المتشرك بينهماء عند هذا وذاك» فإذ اكانت الفروسية أم خصائص سيف الدولة» والشعر أكبر 
خصائص المتنبي» فإن هذا لا ينفي أن الأول يعشق الشعر» ويقرضه. وينتقده. ولا ينفي أن 
الثاني كان يشترك مع الآخر في بطولاته» ففيهما يتعانق السيف والقلم» وكل واحد منهما كان 
يبحث عن الآخرء فههما فارسان» وأميران» عربيان متكافئان» كل منههما سيد ميدانه» ولكثرة 
هذه القواسم المشتركة» ربما رضي سيف الدولة» بشروط "قلم الدولة"الخارقة لمواضعات 
البلاطات في تلقي المدائح الشعرية؛ حيث كان المتنبي وحده -من الشعراء- من يلقي جالساء 
ويبدأ بمدح نفسه بكل منظومة القيمة» التي سيثني بها على سيف الدولة» حتى ليزاحم سيف 
الدولة في البطولة» والفروسية» أهم خصائص ممدوحه. وعندما ألقى- جالسا- قصيدته: 
لكل امرئ من دهره ماتعودا ‏ وعادة سيف الدولة الطعن في العدا 

حاول بعض الحاسدين إحراجه عند الأمير» ليرغمه على الإنشاد قائما» فقال لقد كان 
الأحسن للقصيدة أن تلقيها واقفاء حتى يسمعها الجميع» فأجابه ببديهة عجيبة: أما سمعت 
مطلع القصيدة" لكل امرئ من دهره ما تعودا"؟! 

وهكذا عاش الثنائي العظيم -مدة تسع سنوات- حلم دولتهما العربية المزوعة بشموخ 
ورسوخ. بين الإمارات الأعجمية المنحلة من جسم الدولة الإسلامية العباسية المتهالة» وقد 
تجلى هذا الإحساس القومي العربي واضحا على لسان المتنبي عندما يقول-معرضا بكافور-: 
وإنعالناس باللوك.. وما تصلحعربلملوكهاعجم 

والخلاصة: أن المتنبي كان لا يقنع بأن يكون مجرد قلم دولة بني حمدان» بل وسيفها 
أيضاء فهو ليس الشاعر المتكسب فحسب. بل والفارس المغوار: 
الخيل والليل والبيداء تعرففي 2 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

53-5 

أَصَ ف َه فبحيع تنح الحجيير وَأَمْلِكَهََااوَالقَامخط_رُ 
واكك يات شْفَهَاةْلة وَأفْرَكهِاخَ يرم نْيَارٌ 
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آتاني رك ولك تن تَمْجلاً 
لعز كا نوعب افيا 


تخ ار غر 01 5 
#تسرشقب دا سكورواها 
7 عر ىلت ا 8 
ولوب رَرَالزمان إل شخصا 
و 2 اكه م | الل اي 
إذ وكات حون اكحر بصم 


َل عَنْ سيرَقٍ فرّمبي ور حي 
توكتاهفن ور ءالفسس تدا 
ًِ ام م و 

فتازالت ترَى والليل داج 
الكترائ فخحل تتستؤاغة السحجفان 
فتباذ ا تك متها لسسني د 


مت 1ت ا ع ل 


04 


فَلبََاهش ِكّريالذي تاء 
ال خط الل 


حَفيٌٌ عَلْكٌَفي الميُجامّقامي 
مُخاطرٌ ف و بِالْهج المسام 
يرع من ثلافاةالججام 
ولاسَاَرَتَونيّتيديهازم امي 
َوَ ل في ال لف يفَظٍ والآقام 


العحت نالحد الشحصس انا 
وَتَكْبْنََا الس هوَةَ والعراهقا 


لسَينفي الدَّوْنَة الك اتتلاقا 


حجر أول ومني السبل الفساق 
بالرّأي قٍَ ل تَضَاعن الأقرانٍ 


الكافوريات ذات الوجهين: جدل المدح والقدح 

منذ أفاق المتنبي من "الحلم العربي"» الذي عاشه مع سيف دولة» وهو يفتش- عبثا- 
اضطر للجوء إلى كافور ظانا أنه يمكن أن يتحمله لفترة وجيزة» يخدعه فيها عن ولاية ينافس 
بها حتى إمارة حلب ذاتهاء غير أن كافور كان مدركا لخطورة الطموح الملكي للمتنبي» كا أن 
الآخير لم يحسن فن العلاقات العامة» ومداراة الخصوم, نظرا لحدة مزاجه ومرارة طبعه» لاسيم| 
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ورغم أن الجو الثقافي للبلاط المصري كان يتفوق على نظيره الحلبي من حيث التعدد 
الكميء فإن البيئة الثقافية في حلب كانت تتفوق على نظيرتها المصرية نوعياء ما يجعل حافز 
الإبداع والتجويد عن المتنبي هنا أقل منه هناك» وقد زاد من خموله الإبداعي النسبي أن روح 
العداء والحسد التي كانت» تواجهه في حلب بدت أقل حدة بين أدباء مصرء غير أن خطأه 
الأكبر أنه تلكأ في مدح كافور الذي استضافه» وبالغ في إكرام وفادته» استدرارا لمدائحه. كما أنه 
لم يمدح وزيره النافذ ابن خنزابة» ليقدمه بالشكل اللائق لكافورء والأدهى والأمر أنه عندما 
اشتد عليه الضغط من أجل مدح كافور بدأ بداية متشائمة» غير موفقة إطلاقاء حيث استهل 
كافورياته ب: 


تن ناك ذه أل قشر المسوك سا٠‏ - وتحسهت المنايها أن يتتي أنانيتحا 
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بين السماء واللأرض 


ير "قانون جا اللكة السايية"'ء الذي اذكه لكوم التطرية» قاذ ا ميافيل 1 ل 
خيانة اناس براقا وهر لجار : تستحق الإشادةً والتقديرٌ من كُلْ حب لهذه اللغة عَيُورٍ 
عليها؛ حيث أصبح الواقمٌ اللغوي ني دول الخليج » وغيرها من دول العالم العربي. يُنْذِرٌ الأمّة بما 
يتربّصٌ بها من تبُديدٍ لَوَهَرٍ هويّتها الحضارية» منذ الجتياح مؤْجاتٍ الاستعار يَشارقٍ بلادٍ 
العرب ومّغاربهاء إضافة إلى إِكْراهاتٍ العؤكة المتَجَدّدو التي كرَّسِنْها الثورةٌ الالكترونية بكل 
حمولاتها اللغوية والثقافية والحضارية؛ الكاسحَة لِبقايا حُدودٍ امُوياتٍِ والكيّنوناتِ يرق 
والدَّايةِ لُخْتَلفٍ الأقطار والأفكار» في سيّدُورتهاء التي لا تضمُّدٌ في وهها المتواجرٌء الفارضّة 
-عِبْرَ مَدّها الطاغي- لّغات معارفها ومنتوجاتها الصناعية على كل الأمَم التي تلت عن مؤقع 
التنافس المتضارّي ورَضِيتْ بأنْ تَكُونَ تتقزلاك ستول به لافافل» يكل بعر كا عتعيحة 
لل ؤى المسْتَوْرَدَةٍ العاقلة» واَصّنوعات الخارجية الهائلة» والأيُدي المكجلبة العاملة. 

لقد اش تمعز الما العررة» هذا قطن الذايع التيهنا وعدالةة 4ل تتشرث في تل دُولِه 
جمعياتٌ وقوانينُ لجاية اللغة العربية امَوَصَةِ للضياع؛ ولم يكن ذلك الإلحاحُ على لظ 
"الجايّة" إلا وليدّ إذراكِ لجدّية التهُديد وأَعمِة الْممَهْدَفِه حيث تُعَْبَرُ هذه اللغة مَرْكَرَ هُوية 
العرّبء الذي منه أخذوا اسْمّهم» حيث نقلت الانتهاة من خصوصية العِرْقِء إلى شُمولية 
اثثقافة؛ فتََامَى المسْتعْربُ مع العَاربِء ثم اتسعت عَوْكْتُّهاء منذ رَسَّمّها الله -جَلّ وعلا- لغةً 
للرسالة الإسلامية الكونية» ولول عمد هذا القران المشدض ارق بين العرّبية» ونان الله 
المخفوظء لأدَّى بها انفتاحها أمامَ كافة الشعوب الَتَأْسْلِمَة إلى تفَكْكِ نظامها الداخلي وانُحلال 
قواعدها العاصِمّة, وتحوّها على أَلْسِبَِ الجُهّالٍ بقواعد تُطْقِها وبنائها إلى يرد مجَاتِء كما حدث 
للغة اللاتينية وأخواتهاء التي انقرضت عبر التاريخ» ول يبقٌ إلا بناتها ا حجيئة. 
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إِنَّ هذا يُمكن أنْ يحدث لأ لَُةِ في العالم باغتباره تيا طبيعياء ناتجا عن تفاعلها مع 
حَواضِيها الجغرافية» والتاريخية» وحتى الحضارية» ولكنّ اللغة العربية نتيجة حمولتها الدينية 
الفنسك من سحي قن لما العة للقراة الكريم ظث بمَنَى عن ذلك العا اد ويه ركم 
صِفَتها كرما التي نحا لها ليها بالدين ال رك رك فكانت تستوعبُ 


. رات من بخان لأنَ أت ا وحتى منْطِقٌ الأشياءء يَعتَقِدٌ ضهان لله 
لحفظهاء بقعت عكديه يعلط القران الكريم (إِنَا تحن نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ سحَافِظُونَ 
(9)- "'سورة الحجر". 

ومن هنا تضافرّت جميع علوم اللغة العربية» الناشئة في حِضْن الإسلام» من أجل 
تخصين هذه اللغة "المقدّسة"» من سطوة الروافد والمُّرات اللغوية والتاريخية والحضارية 
العاتية» التي بدأث ن تتفاعل معّها منْذُ نزلٌ اماس لومي نال الاشتغال هذه 
العلوم ٠"‏ نادم" نصيبّه من القدسية والتعبّدء التي ب يتمتعٌ بها القرآن لكدوقها" تطبيقا لقاعدة: 
"1 مالااف للستلا به فيو وبين 

وفي ضوء هذا كانت أغلبُ الأقلام والعقول التي سُخَرَت لخدّمتها وجمايتهاء تنتمي 
-سيًا- “لعن الحرب» ها بختى كا عاذ من الأروفن أذ كرون دمن التقاقات واللاضبارات 
الوافدة المَْدَدةٍ لأنْظِمة العربية» لكنّ قدسية اللغة وحفظها الإلممي العا إليهها سابقاء كانا 
قاناق لفخوي " التكو "نعل هد القد خا نا 


لكات ار -أكثرٌ من أيَّ وفْتِ مكى - فيك واقها لخريا #اوماء 
هن 8 ,7م شادولث ولراية "جر الله العرينااء اأذلة طلا هماد ستاك قلت قال 
مزاحمة لغات اللكثورية اَن عِلْمِيا ب وثقافياء» كدر لما يي 0 سياسيا 
إن اتخفظ السرارق للغه العريرك يسقى #تيفت الأتق كدو البكة ع قالةؤة التدري كدر 
بالدوْر البَشّرِي. 
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آلية التث؟ لتشجيع والتشنيع: 


في حماية اللغة العربية 


ليتني أملك مقترحا سحريا يعزز مكانة "لغة الضاد". عربيا ودولياء وينفي عنها زبد 
العجمة الزاحفة عليها من كل اتجاه. غير أنه مهما استعصى القرار الجماعي, والإجراء الرسمي» 
نظرا لتشتت شمل الأمة» غير المعتصمة بحبل هويتها الجامعة» ونظرا لتخاذل الحكومات» 
وفقرها الثقافي» وعماها السيامسي. وفشلها الإداري» واستلابها الحضاري. يبقى الحل الوحيد 
المتاح لكل فردء هو تحسين علاقته الذاتية مع لغته العربية» تعشقاء وتقديساء وتعل| وتعليماء 
وتحدثاء وتحريراء وحتى تشجيعا لكل من يسايره في هذا الاتجاه وطنياء وإقليمياء 
ودوليا...فهذا قرار شخصي يملكه كل مناء وله قيمة لا يستهان مها؛ حيث إن التوجه الفردي» 
كد ليسول لجار مام وان انوع مار تغل دوقو اللا افايه وتجادية طريحةة 
وصلابة حِجَاجهء ولا شك أن دعم حماية اللغة العربية» وترسيخهاء ونشرهاء له أوجه كثيرة 
يمكن أن اختزلها في ثنائية التشجيع والتشنيع» تشجيع المجيدين فيها أين| كانواء والتشنيع على 
مسيئي استخدامهاء والمتطاولين على قذرهاء وقدرتها... .هذه الآلية استطاع أجدادنا الشناقطة 
أن يعيدوا للعربية مجدها في ظرف زماني غير مُوَاتِ؛ٍ هو: عصر الضعف. وفي ظرف مكاني أقل 
مناسبة؛ يمثله إقليم بدويء مترامي الأطراف» متسيب من أي سلطة مركزية ناظمة» منتبذ 
برزخا قصيا بين منتهى تخوم العالم العربي جنوباء ومبتدى عجمة القارة الإفريقية» يسكنه 
شعب مركبء بين عرب وافدينء إلى بربر» وزنوج أفارقة أصليين» تناغم نشازهم الإثني 
والحضاري. ضمن رابطتي لغة القرآن. وعقيدة الإسلام» حتى تفوق الْتَعرّبُونَه على ارين 
وأصبح لسان حال الجميع» ونشيد أرواحهم» قول شاعرهم: 
يي ققد ذلدك تناكف [+٠‏ تتسا ول لصون لتحا ء يتك 


إن لاتق وقطنات» اناك لتحي الللجا لضان اننا عدوت 
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كل هذا تحقق وتكرس بمفعول آلية التشجيع والتشنيع تلك» حيث كانوا يجلون 
الفصيح البليغ الضليع في علوم اللغة العربية» ويبوئونه مكانا عليا في السلم الاجتماعي» 
ورأس المال الرمزي» مهما كان فقره. وقدره. ويحتقرون الجاهل العيي اللاحن في العربية» مها 
علا شأنه في جوانب أخرىء حتى أنهم في جمهوريتهم الشعرية» المنصوب عرش ملكتهاء في 
"البلاد السائبة"؛ بين بيوت الشَّعَره وأبيات الشّعْرهِ قد أصدروا فتوى/ مُرْتجَرّ تحرم زواج 
الفتى الضعيف الإعراب» من بنات مجتمع الفصاحة هذاء حتى لا يلوث بسلالته ا هجيئة نقاء 
لسان الضاد في أرض: "المنارة والرباط"؛ حيث أنشأوا وأنشدوا: 
ال شح نبي بكلة جات «الجنة#تجييي متجمالكوات 


3 


وَإن حصي لتحت وه مق لضان لفحي المدوات النايقتيا 
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يومالعربية: 
اللخن 


ع 


كان العرب أَمَدٌ الفضاحة واليياة والبلاغة» وكانت لُعَتّهم "الخريبة" زكر شويتهب» 
الذي منه أخذوا اسْمّهم, حيث نقلت الانتاءة من خصوصية العِرْقٍِء إلى شّمولية الثقافة؛ 
فتَّامَى المسْتعْربُ مع الَارب» وقد تعزَّْتْ مكائثهم هذه بتزول القرآن بِلْعَيهم مُعْجِزا في 
صميم مُخصوصيتهم البيّانية» وبقدْر ما مَنَحَ القرآن للغة العربية» قداسّتّها الدينية» جعلّها مُهََة 
أكثر لالفجار نوها الداخلية» نتيجةً تفاعلها مع حَواضِيْها الجغرافية» والتاريخية» وحتى 
الحضارية المفتوحة؛ إذ اتسعت عَوْلْتُهاء منذ رسّمّها الله جل وعلا- لغةٌ للرسالة الإسلامية 
الشاملة: ولكّها ظلث بمََْى عن ذلك التخير الجذريء رغم متها الكؤنية التي متها لها 
ايها بالدين ماني 0 0 فكانت يد 9" ا ت الشعوب م الداخلة 
افك ا وحقى منْطِيٌ الأشياءء يؤكد ضهان الله 55 ؛ بِمْجَرَدِ تكَمُله بحفْظ 017 
الكريم نفسه. تبعا لعلاقة الحامل والمحمول. 

ومن هنا اديت جميع علوم اللغة العربية» الناشئة في حضن الإسلام» من أجل 
تخصين هذه اللغة "المة بدن يمره الروافد وَامُونّراتَ اللغوية والتاريخية والحضارية 
العاتية» التي بدأث تتفاعل معها منْذٌ نل لأسا بها للناس كافة؛ وهكذا نال الاشتغالٌ بهذه 
0 "الخادِمَة" نصيبّه من القدسية والتعيد. التي يتمع م ها القرآن "عد ومّها"تطبيقا لقاعدة: 


"أن 


وفي هذا الإطار يندرج» تشد شْنِيعٌ اللّحْنِء الذي دأب عليّه السّلَفْ الصّالحٌ» منذ ظُهُورٍ 
التَصَدّعاتٍ الأولى في جِدَار مَناعَةٍ السّليقة ة العربية» أمامَ هرات العَجَمَة لا اكز 
صلى الله عليه وسلمء وذوُو العِلّم من بعْده على إصْلاح الأليسئة وتام اللغق. وحَسْن 
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العبّارة"» وقد روّى عنْه عُمَرُ قولّه: "رَحِمَ الله امْرَأ أضْلّحَ منْ لِسانه". و"كان عُمَرُ إذا سوعَ 
رجلاً تُخْطِئ قبَّحَ عليه وإذا أصابه يَلْحَنُ صَرَبَهِ بالدّرّة". وحين وصلّه كتابٌ فيه لمن من أبي 
موسى الأشعري رد عليه: "اضرب الكاتبَ سوؤطأء واعْزِلُه عن عمَلِكَ". وكان ابنه عبد الله 
"يضربٌ ولَدّه على اللخن". كا "كان مؤدّبو المدينة يضربونٌ على التطأ واحدة» وعلى اللحن 
ستا"؛ باغتبار اللخن أفظعَ من المقطأء وأَجْدَرٌ بالعقاب» فأبو بكر الصديق يقول: "لأن أخطِئّ 
في القرآن أحبٌٍ إِيّ من أنْ ألْحَنَ فيه". وعلى هذا الَنْحَى دَرَجَ الْحَسَنٌ البصريء حين قالٌ: "منْ 
خَنَ في القرآن فقد كذبّ على الله غَبْرَ متَحَمّد". بل قد يكونٌ اللحْنٌ مَرَلَةَ إلى الكُفْر؛ وَهذا "كان 
كارن العم يد أ: االِقٌ البَارِيٌ امُصَوّرُ) بفتح الواوء وكان ابن جَابانَ يقول له إذا لَقِيه: ما 
فَعَلَ الحزف الذي تكفرٌ بالله فيه؟"» ومن هنا لا تَعْجَبٌ من أيوب السختياني» الذي كان إذا 
َحَنَ أستغفرٌ الله وحبَّى لو لم يصل اللحنٌ إِلّ حَدّ الجُزم امتتسل للشتؤياء ولا الكفره أو 
الذنب الذي التؤبة والاسهفان» فإنّم يئقق فلالا وغياء ينتشسق فاغله الإزشاة عل الأفل؛ 
فون 1 رك ده نذا -عليه السلام- قال: "أزشْدُوا أخاكم". وقد رآه خليفته الصدّيقٌ 
ع عام قال أن كلمو ناك الليكرة :"اند روفو و جلف شاك 
الكل ثؤيه ققال لهعمر: ل وعم الف ره 00 
إصابة احَدَفٍ في الرماية» حين عاب على قوم "سُوءَ رميهم. فقالوا: نحن حنُ قوم مُتَعَلّمِينَ. فقا 
لَلَحْنكمْ أشدّ علي من سُوءِ رميكمٌ". وهكذا كان يونس بن حبيب لا يَرّى اكد 
لتاركِ الإعراب بهاء". مهما طاول عنان السماء» وكان عبد الملك بن مروان يعتبرٌ: "اللخن 
هُجُنة الشريف". ويراةٌ "في الكلام أَقْبَحَ من العُوار في الثؤب النفيس". كا يعتبرٌ الشغبي 
-أَيْضا- أنَّ: اللحُنّ في الشريف كالجُدريّ في الوججه الحْسَن". وفي الختام قيل للحسن 
البصري: "إن [إِمَامَنا] يَلحْنء فقال: نَحُوه. فبالله ربّكم.. كمْ إمامًا -بالفُهوم الشامل- بِِبُ 
اليؤم أن ننِحَيّه؟! ١‏ 
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العرّبُ كانث أُمَةَ البتلاغةٍ الأميّةه ترْتجلٌ بالسلاتق» أكثر مما تُدَونُ في الوثائق» ولذلك 
تُلاحِظٌ أئَّا كانت تنظر إلى المكتوب نظرة تشكيك» وسخرية» باعتباره جرد "أساطير 
الأولين"؛ حتى أنها استقبلت بذلك تَنْزّلَ القرآن الكريمء لكن رسالة "اقرا" -ذات الصدى 
السماوي الإلمي الْجز- زلزلث مُسَلَاتُ هذه الأمّهه ويلك شلظة بالاععي سيف اهمها 
الرحمن» مُعَلُّ لبان القرآنَ» وأَقْسَمَ لها بالنُونَء والقَلَم» وما يسطرون» فبدأت تأخذ الكتاب 
بقوّة» رويداء رويداء حتى بلغت أوجَ العِلم والحضارة؛ قبل أنْ تزْتكسَّ-خلال القرون 
الأخيرة- في حسُوفها الثقافي الذي مازالت تنْحَدِرٌ في سحيق دركاته... 

يَرُوَق أن أعرابيا غادر باديتهه نيت الفضاحة الضافيق فل دخل أحَد أشواق المدن 
العربية» التي بدأ اللحَنْ ب َف يتَقَنَّى فيهاء نظرًا للعُجْمَةٍ الزاحِمّةٍ ليها من أخلاط الأغراق الْتَفَاعِلَةِ 
داخل عالمية الدّين الإشلاهي الجديد مَالَهُ ما سَمِعَ من اللحْنٍ في تَعَامُلاتِ الناس في السوق 
باللغة العربية» مع ما لاحظه من كثرة الأرزاق هناك فيا كان منّْهِ إلا أن صرح.. متعجبا: "يا 
مبحان الله بحنو وير فون" 

وهكذا كان البيان. والفضاحة: والبلاغة من الشروط الأساسية للحُكُمِء والسيادةة 
والقيادة» مثل البسطة في الجسم» والعلم» » فكيف ابتليث أَمَّهُ العَرَبِ بِحُكَام أَعَيّى من بَاقِلِ 
وأحمق من "تيبة". وأجهل من "كَارِدَنَ"» وأكذب من "ولد الجثبة"؟ 

روي أن عبد امللكة تخ موا كان شف مخ توردة ابنه الوَلِيدِ للخكمء » لأنّه كان 
خَانَاء ورغ م بلاغ عبّد اكَلِكِء وبسشطة عِلَمِهِ كان يُحَانيِ من زُهَابٍ الاي تَوَجْسًا من اللَّحْنِ 
خصُوصاء والخطأ عُمومّاء وبذلكَ أَجَابَ من سَألَّهِ عن إشراع الشيْبٍ إلى رَأسِه وعارضَيّْه قبل 
انهه فقال: "شَّيْبَتِي صَعَودُ الاي و المَطَ!" ١‏ 
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وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كين الخرة أكون" تقكز م1 فهازا#والكليية 
عبْدٌ الملكِسَيّبَه خؤف اللخنء في الى وامَبنَى» فا الذي شيب حكامناء سوى تقدم العمرء 
وحب الدنياء وطول الأمل؟ 

ِفْمًا بالععربية...يا حُكَامًا.. لا تغرفهم شُعوبهم إلا "بِلّحْن في القَوْلِ" والفِعْل!ء ولو 
رلطهزالكعزاي الآنفث الثأكر لثوكقادلا: بان الله يصون ومكمرن؟) ١‏ 

وماذا عساه سيقول أيضا لو سمع هذيان وسائل إعلام دول العربء التي اشتقت لغتها 
اسم الصحافة من الصَّحُنيء التي جاءً الإسلامُ لِيرْبطّها -أكْتر- بالتؤثيق الإلهي الدقيق لَحَسَنَاتِ 
لناس وسكايسم انقنذ اذا للسسات الأخروئ يوم ترشن لقت كسم الذنجري توه 

َرَتَبٌ عليها مَصَائْرهم ماحد كتانه عه وبلا ك1 اعد كنانه قط لهات أن 

00 ظلتُ لدى الذهنية العربية» مُرْتَبِطَةَ -منْذ القِدَم- بالخطأء فاشْتَقُوا مِنْهَا مُضْطَلَحَ 
"التضحِيفي". الذي يَعْنِي الاختلال في جه النقف عن كاك ْنا في القؤل» حينَ يكُونَ رََلاً 
كتابيا أو خطابياء ولخْنًا بالقؤل» حينَ يجيء -قضدًا- للتعوية والتؤرية» حتى أصبحٌ هذا النؤعٌ 
الأخيرٌُ -ني عضر الضعْفٍ- فنا مَعْرُوًا من فُنونٍ الْحَسَّنَاتِ البديعية» والألاعيب الدلالية. 

فكيف تُصَنَفٌ ما يَمْتَهِنْه صحفيو هذا العصر من "لحن القؤل". كتابة وخطابة؟ هل 
هو من في القول؟ أم لحن بالقول؟ 

لقد أكد الصاغاني في معجمه: التكملة:4/ 510, أن الصحفي مشتق من التصحيف؛ 
حيث قال: (والّذي يَفْرَأ الصّحِيمَةَ ويخْطٌِ في القراءة ويْصَحُفُ: صَحَفِىٌّ» بالتتحريك. 

وقول العاف امي "ان 

وَالتَسْبَةٌ إلى الْجمْع نِسْبَةٌ إلى الواجد؛ لأنَ العَرَضٌ الدَّلالَة على الجنْسِ» والواحِدٌ يكْفِي في 
ذلك). ١‏ 

وماذا كان الأعرابي القحّ الآنفٌ الذّكْر سيقول و لكك ممه يق هذه الضفادع 
التكرةة رما عم مي - فقا باللغة العربية! م م أَزْدَفَ خمزقالكت يا شُبَحانَ الله. ا 
وبالصحافة.. يَسْتَرْقُونَ؟! 

ا ار ل ا ا كن 

يره: "قنع كاتبك سوطا"» لكن السؤال اليوم: من يعزر من؟ فالحاكم وكاتبه في اللحن سواء. 
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همزات الشياطين 


هناك هَمَرَاتٌ في اللَعَةِ العربية جميلةٌ مَبْنى ومَغْنى» مثْل مَمْرَةِ "الإشلام"» و"الإغراب" 
" الإمتاع"؛ و"الإحياء"» ورغْمَ ذلك يَنْدُرُ أنْ تحَقّقٌ في تخبيرنا- أو تشييرنا.. 


0 


و لإبداع" 
بَبْنَا ريا نَخْرصٌ -لسُوءِ حَطْنَا وحَظنا معًا- على تَحْقيق أنَواتها الصحيحة إِمْلاءٌ 
السقيمة إِيَاء» مثل" الإفلاس", و"الإذلال"؛ و"الإبعاد"» و"الإعدام".... حيث تَشْئَرِكُ كل 
تُصباون الفغ ل الأثاغى فى اهدر الواجب لكة عنلؤفا لكل الصسادى الفاسية والتلاسية» التى 
يُعْتَبرُ هئْزُها -في العربية- من "ممَرَاتِ الشياطين". 
وهذه الَْمَرَاتُ -أعوذ بالله منها- مُنْتشرةٌ» في خطاباتنا إِمْلاءَ وإِلْقاءً تحريراء وتعبيراء 
مثلّا هي مُْتَشِرَةٌ في حياتنا وتصَرٌّفَاتناء تعبيرا وتقريرّاء ومن أمثلتها: 


هيْرّةٌ "الإنقلابات" الوك ية الوجيعة» التي تناسَحَّتْ في بلادنا العربية» وأصبحتٌ 
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-في ا تتخدل نَخِذُ وَضْعٌ هر قطع» ا ل كم امّدنية» 
مُسْتَفْطِبَةٌ منْ أشْبَاِ السب السياسية والثقافية» كُلَّ ' 'همَرَةٍ 0 "مما مَشّاءِ ينيم" 3 
وهيرّةٌ "الإتحادات" الحزْبية» والنقابية» الوطنية» والإقليمية» والدولية» التي 1 خََقَىْ 


بتري تير عير 


وحدتهاء ولا أخداقيه نكن قل اع" التي لا يجوز لها أن تتحقق إِمْلاءَ؟ 

وأْتّها هنرّةُ "الإضْطِفاف" التي كل علي هاقا فو تؤقيها 4 اطنطتات: كنا 
يتحَفَقُ عل مَا فيه ححيُنا. 

وكذلك هرّة "الإختبارات" العسيرة» التي ظلَّتْ تكابدُها بلدانناء حكومات وسّعوبًاء 
وَأفرَادًا؛ِ فيرْسبُ الجميع» وتبقى مرا تَاتِئَهَه سر طاناء مُؤِْا ومُنْتَشِرا في جَبينٍ لغةٍ الضاد. 

وهمزة "الإنتصار" الذي ن" نسْمَعُ عن في حين لا تَرَى يسِوّى الهرائِم الْتكلِية. 

وهمزة "الإتنظار" الذي طالٌ. ظال . ومازِلْنًا في انيار الذي لا ب يق 
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كل كَمََاتِ الشياطينٍ هذه طالما آكَنْيء واسْتَكتْ منْها أذنآي سََعَاء وأقْدّتْ عبتي 
مُشَامَدَة غيْرَ أنني لا أَذْكُرٌ أنَّ واحِدَةٌ منْها حَلَقّتْ في تفي أ: ل 
صَادَفتها -ذاتَ 0 ال في إحدى قنواتناء مُخصّصٍ للتبَحُرٍ في اللغة 
العربية» حيث توسّطت الخلفية/ الوَاجِهَةَ كلمةٌ:"الإخيرار"؛ محر تَقْطّْ دَمًا نازفًا من قلب 
العربية الفط َحَدمَة رق واسِعًا في جدار الحَصَانة الذي ظلّ يَبْنِيه علماؤنا -عموما- 
حؤل اللغة العربية» مُعْجَرَاه وقواعِدَ» وعَلومّاء وَدَاوٌلاً...لاسيم| أن "الاحمرار" هنا تَعْنِي كتابًا 
ألّفُه أحَدٌ علمائنا الأجلاءٍ "طرة" على " ألفية ابن مالك " في النحو. 

ربما كان "اهْتَارُونَ" العسكريون والسياسيونء لا يستغرب منهم مثلم ذكْرٌ من "همّزات 
الغاطين":.واخواضاء ولكن عر "الإعرار"ومكتاء رزب "انق الكجمر" الكثيرء برناميج 
علمي لتدارُس اللغة العربية دون أن يه له المي ولا لقم ولا المخرج» ولا ْدَق ولا 
على اللغوكرة العاف :ؤلاقة ولكة أشرى إن اولتسر واه ووتعدطيز افيد ادق اميت 
لا يْمْكِنٌ السّكُوتٌ عليّه. 

رَحِمَْ الله عمر بن المَطَّابء كان إذا وَرَدَهُ كتابٌ به كن من أَحَدٍ وُلأَي يَرُدّ عليه 
-غاضبًا- : "قَنّعْ كاتيتك سَوْطًا". تغزيرًا على اللحْنء فأيّ قاب تَفَْرحُوئه يثل هذا الاشتهتار 
لعشي ؟! 

أنا أقترح -على الأقلّ- أنْ يُنصَحَ هؤلاء "امَارُونَ" بالرُجوع إلى صُفْوفٍ الدارس 
الابتدائية» لأَحذٍ قواعدٍ "الإمُلاء". وأَنْ يُْكّدَ عل الْعلْمِنَ أن يُوجِعُوهم صَرْبًا علّ الأكفّ» 
حتَّى يأخذوا الكتاب بِقُوَّةِ وأن يكل بكل مدق لَحَوِيٌ مُرَيّفِه لا يَلْهَحُ دائما مع جميع 
0 

0 ب أَعودُ بِكَ مِنْ مَمَرَاتِ الشّيَاطِينِء وَأَعُوذُ بِكَ 


4 


كَ 
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اللغة العربية: 


سو 


ُعتَبرُ اللغةٌ العربية» مَرْكَرٌ هُوية العرّبء الذي منه أخذوا اسْمّهمء حيث نقلت الانتماءً 
من خخصوصية الورق» إلى شُمولية الثقافة؛ فَّامَى المستغربُ مع العَارِبِ» ثم اتسعت عَوْلتُهاء 
منذ رسّمّها الله -جَلٌ وعلا- لغةً للرسالة الإسلامية الكؤنية» لكن -عشقنالهاء وتدغنا بأشرار 

بلاغتها- لا يُحِْينا عن كؤنها عَُبوبة صعْبةٌ لمرَاس» فإذا كانت اللغات عادة ترا لُِْهَم فإنَّ 
اللغةً العَرَبية تفْهَمْ لمقْرَء ولتُحْتَبَه وهذا ما يجعل قراءتّها اليومَ -إذا لم تُصْبَطْ بالتشكيل- شِبْه 
مُسْتَحَيلة لاسيم| بالنسبة لمن لم يكتسبْ سَليقتّها (مَنْطِقَها الداخلي الفطري). 

ويُضاعِفٌ هذه الصّعوبةَ أنَّ ضرورةً التشكيل» لا تقتصر هنا على أواخر الكلمات» 
الَيِرةِ المتركات» بتغّر عوامل الإعراب؛ رفعًاء ونضْبّاء وجراء وجؤماء حسب قواعد (علم 
النحو)» بل إِنَّ ضرورة التشكيل» تنجَلٌ أكثر في (علم الصرف) حيث يجب ضِبْطُ حركاتٍ 
جميع حروف الكلمة» لأنَّ تغيرَ الحركة في أي حرّفء لا يغير الوزن (بنْيتها الصزفية) فحسب» 
بل يغير الصيغة» والدلالة طبْعا. 

ومادام "الإعراب"-كى) يقال- مندرحٌ تحت المعاني» وكذلك (الصرف». و(البلاغة)» 
وجميع فنون العربية» فإن كلّ ذلك لا يُمْكِنٌ قَهمُه إلا من خلال المادة العضوية (الخام) للغة 
العربية» المتمثلة في الثزوة المعْجَويّة (المفردات). 

وهكذا يتجلّ أنَّ هذه اللغة ليست عِلََ] بسيطا (أحادي البنية)» وإنما هي عدة علوم 
متكاملة» لا يَمْكِنْ فهُمٌ بعغضها دون بعض. مما يزيد صعوبة امتلاك ناصيتهاء والتحكم في 
جموحهاء ولاسيما في عصرنا الراهن» عصر السرعة» والكسب السريع» وسهولة التواصل. 
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غير أنَّ هذه الصعوبةً الَهْهِودة والمغهودة» تقتضي التشهيل» لا التسامّلٌ؛ لأنَّ الأول 
يكفل لها سبرورتها وصيرورتماء ومِنْ نَم تدده بسر وسُهولة» في حين يؤدّي التساهل 
-البَالَعْ فيه- إلى تفَكُكِ نظامها الداخلي» واتحلال قواعدها العاصِمّة» وتحوّها على أَلْسِنَة 
الجُمَالٍ بقواعد تُطْقها وبنائها إلى َُرّدِ لَجَاتِء ىا حدتثٌ للغة اللاتينية وأخواتهاء التي 
انتقرضت عبر التاريخ» ول يبقٌ إلا بناتها الحجيئة. 

إن هذا يُمكنْ أن يحدث لأيّ ل ني العالم باغتباره ترا طبيعياء ناتجا عن تفاعلها مع 
حَواضنها الجغرافية» والتاريخية» وحتى الحضارية» ولكنً اللغة العربية نتيجة حمولتها الدينية 
المقدسة» من حيث تنزّها لغةً للقرآن الكريم» ظلت بِمَنْأَى عن ذلك التغيُر الجذّري» رغم 
ا ا 0 0 الإسلامي 6 0 فكانت ا 
تمَصَدَّعَ 0 من لكا لأنَ ل لاد وحتى نط الأشياءء يَعْتَقِدٌ ضمانَ الله 
لحفْظهاء بِمُجَرَّدٍ تكمْله بحفْظٍ القرآن الكريم (إنّا تحن نَزَّلَْا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ حَافِظُونَ 
(9)- "'سورة الحجر". 

ومن هنا تضافرّت جميع علوم اللغة العربية» الناشئة في حِضْن الإسلام» من أجل 
تخُصين هذه اللغة "المقدّسة" من سطوة الروافد وامُونّرَات اللعرية والفارعفة وللضارة 
العاتية» التي بدأث تتفاعل معها منْذُ نزل الا يا اين كافة؛ وهكذا نال الاشتغالٌ بهذه 
العلوم "الحادِمَة" نصيبّه من القدسية والتعَبّدِه التي يتمتّمٌ بها القرآن "عَخْدُومُها"تطبيقا لقاعدة: 


0", 


نّ مالا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب" , 

وفي ضوء هذا كانت أغلبُ الأقلام والعقول التي سُخَرَت لخدّمتها وجمايتهاء تنتمي 
-نسبًا- لغير العربء مما يعْنى أئَّا كان من المُروض أنْ تكونَ جرْءًا من الثقافاتٍ والحضاراتٍ 
الوافدة امُهَددَةِ لأنظمة العربية» لكنّ قدسيةً اللغة وحفظها الإلمي اُشارَ إليهها سابقاء كانا 
كافيئن لتحويل" الدخلاء" على هذه اللغة حْماةً لها 
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والخلاصة: أننا -على قذْر فهُم صعوبة اللغة العربية هذه- ينبغي أن نسعى لتشهيل» 
تعلّهاء واكتساب مَلَكَاتهاء ومّهاراتهاء بشكلٍ وظيفيء يركّرُ على اسْتِبْطان القواعد» أكثر من 
استظْهارهاء لأن ذلك هو أَصْلٌ الفطرة اللغوية الَرْكُوزة فيناء فوضمٌ القواعد جاء متأخراء بعد 
فساد السليقة العربية الأصيلة» وتعقيدات الحضارة. 


2 ٍِ 
مكو 
المء 


أجَلْء قبل وضع علوم العربية» كانت هناك النصوصء حيث يَتَشَبَعْ للغة 
العربية» بمنْطِقها العِلْمِيء عبْر التفاعل الخلاق مع نصوصهاء وتَمَهُم سياقاتهاء تناولا وتداولاء 
فَلْتَدْرّسُ القاعدةٌ من خلال النص» أكثر من قراءة النص من خلال القاعدة. 
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الشهور العربية.. بين الجاهليتين 


اليوم» في ظل موسم الحج الأكبر» وبعد دخولنا منذ فترة ضمن مدار الأشهر الحرم» 
مع أن حروبنا المشتعلة حول أنفسناء لم تضع أوزارها أبداء أجدني مدفوعا إلى تأمل تسميات 
الشهور العربية ودلالاتباء بين الجاهليتين: الجاهلية الأولى» التي أنقذنا منها ديننا الإسلام 
الذي جاءنا به رسولنا الخاتم الكريم» والجاهلية الأخرى. التي نتخبط فيها الآن» بعد حوالي 
خمسة عشر قرناء دون هاد» ولا منقله ولا.... 

إن مقاربة التسميات اللغوية للشهور العربية في الجاهلية الأولى»تكشف -بيسر- 
المعاني اللغوية» والخلفيات» المناخية ا حغرافية» والاجتاعية» والدينية» والثقافية...» التى 
تستبطن علاقة اللغة بجدل ثالوث: الزمان -المكان- الإنسان» في هذا المبحث اللغوي العتيق؛ 
حيث "يحكى أن العرب» حين وضعت الشهورء وافق الوضْعٌ الأزمنة» فاشتّقّت للشهور معان 
من تلك الأزمنة» ثم كثر. حتى استعملوها في الأهلّة وإن لم توافق ذلك الزمان» فقالوا: 
رمضان: لما أرمضت الأرض من شدة الحرء وشوال: لما شالت "النوق" بأذنامهاء "إغواءً 
للفحول". وذو القِعْدة: لما ذللوا القغدان للركوبء وذو الحجة لما حَجُواء والمحرّم: لا حرّموا 
القتال....والصَّفَر لما غزوا؛ فتركوا ديار القوم صفراء وشهر ربيع: لما ارتبعت الأرض» 
وماد ماحد الماء ور غنية ا كبو النتجر داو عَظمُوا الشهر) وشهتات: 1 أشهيوا العودة 
(أو تشعبوا وتفرقوا)." 

فتعالوا لتتأمل الفرق الشاسع بين دلالات الشهور العربية نفسهاء في تقويمي جاهليتنا 
الأول» وجاهليتنا الحالية» وهنا سوف نتفاجأ بغياب استحضار الدلالات القديمة للشهور, لعدم 
استعمالنا لها اليوم, إلا في نطاق ضيق جداء بحيث لو أجرينا استطلاعا صحفيا لمواطني العالم العربي 
حول تسميات هذه الشهورء لصدمنا بقلة النسبة التي تعرف أساءهاء علما بأن تغبيب الاسم 
لق بدو ود شي القت كس لول لا دافة والمضارة الى كيه 


23209 


ومن هنا لا غرابة أن تختفي تماما" حرمة الأشهر الحرم" التي ترسخت في الجاهلية 
الأولى» وأقرها الإسلام» ثم لم يعد لها عندنا اليوم أي حضورء فحروبنا - ضد أنفسنا- الآن 
مستعرة» وهل نخوض حروبا إلا ضد أنفسنا؟! 

ورَمَضُْ شهْر "رمضان"". قهرثّه المكيفات -لله الحمد- عند الأغنياء فقطء وفي 
"شوال": لم تعد النّوق هي وحدها التي شوق بأكتاني عدر ضيه لالط وق" المعو ولم يعد 
شهر" ذي القعدة". مخصصا لتذليل قِعْدان الإبل للركوب» فكم فينا من "خلفِينَ"'» فرحوا 
"بمقعدهم" خلافٌ رسول الله... وذو الحجة...نْوَلْ فيه وجومّنا شطر مواقع الراحة» ونحجٌ 
إلى منتجعات الاصطياف والسياحة.. أينا كانت...وفي "صفر" لا تصفر ديار أعدائناء بل 
تصفرهنا بلادنا من شعوبها المستنزفة» من أوطانها بالقتل» والتدمير» والتهجير.. حيث نخرب 
بيوتنا بأيدينا...ويقتل الأخ أخاه.. ونعتبر-جهلا- أن هناك منتصرا ومنهزما.. دون الشعور 
حتى بندم "قابيل" على قتل أخيه هابيل» ويا ليت شعري: أينا قابيل؟ وأينا هابيل؟ إن البقر 
تشابه علينا! 

وفي "الربيعين". لا يكاد الأمن يتوفر للارتباع» والانتجاع» ضمن مساقط الغيث 
والكلأء عبر "خرائط الوجع". في وطننا الكبير. 

أما شهّْرا "حْمَادَى". فلم تعد تتجمّد فيهم) إلا مشاعرنا الإنسانية النبيلة تجاه بعضنا 
البعض. ما بين الماء إلى الماء.. . 

ويبدولي شهر "رجب", غضبان أسفاء لأنه أفرغ من معاني"الهيبة" و"التعظيم"؛ ودعم 
الجذوع والفروع المتهاوية» التي بيت عليّْها تسشميثه. ىا فقدَ دلالة لقبه "الأصم". في الجاهلية 
الأول حيث وصف -أصلا- بالصمّم؛ لأن" صوت الأسلحة لا يسمع فيه» ولا صوت 
الاستغاثة.". ففي هذه الجاهلية الحالية» لا صوت يعلو فوق صوت طبول الحرب. بين الأشقاءء 
ودوي القصف براء وجواء وبحراء فوق أوطانناء من قبّل أوطاننا.... في رجب الفرد» وفي بقية 
الأشهر الحرم السؤدية» التي حرَّمتْها الجاهلية الأولى» وحرَّمَها الله واستباحتها جاهايتنا اليوم. 

كا أنَّ "شعبان"» لم تتشعب فيها إلا أهواؤناء ونزعاتنا.... فأي جاهلية هذه يا رب؟! 
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المثنى على التغليب: 
بين فقه اللغة واقتصادها 


اللغة العربية -مثل كل اللغات- تعتمد نظرية الاقتصاد» بحيث تختار في إنجاز الكلام 
ما يكلفها أقل مجهود عضليء وبم| أن الأصل في التثنية هو أنْ تعطف أحد الاثنين على الآخر» 
مثل: رجلء» ورجلء اختزلت العربية ذلك في لفظ واحد هو المثنى» يدل على كل اثنين توحد 
نطقاهماء فتقول: رجلان مثلاء بدلا من عطف أحدهما على الآخر لكن المثنى على التغليب 
يتميز عن المثْنَّى العاديء بأنه يجمع في لفظ واحد بين اثنين» مختلفين في لفظيهماء بحيث يغلب 
أحدهما على الآخرء كالعمرين» دلالة على أبي بكر وعمرء وقد تختار العربية نوعا ثالثا من 
المتّى» يجمع بين اثنين في وصف مشترك بينهماء فيسميهما: الأطيبين أو الأخبثين ... 

وللتدليل على ثراء اللغة العربية» ووفرة مادتها بشكل منقطع النظير» أحببت اليوم أن 
نراجع-معا- درسا من فقه اللغة» في هذا الباب» قلم| تجد له ناذج مجتمعة بهذا الحجم؛ حسبا 
ورد في كتاب: "الإبانة في اللغة العربية" لسلمة العؤتبي الصحاري؛ حيث جاء فيه- بتصرف: 

الأخيران: العدّل والمدّرء والأخرسان: النؤي والحجرء والأخبثان الدب والعسرء 
والأطياة؟ اتقصتية:والتثر» الأغزران"التحر والمطرة"الأتضير ةالوو والر هزه الاسيران؟ 
الشعر والسَّمّره الأفيحان: البدو والحضرء الأصدقان: الآي والسؤرء الأكثران: النصر 
والظفرء الأكران: القدر والخطرء الأفشلان: اللوم والجورء الأكرمان: السمع والبصرء 
الأعجزان: العِيّ والحصرء الأغبران: الرمل والمدرء الأخضران: الزرع والشجرء الأحمران: 
اللحمٌ والخمّرء الأجملان: الحمدٌ والشكر. 

والأسودان: التمرٌ والماء» والأبيضان: الخبز والماء» وقيل: الشحم والشباب» وقيل: 
اللبن والماء» والأطيبان: الطيبُ والنكاح» والأصفران: الذهب والزعفران» والْرْضَان: 
الوَجْد والكمّد. المفْرحان: الدمع والسّهد الُنْحجِلان: السُّم والجُهْدء الوابلان: السكب 
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والبرة الأنتوذاةة القلك: والكندة التجتانة:: الخضق :والعقده المتراضاة: العقل ‏ والقودم 
الأحمدان: الصبر والجلد» الأقصدان: القرب والصدد. الراسيان: الركن والعمد, المصرعان: 
البغي والحسدء الَْعْقِلان: العز والعّدد. النعمتان: الأمن والرّعَده الماضيان: السيف والأسل» 
إقادياثة الرّ كد والكدد الكدّتان النصو والمذة» المحرمان: البآس والغدى الأشامان: العرات 
والصّرّد الُوبقان: ابن والنكد, الأسعدان: النَّجْحُ والرّسّد البْهجان: البثْرُ والصَّمَد 
الوَطتان:الأعل -والولة» المنضيات: الوعر واللادت «الذهر انل الطارق بوالنالد) الأمط اذه 
الرأسٌ والجسدء الكاهلان: الحيدُ والكتدٌء القلقان: الجوعٌ والصردء الأبكان: النْؤِيُ والوتده 
الفتدتَان: الما والولد, الزائغان: الأمْتٌ والأود؛ العاملان: العُمر والأيد» القمران: الشمس 
والقمرء العمران أبو بكر وعمرء والبصرتان: الكوفة والبصرة» الجديدان والملوان: الليل 
والنهار» والعصران: الغداة والعشى والحجران: الذهب والفضة» والأصمعان: القلب الذكي 
والرأي الحازم» والأصغران: القلب واللسان. والغاران: البطن والفرج» وهما الأجوفان 
والطرفان: للرجل نسبه من قبل أبيه» ونسبه من قبل أمه. يقال: فلان كريم الطرفين. 
والأخبثان: البخرٌ والسهرء. الأسودان: قيل: الليل والخحرّة. والمسجدان: مسجد الكوفة» 
ومسجد المدينة. 

والحرمان: مكة والمدينة» والخافقان: المشرق والمغربء لأن الليل والنهار يخفقان فيهما. 
المصران: الكوفة والبصرة» وهما العراقان. والقريتان: مكة والطائف. قال الله -عز وجل- 
لَوْلا نز هَذَا الْقَرْآنْ عَلَ رَجُل مِنْ الْقَرِيتَْنِ عَظِيم) يعني: مكة والطائف. ال هجرتان: هجرة 
إلى المديئة وهجرة إلى أرض الخبشة. ّ 

الأهيغان: الخصبٌ وحْسَنْ الحال. الأبتران: العبد والعير» سّميا أبترين لقلة نسلههما. 
الأصرماة: اليب والخزات الأيا انضرها مع الكاس» أ انقطعاء والأزهران: اتسين 
والقمر» الفرجان: سجستان وخراسان. الأَئِيَانِ عند أهل البادية: السيل وَالجَمَلُ المائج» وهما 
الأعمياة«وعند له الأمضار: السبل والفرق ب 
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احتفاء موريتانيا بالضاد.. 
بين الأجداد والأحفاد 


قبل أن يصبح للغة العربية يوم عالمي للاحتفال بهاء كانت أيام أجدادنا كلها احتفاء 
ببذه اللغة» التي تمتعت بمكانة خاصة في بلاد شنقيط» منذ عهد "البلاد السائبة". وحتى عهد 
"الدولة المجهورية":.مقل عض" "الككات والسظلة إل عمر "الدرئة واكايمة "ناك 
عشق عريق» متجدد, رسَّمَ الأجدادٌ أواصره؛ ومازال الأحفاد يسْتمُسِكون منه ب "العروة 
الؤنّقى لا انفصامَ لها" فقد كانوا في بداوتهم الاستثنائية في عِلَمِيتها المشهودة» وعبّقريتها 
المغهودة» يسترجعون -للغة العرّب- محدَ فصاحتها الغضة في بوادي "الجاهلية الأولى". 
وزهرةً رقيها العلمي في أمّهات مدارسهاء بحواضر العراق» وأخواتها. . مَشْرقا ومّغرباء فكانوا 
كا قال شاعرّهم القديم ابن حنبل الحسّنيء مُفْتَخْرًا بتضلّع الشناقطة» من هذه اللغة» في 
مَتَابعها البدوية الصافية» ومدارسها الراقية: وتَكُتّهم من ناصية شِعْرهاء باغتبارهم نشَحَةٌ طبق 
الأضل من عرّبٍ الجزيرة الأصٌلاءء إِنُسانا ومكاناء وإن تأخروا زمانا: 
ولتتويفن: ,يسنك التستي»:ففسنةا ٠‏ .. محل تلد الويسه تسا الحلاقث 
آعِدًا من لشن أنُحا اللّعَى مُقَغ القيٍْصوم والشّيح النْجْبْ 
وطن لال جسنافرية أمسمطين بحت اناي لجان الف 

إنَّ هذا النّاهِي باللغة العربية» جَعَلّهم يختزلون جَدَلَ الموية الُثارَ حؤل انتمائهم العَري» 
إنا-بني حَسَنٍ- دلت فصاحكنا أتحا ل الححرّت المركناء كيب 
إن اشح تحاف انا فيتوث.: ٠‏ “متي اللبجنا ةيحان اتا موث 
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وما دامَ التعرّبُء هو جِؤْهِرٌ العروبة» ومَرْصَدٌ مصداقيتها؛ فقد تمادى شاعرٌّهم الثالت» 
في الافتخار-قدي)- ببذه الطبُعة الشنقيطية الجديدة من الفصاحة العربية» المتوارثة عبر 
القغات: تاغل أن الأخيلات والازانية "رواله وما لد" يعنت فال تماها: 
اتنعنا القويتة اللطبحت و لمن اتح لفيا سحا اتقاعينا 
قَمُرْضَعْنا الصغية.. بهايتافِي ومُرْضِ عَْتَا تكؤزما.. قتّآعا 

وللقارئ الكريم أنْ يأخدّهُ العَجَبُ عندما يعلمُ أنَّ كلّ هؤلاء الشعراء» الذين اسْتَدْعِيّنا 
لهم هنا حَرّدُ صوص من نُصوص » كلهم يَنْحَدِرُونَ من قَبِيلةٍ شنقيطية واحدة» فا بَالْك لو 
فنا نافذةٌ أؤسع على الَشّْهد العربي الشنقيطيء في تعدّديته الثقافية» والقبلية والجهوية الغنية» 
فإذا كانَ العالك"المكودي" آخيرٌ من يحفظ " كِتاب سيبويه", فإنَ أَحَدَ باحثينا يعتبر أن آخرٌ من 
كان يط 

"كتاب "التشهيل " لان مالك, في شنقيط هما العالمان: الشيخ سيديّ بن المختار الهيبة» 
ومحمد بن الطّلبة» من أعلام القرن13ه. 

كيا أن الشيخ الشنقيطي: محمد محمود بن التلاميذه كان يصحُحُ معجم "القاموس 
المحيط" للفيروزبادي من ذاكرته» وأغلب أمّهات التراث العري» بحيث تعتبر دُسَحْه عند كبار 
لْحقّقينَ هي أصحٌ المخطوطاتء منذ عضر النهضة الحديثة» حتى الآن... ويكفي أن "طه 
حسين"» و"حسن الزيات". كانا من تلاميذه» الذين انبهروا به وكتبوا عن موسوعيته.... 


:و عاك 


وقد شهدٌ الأديبٌ اللبناني "محمد يوسف مقلد"", بعبقرية الشناقطة» وخصوصا في مجال 
لغة الضاد. تَعَرّيًا وتعريباء وهو-في الحقيقة- شاهدٌ عيان. عايش القومء فترة إقامته بدولة 
السنغال.» وعرفٌ فضاءهم البدويٌ العجيبء الذي يعتبرٌ مصدرٌ إشعاع حضاري» حدَّد بررحَه 
الجُغْرافي» "موطن الذكاء الخارق". با بِيْن "النهْر السنغالي" جنوباء إلى "الساقية الحمْراء" 
شمالاء مع العلم أنه قذ أل أكثرٌ من كتاب عن موريتانيا وشعرهاء وإِشّعاعها المغرني في 
إفريقيا؛ فقال: 
للضّاد في إفريقيا رايةٌ 


لافة و انق ا 
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البيشيان أل الممّة السامية 


إِنَّ الدّكا.. كُلَّ الذكا.. كائر 
-تالله- بين لي و "'الساقية" 


وهذا الدور الريادي» هو ما ألمحت إليه في قصيدة "المآذن السائبة". حيث قلت: 


رَكُبُ الشناقطة الألى صنعُوا اسْمَنا 
لعل 1م بو سيب د بالا قدو 
قدُعرَّبوا أفٌُصكى التخوم.. فأصْبَحَتْ 
عه السّمَا.. تزدان.. مِلْء شِفَاهِهِمْ 
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اتحوا مك ١‏ تجنريه اها 

تالأفى.: خلق العشمت.: والاشوَاة 
ات 0 3 سر 

للشاكيِي أرض الحجاز تباهي 


03 


موسا دن 0ك ه ا - 
وَمُعَلفات الشَغر.. زَهُْومًَلاه 


احتفاء ''بلاد المليون شاعر" 
0 الضاد 


رأيْنَا في الحلقة الماضية كيف اختقى أَجْدادُنا الموريتانيون باللغة العربية» وتلبَّسُوا مهاء 
وتلبِّستْ بهم عشّقا وهُوّية» واليمَ نفتح شُرْقَة إطْلالةٍ على اختفاء شباب ""بلادٍ المليون شاعر"؛ 
باليؤم العَالمي للغة الضّادء الذي سبَقّ لي أَنْ كتبتٌ قَصِيدَتي" الضادٌ لغة الس)". التي أقولٌ فيها: 


ا 

ع الشور التو رو خلا 
تحلص ا لكا عدر 
1ك 5 وحار الج 
راك اليد سريت .بأنجم! 


لْعَةَالسَعَ- أمّي.. أب. “دوعن حر 
أشراك: أفنن:: فيعك:: احا اتسين 
نولاق مدو الشناء كبن له 


فا كدت أنشد 


م اد 
تق التتكر اتوي يس خيلا 
5 -- 0 0 


أَهُوَاك.. أفتَى.. ب أغيًا.. أزتقي 
تولافج ااتتون الاق بسني عه 


هذه السنة مقطعا منهاء حول المناسبة نفسهاء حتى لقت انتباهي» من 


خلال تتبّعي لمنشورات شباب شُعرائناء مَدَى تفاعلهم القويٌّ والجميل مع هذا اليوم» فهذا 
الشاعرٌ الملقّبُ: المعتصم الأميرة يصل حدّ التدلهء .هذه اللغة التي سَرّاهَا في عنوان 


قصيدته:"الضاد المقدس": 
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مارك الأرحيي جوف ل درل 
تأبطك الَاصضونَ.. أغنية.. وم 
اكد جر ميات جه امه 
كوونلفة اكات وو اامساة مسد 


احوييد وي ري اللاي أزافل 
من أصدئناضيك: تشدو البلابل 
تناك القزوي اتزفه انا ؟] 
كفي ورا .موالتة الأفايا؟ 


وغيرٌ بعيد من هذا الوَّلَّهِ الصوني في عشق "لغتنا الجميلة"» يقفٌ الشاعرٌ: صدف أحميتي 
فال» "في مَقَام الْعِشْقِ"» عدُوان قصيدته» التي يستهلّها مُعلّلا شعَفّه الطاغي بمحبوبته: 


لاق كل اناد في دوكاء مهنا" “مسشداف كا نم والفيةة: وابطقن 


تكتناواة مك كلدت لامي انة 
ودارث بناالأيَام.. جب مَدَتنَا 
ومازلتٍنُورًا.. في الدُروب مُسَافرا 
الاتتس اح رندري بعادت تان 
وققس الاتحران في كمد عمتسم 
تاك راوع ف لد 


بص 


وا كلو نالف انتيمت عدف جتان 
ومَازْلُتِ للإلهام.. عَرْوَكَه الوُنْقَى 
يجولُ.. بها.. غرْبا.. ويذرعُها شزقا 
من السّحْرء بل أَزْمّى من السّحْرء بل أنْقى! 
بهدؤلةٌ الأرار.. تشحقه.. سَحْقا 
وذو عشب للد إن ساف عا 


د 1 5 
فلاررّثثوت..أنت فيه.. ولاشقا 


وفي الأخير استؤقفنى شاعرٌ شارك إخوائّه الاحتفاء بلغتنا العربية الأصيلة» غير أنه 


و 


غرَّدَ خارج السّرْبء حين غمّسٌ ثوب احتفاله» بمستنقع مأساة العرب» فجاءَ على قميص 
اليوم العالمي للغة العربية بدم غير كَذِبِء حين قال -مستفهً- في قصيدته "بكائية الحرف": 


كحت القتحهان أن عد و عصيررنا 


والدَواوينٌ- 2 الرُفوفي- بَغْايا 
1 

والرؤى الزرّق في خدود لمرَايِا 

مكنمدا التتتم متحداز عند عرتهنا 
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7 2 5 
فيالواغير متهن صَدقٌ 


فهو تحتاان تاتحتون حصان 


7 


وحتى لا يكون هناك انفصام ولا تلق ولا نفاق» أكرّرُ رفع صو في الختام بعريضة 
مطلبية» قديمة متجددة» خلاصتها: أن أَمَنّى أنْ يصدرٌ قانونٌ دولي يجرّمُ التهاؤن في التعاطي 
مع اللغة العربية» ويكرّمُ من يحتفي بجلا اء حتى لأرى اللاحنينَ» يأخذونَ عقوبتهم الزجرية 
ا عا بشخو والضزبة ٠و‏ انريم :و ارين الأصجاة اللقاء :وي واه جارج 
التكريم» ومقاعد التغظيم.. 
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الحسانية: 
النشأة.. الفضاء.. البصمات 


اللهجة الحسانية أخذت اسمها من نسبتها إلى بنى حسان» الذين بصموا اسمهم على 
خلاصة لفيف القبائل العربية التي شكلت مكونات ما عرف ب "تغريبة بني هلال". فهم 
سلالة عرب المعقل القادمين من أعماق الجزيرة العربية "مهد الأصالة". عبر رحلة طويلة في 
الزمان والمكان والإنسان, استفادوا خلالها من كل ألوان الحضارات التي اجتازوها عابرين» 
دون أن تطمس هويتهم البدوية العربية المستحكمة» حتى انتهوا بها إلى أقصي مرامي الرحلة» 
في أعماق "المجابَاتٍ الكبرى" بصحراء موريتانياء حيث وصلوا إليهاني القرن 
8ه/ 14م...فأخحذت اللهجة العربية الحسانية تتغلب على اللهجات المحلية للسكان 
الأصليين» شيئا فشيئا. 

أما بالنسبة لانتشار هذه اللهجة الحسانية» فقد كان تابعا لطقس الحجرة والترحل الذي 
يسكن في جينات حامليها منحدرا إليهم من أجُدادِهم الفاتحينَ» ومن إيلافٍ قبائل الَعْقل 
وإلكات عاك للويعال فق العيكرات اقاكا بالىا وتين ذل" السلطاك' اه ويد عمل "مراك 
السب" المَتَجَدَّرٍ في جلها الصحراوي الحر المفتوح» الذي تفاعلت فيه لهجات السكان 
الأصليين بربرا وزنوجاء مع العرب الفاتحين والمهاجرين» والنازحين» تحت ظل الإسلام» 
المكرس لسيادة العربية» باعتبارها اللغة التى اختارها الله لتكون حاملة وحاضنة لرسالته 
السامية العالمية» إلى الناس كافة؛ وقد فضل الدكتور الموريتاني المرحوم: أحمد بن الحسن "جمال" 
أن يسمى هذا التفاعل: "تعرباء لا تعريباء لأنه حدث عفوياء خاليا من الضغط والإكراه» وهو 
يعتبر أن هذا التعرب الذي شمل المجال الشنقيطي-بمفهومه القديم الواسع- بعد دخول بني 
حسانء هو امتداد لتعرب بلاد المغرب العربي الكبير. بفعل الهجرة الحلالية» وأنه جاء متأخرا 
عنه في الزمانء تبعا لموقع بلاد شنقيط في المكان". 
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أما فضاء انتشارهاء فهو فضاء الناطقين مبهاء وهو مجال للسانء» وثقافة "البيضان" 
الممتد من موريتانيا إلى جنوب المغرب» وجنوب الجزائر» وشالي مالي» إلى منحنى خبر النيجرء 
ويرى الباحث المغربي الأديب: ماء العينين "بوي لعتيك" أن الموريتانيين هم مركز الأصالة 
الحسانية ومنطقة الاستشهاد في ثقافتها" فعلى مقدار الاقتراب أو الابتعاد من الحدود الموريتانية 
تختلف «(اللهجة الحسانية) فصاحة وعمقاء فإن اقتربنا كانت أقرب إلى فطرتها... وإن ابتعدنا 
كان العكس". 

وهنا أحب أن أختم بأن اختلاف اللهجة الحسانية -بحسب مناطقها- تابع لمؤثرات 
التفاعل الثقافي الحضاري الإنساني» ومن ثم اللغويء فكلم| تجاور مكونان اجتماعيان مختلفان» بدا 
التفاعل والتراسل اللغوي بين لسانيههماء ومن هنا تبدأ سيرورة التأثر والتأثير» بين الفاعل 
والمفعول به حسب سلطة الخلفية الحضارية للمؤثر الأقوىء وبما أن اللغة العربية تستمد قوتها 
من ارتباطها بالقرآن» حيث أخذت منه بعدها الكوني» وخرجت به من ضيق هويتها العرقية» إلى 
سعة الموية الإسلامية العالمية» فانتشرت وانتصرت حيث) انتشر وانتصر هذا الدين الشامل» 
المخاطب للإنسان أيا كان» وحيث| كان...فكانت تتأثر بجوار العنصر البربري في بيئته» وبالعنصر 
الزنجي في بيئته» وحتى بالعنصر الاستعماري الوافد فرنسياء أو اسبانياء كل حسب مجاله. 
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اللغة العربية: 
بين علامات الترقيم.. التنغيم.. التهو 


تخصيصٌ يوْمٍ للغة العربية -في العام- مهم لكنّ الهم أن تجْعلّ الأيام كلها لين 
الجديرة بالتكريم» عَقَدِياء وقؤمياء ووطنياء واحتفالاً هذه الناسَيَة » يَطِيبُ لي أنْ أشَارِككمْ هذه 
التواطر. 

فاللغة -في حَدّها الأذنى- سلسلةٌ من الْرّداتء الْحَبَّأةٍ با َعاني» في إفرادها وتزكيبهاء 
وبا آنا ُنَجَزٌ عبْرَ جهاز مُشْتَرَكِ بينها وبين عملية التنفسء فقد اقتضثٌ هذه الوظيفة الحَيُوية 
لمْرّدَوجِة أنْ تكونَ عملينًا التنفس والتكلم معًا يلتبسٌ فيهما الفيزيولوجي, بالسيكولوجي. 
ولهذا كان إِنْجارٌ الْجُمَل الكلامية» محدودا مَدَاه بمَدَى جدَلِية الشهيق والزفير» ونظرًا لعلاقة 
نه م ادال الع والطقس الشعوريء فَإنَّ الجُمَل الْنْجَرّة في لحَظَاتٍ الالْفِعَالٍ 
الخدم كرون سبو اح امير لدف حصب تلات أنفاس 3 الْمَعِل خلاقًا 
أحوَاتها امنْجزة في جو نفس هادي فإئها تكونٌ أكثَرَ امُتدادا وأقل توَثرٌ الا 

وفي ضؤءٍ هذه الرّؤية يبدو جهازٌ اللغة مُعزَّرّا بمَنْظومةٍ من التّعابير الالفعالية» تجَسَّدُ في 
الكتابة بعَلاماتٍ الترقيم» وفي الإلقاء بعلاماتٍ التنغيم الصوتية» إضافة إلى لغةٍ الحسّد الحركية 
الإشارية» التي يُمْكِنٌ أنْ أسمّيها بعلامات التهُويم. حيث إِنَّ العلماء المعاصرين أعطوا للأبعاد 
غير الملفوظة منْ تعابيرٍ الكلام نسبة أكثرٌ من ثمانين بالماثة. 

ومادام "لكل مَقام مَقالٌ ". إن لآ فصر "اللّحْنَ" -في اللغة- على الإخلالٍ بقواعدٍ 
الإعراب. والصرفي. حسّبَ مَفْهُومِه التقليديء وإنَّا أَعتَبرُ الإخلال بِكُلُ من الترقيم» 
والتنغيم» والتهويم؛ لحنا أيضا. 

وإذا كانت علاماثٌ الترقيم مَعْروفةه دا لتفُصيل المكتوب وتزيبنه» 
وتوضيحه. فَإِنَّ علاماتٍ التتُغيم؛ لا تقل عنها مين لأتها ” تَرَاعَى حض الأخرئ- لتفصيلٍ 
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الكلام الَنَطُوقِء وفق إيحاءاته الدلالية» وكذلك علامات التهويم» فالأولى: تُكْتَبُ فؤق 
البياض إِمْلاءًَ» والثانية: تُكْتَبُ -صوتيا- في الأثير إِلْقاءَ والثالثة: تكتب 0 في الفضاء 
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إاءء والاثتباةُ للمَواقِع الدقيقة لها جميعاء من تُحصوصياتٍ الأذكياء حيث تَتَلوَنُ الدلالاثُ 
بوَجَودِمَاء ويَضِيع كثيدٌ من المعاني بدّونها. 

وكلٌ هذه العلاماتٍ الآنفةٍ الذَّكْرِ: وسائلٌ إيضاجيةً لون الدلالات الأشلوبية» على 
مُسْتَوَى الكلام الكريمم والمسموع. والَرّئي» وإذا رَجَعْنا إلى قصة إِنْشاءِ النحو العربي 
سنجدها مُتْبَعَثةٌ من عدّم 7 ابنة أبي الأسود الدؤلي على التمييز صوتيا بين هذه الأَسَالِيبء 
ين قالثالة ذاك لثلة سكراورة خيلة: #أمه أل النباء "#افظنها ايوم شال نحن كانت 
تُعَيرُ عن تَحَجْبِهَا من جَمَالٍ السَّيَاىِ حيثٌ إن لِكُلُ منّ لتَعَجّبِء وَالاسْيِفْهَام والإخبّار تَبْرَته 
الصنوتيةوإقيارةة اللركية» هنل| له علامثة الار قيسية ْ 


7 


و 


صحيحٌ أن العرب ل تكن تتا حتّى إلى "وضع النقاطٍ على المُرُوفٍ". ولا 0 
التشكيل.. وقد قَهَى القرآنُ ردحًا من الزَّمَنْء ييل ويُتَدَارَسُ بِدُونِ تَنْقِيطٍ ولا تَشْكِيلء ولكنّه 
0 قث الشَلقةُ العريأ ل لغ قبي ولا كز "وضيء" "قيفي" بن تل 
عَلآمَاتِ الترْقيم البدائية (التنقيط والتشكيل) في بِدَايَةِ العَضْرٍ الأموَيٌ» أن ِحْسَاسَهِم 
بالطاقة التغبيرية لِعَلامَاتٍِ التنغيم, رب يَتَجَلْ من خلال تغريفهم للبَلاعَةَ مَرَّه انا هي: أن 
ُقَهِمَ الْجَارِية العَجَْاءَ في الليْلَةِ الظلَّاء" اعْتَادًا علّ إِيَاءَاتِكَ الصّوْتِيةَه فقطء بعيدًا عن 
التعابير اكَرئِية إمْلاءَ» وإيَاءً. 


7 
اس 


الخُلاصَةٌ أن هذه الأبْعَادَ تنْدَرِحُ في فنّ الأدَاءِ "الإلقاء". الذي أضْبَحَ جل أكاؤيونًا 
مُحْتَمدًاء في وراساتٍ اَسْرَّح, والسَّينَاء والشَّعْرِء والتَاظرَاتِ الخطابية...لأنَ التّسْبَةَ الأكبَرَ من 
اللوأَضْل اللكرق» توم للوايق اكلام شركةه وتلحها "والعالة وإغناةة وذيكوة:» فكل 
الك اماق ادر تتا العرَبية إلى اسْتعارهاء لتغزيز ضبان اسُتْمرارها. 
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بلاغة الصمث.. وصمت البلاغة 


يو 


الصَّمْتُ لَعَدَ وأيّ لَعَةِ! إِنَّه النزيفُ الداخلي للمَشاعِرٍء اهديا لْمَدَّسٌ للأفكار لأنَّ 
الإنسانَ حيوانٌ ناطِقٌ» حتى ولو اسْتَغْرَقَ في الصَّمْتِء فهو يُفَكْ بالق وهذا ما يَعْنِي أنه لا 
يُوجَدٌ صَمْتٌ أَبْيضء حََالٍ تَاماً من أي لَعَدَ وإنَّا فُضصَارَّى الأمر أن متاك حدينا مسبوعا 
يُسَمِّى كلام وهناك حديثٌ آخرٌ غيرُ مسموع. يُسَمّى صفتاء فحن يَنْسَكِبُ صَبِيبُ مُذْرَكَاتِ 
الْحَوَاسٌ الَْمْسء إلى مَرْكَرِ الدّماغ» شَاذَلاً مُلامِياً من شاع يَبْدَأ جهازٌ اللخ هنالكٌ في تَرْحمَةٍ 
الأحَاسِيسِ تسق لإغطائها مَعَانِيها وصِمَاتهاء وصُورّهاء عَْرَ عَمَلِياتِ 0 والتَمئِيلِ 
#قوا ل عن لاذه راعذ من تلن كر يل زد العا وطتر راو مقرم . الترْحْمَانٍ 
اغوي ' تسريح النفْسٌ البشرية في التئفيس عن مَكْبُوتاتهاء ويََجَلٌ مَدَى وُضْوح | أقكارهاء 
ودِقَةٍ تصَوّراتها. 

ومِنْ هنا كانَ الم صَرُورَةٌ وُجُودِية وكانّ البَيَّانُ ذ ِعْمَةَ من الله مُرَادِفةَ لِيِعْمَة للق 
ذاتهاء فين رَحْمَيِهِ با -جَلَّتْ قُدْرَنّه- أنه عِنْدّما "حَلَقٌ لجنا علق نانك إذ لو لاو كوه 
اللغةٍ لاْمَجَرَتْ أَجْهِزةٌ العفل البَشّريء با يتَقَاعَلُ ضِمْتَهَا من مُبْههَاتِ الأحاييسء ومُعَفَدَاتِ 
الأفكَار ومُلْتبِسَاتِ التصَوْرَاتِ لِدَرَجَةِ أنّه حتى الأخرّسٌ حِينَ يَنْعَقِدُ لِسَائ نول 
-بالفطرة- كُلّ جوارِحِه الْسنَة ويَبَْدِعٌ -لِكَيْ يَسْتَوِرَ في ا حيّاة- لَمَةَ الحَسَدٍ تغبيراً برَهْزِية 
الحركات؛ وهذا قريبٌ تماماً منْ عَملية الرََفْصٍِء حينَ يُداهِم إِخْسَاسٌ الرَّاقِصٍ من الانْفِعَالٍ 
انعم ما لا تَتَلُهُ أصواتٌ جِهَازِه حَوّل -بالفطرَة- كُلّ جَوارِحِه لَه ويبتَدعٌ -لِكَيْ يَسْتَورَ 
اق حافك لن بونو ور دزي اشرعاك وما قريت عاد دن 2ولنة ال نسحن بدا 
إِحْسَاسٌ الرَّاقِصٍ من الانْفِعَالٍ بالّحَم ما لا تَتَلهُ أضوات جَهَازِه اللعرئة فنطل كل ات مز 
كانه كه سل د الأفصّح في هذا القامء زا" كل الشقف: اللو نكا الاك يرل 
التفرئ. 
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مها يَكُنْ فإنَ لَغَةَ الصَّمْتِ تكونٌ أَبْلعَ حنَّى من لُغَةِ الصَّوْتِ لأنَّ الكَلامَ لَسْمُوعَ 
رَهِين بمَواقِع إِنْتَاجه منْ حَحَارجٍ الُرٌوف» وصَوَابط نطق وسياقٍِ المؤضوع الُحَدّدِ بينَ) 
الحديث الصامِتٌء لا يَنضَبطٌ 52 مَواقِع الأصْواتٍ التي تَفئَضيٍ التََاوْبَ لْظَة إِنتَاجِهَاء 
كا أنه مْتَحَرٌرٌ من أحادِية السياقء حيث يَتَمَوَّحُ مع تغَيرّاتِ طفْس التفكير وتَلَوْنَاتِ صُور 
لتحيل والتخييل» فهو يَبْت على أكْثرَ من مَوْجَة ويلتقطُ على أكثر من ترد ولاسيما بالنسبة 
للشّمداء الأزمقف إخساساًء والأوْسَع خيالاء والأبْدّع تفكيراًء والذين 1 يُكوثُوا لِيُجِيدُوا 
الكلام» ِييدُوا الصَّمْتَء إِذْ ينْطَِيُ عَلَ جَدَل الْحَدِيثِ والسّكوتٍ عندهم كون الأوَّلٍ إذا 
كان من فِضَِّه فإنَ الآتَرَ من ذَهَبِء ععكْسٌ الكألوفي من الاختام -في كاج الَْاضَلة- بشعْرهم 
الصَّائَتِء أكثر من العرمم الصَّامِتِء رغم الحكمّة ة العربية البَالِعَقَ التي تقول إن الصَّمْتَ 
يَكُونْ -أخيّاناً- أبْلغ من الكلام. 

وفي هذا السياق يَحْدْتْ أَنْ ب 8 يَسْتَعْرِقَ الْجَمْعٌ في الثزئرّة حَوْلَ مَكاسبهم المادية» أموالهم» 
انيه ذورهم: فصوزهم؛ سيارامة»:وظائفهية وق اتفاهاية: ثم يََُونَ فج إلى 
أنك -بينهم- خارجٌ التغْطية تماماًء تتْنظرٌ أنْ يخوضُوا في حَديثِ غيره» تشترك مَعَهِم ترَدّداتِ 
أنواجه» فيتعَجَّبُون من سكوتك غير مُذركين نك في صَددِك َكَل كته وتزتاة وا بده 
وتبْئِي مَشاريعَ كه وحين تُضطر للإجابة» تَسْتَجْمِمٌ الروحٌ كبرياءهاء أمامَ التغوّل المادي» 
فيتْمَجِرٌ الصَّمْتٌ قصيدة» من نزيف المشاعرء تتلقف ما يأفكون: 
أبرحياك الضحمته :ادق تدان ؟: ٠‏ ١القليي‏ تدىي: عت فحت لكان 
اخكن آراكةزولثاراة< لاتحي وان ةسيك سن تحران 
ا كك 1 كك 0 كك | كك اللا 5 كك 7 كا 
ال ظهسة سود قرو اهنا هنا .فى كسان :ل الريينان كان 
آنا إساعر ةقئاض فو وجداتعة , مغ السسان مسو ينه الرحناة 


صحتي: نزي يفّمشاعري.. وعبادتي ومقدَسٌ -هِلءَالخطّى- هذَّيانٍ 
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بلاغة الوجه 


اللغة مفهوم واسعء باعتبارها نظاما من العلامات الاصطلاحية الحاملة لرسالة من.. 
إلى.. ومادامت تقنيات بلوغ هذه الرسالة إلى المتلقي -على أحسن وجه- هو مَشْعَلُ البلاغة 
منذ القدم» ومنه أخذث اسْمّهاء فإنَّ اتساعَ دلالة اللغة بذلك المفهوم الشامل» وتعدد وسائل 
التعبير» حسب التطور الحديث لطْرّق التواصل» وتقنياته» يقتضي اتساعٌ مفهوم البلاغة» من 
بلاغة اللسان إلى بلاغة الزي؛ وبلاغة الديكورء وبلاغة الإضاءة» وبلاغة الصورة.. وبلاغة 
الجسد عموماء وبلاغة الوجه بصورة أخص. 

وإذا كان العرب -قدي)- كانوا يمجّدُون فصاحة اللسان وبَلاعَتّه في الوقت الذي 
يُمَجدُونَ فيه عدّمَ استغلال لُعَةِ الجسد في فنون الخطابة والمُناظرَة» والجوار» مَعْبَّرِينَ أنَّ صمْتٌ 
لْجْسَدء ورَرَّائَةَ أطْرَافِه هو التّجَلْ الأسْمّى للبلاغة اللسانية» التي ينغي في 5 أنْ لا 
تحتاج للاشتعانة بغيّرها. الابع كارا ليسول عب لكو لشكوةك ماي عا ولاق الوط 
نحنف كاتا انقو لون" أمة تشيدية] اخن نوما الالو ها الوه لك إلا لأنّه يُوَرْعٌ 
كَايَاهُ ورسائله -سلبيا وإيجابيا- على مَنْ يُقابله» وقد قال شاعرٌهم: "بَشَاصَةٌ وج المء حَيدُ 
مِنَّ القِرَى"؛ حيث تبْدو ِشْرَاقة وه ضيف أفضَّل وأْفْعَلَ في نفس الضيْفٍِ من أنواع مَوائدٍ 
"الى" ومن بوض التاحيب الفط "لوس" 

وَتعزيوا لبلاغة لوجم و ساو والتواصل» والتفاعل بيْن أفراد المجتمع» اعتبر ينا 
-عليه السلام- أن م مّ بعضنا في وجه بعض صدقة. مثل| أن "الكلمة الطيبة صدقة".. 
وليس هذا التوججه والتؤجيه بغريب على رسول البلاغة والتبليغ» الذي كانت مُعْجِرّتُه بلاغية 
بالدرّجة الأولى» فتحدَّتٍ العرّب -أمّةَ الفصاحة والبلاغة والبيانِ- في صميم خصوصيتهم» 
دونَ الأمَم الأخرىء وني هذا الإطار كان هذا النبِيٌُ الأفصح -خلافا للرّؤْية العامة لدى 
العرت- يُعَزّرٌ بلاقته اللسانية باشتخلول بلاغة الحسيب فكديا نا يُعلق دوا اللخذيك الشبوي 
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ع 


الشريفء بعبارة": "وَقال بد مكذا.. ".. لأمّهم يعتبرونٌ جل أغضاءٍ الحَسَدٍ ألْسَةٌ إضافية» لها 
قَوْهًا التغبيريٌ الدّاله:.ولاسييا ذيذبات الصؤت» جهارَة والُخفاضاء واعالات الو 
ا ل ل ا 0 
مصداقية -في دلالتها وتعبيرها- حتى من لغة اللسان.. لأن الوه -ني الغالب- مرآة لروح 
صاحبه.. والمنافقون وحدهم من يحاولون تشويش العلاقة الانعكاسية الطردية بين ظاهرهم 
وباطنهم» بين الروح والوجُه.... ونظرا لذلك فهي تعتبرُ عُتَلَّةَ البلاغة» لأنَّ الرسالة التي 
ركه بن طرفهم إل العل - هق رسالة اخاطفة- لالع عل حقيتتيا 

وق هنوع عله« الرّؤية سبق أن الث إى أن ها اللعة يبدو عر بمتطومة امن 
التَعَابِيرِ الاثفعالية» تسد في الكتابة بعَلاماتٍ الترقيم» وفي الإلقاء بعلاماتٍ التنغيم الصوتية» 
إضافة إلى لغةٍ الجسّد الحركية الإشارية» التي يمْكِنْ أن أسمّيها هنا بعلامات "التجسيم". 
حيث إِنَّ العلماء المعاصرين أعطوا للأبعاد غير الملفوظة منْ تعابير الكلام نسبةٌ أكثرٌ من ثمانين 
بالماكة. ١‏ 

ومادام "يكل مَقام مَقال" وعد النالاغة اضّاد- هر "مطايقة المقال. لمنتقى الخال" 

إل لاقف "لضان للق على الإخلالٍ بقواعدٍ الإعراب» والصرفء حسَب مَفهُوِه 

التقليدي» ون عبر الإخلال 0 من الترقيم» والتنغيم» والتجسيم» وغيرها من رموز 
التعبير» وتقنيات الأداء الفني- لحنا أيضا. 

وأي "لمن" في "بلاغة الوجُه" أفظعٌ من أنْ ترى وجْهًا مُشرِقًا بالابتسام» وهو يتحدَّتُ 
عنْ تجَرّرة أَوْ زلزال...أو أيّ كارثة مأساوية؟! وأي خرق ل "بلاغة الوجه" -أيضا- أبشع 
من أنْ ترّى امعَرّي" يصافحٌ الممُجوعينَ» هاشًا باشَّا دون مُراعاةٍ للفزْقٍ بيْن مقامئ: "المأتم"» 
و"العرس"؟! 


326 


التأويل طريقةٌ في مُقارَبَة الَعنى الخَفِيٌ» بحثا عن دلالته "الأولى" العميقة» التي "يَؤولٌُ " 
ىك و 


إِلِيْها؛ فدَلالته المحوَرَيّة -حسَب "لمجم الاشتقاقي"- هي "حقيقةٌ الشيء الْمَحَصَّلةُ مْه أيْ 
صُلْبُ مَادَِه التي تخْلصٌ بِعْدَ تنْحبةِ ما يَشُوبها أو يُعَطَيها"."ولعلّه -كا تقول مؤسوعةٌ 
ويكبيديا- لا تُوجَدُ كلمّة في العرّبية أثارث جَدَلا بيْن الباحثِينَ مثل كلِمّة "تأويل". فهي 
الكلمّة التي امتازث بفئْح الأفق واكْتِشانٍ اكير والجديد. كا أَتَّا هي نفْسّها التي أظهرث 
الطوائف الإشلاميةً باتلافها الوْضُوعِي وغَبْر المَوْضُوعِيء الذي وصّلّ حَدَّ الافتتالك كما هي 


-ه 


بذاتها التي أخرّجِتٍ الَدارِسٌ النقّدية والفكرية والفْية اميه ودارث حَوْمًا أفكارها 
ومَفاهيمُهاء وهي (هي) التي تثيدُ جَدَلا واسعا الآنَ بيْنَ مَُكّرِي العضر الخديث» وهي (هي) 
التي عن طريقها يبْلّعْ الأديبٌ والفقية ذْرُوَةٌ غاياته." 

وقد أرذت اليؤم أَنْ أل إل أن العدت عل الجاهلية الأرل- قاو وأ بلاغة اللغة 
الُطوقة التي عُرِفُوا بهاء إلى بَلاغةٍ الظواهر واكظاهر استنطاقًا لدَلالاتٍ لَعَيها الكؤنية» غبر 
مُسْتَعِينِينَ بوّسائطٍ الجن "تَوَابَعَ ورّوَابعَ"» تَكَهنَا بالغيّب المجهول» واستلهامًا للإبداع فؤق 
الَعقول» حيث أرى أنَّ التأويل هو الناظِمُ كَهَارَاتِ قرَاءاتِ العرّب الأميّنَ للمَة المحيط 
الطبيعي, غير الُنطوقة. 

فالعرّاقة: ليست كهَائَة يُْتَعَانُ فيها بالجن» بقذر ما هي تأويلٌ خُوَشْرَاتِ حيث يزَعُمُ 
انوا" ددرن لأقور يكتتيات الا قال باعل تواقمها" 

والعيّاقة: هي زجْرٌ الطبْر والتفاؤلٌ بأسَْائْهاء وأضْوَّاتهَاء ور هاء تَيمُّنًا أو تَشاؤّمَاك حيث 
يقُومُ "العائف" بتأويل وضعِياتٍ طيرَانباء واتّجاهاتها ك "السّانِح والبَارح": 


زعم البوارح أنَّرِكقاغدًا وبذاك تثعابٌالفُرَابٍ الأشْوَّدٍ 
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ومنها اشْتَقتْ الطَيرَةٌ التي هي "التشاؤمٌ بِمَرْأَى أو مَسْمُوع.". وقد تنطلق أَيْضًا من 
إيحاءاتٍ أسراء الرئِياتِء حيث يقوم الشاعرٌ بتأويل مَشْهّدٍ حمامتئن تُغئيان: 
تجاوَتا بص ؤوْتٍ أغْجَهيٌ 2 عل غْض ين منْغَإْبٍوبَانٍ 
ل وق الفحوي افمحترات مسحو واة 

وقد اخيَصّتٌ ت بعْض قبائلٍ العَرَبٍ ببعغض هذه المَارَاتِ؛ ف ل بلى أمد يذكر ون بالفيافةم 
قِيلّ: إِنَّ قَْمّا من الجن تذاكرُوا عِيافتتهم» فأتؤهم, فقالوا: ضلَتْ لنا ناقةٌ فلو أرْسَكيُمْ معنا من 
يَعيفٌ! فَأَرْسَلوا عَلَيّا معهم, فَاسَْرْدَقَه أحدّهم, ثم ساروا؛ فلقيثهم عَقابٌ كاسرةً إخدى 
جناحيّهاء فاقشعرّ الغلامُ وبكى؛ فقالوا: ما لكَ؟ فقال: كسَرَتٌ جَناحَاء ورقعث جناحًاء 
وحلفت بالله صراحًاء ما أنت بن ولا تبي لقاحًا". وعلى ضوّء هذا كانُوا يقولونَ:" فلان 
كبن العِياقة» مَدِِْيٌُ القياقٌة. 

والقيافة» هي في أضْلِها مأخوذة من "القَفُو". وهو تنّمُ الأثّره وإصابة الفرّاسَةِ في 
مغرفةٍ الآثار» فؤق الأزضء والتَعَرّفَ على نسَب المؤلود بالنظر إلى أعضائه وأعضاء واليهء 
إضافة للقرّابَاتِ النسَبيّة الأخرى, وقراءة مامح التشائماتٍ بِيْن أطرافها. 

نا "التَطْرِيقٌ". فهو من التكهّنُ والنَّخْمِينء وأضْلَّهُ مَن الطَّرقء وهو: صَرْبُ الحَصَى 
بَعضه على بعض» ورسم الخُطوط على الزَّمْلء تأويلا لوَضْعِياتِ ذلك الخصىء وتلك الخُطوط. 
قال لبيد: 
لعَمْرُكَ مائذري الطُوارِقُ بالمصى2 ولازاجراتٌ الطَّيْر ماللهُصانعٌ 

وكذلك التنجيم: ما هو إلا تأويلٌ لأشكالٍ تَوَرْعَاتِ الجوم في صفّْحة السماء» فهو 
"عِلَمٌ تدرف به الاستدلال بِالَّمَكُلاتِ الَلَكِيَّةَ على الموادث الأزضٍ ضية". 


.4 سا اع 2 


أضْعَائِهاء إلى بَِاءِ نعي له مَنْطِقٌ دَلاليه عُبُورًا بها من رادو مل ل 


> تعد ا ويا" -هو الآخد- إلا تأويلا لتخاريفي الأخلا و ة إعادة 
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غة الإشارة 


سبق لي أن تناولت هنا في هذه الزاوية "بلاغة الوجه". و"البلاغة خارج المنطوقات", 
واليوم أتناول "بلاغة الإشارة" في "القول الجسدي". حيث ما تزال مثل هذه المباحث 
تغرينى» لطرافتهاء را ا وقوة دلالتها على سعة المجاز في اللغة العربية» وثراء 
تجليات أوجه البلاغة فيها.. 

"العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال نحو قال بيده» أي أخذ, وقال برجله. أي 
مشى وقالت له العينان سمعًا وطاعة؛ أي أومأت. وقال بالماء على يده» أي قلبء وقال بثوبه 
-رفعه.. و"قال" بأصابعه؛ أي أشار بها إلى فوق- بالضم... وكل ذلك على المجاز والاتساع". 

وقد تكرست بلاغة هذا البعد الإشاري في القرآن الكريم؛ حيث فسر الكلام رمزا من 
طرف زكريا ومريم عليها السلام» بأنه "الإشا 0 وقد اعتمد التشريع الإسلامي لغة 
الإشارة لغة معتبرة» نافذة الدلالة حتى في العقود والمعامالات... 

«هَذَا قَدَفَ الأخْرَّسٌ امْرَأَتَهُ بكَِابَةِ أ دإقافة أذ رزم ارق زوفة نور تاكلم لأنَ الب 
نَمَ قد أَجَارٌ الإِصَارَةَ في الفَرَائْضِء وَهُوَ قَوْلُ بَحْضٍ أَمْلٍ الحِجَازٍِ وَأَمْلٍ 


لمن ف الام ل ال 2 

ثم زعم: أن الطلاق بكتاب أو اث رَةَِ أو و إِيَاءِ جَازْر. لس يَْنَ الاق وَالقَذْفِ زه 
نذا قال انع عالل» كأقاد بأضاسةه كان + مِنْهُ بإِشَارَتِهِ) وَ«الأَخْرَسُ إِذَا كَنَبَ الطَّلاقّ بيده 
لَرِمَةُ) و« الأَخْرَسٌ وَالأَصَحٌ إِنْ قَالَ بِرَأْسِو جار 


وبا أن الرسالة الإسلامية الإنسانية» اتخذت من بلاغة البيان العربي معجزتها المميزة 
لقرآنها وخطابهاء وبما أن نبيها هو أفصح من نطق بالضاد"» فقد كانت بلاغة الإشارة مواكبة 
لبلاغة العبارة في خطابه الدعوي والتشريعي» يكتمل فيها وجها البيان المسموع والمرئي» ولهذا 


2329 


أكثر المحدثون» من ترصد إشاراته» مع عباراته.. حيث يدرجون وسط متن الحديث المَزوي» 
حملا اعتراضية مفسرة لحركاته التي تترجم كلاته» وأفعاله التي تجسد أقواله» وهكذا تتفشى 
لديهم عبارات: "قال برأسه". و"قال بيده" مثل حديثه عن الساعة الأبرك في يوم الجمعة (ثم 
قال بيده يزهدها) تعبيرا بالإشارة عن قلة وقت الاستجابة» تحريضا على اغتنامه» وحين أراد 
أن يرى وجوه من يحدثهم - لأن ذلك أبلغ في قواعد التواصل- "أعطاهم إشارة رسم دائرة في 
المجلس؛ ف (قال بيده هكذاء فتحلّقواء وَبَرَرَتْ وجوههم له" وحين كان يقص حديث عابد 
بني إسرائيل» الذي اتهموه -زورا- بأبوة ابن عاهرة عجزت عن إغوائه» يرصد أبو هريرة 
رسم نبينا لعلامة استفهام إشارية عند سؤال الناسك للرضيع "قال بيده: يا غلام من أبوك"؟ 

ورسّمَ علامة الاستفهام الإشارية نفسهاء حين سقوه شرابا لذيذا وقت إفطاره» "ف 
ذَاقَه قَالَ: بِيدِه كأنّهُيَقولٌ: مَا هَذًا؟ قُلَنا: لَبَنَا وَعَسَلا أَرَْنَا أن نُكْرِمَكَ به". 

وبلغة اليد هذه يشير إلى جهتي المشرق والمغرب؛ محددا وقت الإفطار: "قَالَ بيده إذَا 
ل 0 ٍ 


الإسلام". 

وحين كان يعدد خير دور الأنصارء بني فلان» وبني فلان» وأراد رسم د ية: " قَالَ 
ِيَدِهِ -فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ نَم بَسَطَهُنَّ كالرَ امي بِيدِه- ثم قَالَ : وَف كُلّ دُورِ الأَنُصَارِ حي" . 

وَحَدِين سئل: "ما ارح ؟ قَالَ: بيده مَكَذَاء وَحَرَّفَهَا".. (قال السندي: أي: أشار بيده أنه 
القتل. وحَرّفهاء أي: أمالها.) (وصف بها قطع السيف بحله). 

اميا اريت لعن ليو رامل اللقتاو امل اللاي ِيَدِهِ فَقَبَضَهًا ثم قَالَ: 
الور ف وجل مِنَ الْعبَادِ" ثُمَّ قَالَ بِاليّمى: قب يَاء قَمَالَ: 00 في انه" وَتبَدٌ 
ِاليْسْرَىء فَقَالَ: 0 

5ك راجن الندة ا تررين جره الطز بيطا على ل ابح كر 612لا 
ابْنٍ دم ثُمَ قَالَ بيده : «اللَّهُمحَوَالَيْنا ولا عَلَيْنَاه (وفرق بين يديه فَتَكَشَّطَتْ عَنِ امدِيئّة ينة". 
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وقد سجل الرواة الإشارة النبوية لسحق مدافعي قريش وأتباعهم يوم فتح مكة؛ حيث 
"قال بيده على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا". 

وحول إشارة التحية باليد لما "مرفي المسْجدٍ وَعْضْبَةٌ منَ النّسَاءِ ُحُودٌ.. قَالَ بيده إِلبهنَ: 
بالسّلام فَقَالَ: (إيَاكْنَ وَكُفْرَانَ المنْحِمِينَ). 

وفي إشارات العد: "ثم َالَ بيد حَنّى عَدَّ تِسْعَةٌ وَعِشّْرِينَ"» رمزا لتهام الشهرء وتفسيرا 
لعدد المحصنات التي يجوز للرجل الجواز بين: "قال بِيدِ: مَكَذَاء وَأَشَارَ بالأَع". 

هذه مجرد نماذج من" القول الجسدي" نستعرضهاء لضرورة استحضار الخطباء 
والمتحدثين» وخبراء "لغة الإشارة" ها اليوم» استخداما للغة الجسدء وبلاغتها. 


م 
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أسئلة الزمن 


بَْنّ سََ وأخرّى, تَيِمُ دورةٌ زمنيةٌ مكتملة؛ حُبْلَ بالأخداث مشحونةٌ بِجَدَلٍ الآمَالِ 
والأْمالء وتََارُعَ الأخلام والآلام» مُسْفَرَةَ عن حَصَادٍ الأمَاني والنْوَانيء مُررَاجِعَة بن كفني 
الغِنَاءِ والبكَاءِ مُتَدَبِْبَةَ -في طقس العْمْرٍ- بِيْنَ اكَدّ الجر ر... 

وفي مُفْترق املق ين" النياية والبدَاب بالتنجة للكت عد الإلكان عه مضلويا 
في بَرَرَخْ خرج» بان مَاضٍ ولَّ -بدُونٍ رَجْعَةِ- بِكُلٌ ما ما فيه من خب ور بك تجَاحَايه 
وخيايه» بك فاح وآثْرَاجه وبننّ مُستفبلِ مَزْوُوعٍ ف اليظار بكثير من اَشَاريم الف 
والآمالٍ المَرَبّصَّة ضِمْنَ خَلَّمَاتِ الأمْس الدَّايِ 0 
الَجْهُولِء والعَدٍ الآتي» وهو لايَذْري أيْنَ 20 تَنْتَهِي به مُْرِياتٍ السَّنَةِ القادِمَة 

ا ل ةزوم تلب مزع أديل حا في صيمم الكو ةبق 
الَصِيرِء أكْثَرَ مما تَقَئَضِي اختفالاتٍ واألعابًا يَبْلوانِيةَ لاسا بِالنَسْبَةٍ للنّاس حماسن الامد 
روا للتأئل الفْسفيء مع أنَبَْض الدؤى الحفذلة قد مسو اااخيفال بها عاقه الإنساُ مم 
عُمرِء رَغْمَ ما اكْتََقَه من أخطاءٍ وتَوَاقِصَء ويستبشر بالآي» رغم جهْلِه ما يحْمِلُ من مَآلاتِ» 
ولكُلٌّ من الفَلْسَفْتيْنِ مرتكزاته» النفسية؛ والفكرية. 

ِنَّ الحيّاةَ -على كل حال- قِطارٌ يندفعٌ بِرُكَابهِ عبر حَحَطَّاتِ عديدة, باتجاو الْحَطَِ 
الأخيرة» الْعْلومَةِ ة الَجْهُولَت ويَتَجَلٌ مَدَى التَطَابقٍ بَبْنَّ الحيّاةِ والقطار» في نِسْبِيّةِ دَايَة الرخلةٍ 
يمتها حَسَب اتَلافِهه| مِنْ شَخْصٍ إلى آخر » فمَحَطَّة النَّابَةِعِدْدَ هذا قد تَكُونْ البدَايّة عِْدَ 
ذلك» وإذا كان نظام السّكَكِ الخديدية يُعْلِن أجْهرَتَه الصَّوْتيه مَواقِيتٌ الرَّحْلة ومَوَاقعَ 
العمات» تنيها لكاب :وان نظام التما وطق صاؤرات النييت علد كل مزخلة وخنترج بن 
رخلة العمرء ولكن أَغْلَبَ المُسَافِرِينَ لا يَلْتَقَطُونَ إيحاءات الْمبّمَاتِ ولا يُدْرِكُونَ سوَى 
الضَّحِيجٍ الحسّي الصَّاحْبِ لعج للغافلينَ اللأهينَ» أو حتى النائمينَ» والممْرح 57 
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للْواصِلِينَ إلى اللَحَطَاتِ الْمتظَرَةِ الْأعُوبَةه ولَعلّ أفْضَلّ مِنْ يَتَمََّلَ -مِنْ الزّكَابِ- 
السَّيْرُورَةِ والصَّيْرُورَةٍ في رَخْلَتَيْ القطار وَالحَيّاةٍ مَعَا هو الشَّاعِرٌ الذي مُجِيدٌ الاسْتِعْرَاقَ 57 
اميا كات مُتسَارعَة الات يمير بطاقة [إحسَاسٍ وقيّل عَالِي قاو َك اراق 
المَحْسُوسٍ لاسْيَكْتَاهِ الختوي» وإغادة كأ كيني وفق :ذقية تن الحنتقات» ولقذ علت مذل 
هذا الإِخْسَاسء ذاتٌ رِحْلَةٍ في القطار/ الحياة» فقلتٌ: 

ينض القطار 

كََ) الحياة - بنَا! - 


لباتيانيا 
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مَعِي أَنَا! 
لباتياتنا 
كالكو كب المنْمَض 


يا تَلدنا! 


ع عو 
عه وف و 
أنَى سَتْقِبِض ما تطارد؟ 
عه دي عو رم 3 
أو تفوت يد الذي 
-كالظل - يَطرّدُ ظِلَمًا؟ 


الباتياتنا 
يا قِطَارٌ.. 
26 و 
ولا الكان.. 
ولا لمان 


ولا أنا! 
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عمري.. رحلة خلف المَغنى 


ع 1 


أنا أعتقدٌُ -جازما- أنَّ العُمرَ الحقيقي للإنسان عموماء هو أَثْرُه الشاهدء ومُنْجَرُهُ 
الخالدٌ» ولذلك أخرصٌ -ما استطعت- على اسْيثْْار الفاني في الباقي» تثقيفا للذات» وتثاقُمًا 
مع الآخرء وصقّلا للمَواهب, وتطويرًا للأدوات... 

وقد عبَرْتٌ منْذ التسعينيات» عن إخسامي بِسبَّاقٍ الأماني والثواني» باغتبار جَدَلِيتها 


هى 11 العمر» م مُستخلصا أن حياتنا: 
اغالا كرالةنوها اناري 


و 


جَنا.. أو رمادٌ.. الأماني.. الثواني! 


ل 


وعندما وطئتٌ عتَبَةٌ الأزبعين» تَفاقَمَ إخساسي بسباق الأْمَاني» والتّوان التصارِعَةٍ 
كيْنُوئتي» فتَولَدَتْ قصيدةٌ "كتاب الوجود"؛ حيّث لاحظتٌ أننا نكتبُ في الدهر لتَخُلَدَّه وهو 
يكتبُ في الصخْرء وفي الرمل» وفي الماء» وفِينًا لِيَمْحُوئا... فكيف نجعل سلطة إثباتنا أقوى من 
سلطة محوه؟! 


همتٍ أراني: حملَةٌ 
ا 
تتلى.. على سَمَع الزْمَانٍ 


د َدَتْ لي ماتَنار.. 
51 و و 
هذا السَؤال: 
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و اعسات 
والحقيقة أني لا أحرصٌ عل عَيْشٍ الا بتفاصيلهاء لأنّ تفاصيلها كثيرا ما تكون كله 
وتافهة» آنا أطاردٌ" الَعْنَى". وقد حَدَّدْتٌ مَهَمّي هذه في حِوَارِيةٍ "هذا أنا": 
من أينَ جنْتُ؟ 
وآينَ عضي ؟ 
مه اعمرةو 
إِنْنى ادمّنت 
-مذ قَتَحَ الوّجُود عَليَ عبتيو 


الرخيل.: 


وأعلنثُ امتهاني يْطارَدةٍ المْنَى - أيضا- في قصيدة "'نشيد الشاعر المهاجر": 


2 0 : 9 2 ع 
تُطَوْحٌُ.. "بَيْنَ الحاء.. والباء".. رخلتي وراءً المَعَاني.. وَالمعَالي.. أَدِيرّها! 
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أجل مهكي أن عض ورا الكؤهرالغارق ازبد الخناة» حهن] اقول ف قصيدة "انار ": 
وفي الزبد.. الطامي.. أَحَضْخِضٌُ.. عَلَّبِي ألامشسٌ ذُرًا.. والَكَاصٌ.. خَطِاد! 

وما يسمى الفترات الرمادية في حياتناء ما هو -في نظري- إلا لحظاث تشكلٍ للأفكار 
فكون انها الألداسية خلاية 1 اعد مضا الواعييحة» خا مترداك الله العاجر» 
-حِيئّها- عن البيانٍ الشافي» ولكن التعبير يِجْتازٌ هذه الَناطقٌ السؤداء» وينتصرٌ غالباء لا سيما 
بالنسبة للشعراءٍ "أمَرَاءِ الكلام". 

وما ب يسمى أيضا فترات جمود إبداعي؛ ما هو إلا لحظات شبيهةٌ با كا تتحدث عنه 
أَغُلاهء وإذا أرذنا أن لا نكونَ سلْبِيينَه سننظرٌ للنضفي الممْلوء من الكأس,ء بِدَلَ التزكيز على 
النضف الفارغ» ومن هُنا ته إلى أن كم نمه حَ رَكُنَينِ : إخداهما مادية محسوسة ومرثئية» مثل اهتزاز 
الغْضْنِ في مَهّبّ النسيم» ولكن هُناكَ حركة جَدَلِيةَ أخرّى يُهارسُها دَبِيبُ الَْياةٍ الْتََامِي داخلّ 
النشغء لائَرَامًا إلا في لَظاتٍ بُرُوغ الزْهْرَةِء أو الوردة» أو الثمرة.. 

ل 
رد فثرة اختتهارء فصمْتُ المبدع ناطق وسكونه هد لك لك م1 ]نا 10 " نورق ماخر 
في قصيدة بهذا العنوان: 
أروضاك العيح ةزه اندو يتتكساق 3 ١‏ «القاف ونتا ب فت مجاية لنان! 
إن أدا شمو لازال حصي #«اوبوعيسة يشا و شمو تجشيران! 
١‏ الك 5 كك للك ).| لكك ا 2 02 كك 2 كك 
صختي: نزيفٌ مَشاعري.. وعبادتي 2 ومقدَسٌ -مِاةالخضًّى- هدَّياني! 

إننا ينبغي أنْ لا نتركَ الشعورٌ المأساوي بالعمر وضياعه؛ يتسلّط عليْناء فمهمّدّنا هي 
مُطارَدةٌ الَعْنِيء وبناؤه» ولكن الواقع أنَّ هناك لحظاتٍ من هذا القبيل» » تهاجمٌ الإنسانَ عموماء 
والشاعرٌ الحساسّ بصورة أخصء وقد سجلتٌ إخداهاء في نص تقدَّمَ بعنوان' ' القطار"» كان 
من وحي الشعور بتهاهي مَسارٍ القطاره ومسار الحياة ذاتها. 
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إنني أتعايشٌ مع هاجس الموت الْمَرْبَصٍ بناء عبر كل ثانية» وعنْد كل حركةٍ أو سكونٍء 


1 5 500 58 3 0000 7 ان 57 و 
بنفس مطمئنة.. فقلقي على حياتي مُرِيحٌ؛ إن صحّت المفارقة» وقد رثيّت نفسيء منذ قاربت 


د الكت 
20 52 52 
هللي. .رُسُومٌ..حالداتٌ.. في الَدَى 
جدل لوو مم الفنسايه إلى تن 
الرَائِعَون.. حَيَاتهُم.. في ذِكْرهم 


الخمسينٌ بقصيدة» أسجّل في مقطع منها هاجسّ جدَلٍ الفناء والخُلودٍ: 


عابت ات 


عاشي اشير 


والحقيقة النهائية حى أن قلق الضيزه والحساب... هو أكبرٌ هواجس عمر المؤمنينء لكنا 
نُكْيرُ الظنَّ بعمُو الله مُطمئنين» فقد خاطبتٌ حامل نعشي في مرثيتي لنفسي: 


الا 000 
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ب - 2 3 
زَادً.. وى كَرَم المضيفي.. دعو 


عيدنا الحزينٌ.. ثرا 


الشّعَرَاءُيَعْتَقِدُ ابن رشيق القيرواني أنّهم خصّصُوا بهذا الاشم؛ 0 
يشعْرٌ به غيْرُهمء والعيدٌ كان لحري حر رو اي رار ادا المي كر تيا 
لتهاني أزْبابٍ السّلْطانء كما هو مَؤْسِمُ قن لدَى فيك الست فر عارك جام 
تستطع أخيانا انتزاع فرّحة العِيدٍ الضائعة» حيّث يطغى صوْتٌ الْتتبّ الَخزونء عل أمَازِيج 
الأعياد الفرحة» متسائلا: 
عيذ بأ يوّحال. ات ا كع ال لاه أمْ لآمر. . فيكٌ.. تجديدٌ؟ 
أمحا الأعكة.: هاندا كوو فلثبت دوك بيدا :ذوينا بيدا 

جل اااي لاسي ع لفن بك عر يا الامتمي 
داخل راب ذاتِك» دور كونِك الَرجَِي» لكثنا اليؤم نل ذو اؤقاعنا الذاقة حم كانت شعيدة 
أزامقولة عل الأقات في هذا العيده تحت وطَأة إِحْسَاسًا بوَاقِع شُعُوبًا الكأساوي الماثل» الذي لا 
يحتاج إلى عبني (مُتنِي): حيث يقتحمٌ عليّنا طقوس الْأغياد ويُّلقِي بظلاله على أضوائها... قذي 
عيوناء ويْصِمٌ آذانّنا ويُدْمِي قلوبناء ويُؤْذِي أزواحنا..ملء الَشَارقٍ واكّغارب.. تبا لشاعر.. لا 
تنعكسٌ على ذاته ذبُذبات الألم الإنساني» ولا تلتقط يحَسَّاتَ روحه. شكوى المضطهدين» مهما 
كانت مكبوتة...فلينعم أصحابٌ الأز واح الُعتمة الصمّاء بعيدهم: فأنا سبق لي أن كتبثُ عن "فزحة 
العيد الضائعة ئعة". في عالمنا العربي النازفٍ حُزْنا من المحيط إلى التَليج: 

5 . أقتش. ععنْسرورٍ. .ضائع في العيدٍ.. مل في العيدٍ. كر 
اتزي: 5 روطو امم قي تف لدو توفت واليظ 
الي أذ لل اكد فلقضونة» الختعاويه از امد نوريا التدووا 
و15: لَويسِتَف ق الفسرزائظ» كلهما” تتاهؤكتهى كالساء: قوق سعدا 
باأشارقي النتزواقه والكتاه وال ١‏ عبوافه السو ركسي الي 
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وعنّادما تققصت اليو أؤواخ شعراء العرب لَه في الشبكة العلكبوقية» عبر 
الفيسبوك خصوصاء وجدتٌ إحساسّهم غارقا في البحث عن فرّحَ العيد الَفُقود. ىا هو حال 
سليل مدينة منْبِجَ مسْقطٍ رأس أب تنام الطائي» ومدينة أبي فراس الحمداني: الشاعر علي صالح 
الجاسم العائد إلى جحيم سورياء من جحيم غربة الملاجئ خارجها: 
شا ةن عمنطاة ك امن سين الالساد سد جين كان قم 
عرَّج على قلبي وهر جذوقةٌ 2 فلع ةفرح ا بيطي تبفٌّمً 

ثم يأقي صوث الشاعر العراقي الكبير: الدكتور وليد الصرافء الرافض مُغادرةً مدينته 
الموصل المدمرة لتوهاء متسائلا: 
َوه اليد أْمْ وج ةلرزايا أطأمعليهمنْ فرح قفائ؟ 
وكيف تسر والأشرار أض حث2 -كماشاعث- نكاتٌ جحاتشائغ؟! 
وك ف وإنْ سررت عل سُرورٍ 2 تُعَاذ لِك العطاّى والجيائ؟ 
تحت الأزض من غيلوا جهاراً وفوؤقالأرْضٍ م ترح واوضاعوا! 
وكمْمنذمَّةَ بالفلس حرق وأغع راض ب وإينار 6ك 
أعِيدُ.. والفَلامُيكِ ,ونْرُؤيا سَتَنْضَحٌ من وماك هالصُوَامٌ؟ 
ينوك الرُعاءفِدَء كبش 2 ولاتخهي كس يف أوْيَرَاعا! 

أما الشاعرٌ الْمُخْرحُ السوري الْرْمَفُ: جمال الأغواني» فتختلط في رُوَاهُ خيوطٌ الزن 
المؤجود, والفرّح المفُقوده وهو يستقبلٌ العيدَ لاجنّاء بعيدا عن وطنه: 
في فزحة العيدعن حزني تراودني 2 بع صّالباهج..ألقٍالمم.. والأرّقا 
وأوعَلٌ القلبٌ في الأحزان تغرقه ولجنا الفرف والشس موف رقن 
ينامبجنة العبد:: كيبنف الزن يتذكني . وياسسمينٌ ومسقى يسنان واختزقا 
في عرسي وِرََاًنفسي أبَمئِرها2 وبعْدهامُهْجَقِي قد قَطّمَتْهِرََا 
أزنيِلت يوحي والالشاء حيلهبنا لوون رون قد ويا عر ليت 
دِيَْرِفٌ القلبٌّ غير الشامفاتنةً ‏ وغيثهامن قديمالعهْدماعشِقا 
فكي ف والبُفدُيَطويني ويحجيِي 2 والوض ل ينبني يؤْمَاإذا ص دنا 


بناوك لعن خنى هنل الي لات ف الروحٌ دون ال م ممعي | 
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صرخة الضمير العالمى: 


اك و اي قاذ رزيةادا ري تياد م لتر 57 
الكَينُوئّة مُسَبَعَةِ بقَلّق الَصِيرء أكْثَرَ مما تََتَضِي اختفالاتٍ واألعابًا يَبْلوانِيةَ لا سيا بِالنَسْبَةٍ 
للنّاسِ الْحَسَاسِينَ الأكثر نُروعًا للتأمّلٍ لَْسَفِي؛ ٠‏ مع أن بَعْضَ الدوَى الْتَفائلّة قد ره 
الاحتَفال با عاضّه الإنْسانٌ مِنْ عُمرِء رغْمَ ما اكْتََقَه منْ أخطاءٍ ونَوَاقِصَء ويستبشر بالآتي» 
رَغْمَ جهله لا يحْمِلُ من مَآلاتِء لكل من الفلْسَفتيْنِ مرتكزاه النفسية والفكرية. 

على كل حال تبقى هْمُومُ "الإنسان الوك مَوَاجِعْ م" العَذَبِينَ في الأزض' مَآبِي 
الكَرّدِينَ في يات التروح القشريء تقتحمٌ حَمّلاتٍ العابثِينَ» في بداية كلّ سَنَدَِ ونهاية أخرى 
أو هكذا يُيّلُ ِل حيث أجِدٌ هذا الحم الإنْسَاني يفرضُ نفسه. على كلّ ذِي ضمير» ما تزالٌ فيه 
ع رن ب اد 
عاق بجر وباحن اجن عام ل 
ل + تتويلقه ينا لاسي الأتويك ل ويلا وتتايه بوكس ا 
هل في جيُوبِكٌ.. لِلْمَرْمَى الدَّوَاهُ.. ول جْوَعَى الغِذَاءُ.. جمى السَّكْتى كَنْ مَامُوا؟ 
يا عامٌ.. يا عَامُ.. شد الأمْينَاتِ.. عق قَمِي.. فَهّل.. للأماني.. فيك.. إتحامً! 

5 2 ا 3 006 5 و مو ع2 ع0 عه 

ثم يلح ملءَ فكريء وَسْواسٌُ شبّه عبثي: هل يتسلل إلى مخيلات أبناء أؤطاننا 
المحتفلين» كل رَأس سنة -ولو في سادير النشوة- أشباح مآسي أبناء أؤطانهم النازحين: 
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أو. اخحل وسح اللتحننوا 
ب ادرب وَاقٍ 
توك حير ذانية: لتحكراف! 


تعر لخن خنهاضة! 


وهنا أيضاء ا أ في واقع الجيياء لا م راسك الثلج لين 
تجتاح أوطائها وملاجتها مكاء حرة ينعد قن اما وكرامتهاء وأمُومتها للهوان» وكأن العال 


العربي ما عادَ فيه شََهَامَةٌ ولا مرُوءةٌ: 

فِي. انوي نات لغرب مايه 
جمَالُلَيْلَ. بحَارٌمِنْ دَمِ. . شفِكث 
لق كك ١‏ كك 1 كلد 1 كد 3 
وَوَاكتوامة لحل لكين ييا 
و فده وشح اككاني لوكي" 
عَذْرًا.. قَمَالِي وى قَلْبِي.. وَقَافِيتي 
م شك ا 2 


0 0 عدخني 2 - 
لا 5 فِيِنًا أَذْن "مُعْتَص " 


2302 


ِب الرَّدَى.. والمثاني.. والأَعَاصِير 
وَذِي نَقائتها.. رحن الطّوَابِيرٍ 
قدعَادً خض رُسُوم.. في التَضَاويرٍ! 
-"يَوْمَ الفِجَارٍ"- لِعَارَاتٍِ المَهَاوير! 
فَرْدًا..يَكَافِحٌ مَرضُوبَ المقَاديرٍ! 
عِيثي.. هنا. 0 وديا الأساطسر 


لاتَقبّي.. أ ازور حاتي 
مَاعَادَ.. في 0 'رفقٌ بِالقَوَارير" 


عَضْرٌ أمّ الكرّات 


الأزض كرة» والدماغ كرة» والقلب شبه كرة» وقد كان التفاعل الخلاق بين هذه 
الكرات أحد نواميس لعبة الحياة» حيت تتصارع كرة القلب -با يملأها من عواصف 
العواطف, وثوائر المشاعر-مع كرة الدماغ - ب) يعبئها من قوانين عقلية» وضوابط علمية- 
حول أها يتحكم في الآخرء داخل ملكة الجسد المعمورة بالغرائز الفطرية» المسكونة بالنوازع 
البيولوجية» ومن ثم تتصارع الكورتان ذاتهه| -خارجيا- حول أيهم| تتحكم في الكرة الأرضية 
نفسها تدبيرا وتسييراء لكن المؤسف اليوم أن كرة تافهة من البلاستيك؛ معبأة الفراغ بنفخة من 
الريح» أصبحت سيدة الكرات كلهاء فهي تسيطر على كرات الأدمغة بكل ما تكتنزه من 
أفكارء ونظريات» وعلوم نافعة» وتسلب كرات القلوب بكل ما تضج به من مشاعر 
وأحاسيس.. وبهذا استطاعت أيضا أن تتحكم في الكرة الأرضية» محدثة انقلابا كونيا في القيم 
والمفاهيم والسلوك. حيث جعلت عاليها سافلهاء واضعة كل كرات الوجود العلياء لعبة 
زاكلا الأركاى. دون شفقة ولا شو تدصر عدون شاش هه الروخا نانف 
وتسلّعَت القيم» وفقد رأس المال الرمزي رمزيته» بعدما سادت ثقافة الجسد» بكل تجلياتهاء 
واستبدت الماديات» بالذهنية العامة» حتى أن لاعبي الكرة -رغم شغف العالم بهم» ومبالغته 
في تقديرهم- لا يعاملون إلا بمعجم أسواق النخاسة في القرون الوسطى» حيث لا ينفك 
الحديث يدور عن أسعار صفقات بيعهم, عبر المزايدات بين هذا الفريق وذاك. 

وهذا ما جعلني أخلص في نباية مقالي حول "البنك الدولي للعقول". إلى أن" سوق 
العقول -في هذا الزمن الرديء- أصبحت بائرة» لدرجة أن السجال تحول من الجدل بين 
"العقل والنقل" قذيراء بذون ترجيح نهائي؛ إلى سجال جنديدين "الحقل والرجل'"+ خسم فيه 
النزاع بتفضيل الأقدام على الأفهام» ورجحان "الجسم على العلم"» حتى أضحت ركلات 
اللاعبين» وتراقص الفنانات -بضع دقائق- فوق المسارح» تكافاً بالملايين» وتُجْنَى منها 
المليارات؛ في وقت يموت فيه العلماء والأدباء جوعاء ولا يَتَلَقَوْنَ -مقابل عصارة أفكارهم؛ 
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ورحيق آدابهم وأشعارهم- إلا "دراهم معدودة". إِنْ وجدث أصلاء لأن الجميع في إبداعهم 
من الزاهدين... 

أن تكريس ناذج لاعبي كرة القدم والراقصات.. وإعلاء شن أَزْجل هؤلاء على أذمعّة 
صفوة العلماء والعباقرة الملهمين» وإغلاء تَرَنْح أولئك على خيرة الفنون الإنسانية الرائعة.. 
ومواهب فنية عالية» ومهارات معرفية عديدة» ومنظومة أخلاقية رفيعة» بقدر ما سيتمنى أن 
تكون له رِجُل راكلة» أو راكضة: أو راقصة...أو... 

ومهما يكن فإن خلاصة الخلاصة: أن العقول -ني هذا العصر المقلوب رأسا على 
عقب- لن تج إليها أكثر من فترة كهذه. يسودها السفه والنزق والجنون» ويقود الجهل 
سفيتتها الجانحة» في بحر لي من الأحداث المتلاطمة» ىا أن الفنون الجميلة لن تفتقر إليها 
الأرواح أكثر منها الآنء حيث يعتبر الحذيان شعرا.. والنعيق غناء.. وتلوّى الأفاعي وتقافز 
القردة رقصا.. إننا بحاجة -فعلا- إلى" الأمن الذوقي" حسب عنوان مقال سابق لي» بل 
يمكن أن أضيف أيضا حاجتنا إلى "الأمن العقلى".. ضد سيادة الأرجل. 
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الحقيقية أن هذا العصر جدير بلقب عصر الزر؛ حيث تحولت الثورة التكنولوجية؛ إلى 
ثورة للأزرار» أصبحت تتحكم في حياتناء وتديرها حتى بأخف لمسة» وأحيانا بأبسط حركة» 
أو إيهاءة خفيفة» وبدون أدنى ملامسة» وقد سبق لي أن كتبت قصيدة بعنوان" الحب وثورة 
الأزرار"» سنة 2007, محاورا فيها الشاعر الأندلسي ابن زيدونء ومقارنا بين عالمي الروح 
والمشاعر الإنسانية في عصري: "أضحى التنائي". و" وأضحى التداني"؛ فقلت: 


افك الفداق يعديلاً من شاييا 
كم قاربث ثورةٌ الأزرار علا 
طيٌٍ المكان.. وقهْرٌ الوقتٍ..لميعا 
فلتمرح النوق. لن تُنْضِيها سَفرًا 
اكيبا ها الأرواج: “ا طويدت 
تَوَنَنَتْ رغبات العشق.. في دنا 
وَاضِيّعَةَ الحبّ.. معراجًا لأنفشينا 
آو من الطين.. غال الرُوحَ في جسدٍ 
قَمّْياابنَ زيدون..وانظرٌ ما بنا فعلتٌ 
ا اكت ل الك 
حن كيالب هتنا اين قدت 
2 أينَينحِسُ الّعرٌ الجميل.. و 

حضارة الرَّر. 2001 
نعو البَقْضٌَ في آفاقٍ أنفسنا 
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العد::ممنات::وينعا عسدنا كا ضتحينا 
الهب] وك < افامي كشا اذالقيا 
شأن التصوفٍ.. صارا طوع أيدينا 
]لذ الطعيل انر تالا وار تكنيت ا 
فيه القيانات: دانينا.. كقاصينا 
فالجسم يُعبِد ا واللهوّى دينا 
وس درةٌ المنتتهى..مرعى أمانينا! 
يانفحة الرُوح.. هُبّي.. نوري الطّينا! 
ال ل 2 
بق بندالطير:باشريحان فيحهانا 
حتعر انتم بودن أطننذا الناقيسيا 
فق شور انزو متبار مسد قينا 
عيوننا.. يكتبٌ القبحٌ الدواوينا؟ 
م وّالمآسي.. بمايذدمي ماقهينا 
وتقتل المحبّ.. بالفؤضى تداوينا 


نعم» لقد كانت فوارق المكان والزمان مما مؤرّقا في محال التواصل والتفاعل» لاسيم| 
بالنسبة للشاعر المحبء. الذي يشعر-حت|- با لا يشعر به غيره» إذ طالما ضجت مدونة الغزل 
في الشعر العربي القديم بمعجم البعد» والنأي» والبين» والشوقء وأخواتهاء لكن بعد انفجار 
«#ثورة الأزرار»» التكنلوجية» وانتشار أجهزة التواصلء ومواقعه المتعددة» التي طوت المكان 
والزمان فعلاء أصبح ينطرح السؤال: هل كانت حميمية التواصل الروحيء أكثر وأعمق في 
عصر الفصلء أم في عهد الوصل؟ 

إن ثورة الأزرار-في نظري- لم تضر بالحب وحده. وإن) ألحقت الضرر- أيضا- بالشعر 
والجمال» حيث شيِّآت هذه المعاني السامية» وعاثت في مجمل عناصر هذا الثالوث فساداء فبقدر 
ما وفرت ثورة الأزرار من قنوات الاتصال بين الأشباح» غسَّت حميمية التفاعل بين الأرواح» 
وسطّحت عمق المحبة الإنسانية» ودنست طهر الجمال الفطري. وأفشت الموت والقبح» 
وعَوْكَتٌ الكراهية... 

كل هذه التداعيات تنطرح اليوم أكثر» ونحن نرى رئيسين مجنونين» أحدهما في الشرق» 
زعيم كوريا الشمالية» والآخر في الغرب: رئيس الولايات المنحدة الأمريكية» يضع كل منهما 
أصبعه على الزر النووي لترسانة سلاحه الفتاك» معلنا كل منههما أن لمسة زره كافية لدمار 
الآخر في حالة جنون مقلقة للعالى كله حيث أصبح عنوان "الحرب.. وثورة الأزرار" أولى 
حاليا من عنوان قصيدتي: "الحب.. وثورة الآزرار"» فا أحوج هذا العالم اليوم إلى المثقف 
الثوري الذي يتحكم هو الآخر في أزرار المعرفة والفكر»ء ويتحكم من خلالها حتى في مثل 
هؤلاء الحكام السياسيين الجانحين» ويصنع بها ثورته الواعية الحكيمة» وفق ما تحدثت عنه؛ في 


قصيدتي "أنا سيد الثورات": 
أنا لسْتٌ أمْلكُ مِنْ سلاح.. 
غير هاتن اليدين.. 
لخثر ري لهذا 
تقال إشازة الفضر.: 
التعد ع 
تَصَنْعانٍ السّحْرّ.. 
بالأزرار.. والأقلام 
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أنا لسْتٌ أمْلكُ مِنْ سلاح.. 
غر عَفْلٍ.. ْ 
ح الأخصَاك: 
والأقطار.. 
والأفكار.. 

تحت الررٌ.. 

إن سَيدٌ التؤرات.. 
رَتَدَالِسْلم. 
فَالحُكامٌ -منذ الآن- 
طوع زمامي. 
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موريتانيا.. فردوس الثروات.. 
وجحيم السياسات 


في السنوات الأخيرة تُظّم في موريتانيا مؤتمر دولي» حول البحوث الجيولوجية» وقد 
هال المشاركين ما تزْخْرٌ به أزضنا من مّعادنء لا تكاد تتوفر في بلد آخر بهذا التعدد الكمي؛ 
وهذه الجودة النوعية» حتى أطلقوا عليها فردوس الجيولوجياء وفاتهم أنها أيضا فردوس 
الجغرافيا مطلقاء ففيها كثير من الأراضي الزراعية» المطرية» والواحاتية» وفيها كثير من الينابيع 
الجارية» وخزانات المياه المطرية» والبحيرات الجوفية» إضافة إلى محيطها الأطلمى الزاخر بثروة 
سمكية نادرة المثال» وإلى برها السلسال. بكل ما يختزنانه من خيرات» 50 حيوية 
متجددة» هذا بالإضافة إلى ثرواتنا الحيوانية الغنية ببقرهاء وإبلهاء وغنمهاء وحتى حميرها... 

أما عن الثروات المعدنية فحدث ولا حرجء فأرضنا تكتنز الحديد» والنحاس» 
والذهب. واليورانيوم...وحتى معدن الليثيوم النادر(وهو خامة كيميائية تدخل في العديد من 
الصناعات الزراعية والصناعات المتخصصة في مجال الاتصالاات). وحسب باحثيّن عراقيئن» 
في هذا الموضوع: "يتميز الليثيوم الموريتاني بالعديد من المميزات أبرزها أنه يوجد على أكثر من 
هيئة بداية من الليثيوم' الخام' أي المتواجد في الطبيعة بصورة منفردة أو الليثيوم 'المتفاعل' 
والذي يتفاعل مع أي معدن آخرء وهو ما يتيح استخدامه في كثير من الصناعات"؛ كل هذا 
ونحن لا نسمع عنه شيئا داخل أنواع معادنناء بينما كانت إسرائيل خلال علاقتها المشؤومة 
ببلدنا تحتكر الاستثار فيه عبر عدة شركاتء غير معلنة ال هوية» لدرجة أن إسرائيل» طمأنت 
مستثمريها يوم انقلاب 2003 م. بأنها مستعدة لحاية مصالحهم هناك» ولو بالطيران 
العسكريء إذا اقتضى الأمر ذلك. 

ومنذ العقدين الأخيرين دخل البترول والغاز قائمة ثرواتنا الكثيرة» ومع أنه هما 
الثروتان اللتان قامت عليههم| طفرة دول الخليج كلهاء فإنى]| بالنسبة إلينا لم يكونا أكثر من شبه 
شائعة» حيث سلكتا طريق بقية ثرواتنا المتناهبة» من الداخل والخارج» والتي كل واحدة منها 
قاذرة “لو انين استغلاطها- عل آن حول فتن القيل العدة» إل مطاف البلاة الغيةه ل 
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سيها أن القدرة الإلحية قد وزعت كل هذه الثروات بين مختلف جهات الوطن, ليكون هناك 
تكامل عجيب بين اقتصاد مناطقها. 

أجل إننا "فردوس" الثروات كلهاء لكننا "جحيم" السياسات السفيهة» والأحكام غير 
الرشيدة» فقد تأكسد حديدنا ونحاسناء في أجواف "ديناصورات" الفساد والنهب في الداخل 
والخارج منذ عقود» وها هي شركة "اسنيم" قطب الْعَدَدَيْن في الشمال» تقف على حافة الإفلاس. 

كما أتت "يأجوج ومأجوج" الصيد المحلٍ والدولي على ثرواتنا السمكية الطائلة» التي أكد 
الخبراء أنها أفضل من البترول نفسه. ول يسمع الشعب حتى اسم معدن "الليثيوم" ضمن ثرواته» 
مع أن مخحزوننا منه يعتبر "الاحتياطي الأول في العالم حسب التقرير الإنمائي للأمم المتحدة". 

وهذا معدن ذَمَبنا النفيس الطافح على سطح الأرضء قد ذمّبَ جمَاءَ في بالوعات 
شركة"كينروس تازيازت" الأفاكة الأثيمة التي خدعت حكوماتناء فانخدعت لما 
بنسبة(3/), وملأت أفواه موظفينا الجشعين ذهباء فالتزموا الصمت إزاء الفتك بثروة بلدهم» 
ولم يكن فيهم رجل رشيد يسجل موقفا وطنيا يحسب له. ولم يشم الشعب رائحة للغاز» ولم 
يشذ نفطنا عن الاحتمالات الثلاثة التي حددتها له في مقال كتبته عنه فور الإعلان عن اكتشافه 
عندناء حيث لخصت مآلات نفطنا الموعود يومهاء بأنه إما أن يكون "المهدي المنتظر"(تلهية 
للشعب بخيوط الأحلام المؤجلة)» وإما أن يكون -إن صح وجوده- "الدجال الأكبر"(عبر 
فتنة تكالب الأطاع الدولية عليه» أو فتنة البطر المترتب عنه)» وإما أن يكون -في حالة كذب 
التوقعات- "الكبريت الأحمرء (الذي يذكرء ولا يرى)؛ وهكذا علق عليه الشعب المقهور أمل 
الخلاص برهة» ثم تكالبت عليه الأطماع الدولية تنازعا على احتكار التنقيب عنه؛ ثم آل به 
الخال الآن إلى الموت السريري» فأصبح موجودا مفقودا. 

والحقيقة أن ثرواتنا كلها تذكر ولا ترى» مثل "الكبريت الأحمر". تماما» حسب 
معتقداتنا الشعبية. 

فإلى متى سنبقي بلدا غنياء وشعبا فقيرا؟ 
سفينةٌ الوَطَنٍ النُُوبٍ.. تائهةً أَنيكَا-دُونَ أل العِلْم- مَنْجَاة؟! 

للك ايا وطن د قللك جه ارج اللقيا ماناتجر اق انان سيف ا عض تر حاف 
"واذي الذثانت". ١‏ 
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في ذكرى الاستقلالية الموءودة غدرا 


لستٌ أذري هل الاستقلاليةٌ مَوْءُودَةٌ عَدْرًاء أو مَغْدُورَةٌ وَأَدَا؟ ولكنْ لا فرْقٌ» فالنتيجةٌ 
هي هيء "تفرَّقَتِ الأَسْبابٌُ والؤت واحد 

واليوم -في مَهَبٌّ الانتخابات الْمْمَظرَةِ- لا تُفارقٌ الاشتقلالية اكحظورَةٌ ظُلَ تفُكيري» فهي 
خيارٌسياسي مَهْرُّوعٌ» ومَمْفُولُ في كل سار العا ولكنها في وَطَِي سَقَطتْ مرا ليس سهواء 
ولكنها فدمْث قينا للعفيدة الطزيية 1 عَنَةُ َع مشا الولاءَات» وحِرْبَائية الانتَاء السياسي» حَيْتُ 
كانث الاشتقلالية مَلادٌ عن من الناس: المْقَاضِيين المسسَجلين» الذين لا يَدِيئُونَ بوَلاءٍ راسخ» لأيّ 
شيء سوّى مَصاحهم ومُنافعهم» والأخرار الْسْتَعَلنَ ا حقيقيين» الذين لا يحِدُونَ أنْفْسَهم في الانتماء 
الجزبي» لا للمُو الاة» ولا للْمُعارضصَةء وحبَّى لو كانوا مُعارضين صادقين» على طريقتهم الخاصة» 
التي 1ن تَتَنِعٌ أبَدَا بالإطار الحزبي السائده لا هنا ولا هناك. 

وفاكتقن أن خيارٌ الاستقلالية كان -في تَظَرِي- أكْثْرَ مُلاءَمَةَ لِطَِيعَةِ البنيّة الالججّاعية 
والفيية المووعائية العسبيقةشليلة يلوو الكيةه وأشلافها الذين قال عنهم ابن خلدون: إنَّم 
تَوَغَلُوا في هذه الصخراء الْتِبَاذًا بالعرّة ذل السَّلْطَانِء وتظر أن التَعَاطِي مَعَ م الاستقلالية 
عمل زا 0 كان أقوَى 0 التَعَاطِي معّ م الَحَزْبِ اهن لذكاء فرق المكرين هه 
المزالاة والعاوظية وها اسان مُتَغيرَانء يَتَبَّادَ لان الموَاقِع - غاليًا -حشب سُرْعَة تغير الّصالح 
واكَنافِع- قد اله تمَقوا على القَضَاءِ على الاشتقلالية» حمَايَةَ للْحِزْبيَة وتقَوِية لحاء في زَغْوِهرً. 
َوَأدَاهَا حَيّةَ بام القانون» رغم أنَّ القانونَ بريء من دَمها بَراءَةَ النْبِ من دم يوسفت؛ حيث 
وطق الكمابية ع ابل لكتياتهه لاامضاكز تيا وذ فهوايصيرن التثرق» ولا زتها 
بدُونِ سد شَْعِيّ وهنا لا شك أن ضف الوْسّسَةٍ الجزبية» وشوء اسْتِغْلالٍ الاسْتِفْلالٍ مِنْ 
قبل الانْتِهَازِينَ لا يَكْفِيان مُسَوَّعًا لإلْعَاءٍ حَنٌّ الاسشتقلالية» مع أن هذا الحظرٌ ليس فاقِدًا 
للعرغية دفاوت ]مواقانة للكذوانة ارا 
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والذلل غل :قلف أن هده الانقابات المأخرةة از منعت أن ينين عازالوا 
يُارسُون استقلاليتهم» ولؤ داخل إطارها الحزْب الَفْرُوض قشْرًاء فترَخُلُهم من حِزْبٍ إلى 
حزب. مُْاضِبين» أو مُكْرَهينء أَكْبَر يهان على بَمَاء الاشتقلالية مُتَجَذّرَ وعلى اسْتِمْرار 
هشاشة الولاء الحزْبي كما يعْني هذا أيضا أن هذه الشريحَةَ العتريضة من الُْواطِنِين» مهما كانت 
غلصة ف استقلافاء أو متافقة» جليرة بعانة خرّية الحتيارها قاتوتباءلأها تكادٌ كل أغلبية 
المواطِنِينَ» وقد كاك لل وما تزالُ ممَارِسٌ استقلاليتها الَحْظُورَة: مِنْ خلال رفض 
النَحَزّبِء حتى ولو كَلَّمّها ذلك اعَيَزالَ تمَارَسَةٍ السياسة مُكْرَعَة أومِنْ خلال تَقَمّصٍ الجزبية 
رئاءَ القانون» ثم الترخُلِ -داخل فضائها- بيْن الأخزاب انتجاعًا للماء والكلأء والكطامح» 
والمواقع» أَيْمّا لاح لهذا الصئْفٍ بَرْقٌ طْمَع» ولوكان نا ونا اغتَنّ برائد سياسي» كثيرًا ما 
0 ا 

وباغتباري أَحَدَ الؤْمنِين بالاستقلالية الؤمودةء ال داياها تر إل التجوالشياني 


> 


الراهن الأكثر فوْضَوية من أي وقتٍ ِ فت مقىء بتظرة تويك كذبة تبندنة قييكا يُسَجُوَهالشيّاتة» لا شر قة 


-حقا- في مَنْظومَتَنا الأخلاقية» محَتَجّينَ: لاعن قر الوا حرطه القت عل الدخيول :قي 


دوائرٌ وهيية في غالب حااء سَاعَدَهَا جِهَارُ الدّوْلّة الإداري على انْتتحال أسْماء أخزاب» 1 
منتطع -في أكثرها- أن تفع اتابن بالإبيان بهاء ولا حت متها بالبقاء فيهاء ول تتكائز 
بذلك الشكل غير الَوْجِودٍ في مَوَاطِن الديمقراطية الحقيقية» إلا لأنهَا 2 تعد -في اخختيارات 
إنشائها- عن الآراء الُستقلة» أو الْناوَرَاتٍ الْتَحَدّدَة أكثر جا مكل اجَاهاتٍ حِزْبِيةَ قائمةً على 
فلسفةٍ سياسية عميقة» وخلفية إيديولوجية راسخة» وخط سياسي واضح العالم. 


زفق أهاء لشجل التعطراينا أن يكال وال :قانوتناه وقكة عوك ف الولاقة وسامنا 
- مع حَيْبَةِ مَسْعَاهِمْ- على خَرْقٍ قانوني وحُقوقي وسيامي بهذا الحجم» وإذا كان ديننا الحنيف» 
ل -بِعْدَ تَبَيّنِ الرّشْدِ من الْعََيّ- أن إلا إِكْرَاهَ في الدّينِ)» أفآنْتم تُكْرِهُونَ النَّاسَ على أن يَكُونُوا 


حِريِبِينَ ؟! 


وهنا لابُدّ - في الخْتّام- أنْ نتَساءَلَ باسم الاستقلالية الَغْدُورّة: (وإذا الْوْمُودَةٌ سْيِلَتْ 
بأيّ دَنْبٍ قُتَلَثْ) كف تُجِيبُ وَائِدُوهَا والَْالُونَ معهم؟! 
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موسم الهجرة إلى... 


من وراء هذا العنوان ابتَُور الذي أَسْتلْهِمُه من الروائي السوداني الكبير, قَقيدٍ الأدب 
العالمي: الطيب ماك يط عا يفنا العِمْلاقُ مِنْ برْرّحْه العيْبي» مُتَسَائااً: مَوسم المجْرّة إِلّ ماذا؟ 

فأجييه :ريك الله لقذْ كانت الجْرةٌ -يوْمَ وضَعْتَ عنوانٌ رِوايَتِكَ الرائعة- ما بَؤْصّلة 
تَعْرِفُ اتَجامَها الناسب» حَسَبَ اختلاف الكوايسمء فكتيْتَ عنْ "مؤسم الحجرة إلى الشبال": 
ولكنّ أَجَدادَك الشناقطة» سُلالة التّرَحُل الأرّلي الأبَِي» الذين ترَكُوا لَك منّ أَنْجَبَكَ في 
السُّودانَء خلال موسم هجرتهم إلى الشزق» ع للبيْتِ الحرَامء قد كانث -ومازالت- 
لمجراتهم مواسمٌ واتجاهاتٌ؛ لا تُعَذٌ ولا تحُصَى. 

فقدي) كانُوا يَمُوجُونَ دَايلَ قَضائهم النتوح. ني كُل اتجاهاتٍ الجغرافياء ومَهَابٌ 
الرياح» ومَساقِطٍ الغيّثِء ومَنابتِ الكلأء والَرَارع» ومَتَاهِلٍ الماء» ومَعاقِلٍ الأمْنِء وحَحَاضِرِ 


26 
5 
ل م 


العِلّم. وحَضَراتٍ التَّصَوْفِه وأشواق التّجَارَة والميرة... 

فإذا ضاقث بم أَرْضهم با رَحْبَتْء وشَّحَّتْ مَوَارِدُها عن اكُتفائهمْ الذاتيء فَذَقَنْهِمْ 
حُدودُها المَتوحةٌ باتجاهاتٍ الجوار لوف انوا في "الْسَالِكِ والَالِكِ". (رجالاً ورُكُبَانا 
وعَلَ كُلّ صَامِرٍ يَأتِينَ 0-5 فَجّ عَمِيقق]) حيْتُ مُماجِرُونَ من الشرْقٍ باتجاو دَولَةٍ مَال وما 
جَاوَرَهاء ويُِاجِرُونَ من الشَّمَالعَبْرَ بَمْر الرّمَالِ- بِاتاءِ مملكة الَفْربٍ الأقْصَى وأخوازهاء 
وجماجِرُونَ من الغزب والجَنُوبٍ باتّجاه يلاد السينغال» وما وَرَاءَ انه إضافةً إلى هجْرَةٍ الكُلٌ» 
لهو لل التي هي حرَكة احا ذاما يدهم 

إنه عشْقٌ التَّرُلٍ المنْحَدِرُ سِرٌهُ إلى دِمَاءِ هؤلاءٍ القؤمء من سَحيقٍ عُهُودٍ التاريخ» مِنْ 
تَمَرّقِ عرّبٍ اليّمَنِ أَيْدِي سَبَاء بِعْدَ اميارٍ سَدَّ مَأرَِء ومن إيلانٍ ل رحلتي الشتاء 
والصيّف. ومن الجْرَة النَبَوِيّة العَرّاء ومن أجُدادِهم الفاتحينَ الذين 1 هم شَجَاعَتَهِمْ 
إلى ما قَصَّرَ عنه غَبْدُهمْ من أَقَاصِيٍ الشَّخُوم» ومن تَغْريبَِبَنِي هلال الشهيرة» ومن إيلافٍ قبائل 


2352 


القن وارويزد نقد للؤيفال فى المنظوفه كاذ بالد زوين دل القتطار ومن شمل براك 
لتَييَة"الْتجَدر في هذا "التْكبٍ البَررّخي"» عبر تارييُو: القريب والبعيد مها 

و لكنْ مَهَا تَعدّدَت الَقاصِدٌ الحافرٌةٌ لأمْوَاج هذه القوافلٍ العريقةٍ في امْتِهِانٍ الترخْلء 
فإنَ الله عَلدَمَ الغغيوب َنْب جَزاءاتِ الجميع على حسّب اللَيّاتِ الْمحَبَأةِ في كُنْهِ الصّمائرِ 
لكر »"فْمَنْ كانث مِجْرَتُهِ إلى الله ورسوله. فهِجْرَنه إلى الله ورسوله. ومن كانث مِجْرَتُهِ إلى 
دَنيًا يُصيبها.. أو إلى. ل لماه إليّْه". 

واليوم -في مؤسم الحملة الانتخابية- تسْتَثْفِرٌ الجيناث في كيُنوتَيِهِمْ مُوَرّنَاتِ ذلك 
الَّخُل في كُلّ الاتجاهاتء انتيجاعا للمّنافع والواقع» حيث 1 يَتَحَلَمُوا في مدرسة الديمقراطية 
الجديدة تق جاتيم 8 نَشْأَةٍ الدؤلة الحديثة- سِوّى تكريس نَمَطٍ الانتجاع السيامي» 
وعدم الوَلاءِ امقر وامبَدَئِيء لأيّ شيْءِ غبر للَصَالِح الآنية الْمَكَيرَو لأنّ ظاهرَةٌ التّحَزْبِ» 
تعد الَذْمَبِي الإيديولوجي -هي الأخرى- جديدةٌ على النَّسَقٍ ل الأحادي» الذي 
1 عله لكا بها ل ايه 0 بم مالكيون فوا 


2 
امبر 7 


مُطوطا عراز بَْرِ ما زا تايلك تَصائَرتْ حُبُوطها العلانة تشع -ف اهم - 
حَبْلَ الله لين الي يَثْتصِمْ به هذا لبتم السائبٌ في صحرائه الرحية المسدة مكانا 
6 نُحَسَرَت عنْهُ ظِلالٌ السَّلاطِينْ الْهَبْمئَة: الْحِيطة به من أَغْلبٍ الجهَاتٍء كا 


ا 


حنَّى لَكَأيَا 


كوو كو الكل حلت اهز علّ اشتقلالهاء رغم رِمَاها الك كوه وشكاننا الكل 
وك لما .. وتلك مُفَارَقَة تبدُو صَعْبَةَ التؤويض مَنْطِقِيا. ْ 

وما دامَ اطيوآن كان "الْعَلَم الأوَّلَ" للانسان» حيث عَلَم العْرابُ قابِيلٌ بن آدمّ كيف 
ارارق 2ر1 لايل قد ظل بثو احم عل طول لاز إناوارد مرمميع الميزانات» 
ويُشّاركوتها بعْضٌ سُلوكها وعاداتهاء وفي هذا السياق أَنيَ نينت بُحوثٌ عُلَهاءِ الأخياءِ أن كثيرا من 
الطيورء والأسماك» والحشرات» والثديات» تَهَاجِرٌ بِصورَةٍ مَنْتَظِمَة لتَجَِْ التَعَيرَاتِ غير 
المُواتِية» سواء على مُسْتَوَى المناخ » أو مُصادر الغذاء. 
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ويبْدُو أن تتصيب أَغْلبٍ تُخَبنَا -أخْرَّى العامة- كان كبيرًاء من دُروس الترخُلٍ الطبيعي 
الذي مارسُه أنواٌ الحيوانات؛ قا لقانون التوازّن الببئي» و كلت التي 
الي تتتضي فيها مُتَطَلَبَاتُ الحياة ذلكَء قَفِي مَوَاسِم التَمَْرَاتِ السياسية» التي لا تَكَادُ ترح 
دَيْنَا عن الاثقلاباتٍ والائتخابات, في جَدَيَ) المستَمرٌ الذي أصبّح يِحْكُمْ -حَبَنًا- بَخْرَ حياتِنا 
مُْذُ عُقودٍ مِثْل نامُوس مَدَّ وجَزْرِ جْنُونه يَسْتَِرٌ لميبُ الترخُلٍ السياسي بشكل لا يَقِلُ جُنُونا. 

يحل -ني مَهَبٌ كُلّ القلاب والْتخاب- مَوْسِمْ المجْرَةٍ إلى كُلّ الاتجاهات, فتمْعِنُ 
أَغْلبُ الشَُّب في ترَليها غير الخاضع لأ مَنْطِقِ» سوَى مَنْطِقٍ الجشّع ولا أيّ قاعِدَةٍ يوَّى 

عدة: عدة: "الحاجة تبرّرٌ الوَسِيلَة' ' ولا أي هَادٍ ولا حَادٍ سِوّى نَشِيدٍ الأمْعَاء الذي سَجََتَهِ عامَ 

0 في مويسم مثل هذاء حيئًا كنت أَشَاهدٌ حاير الأبواقٌ يم الأَبَوَاقَء استعدادًا 
لانطلاق كت قِيِقٍ الصّفادع الموَجَّرَة عند ساعةٍ الصّفْرِ وكل شاعاف إضنةتكدزث قطينة: 
تعتوان: امبر لكي 

هنا في مثل هذه المواسم تَسْتَئْفِرٌ الجيناثٌ عِشْقٌ الترَخُلٍ العريق» في دماء منْ تُسَمّيهم 
-َحَسَبَ الخَطّأ الشَّائِع- تُحَبّاء ريا اقتباسًا من قانون الانتتخاب الطبيعي:"البقاء للأقوى", 
فيصر قُونَ ويُعَرَبُونَه ويَضْعدُونَ ويَِْلُون ويَسْتَعِيرُونَ منّ الْحرْبَاوَاتِ تَلَوْتهَا بألوان مُحيطهاء 
ومن الأفاعي تَبَدّلَ جُلودٍهاء عبر الفصول.. 

فإ فى لمكرة لمؤلاء في الأزضرء بانتخابهم ل مويسم ع يحْتَسِبُوا أَنَّم 
ومُنْتَحَبُونَ حَقيقة؟ 

دَعُونا هذه المرُةَ تُحَوّلُ قانون الانتخاب الطبيعي: "الحياة للأقوى". إلى قانون 
الاتتخاب الأخلاقي: "البقاء للأضلح". فلا نَضْطَفِي بِأصْواتِنا إلا الأفضل والأمثل» حتى 
نُعِيدَ للانْتِسَابٍ مَعناةٌ اللغوي على الأقل. 


ريه 
1 


254 


حفريات عن جذور الانقلابات 
في بلاد السيبة 


يتندر بعض جيراننا بأن بلدنا موريتانياء هو "البلد الذي يأخذ فيه السلطة من يستيقظ 
أولا من الضباط". ومرجعهم في ذلك يعود إلى سلسلة الانقلابات المتناسخة التي عرفتها 
دولتنا منذ1978م. 

لكننا لو تجاوزنا هذه الحقبة المشهودة» المثخنة بالانقلابات» والانقلابات على 
الانقلابات» لوجدنا أن لذهنية الانقلاب العسكري جذورا عميقة في تاريخنا الأبعد» فمنتبذنا 
القصي هذا ولد توأما أزليا للسيبة» وحسبك أن "دولة المرابطين" التي نفتخر بأنها من أهم 
الدول التى نشأت في إقليمنا السائبء كان الانقلاب الذي حدث فيها ربا هو الجد الأعلى 
لسلالة الاتقلابات المتناسلة عندناء ولكننا -عقوقا أو جهلا- لا نتحدث عن انقلابنا الأول» 
رغم أن التاريخ يحدثنا أن القائد المرابطي يوسف بن تاشفين» كان تحت إمرة خاله أبي بكر بن 
عمر اللمتوني» في جهاده المزدوجء في اتجاهي الجنوب والشمال» حيث كان المرابطون منذ عهد 
المؤسس عبد الله بن ياسين يواصلون فتوحهم؛ في صحرائنا هذه. وني أعماق المغرب شمالاء 
وذات مرة بعث أبو بكر بن عمر ابن أخته يوسف في حملة داخل المغربء وبقي هو مرابطا في 
عرينه بثغور (تكانت) الشماء» وفي هذه الحملة قرر القائد يوسف أن ينقلب على سلطة أبي بكر» 
فأسس لنفسه هناك دولة» جعل عاصمتها "مراكش" في الجنوب المغربي» وعندما علم أبو بكر 
بانتصار ابن أخته واستتباب الأمر له» قرر أن يزوره» ليطمئن على الأوضاع في جناح دولته 
الشهالي» فلم| علم يوسف بقدوم خاله وأميره» استشار زوجته زينب النفزاوية في الطريقة التي 
ينبغي أن يقابل بها أبا بكر الذي كان زوجها الأول» موضحا لما الإشكال بأنه غير مستعد 
مطلقا للتراجع عن استحواذه على السلطة» ولكنه في الوقت نفسه لا يحب أن يجابه خاله وولي 
نعمته وأمره السابق ب| لا يليق» ملتمسا من السيدة الأولى للصحراء حلها السحريء فا كان 
منها إلا أن وضعت له خطة الانقلاب الأبيضء قبل أن يرتد إليه طرفه: 
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استقبله باستعراض واضح لقوتك العسكرية» وفي كامل أببتك السلطانية» وسيفهم 
شيخ الصحراء وحكيمها رسالتك» دون شك؛ فلما رأى أبو بكر ذلك سأل يوسف: ما 
حاجتك إلى كل هذه العساكر؟ فأجابه أريدها لأعدائي» فأدرك شيخ المرابطين فحوى تصرف 
ابن أخته» وأظهر سروره بعظم سلطان المرابطين هناك» ودعا شيوخهم وأكابرهم, معلنا 
أمامهم أن يوسف بن تاشفين هو السلطان الأنسب للدولة اللمتونية» وأنه هو لا يصلح إلا 
للجهاد. وسوف يعود إلى عرينه في منتبذه القصي حتى يلقى الله ربه. 

وهكذا نجح الانقلاب الأول في بلادنا يوم كان الحكم لعنصر البربر» فل| دخلت قبائل 
بني حسان هذا الفضاء انقلبت على أسلافها البربر» وتوزعت بلاد السيبة بين إمارات قبلية 
بدوية» تنقلب كل منها على الأخرى متى سنحت لما الفرصة» وينقلب أفراد كل مشيخة منها 
على بعضهم البعض. عبر حالة من الدور والتسلسلء» ل تنته إلا بانقلاب المستعمر الفرنسي على 
الجميع» ليسلمنا بعدما يئس من ضبط مجالنا إلى حكم مدني بدأ يؤسس قواعد الدولة الحديثة 
على أنقاض السيبة المتأصلة عميقا في صميم هذه الصحراءء ذات الرمال المتحركة في كل 
الاتجاهات, مع تقلبات مَهَبَّاتِ العواصف ال موجاء. وسرعان ما وجد هذا الحكم المدني الوليد 
أن التعددية السياسية الحزبية التي كانت قائمة في ظل الاستعار لا تناسب هشاشة الدولة 
الناشئة» فانقلب على تلك التعددية الحزبية» مختزلا إياها في حزب واحد, هو "حزب الشعب" 
الحاكم» حيث كان "الحزب الواحد" هو نظام الحكم السائد في إفريقيا يومئذ. 

وبعد حوالي عقدين من الزمن» أحدثت "يأجو ج ومأجوج" ثقباء في رذم الحكم المدني 
الوليد» فعادت حليمة- في بلاد السيبة- إلى عادتها القديمة...فارتجت بنيات النظام الفتي تحت 
وقع الأحذية العسكرية الثقيلة» وانقلبت عقليات المجتمع» وتصدعت منظومة قيمه» وتفتت 
النواة الصلبة للكيانات السياسية» وماعت انتماءات النخبء وما تزال الضربات الارتدادية 
متواصلة هنا وهناك.. منذ أن "زلزلت الأرض زلزالها" 

هكذا ينبغي أن نقرأ الظواهر» فسيرورة التاريخ -في نظري- تعتمد على التراكم» أكثر 
مما تقوم على القطائع. 

"اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان". 
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تسييس النحو 
وتصريف السياسة 


عندما وصلتني رسالة من صديق عزيز يستكتبني» مساهمة في عدد خاص ستصدره 
جريدته التي يتعامل معهاء بمناسبة عشريتها الأولى» تلبستني الحيرة برهة من الوقت» حيث 
طال عهدي بالكتابة الصحفية» بعدما انتزعني البحث الأكاديمي منهاء طيلة النصف الأخير 
هذه العشرية الأولى من الألفية الثالثة» إذ وجدت الجمع بين إعداد الدكتوراه» وهذه الكتابات 
الصحفية صعباء لأنني أنظر إلى الموضوعين بالجدية اللازمة» فلا أرى كل بحث بحثاءولا كل 
مقال مقالاء لاسي أنني كنت ملتزما بمقال أسبوعي في صفحة الرأي بجريدة الوطن القطرية 
الذائعة الصيت» محشورا بين خيرة الكتاب دولياء ما ضاعف المسؤولية» وكان الرأي السياسى 
المستقل يومهاء يتجاذبه الخوف والطمع في بلدي. أما بعدما تغيرت "أسباب النزول", قا 
من 2005, وانفكت عقدة الألسن» وانتضيت الأقلام من أغمادهاء ف| عاد للرأي السياسي 
جاذبية الواجب المقدس ودافعيته إذ أصبح -في نظري- مجرد فرض كفاية» وقد كثر اليوم من 
يقوم به بعدما كانوا قليلين جدا. 

المهم أنني أمام استحالة الاعتذار لصديقي» وجدت نفسي منساقا إلى هذا العنوان الذي 
لا يخلو -ني ظاهره- من مفارقة تتجلى في الجمع بين النحو والسياسة» ولكن إذا "عرف 
السبب بطل العجب". فأي موضوع لا ينطلق من مفارقة» يسعى لترويضهاء وبناء الجسور بين 
متناقضاتهاء لا يساوي ال حبر الذي بهدر فيه» وأنا شاعر لغة الخطاب السيامي الحافة تخنقني» 
ورشعي قل العام يسداعو لعاف تسل مقارظا لسوت امسا رسع لمعن رشع رقي 
الأديب والسياسي معاء فهذا النحو العربي جاء بمثابة استخراج وتقنين للمنطق الذي كانت 
تستبطنه السليقة العربية» في فطرتها البدائية» المجبولة على الفصاحة والبلاغة اللتين تعتبران 
سمتين مائزتين لهذه الأمة أكثر من غيرها من الأمم. 
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وبناء على التهاهي بين اللغة والمنطق كانت الكتب اللغوية -قدي|- تعنون ب"المنطق" 
إطلاقاء فكيف عبثت سياسة هذا الزمن الرديء بمنطق الأشياء» وعاثت فسادا في كل ثىء» 
حتى طالت منطق اللغة ذاته؟ فأصبحت الأسماء "أساء متغيرة" لا تعنى مسمياتهاء إذ 0 
النزيه فاشلا»ء ومستضعفا ومحروماء والسارق بطلاء» قوي الشخصية. والمتساهل في الضوابط 
الأخلاقية والقانونية مرنا و"شاطرا". والملتزم بها معقدا ومريضاء والخمور والمخدرات 
مشروبات ومنشطات روحية؛ إضافة إلى الأمهات العازبات» والأطفال المتخلى عنهم, إلى آخر 
التسميات المستحدثة التي لا داعي لذكر مرادفاتها بأسمائها الأصلية. 

وحتى "الأسماء الخمسة": أبوك, أخوك؛ حموك... أصبحت "لا محل لها من الإعراب" 
إلا في أبواب الزبونية والمحسوبية والشللية» ى] هو حال "المضاف والمضاف إليه" إيديولوجيا 
وحزبيا وقبليا وجهوياء لاسيما إذا تعززت هذه الزمرة -من الأسماء- ب "حروف الجر" 
و"العطف" و"التوكيد" و"الابتداء". التي فقدت وظائفها ومعانيها إلا في هذا السياق 
الزبوني. وما أدوات القسم -وخصوصا في اليمين الدستورية- إلا أقنعة مزقة "للغو اليمين" 
المستباح . 

وبا أن السياسات المهيمنة مهوسة بشهوة تكسير أضالع وأذرع وأرجل وجماجم 
التجمعات التي ليست لصالحهاء فإن "جموع التكسير" طالما هددت "سلامة" جمعي المذكر 
والمؤنث مالم يعترفا -خوفا أو طمعا- بأن "جمع الجموع" لا يجب أبدا أن يلتئم شمله إلا على 
نصرة "مفرد في صيغة الجمع". هو الحاكم المتغلب المستبدء الذي لا يقيم للإعراب وزناء 
فهو"يرفع المخفوض. ويخفض المرفوع".» غير مبال بقواعد"التمييز" الضروري بين 
"المعارف"'و"النكرات". لأنه يعتقد أن لكل أفعاله "مفعولا مطلقا مؤكدا". قلا يكون "مبينا 
للنوع". 

وغير بعيد من هذا السياق ذاته؛ لم تعد "الأفعال اللازمة" تلزم غير المستضعفين في 
الأرضء أما المستكبرون فيها فهم أكبر من اللزوم والإلزام» وليس يعنيهم غير"الأفعال 
المتعدية" على الشعوب وحقوقهاء منذ استمرأوا "أفعال الشروع" في نمب الثروات الوطنية» 
و"ظهر الفساد في البر والبحر". ولم يحققوا وهم وحدتهم العربية الموعودة المفقودة من الخليج 
إلى المحيط إلا في شيئين هما: هيمنة "الأفعال الناقصة" على "الأفعال التامة» وتفشى "الأفعال 
الناسخة" للفضائلء موازاة مع انتشار "أفعال المقاربة " للرذائل» مما أدى إلى تغلغل الفساد 
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المستشري إلى صميم "أفعال القلوب". حيث هيمنت"أفعال الشك" على "أفعال اليقين" 
حتى دب المرض في "الضمائر" "الظاهرة" و"المستترة"» فتساوى -ني ذلك- المتصل" منهاء 
و"المنفصل". وسادت صيغة "التمريض" الظنية» "المبنية للمجهولة"» مدعمة بترسانة من 
"الأفعال المضارعة". المكبلة بسلاسل من "السينات"و"السوفات"". لا تتركها أبدا تتحول إلى 
"أفعال ماضية" منجزة» قابلة لدخول حروف "التحقيق". 

وإذا كانت "العجمة" إحدى موانع الصرف في الأساء, فإن المفارقة هنا تتمثل في كون 
الكراسي -عبر البلاد العربية- ممنوعة من الصرف"» و"مبنية على السكون". تحت 
المستحوذين عليهاء خلافا لحالتها في البلاد الغربية» بلاد أهل العجم» حيث تتسم بالمرونة 
وقابلية الصرفء وفق تقلبات المناخ السياسي» وتغير ذبذبات "أصوات" الج|هير الناخبة التي 
تتبادل مع منتخبيها جدلية الفاعلية» فكل منههما فاعل ومفعول به في الوقت ذاته» عكس 
جماهيرنا العربية المفعول بها دائما من طرف حاكميها الفاعلين فيها أبداء رغم أنهم -في حقيقة 
علاقاتهم بحاكميهم في الغرب- لا يبدو أي واحد منهم إلا مجرد "اسم فاعل"» أو حتى "صفة 
مشبهة باسم الفاعل". 

ومهما يكن حكامنا -فاعلين أو مفعولا بهم- فإنهم يعشقون من النحو العربي باب 
"التوابع" في مجمله. ولاسيما إذا كان "توكيدا" لذواتهم أو "عطفا" للج|هير المقهورة عليهم» 
أو "نعتا" متملقا لهم» يدغدغ كبرياءهم الزائفة» أما التابع الوحيد الذي يكرهونه» فهو 
"البدل" عبر التناوب الديمقراطي المشروع قانونياء والمرفوض -تطبيقيا- من قبلهم, ما لم 
يكن "بدل اشتمال". يتجسد في "بدل البعض من الكل". عبر توريث الأبناء» خلفا للأبناء» 
والذي لا يجوز -أيضا- مالم يتراء للحاكم "المبدل منه" شبح الموت المحتومء بعد استنفاذ 
"الظرف" الزماني"للرئاسة» ومع أن دوام "الحال" من المحال» تظل مباضع التغييرات 
"المنسوبة" للدستور زورا - تعبث بفترات مأموريات الرؤساءء حتى تجعلها مدى الحياقه 
موازاة مع دينامية مباضع الجراحة "التجميلية" التي تدمن-عبثا- مقاومة وهن العظمء 
واشتعال الرأس شيباء ولكنها لن تستطيع في النهاية أن "تصلح ما أفسده الدهر"» ومن باب 
أولى لن تستطيع -أيضا- في نهاية النهاية أن تقاوم ملك الموتء (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 


259 


ومهما يكن "البدل" و"المبدل منه". داخل دائرة الحكم العربي من المحيط إلى الخليج» 
فإن"القضية الزنبورية" ظلت تطرح نفسها باستمرار على بساط البحث النحوي والسيامي 
معاء حيث كان مثار الخنلاف -أصلا- حول إعراب مقولة: "كنت أظن الزنبور أشد لسعا من 
العقرب. فإذا هو هيء أو إذا هو إياها". ومع أن الصواب الإعرابي» ربا كان حليف سيبويه 
شيخ النحاة» فإن قرب الكسائي -منازعه- من البلاط العبامي ألقى بظلاله على رأي الأعرابي 
الذي حكم في القضية» فرج قوله محاباة» ومات سيبويه -إثر ذلك- غما. 

وعلى الرغم من سقوط هذا العالم الكبير ضحية تغلب السياسة -ظل)- على العلم» فإن 
الأولى ما تزال تمارس تخريبها للثاني» عبر تخريب منطق قواعده العلمية» وتسفيه وتتفيه جدواه 
العملية» وما يزال "الزنبور والعقرب" هما المسموح لم وحدهما بالتناوب بد لا ومبدلا مله - 
على لسعناء دون أن ندرى حتى الآن أيب)| أشد لسعاء إلا أننا متأكدون -حد اليقين- أن لسعههما 

وهكذا -أيضا- ما تزال جملة: "ضرب زيد عمروا" سارية المفعول فينا. إذ لم ندرج في 
مقرراتنا الدراسية» عبر إصلاحاتنا التعليمية المتناسخة الفساد والإفساد -مثالا بناء عوضا لهذه 
الجملة» يكون أكثر مودة وإيجابية» في العلاقة بين الفاعل والمفعول به وليت الأمر اقتصر على 
الحرب الداخلية الدائرة -عربيا- بين زيد وعمروء منذ حرب "البسوس" وأخواتهاء فزيد 
وعمرو معا أصبحا-حيث ما وجدا- هدفا للضرب والنهب والقصف والخطف. من طرف 
جورج وتوني وبنيامين وباراك... إلى آخر قائمة "الأساء الناقصة". فأنتجت سياسة العنف 
والعنف المضاد هذه "صيغا" "صرفية"» "مشتقة" من "مصادر" الدمار والخراب» مغموسة في 
الدماء المهدورة» متشحة بلون الحداد المأساوي» فلم يعد مقدمو نشرات الأخبار يمتهنون غير 
تصريف أفعال» يمكن أن نخترع لها اسم "أفعال التخريب وأخواتها"» مثل: فخخ» وفجر 
ودمرء وقصف» ونسف» وقتل» وسحل -بكل مشتقاتها اللعينة» عليها نستيقظ. وعليها ننام» 
وأمام فيضانات هذه الأفعال الفتاكة لم تجد حكوماتنا المحكومة» وشعوبنا المقهورة لمقاومتها 
سوى تصريف "الأفعال المعتلة": "الحوفاء" "الناقصة" في دلالتها لا في بنائهاء الملجمة 
ب"حروف المضارعة" البائسة العاجزة» مثل: ندين -نندد- نشجب- نستنكر.. 

أما "أفعال الأمر". فا عادت تطاع إلا إذا كانت صادرة من أعلى إلى أسفل» بينا 
يتصامم عنها إذا كانت صادرة من الداخل» عبر أصوات العقل والواجب والضمير. 
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وإذا كانت شاشات الفضائيات قد أقذت أعيننا بمشاهد الخراب الدامي» وهذيانٌ 
الإذاعات قد أصم آذاننا بإدمان " تصريف أفعال" العنف والعجز معاء فهل يحق لنا أن 
نستشرف -في آخر النفق المظلم- عبر صور وأصداء الشوارع العربية» التي بدأت تتململ هنا 
وهناك- مدرسة عربية جديدة» سوف تؤسس لعلاقة أكثر توازنا بين إعراب الأقوال وإعراب 
الأفعال» وأكثر ترشيدا في تصريف الأقوال والأموال والأحوال» وأكثر ودية وجدية وندية بين 
الفاعلين والمفعول بهمء بين الحاكمين والمحكومين» حتى يستعيد "الفعل الصحيح" هيمنته 
على "الفعل المعتل". وينتصر الجمعان السالمان للمذكر والمؤنثء على "جمع التكسير"» فتكون 
صيغة "منتهى الجموع" لصالح الجميع» بعدما يعيد جمهور النحاة الجدد ضبط "حركات 
إعراب" المشهد السياسيء التي طالما عبث بها "اللحن". في جميع "ظروف الزمان والمكان", 
فتصحح بحركات الشوارع المدنية السلمية الحضارية" حركات التصحيح العسكرية", 
و"تفتح" موصد أبواب التغيير الإيجابي على مصراعيه» و"تنصب" الموازين القسط للعدالة 
الحقيقية» و"ترفع" هامات الشرفاء المقهورين» و"يضم" الأحرار بعضهم بعضاء بعد طول 
التفرقة المتعمدة» و"تكسر" أصفاد الطاقات الوطنية المكبوتة من جهة» وخواطر وإرادات 
الطغاة المستبدين من جهة أخرى. و"تجر" كبرياءهم الزائفة في التراب» و"تخفض" قاماتهم 
المتطاولة إلى الحضيض. وبهذا تسترد اللغة العربية [منطقها وإسر الفصاحة) و1إعجاز 
البلاغة1» وتكتشف السياسة أن جذر اشتقاقها -فني الأصل- من السّوؤسء وليس من 
النّسوّسء فإذا الحرب قد نزع فتيلهاء حين سقط راؤها -عمدا- فالتقى لا والباء» (على 
أمرقد قدر) وأصبحت حباء واستوت سفينة هذه التداعيات على [الجودي)» بعدما تقاذفتها 
أمواج طوفان[ تسييس النحوء وتصريف السياسة]» (وقيل بعدا للقوم الظالمين). 
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لعبة الضمائر 


عندها لتر سٌِ اع العقافية"ق: تدريلة: الوط زانية' عقوا #العمميز 
الل بيت العَرْضٌ مُعْتَبِطأ وأعجبْتٌ بالعنوان الجميل» وبدأتِ الضائرٌ-مباشرة- 
تَرَاقَصٌ في لك سرامن أماة قَلمِيء حيث أُمْعَنَت الضهائرٌ الظاهرة في التظاهر» وتحادت 
المتَيرَة في التَوَاريء مُسْتَغِلَةَ -هنا وهناك- كلما تُوحِي به اجَدَلِية الحَمَاءِ والنَّجَلْ) من إِغْرَاءٍ 
وتَشُويقِء وعَل إيقاع هذه الْمَدَلِية ذاتها تَبَاوَتْ 1 منْ ضهائر الحَاضِر والغائبء وتَمَاعَلَتْ 
ضيائرٌ الَكَلّم مع ضهائر المخاطب» وبقذر ما تَحزيَتْ ضيائرٌ اجتراعة» تَعَصَّبّتْ لأتازيتها ضائر 
افر واحْتَدَّمأمخَدَلُ حِينًا -والعَرّلُ حِينًا آخر- بيْنّ ضائر المذَكّرءِ ونظائرها ضمائر الْوَنَثْْ 
وبتِ الضمائرٌ الْنْمَصِلَةُ في التّقاطّع» والتَدَابْ والتنافره وتَدَاعَتِ الضمائرٌ التصِلَةٌ إل الَشَيّثِ 
بِعْرّى التواصّلء والتآزرء والتكامُل» لكنّ لحن حَلقاتٍ هذا المَشهّد الاسْتِعْرَاضِي لِسَلاكَةِ 
الضائرء كان 5-5 في متم المج » الذي أقَامَنْهُ بَقِيةَ الضائر الحيّة على أحَوَاتها الضهائر 
الب َادِبَةَ حَظًَّا التَّحِيْسَ في هذا الزَّمَن الرّديء. حيث أضبحث مَنْظومَتُه الأخلاقِيةٌ التافهةٌ 
السَّائدَةٌ تَدّدْها بالالْقرّاضيء بَعْدَمَا اسْتَحَرّ للَوْتُ في أَعْلَّبٍ الضمائر. وبَقِيتْ حَلَّى أَشْبَاحُ 
مَوْتَاهَا مُهَيْوئَة عَلى أَرْوَاح أخيائهاء في اختلالٍ غريب لِتَوَازنات الحيّاة يُنْذِرٌ بامبيارٍ تُوامِيسِ 
الكوؤن. وأْمَامَ هذه التَّدَاعيات أَوْجَسٌ قَلَمِي خِيَةَ من الَّوَغْل في هذه الزّاوية الْمبَرَحَةِ عَلِيِْ 
أشبوعياًء وشَّعَرْتٌ برعْسَتِه بين أصابعي, وأطَبَقَتْ عَيْمَةٌ من اير عل فق تفكيري بُرْهَة 
وانرّرَعَتْ مَساحَةٌ الكتَابّة بالنَّساؤّلاتٍ عنّا يُمْكِنٌ فِعْلهُ أمامَ لُعْبَةِ الضََّائِرِ هذه منْ أجل 
النّحَكُم في مُتَنَاقِضَاتهاء وتَسْبِير قصَائلها المتَحَدُدَةٍ ة وَالمتَجَاذِيَةِ؟؟! كني شاعان ما أدركت أن 
عب التَنَافْضٍ هي لُحْبَةُ الوُجُودٍ نَفْسِه وأنَّ الضائر ما هي إلا مَرََا لِذَوَاتِ الوّجُودٍ مَلْبَا 
وإيجابًاء ومِنْ هُنَا يَكُونَُ دَوْرِي في هذه الزاوية» هو النرُوعٌ إلى تحويل تَنَاقْضَاتِها السّلْيية إلى 
تَوَارنَاتِ إيجابية» فالظاهرٌ والبَاطِنٌ وَالحَاضِرٌ والغَائِبُء وَالَكَلّمْ والْمخَاطَبُء وَالفْرَدُ والجَمُعٌ» 
والذَّكَرُ والوَنّتْ والمّصِلُ والْنْمَصِلُ» والح وَاليِّتَء قُ منها 8 وَجْهَيْنِ لِعْمْلَةِ وَاحِدَةَ 
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هي تعلة اونا اتالارة يت اذ ياي تدر عه إل النافيةة إلى الجمع» وإلاً تحَوّلَتْ 
قَرْدَانين إلى عَم يَؤُولُ به -حَمَ- إلى التَلآئِي والانْقِرّاضء والباطِنُ لا يُعْرَفَ -حقيقة- إل 
في عِرْاةٍ الظاهرء وَالخَافِمٌ والغاتبُ يَكناوَبَانِ مؤقعَيْهيَاء فالغاقبُ يُمْكِنَ أنْ يضر والحاضة لا 
بْدّ أن يَغِيبَ» والمَكَلّمُ والْمْحَاطَبُ يَتَبَادَلانِ وَظِيفَنَيْ الإزسال والتَّلَمَي في التَدَاوُل اللّمَويء 
والدَكَرُ والُوَنّتُ نِضْهَا ئوَاةٍ هذه الحيّاة واسْتِقلالُ بِعْضِهً) - مُطْلَهَا- عن بَعْضء يُسَاوِي القَنَاءَ 
النّميء كا أن جَدَلَ الانّصَالٍ والائِصَالءٍ هو يِب إيقاع دَرّاتِ الكَوْنء السّابحَة في مَدَارَاتها 
المنسَاوقَةِ عَبْرَ توَامِيس تُظيها العجيبَة» مُنْذّ عَمَلِينَيْ الرنْق والقَيْقَ» في النْشَأةٍ َالأيل 5 
3 نه- مرح الحَيٌّ من اميت م وهكذا يَتَجَلٌّ أن الع العربية 
-في تَرَائِها المشجَمِي» » وعِمَاهَا الدّلالي- - قد مح مَنَحَتْ كُلٌ عُنْضْرِ مِنْ هذه الازْدِوَاجَاتٍ الوُجُودية 
مُصْطَلَحًا لِصَمِيرِه الذي يَعَيَرُ 0 اسْتِكْنَاهًا مِنْهًا لأسْرَارٍ الكؤنء وَسَعيًا لِتَطُويقٍ ظوَاهِرهِ 
متَشَاكِسَة في بنيّتها السّطحية؛ والْتتَاغْمَةٍ ة في بنيتها العميقة. وو هنا تتسلصض -في اللْحَصَلَةٍ 
التهائية- 9 (الفاية لمنّصِلَ) هو سَيِّدٌ هذه الضرائر التَعَدّدَة لأنَّ مَعْنَّى الاتصال فيه يتل 
امحَانِي الويقة» والوّظائف الحيّويةَ لِكُلّ الضائر» فهو مُحْسَّدُ الوَضْلّ بِيْن أطرافِها المتناقضة» 
والاتصالٌ -يهذا الَحْتَى- مُسَاوِي الازْووَاج الذي هو يم الحيّاةء نَقِيضًا للأحادية التي تُسَاوِي 
القكافه | :]ون ينك العائر كيه باتصالةه يشدقا كانت مك بالفعاطاء عتيف بقل يان 
الظاهر وَامُستيِرء بن لكر والْونّثِ بين تكلم والمخاطبء بيْنَ الْْرَدِ واجتّاعة» بين الحاضر 
والغائب....عبْرَ هذه الزاوية التي تَطْمَحُ أنْ تكون همزة وصل بين كل الضمائر. 
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سيان الناق2 :وناو السياسة 


هذه جدلية ملتبسة الطرفين» حيث كانا معا يستخدمان غالبا من قبل الحكام العرب 
ضد شعوبهم, فلم| أصبح الأسلوبان اليوم دولة بين هؤلاء وهؤلاءء تعذر التمييز بين السبب 
والنتيجة» وتكافاً فيه التقديم والتأخير» فلم نعد ندري: هل سياسة النار هي التي تؤدي إلى 
نار السياسة..؟ أم العكس هو الصحيح؟ 

مهما يكن, فإني وأنا أتأمل هيب هذه الجدلية الزاحف بشكل متفاقم» فوق خريطة 
الوطن العربي من المحيط إلى الخليج» وأبحث عن مدخل يختلف عما تزاحمت فيه الأقلام حول 
هذا الموضوعء وجدت ذهني محاصرا بتداعيات حول النار» أخذتني في سبحات تأمل عميق» 
عادت بي إلى كون النار عنصرا ثابتا في كينونة الوجود. ضمن عناصر الطبيعة الأربعة: التراب 
والماء والمحواء والنارء التي تتفاعل وتتغالب فيا بينهاء داخل بنيات الوجود. لتنتج حيوات 
مبيمن على كل منها بعض العناصر أكثر من الأخرىء فإذا كان الإنسان سلالة التراب والماءء 
فإنه يتنفس المواءء ويتحرك بطاقة الحرارة» وإذا كانت الشياطين والأبالسة من سلالة النار.ء فإن 
تلبس الشيطان بالإنسان يكسر الحواجز بين كون هذا من طين مهين» وذلك من مارج من نار. 

وهكذا لم يستطع الإنسان العيش فوق الأرض بعد هبوطه من الجنة بعيدا من النار» 
رغم أنها العقاب الإللمي المرصود له في الآخرة» فكانت أولى اختراعاته باعتبارها ضرورة حياة 
لا غنى عنهاء وتقديسا هذه العناصر وحيويتها لدى الإنسان كانت "النار" معبود المجوس» 
كما قدس انود النار والماء معاء فتعبدوا بحرق جثان الميت طلبا لخلاص الجسمء وتغاطسوا 
في بعض الأنهار المقدسة عندهم تطهرا من الذنوب» واستشفاءً من العلل والعاهات. 

وقد قادتني هذه التداعيات إلى أن العقود الماضية من حياة العرب قد هيمن فيها زوج 
الطين والماء على كينونة الشعوبء فأخلدت إلى الأرض نزوعا إلى طينيتهاء وماعت ماهيتها في 
مائيتهاء انتماءً ومواقفَ ومشاعرّء إلا أن سياسة النار التي كان الحكام المستبدون يوإرسونها طيلة 
هذه الفترات هيجت ريح المشاعر الحامدة» وأججت جذوة النار الخامدة في نفوس هذه 
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الشعوبء فتغلب زوج النار والحواء على زوج الطين والماء» لتلتهم نار السياسة خرائط 
الأوطان» وتمتد إلى الأجسادء بعدما تضرمت طويلا في الأكباد. 

وهذا التحول -وفق قانون التغير من الكم إلى الكيف- شبيه بظاهرة الاحتباس 
الحراري» التي ليست هي الأخرى إلا نتيجة سلبية من نتائج سياسة النار تجاه البيئة» حيث 
تتراكم هناك التأثيرات وردات الأفعال» حتى تتحول فجأة إلى براكين وأعاصير وفيضانات» 
(لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم). 

وما دامت الثورة إحدى هذه الظواهر الكونية الغلابة التي ما هي إلا جزء من لعبة 
تفاعل عناصر الطبيعة» فإنه يجب على الحكام المنتهجين اجنام الكان أن يفهموا أن رياح 
التغيير التي تبب بعنف على المنطقة» هي (إعصار فيه نار)» جاء نتيجة احتباس حراري طال 
تفاقمه تحت ضغط أحكامهم الأنانية المستبدة» و"على قدر الضغط يكون الانفجار"؛ فلن 
يتولد من نار عسف الحكام السياسيء إلا نار الثورة الشعبية» التي (تفور تكاد تميز من الغيظ)» 
وقد أخذت ألسنة لبها تكتب صفحات أبلغ من كل الخطب والقصائد والرسائل والجرائد 
والشعارات والبيانات... 

وفي ضوء هذه النار أو تلك, تتراءى الخلفية التاريخية لسياسة النار» حيث نستحضر 
رائدها "النمرود" ملك (أصحاب الآخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود). حين واجه الدعوة الحنيفية المناهضة لسلطانه الجائر» بتلك النار الموقدة التى 
ألقى بإبراهيم عليه السلام في أخدودها عبر المنجنيق» فجعلها الله عليه (بردا وسلاما). ش 

وحين نرى حرص الحكام العرب المشهود اليوم على استخدام سياسة الأرض 
المحروقة» عندما يتأكدون من استحالة البقاء أبدا في سدة الحكم., أمام إعصار ثورة الشعوب» 
تبنيا لمقولة "شمشون" القوي-حين انكشفت نقطة ضعفه: "على وعلى أعدائيى"» نستحضر 
أيضا "نيرون" ملك روماء الذي أصيب بجنون العظمة» 5386 له بطانته اللتملقة في غيه 
فصدقوا -زورا- دعواه الحكمة والفروسية والوسامة والإبداعَ في الشعر والموسيقى 
والتمثيل...وحين أفاق من غيبوبة وَهْمٍ العظمة والعبقرية» ووجد أعداءه يحيطون به في قصره 
من كل جانبء قرر أن يحرق روما بكاملهاء تماديا في أنانيته ونرجسيته المقيتة» وإمعانا في غيه» 
وأظن أن أخلافه من حكام العرب ماثلون للعيان مهما اختلفت الأساء والألقاب: 
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كل قوم صانعهو بيرونهم فقيصرًا سس موه او سَموه كسرّى 
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فهذا القذافي أقر جهارا بعزمه على إحراق ليبيا بكاملهاء لآنها بدونه لا تساوي شيئاء 
وشعبها إذا لم يحبه؛ فهو لا يستحق الحياة» فمعمر في مرآة نرجسيته هو المجد. هو 
العظمة...بين| الليبيون الأماجدء أباة الضيم الأبدي» مقذوفون من طرف القذافي با لم يسبقه 
إليه سلفاه المخلوعان من بذيء الأوصاف. 

وإذا كانت نار موسى عليه السلام مثلت نار الهدى والتنوير والتغيير» فإن "نار القَرّى" 
في تراث العرب منذ العصور الجاهلية» كانت بالنسبة لمعتسفي مجاهيل الصحراء في اللياللي الظلماء 
نار هداية من التيه» وإطعام من الجوع» وأمن من كوف وق أن الذاكرة العربية تحتفظ لنا 
بنموذج لتحول هذه النار الإيجابية في الجاهلية إلى نار سياسة مشؤومة» حيث قرر أحد الملوك أن 
يحرق مائة من قبيلة أغضبته تسمى البراجم» وعندما أحرق تسعة وتسعين منهم كانت رائحة 
الشواء البشري تملا آفاق الصحراء البائسة» فاستدرجت بقتارها الرقم المكمل للائة من تلك 
القبيلة المغضوب عليهاء حيث خانه أنفه في تمبيز أنواع الشواء» وقاده حظه العاثر إلى نار الطاغية» 
فالتقمته فور معرفته بنسبه» فأرسلوا ال مثل المشهور: "إن الشقي وافد البراجم". 

وبعد ذلك نجد طارق بن زياد يستخدم سياسة النار بمقصدية الخير هذه المرة» حين 
أحرق مراكب العبور من الضفة المغربية إلى الضفة الأندلسية» واضعا مجاهديه في موقف 
الاستبسال بين عدو هائج أمامهم» وبحر مائج خلفهم. إلا أن أحفاد طارق بن زياد من حكام 
الضفتين في الأندلس والمغربء» قد مارسوا -أحيانا- سياسة النار السلبية ضد الأفكار 
المعارضة»فأحرقت نارٌ سياستهم كتبّ الفلسفة في العهد العامري» وكتبّ ابن حزم في عصر 
الطوائف. وكتبّ الغزالي في العصر المرابطي» وكتبّ فروع الفقه المالكي في عهد الموحدين» بل 
أحرقوا المعارضين أنفسهم بلحمهم وشحمهم. مثل لسان الدين بن الخطيب الذي أحرق في 
قبره بفاسء بتالؤ الحكْمين المريني في المغرب والنصري في الأندلس. ولكن البعد الأخطر 
لاستمرار سياسة النار في أخلاف طارق بن زياد هو ظاهرة "الحرّاقة" المتفشية في دول المغرب 
العربي منذ عقود. حيث أجج أحفاده من الحكام -غير الوارثين لعدله-نار سياستهم في نفوس 
شعوبهم» حتى احترقت بنيران غلاء الأسعار والاحتكار والاحتقار.... ما جعل هؤلاء 
يضيقون ذرعا بأوطانهم الغنية التي لا تطعمهم من جوع. ولا تؤمنهم من خوفء فبدأوا 
ظاهرة "لحريق" بإضرام النار في شواهدهم العلمية» وبطاقات انتمائهم لهذه الأوطان» ملقين 
بأنفسهم في "قوارب الموت". الوريثة غير الشرعية لسفن طارق الجهادية» عبر أمواج ال هجرة 


366 


السرية إلى الضفاف الأوربية» فرارا من نار السياسة وسياسة النار المتأججتين في الضفاف 
العربية عموما والمغاربية خصوصاء ولو إلى بطون تماسيح البحار. 

وهكذا بدأت الشعوب العربية ترد على سياسة النار التي يسوسهم بها حكامهم 
المجوسء ردودا تطورت عبر تاريخ نار السياسة» من السلبية البائسة إلى الإيجابية الخلاقة» فكنا 
نرى المظاهرات في الشوارع العربية تحرق عجلات السيارات تنفيسا عن غضبها المكبوت» 
وتشعل أعلام الدول المحتلة الغاشمة مثل إسرائيل وأمريكا... دون أن تنال فعلا من زهو 
بيارقها الطاغية» وأحيانا تحرق مجسات المستوطنات ودمى الرؤساء والوزراء الغربيين 
المغضوب عليهم» دون أن توقف زحف غول الاستيطان المتعادي ني اكتساح الأراضي 
الفلسطينية» ودون أن تطال نار مظاهراتهم شعرة من الجناة الإسرائليين ولا داعميهم الغربيين» 
إلا أن الشعوب العربية تقمصت روح "سارق النار" من "برومسيوس" الذي ثار على احتكار 
آلحة اليونان للنار المقدسة» فسرق شعلة الإبداع التي تقابس رواد الثورات الشبابية العربية 
مؤخرا من لهميبها الخالد» فانتقلوا من حرق الأشياء الرمزية» إلى حرق الذات ضجرا من الحياة 
المهينة» واحتجاجا بنار السياسة على سياسة النار» علاجا "بالتي كانت هي الداء". وانتصارا 
للكرامة المجروحة والحقوق المهدورة. 

ورغم اختلافي عقديا وفلسفيا مع ما أصبح يسمى الظاهرة البوعزيزية» نظرا لأني أرى 
النضال بالحياة -فضلا عن البعد الشرعي- أجدى من النضال بالموتء إذ الأول نضال مستمر 
ومتجدد. والثاني منته ومنقطع, إلا أنني رغم هذا التحفظ, أجد هذه الظاهرة قد شكلت نقلة 
نوعية في مواجهة سياسة النار بنار السياسة» حيث اقتدحت الشعلة التي أحرقت جسم 
البوعزيزي شرارات العزيمة والإباء في نفوس الشباب العربي» فكانت بالفعل هي الصاعق 
الذي فجر بركان الغضب الشعبي المكبوت» وكانت دمعة أمه هي القطرة القن أنافيت طوفان 
الغورة لعفي شار ادف قن ترقز إل نص إل لماه إلى الدج إل التحريق» إل الأردقة 
إلى الجزائر» إلى المغرب. إلى موريتانيا... فتحول البوعزيزي حقيقة إلى سارق النار العربي الوريث 
لسارقها اليوناني» وكانت الشعلة التي أحرقته فعلا شعلة إبداع مباركة» غيرت -بأعجوبة- مسار 
التاريخ العربي بين عشية وضحاهاء كا لم تفعل شعل أخرء حرقت أجسادا أخرى. 

وبقدر ما أججت من غضب الطغاة على حشود الثائرين» فأمطروهم بشآبيب نار 
سياستهم» أججت -أيضا- روح الصمود والإصرار على إرادة الحياة» لدى هذه الشعوب 
العربية» فجعلتها تتقمص طائر الفينيق الذي كلما أحرق نبت من رماده. وهكذا رأينا الشعوب 
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العربية المنبعثة من رمادهاء تتجاوز تقنية إحراق الأشياء الرمزية التافهة» وإحراق الذات. إلى 
إحراق أكباد المستبدين بإشعال قصورهم الفاخرة» وإيقونات صورهم الصنمية» وأنصاب 
كتبهم غير المقدسة» ومقرات زبانيتهم اللعينة» ومعدات جلاديهم المتوحشين. وهذا التحول في 
سياسة النار الشعبية ضد نار السياسة الرسمية» هو الذي فاجأ الحكام العرب المتألمين» وزعزع 
بنية طاغوتهم المتجبر» ففر منهم من فضل النجاة بجلده»؛ وسارع بعضهم إلى إعلان التنازللات 
والإغراءات استباقا للثورات أو تزامنا معهاء بينا لاذ آخرون بجحورهم -كالجرذان- 
محرضين الشعب ضد الشعبء بعدما تهاوت معاقلهم تباعاء وتقلصت حلقة سلطانهم الآيل 
للسقوط حتاء رغم استخدامهم لتقنية البلطجية والمرتزقة الداخلية والخارجية» وشعروا 
بألسنة نار سياستهم ترتد إليهم» من أيدي الشعوب الناهضة من رمادهاء فتكاد تلفح أوجههم 
الكالحة» وتأخذ بتلابيب ثياءهم التي خاطوها غلولا من خيرات الشعوب المنهوبة. 

ولعمري إنه لا غرابة أن تنبثق الثورة البوعزيزية -أم الثورات- من مدينة "سيدي 
بوزيد" الملالي» بطل الملحمة الشعبية التي كانت تمثل ثورة عربية عابرة للأحكام والدول 
والقارات. عرفت باسم "تغريبة بني هلال" التي انطلقت عاصفتها من المشرق إلى المغرب» 
لتعود اليوم -في نسختها الجديدة- عبر الاتجاه المعاكسء انطلاقا من المغرب إلى المشرق» لتبقى 
-بعد انتصارها في تونس ومصر على فرعونين مع بعض هاماناتهم وقاروناتهم- كرةً ملتهبة 
تتقاذفها الجماهير العربية بين مرامي ملاعب الحكام العرب. في المشرق والمغرب» مسجلة كثيرا 
من الأهداف في شباكهم بعد تخاذل حراسهاء أو تعاطفهم مع الحدافين الجدد. 

وإذا كان زين العابدين قد فهم درس الثورة الشعبية ولو متأخراء وتبعه مبارك بعد فترة 
مكابرة وعناد لم تطل» فمتى يفهم بقية حكام العرب المستبدين أن عهد الفرض قد نسخه عهد 
الرفض؟ وأن العنف يولد العنف. وسياسة النار الرسمية تؤجج نار السياسة الشعبية» مع عدم 
تكافؤ النارين؟ فنار الثوار الأحرار مقدسة. ونار الطغاة الأشرار مدنسة» نار هؤلاء المهاجمة. 
مهما أحرقت الأخضر واليابسء فإنها تمقحيص للشعوبء. وصقل لجوهرها النفيس» واستنفار 
لكوامن كنوز طاقاتها الثورية المكبوتة» مع ما ينتظرهم بعدها من الحسنيين في الدنيا والآخرة» 
أما نار الشعوب المقاومة فإنها خزي وهوان وعقاب عاجل للمستبدين» والله وحده يعلم ما 
ينتظر الظلمة من سوء العاقبة في آجلتهم يوم الدينء أعاذنا الله من سوء المنقلب» وشؤم 
المصير. والحمد لله الذي عافانا من حرقة الأسف على سقوط الآفلين» وقلق الإشفاق من 
تباوي اللاحقين» "ولا أحاشي من الأقوام من أحد". 
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فمتى يفهم الآخرون؟ 


هذه جملة كررها زين العابدين بن علي» بصوت متهدج؛ حينا شعر بخفق أقدام 
المتظاهرين» ودوي هتافات الج|هير المحتجة قد بدأ يزلزل قوائم كرسيه التي كان يظن أن 
حمس دورات رئاسية كافية لترسيخها -عميقا- في بلاط قصر قرطاجة وعندما شعر بزلزلة 
الكرمى ترعد فرائصه انجلى الغشاء الكثيف عن بصره» وصحت بصيرته المسحورة بنشوة 
الاستبداد ليفهم فجأة» بعد أكثر من عقدين من الحكم أن للشعب تصورا ورؤية لواقع الحياة 
العامة في تونسء يختلف ماما عما يعيشه زين العابد داخل عالمه التونسي الخاص. 

وهنالم يتردد لحظة في أن يلقي باللائمة والمسؤولية على أفراد من حكومته مقدما إياهم 
قربانا للثورة» وفداء لكرسيه الذي كان هزازاء فأصبح مهزوزاء بين عشية وضحاها. 

ونظرا لأن فهم زين العابدين فد جاء متأخرا جداء فذهب ضحية كسل تفكيره في 
العواقبء فإننا جميعا مطالبون بترويض الفهم وتنشيطه باستمرار» لآن الحياة كتاب عميق» لمن 
يقرأ العبر بين سطوره؛ ببصيرته أكثر من بصره. ليفهم مالم يفهمه بن علي. 

- فأنا فهمت أن جميع حكام العرب من المحيط إلى الخليج يجب أن يسارعوا إلى تفهم 
الظاهرة التونسية في سياقها السياسي العام إن لم يرق لهم مصير زميلهم الشاخص للعيان. 

- فأنا فهمت, أنهم الآن ما زالوا تحت تخدير مستشاريهم المضلين» يمارسون لعبة 
النعامة» فيدفنون رؤوسهم في بروجهم العاجية» ويقولون: نحن مختلفون عن تونس» 
ومقارنتنا بها "قياس مع وجود الفارق"» وهذا صحيح. إذا أريد به أن الوضع التدموي في 
تونس أفضل بكثير منه في أخواتها العربية» ما يعني أن شعبها إذا كان "أراد الحياة" فاستجاب 
له "القدر" بسقوط "الظالم المستبد" فإن ثورة الشعوب العربية الأسوأ وضعا ستكون من باب 
أولى. 
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- أنا فهمت أن خوف الشعوب من قامعيها بمجرد ما ينفتح أمامه ثقب صغير في جدار 
الصمتء سرعان ما ينفجر ثورة شعبية عارمة تسري عدواها حتى إلى أعتى جلاديهاء فإذا 
بالشرطة تحتج وتتنظاهر جنبا لجنب مع الشعبء بعدما كانت حارسة "الميكل" وقامعة 
المظاهرات» وجهاز أمن للسلط الفاسدة» وترويع وإرهاب للشعب. 

- أنا فهمت أن الشعوب العربية لن تخدع أبدا بالإجراءات المنافقة التي تحاول 
امتصاص الغضب الشعبيء مراءاة بتخفيض الأسعار وغيره من الحركات البهلوانية» التي لو 
كانت صادقة لأنجزت في ظروف سابقة على ثورة تونسء» ولتواصلت بعدهاء ولكانت نابعة 
من إرادة وطنية داخلية مخلصة لشعبها. 

- أنا فهمت أن الشعوب العربية» قد سدت أمامها منافذ الأمل والعمل» وخنقت 
حرياتها» وديست كراماتهاء ومهببت ثرواتهاء حتى أصبحت نار الله الموقدة أرحم لديها من نار 
الظلم وال هوان» فكانت كالمستخير من الرمضاء بالنار» فأشعلت النار في الشوارع والأجساد. 
بعد طول اتقادها في النفوس والأكباد» ومن ذا الذي يقتحم النار إذا لم تكن معاناته أقسى من 
النار نفسهاء "فظلم ذوي القربى أشد مضاضة". 

- آنا فهمت أن أحكام الطغاة هشة جداء لأنها مؤسسة على وهم نجرسي مريض» 
ولذلك سرعان ما تلاشت هيبة كرمي الرئاسة في تونس» وتباوت دعائمه أمام صرير عربة 

- أنا فهمت أن العلاقة بين الحاكم وبطانته السيئة علاقة هشة وزثبقية» لا يعول عليها 
من الطرفين» فبقدر ما يسهل على الحاكم مسح جرائمه وأخطائه في أثواب بطانته» وتقديمها 
قرابين للثورات» والفرار عنهم بجلده؛ إذا سمحت له الفرصة» وتركهم في مهب العاصفة 
فريسة عزلاء في مواجهة غضب المظلومين الثائرين -يسهل -أيضا- على هؤلاءء؛ إذا تأكدوا 
من زوال سلطان الحاكم أن يتنكروا لعلاقتهم به» وأن يبدلوا جلودهم وأقنعتهم وألسنتهم» 
وولاءاتهم» مسددين إلى ظهره -لا صدره طبعا- قذائف اللعنات الجبانة» بعد كيل المديح 
والتهويل والتضليل. 

- أنا فهمت أن الدكتاتورية الظالمة ليست لعنة على أصحابها وحدهم, بل وعلى محيطهم 
العائلي» وجهازهم الحكوميء وإطارهم السياسي. فبمجرد ما يسقطون من عليائهم الموهومة 
يلتهم الغضب عليهم كل من كانوا يتشرفون بالتقرب إليهم زلفى بأي آصرة كانتء وهذا 
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ينبغي للحكام ومحيطهم بمستوياته الآنفة» أن يفكروا دائ) في تحسين عواقب مصائرهم 
المجهولة» لأن يوم حسابهم آت لا محالة إما في العاجلة أو الآجلة: أو فيهما معا. 

- أنا فهمت أن الدكتاتور يستمد كل مقوماته ومكانته من الكرسى أكثر من شخصيته 
الذاتية» ومهذا فهو -رب|- معذور في تعلقه بذلك الكرسي وتماهيه معه. لأنه ما يكاد ينتزع من 
فوقه حتى تتهاوى منظومة علائقه كلهاء فيتحاماه الرؤساء العرب الباقون في كراسيهم تشاؤما 
بمصيره» ويسدون أمامه أبواب دوم برا وبحرا وجواء ويذودونه عن حدودهم ذود البهائم 
الجرباء عن حياض المناهل» خوفا من عدوى السقوط الذي يتشبع بجراثيمها وفيروساتها 
الخطيرة. 

كا أن حماته السابقين من حكام الغرب النفعيين» يدعمون الدكتاتور العربي ما دام 
متمكنا حرصا على مصا حهم» ولكنهم يمجدون الثورة عليه ويشجعونهاء فور ما يتأكدون من 
إطاحتها به حفاظا على سمعتهم الديمقراطية المغشوشة...المزورة. 

- أنا فهمت أن إسرائيل التي يطبل لها ويزمر في أبواق العالم بأنها -في زعمهم- هي 
الدولة الديمقراطية الوحيدة في محيط الدكتاتوريات الشرق أوسطية- هي في الواقع حارسة 
الدكتاتوريات في العالم العربي» لآنها تخاف من الأحكام العربية الديمقراطية التي ستساير 
-لا محالة- نبض الشعوب التي أوصلتها إلى السلطة. وهذا ما صرح به نائب الرئيس 
الإسرائيل في مناحته المفجوعة على عهد زين العابدين بن على الذي اعترف بأنه كان من أكبر 
خدامهم في المنطقة. والله أعلم متى ستنكشف بقية أسرار الحكام الآخرين مع إسرائيل» فرب| 
بكون ما خفي أعظم وما وثائق ويكيليكسء والجزيرة عنا ببعيد. 

- أنا فهمت أن النخب السياسية والثقافية والنقابية الفاسدة المفلسة ليست خير معيار 
لقياس حيوية ضمائر الشعوب العربية» ونبض شوارعها فأولئك النخب زبد يذهب جفاء. 
بين| الحركات الشعبية هي درر الأعماق التي تنفع الناس وتمكث في الأرضء فإذا طال انتظارها 
للغواصين المهرة» كسرت أصدافها وأصفادها وأخرجت نفسها بنفسهاء لتتنفس فضاء الحرية 
دون استجداء للمنشغلين بالصيد في المياه العكرة. 

- أنا فهمت أن هذه النخب السياسية والثقافية حين تفلس فكرياء وتعجز عن فعل 
التغيير» تصبح الشعوب الناضجة هي قائدة نفسهاء ورائدة النضال والتغيير» بين| تبدو النخب 
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والتشكيلات السياسية والنقابية مجرد توابع لهاء تقتنات من فتات ثورة الشعبء بعدما تفشل في 
سرقة الثمرة التي لم تضح من أجل اقتطافها. 

- أنا فهمت أن الفرق بين ثورة الشعب وثورة النخب السياسية وانقلابات العسكر هو 
شحنة الصدق في الدافع الجماعي» وخلو الحركة التغييرية من المآرب الشخصية الفردية 
الإنسية. 

- أنا فهمت أن الفرق بين الهبة والثورة» هو أن الأولى فورة خاطفة وآنية» يسهل 
التحايل عليهاء أما الأخرى» فهي حركة جذرية» تحمي نفسها بنفسهاء ولذلك رفض الشعب 
التونسي أن يلتف النظام الذي أسقط رأسه على ثورته» أو تلتف عليها التشكيلات الحزبية التي 
وجدت الحكم - بعدما عجزت عن الوصول إليه - في متناول يديها - على طبق من ياسمين 
تحمله عربة خضار»ء حيث واصلت الثورة الشعبية التصدي بوعي وإصرار لكل محاولاات 
الاستتحواذ انا عل غار نضيالماء ها بتي أن تداع الشعون ل بعد سؤاة مثلم كان ساتقا. 

- أنا فهمت أن الشعوب العربية قد فهمت الدرس التونسي الرابع وقد باشرت تطبيقه 
مباشرة أولا في مصر والبقية تأتي. 

- وأخيرا صحيح أن الرئيس التونسي ال هارب قد فهم ولو بعد فوات الأوانء 
والشعوب العربية فهمت قبل فوات الأوان» وأنا قد فهمت -أيضا- كل هذه التداعيات 
المستوحاة من المشهد السيامي ما بعد الثورة التونسية» والرئيس حسني ما زال يكابر في فهم 
الدرس الذي يكتبه الشعب في شوارع المدن المصرية كلها... ولكنه سيفهم عاجلا آم آجلا... 
فمتى سيفهم بقية رؤساء العرب قبل فوات الأوان؟ 
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بوش يعود من العراق بخفي منتظر 
ومننظر يدخل التاريخ بنعليه 


عجيب هو شريط ذاكراتناء فإنك لا تكاد تسمع كلمة» أو تشاهد صورة» أو تتابع 
حدثاء إلا وبدأت تنداعى إلى ذهنك المخزونات التي لما علاقة بذلك الموضوع, وكأن هنالك 
أصابع خفية تضغط على الأزرار المسؤولة عن إظهارهاء من خفايا الذاكرة السحيقة التي 
تراكمت في سراديبها منذ فترة طويلة» ولقد عشت هذه الحالة آخر مرة عندما رأيت ذلك 
الصحفي العراقي ينقض على بوش قاذفا إياه بنعليه واحدا تلو الآخر في مؤتمره المشترك مع 
المالكي» رئيس وزراء العراق» خلال زيارة مفاجئة يوم أمسء أرادها بوش أن تكون وداعا 
أخيرا قبل مغادرته للبيت الأبيض مطرودا -في سابقة عجيبة- بأول رئيس أمريكي أسود 
ينتزع كرسيه في ذلك البيت الذي ظل أبيض محتكرا على البيض طيلة حكم ثلاث وأربعين 
رئيسا أمريكياء وعندما لم يجد منتظر هدية وداع يقدمها لبوش أفضل من نعليه راجما إياه بها 
معاء تبادر إلى ذهني مثلنا العربي المأثور في خيبة المسعى "عاد بخفي حنين" فأدركت الدلالة 
الوقزي بذ التركيم :اللاو سفت 1ر1 الززيذي أن ودود ووان من العراق " متلي معظر الاين 
ويعود بها إلى بيته بعد نباية مأموريتيه المشؤومين على أمريكا وعلى العالم العربي والإسلامي» 
بل والعالم بأسره. الذي لم يغادره حتى تركه يتخبط في أزمة اقتصادية عالمية بامتياز» بعد أن 
أشعل الحروب في أكثر من مكان. 

ولماذا لا يعتبر الفتى العراقي أن نعليه خير هدية وداع يستحقها بوش على العراق» وهو 
الذي أسقط على هذا البلد مئات الأطنان من القذائف المدمرة» وأغرقه في دوامة من الموت» 
والمنوف. والجوع» والفوضىء والبؤس.ء والتمزق» والتشرد» والنهب» واستنزاف الخيرات» 
وإهدار كنوز التراث» بصورة لم يعرفها حتى في عهد هولاكوء | بالك بمن جاء بعده. 

وإذا كانت دلالة الخيبة المنبعثة من "خفى حنين" حاضرة في هذه الواقعة» فإن الدلالة 
الرمزية المهينة في استخدام النعل سلاحا قاضيا على أحقر الأعداء قد تداعت إلى ذهني من 
خلال المثل العربي الآخر المنظوم: 
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إنزدعادت العقرب عدنالما وكانتالنعللحماحاضره 

وهو تبديد رفعه المثل العربي» ورفعه الزيدي في وجه بوشء. وكل من تسول له نفسه 
الإمعان في إهانة الشعوب العريقة» إذ أن إشهار حذائك وهو على قدمك أمام جليسك 
-أحرى ضيفك- يعتبر منافيا للسلوك الحضاريء ف| بالك بإشهاره سلاحا في وجه الضيف 
الذي كان ينتظر أن يستقبل بالورودء باعتباره محررا وفاتحاء وقد صدق بوش -وقل) يفعل- 
حين اعتبر هذا ثمن الحرية التي تساوي الاحتلال في نظره الأعشى الذي لا يميز بين لون 
الحرية ولون الاحتلال. 

والواقع أن هذا الصحفي وهو يعايش ذلك المسلسل التراجيدي الذي أخرجه بوش 
-وما يزال- على مسرح ما بين الرافدين» جرب أن يكتب بقلمه كسلاح للصحفي المهني حول 
المشهد العراقي المأساوي. ولما ل يستطع قلمه أن يفي بالتعبير عن شعوره بالمهانة تجاه هذا 
الوضع المتفاقم» جرب أيضا أن يكتب بنعليه في جبين بوش رسالة تبقى عبرة لكل من يأتي 
بعده من الطغاة» وحتى من يشاهده منهم في الحاضرء وهي رسالة إن لم تسل دما من وجه 
بوش » لأنه لا دم فيه أصلاء فإنها أسالت كثيرا من الحبر» حيث كتب هذا الصحفي اليافع 
بنعليه من المقالات بأقلام الآخرين مالم يكتبه هو بقلمه. 

وقد امتزجت في ذهني و أذهان جميع المشاهدين في العالم الإسلامي صورة منتظر الزيدي 
وهو يرجم بوش بنعليه -متوترا- في ذلك المؤتمر» بصورة أمواج حجاج بيت الله الحرام وهم 
ينهالون برمي ملايين الجمرات لدى موقع الرمي بالمحصب من منى» مستحضرين أنهم يعيدون 
تمثيل رجم إبراهيم عليه السلام للشيطان» وكأن منتظر الزيدي يؤدي هذا الركن من حجه هناك في 
بغداد بين جدران الساحة الخضراء » معتقدا أن بوش هو المثال المجسم للشيطان الذي يستحق أن 
يرجمه كل العراقيين وكل الأفغان وكل المسلمين» بحيث يمكن أن يعتبروا رجمه -أين) كان - ركنا 
إضافيا به تكتمل للحج مناسكه. ولعل هذا التأويل لا يختلف حوله أتباع ولاية الفقيه في إيران 
الذين يرى فيهم بوش ضلعا من محور الشر ويرون فيه الشيطان الأكبر» ك| أنه ينسجم مع مذهب 
الفقيه اليساري هيكو شافيز الرئيس الفينيزويلي» الذي وصف بوش بالشيطنة في عقر داره وأمام 
العالى كله حيث تشمم فضاء المنبر في مقر الأمم المتحدة» وهو يخطو إليه ليلقي خطابه بعد بوش» 
وقال -متأففا- "لقد مر الشيطان من هنا". 

وعلى ضوء هذا فالشيطان رجيم مهما تقمص من الصورء ولا فرق بين رجمه بالحجارة 
والنعال خارج المشاعر المقدسة» بل إن كثيرا من الحجاج في لحظات الانفعال لا يكتفون 
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بجمرات الرمي المحددة شرعاء بل ينهمكون في رمي الشيطان بنعالهم» وبكل ما تصل إليه 
أيديهم» داعمين ذلك بقذفه أيضا بسيل من الشتائم الغاضبة» التي تشبه ما تلفظ به منتظر 
الزيدي في لحظة رميه لنعليه تجاه بوش "يا كلب". 

وقبل أن أبتعد عن استخدام النعال سلاحا لاشك أن ذاكرة المشاهدين وذاكرة الرؤساء 
الأمريكيين» بمن فيهم بوشء وهو أضعفهم معرفة على الإطلاق» سوف تستحضر الرئيس 
الروسي الأسبق خروتشوف الذي كان خلال المؤتمرات الدولية إذا احتدم النقاش يخلع نعله 
ويضعها على الطاولة» في متناول يده» إيعازا بأن لا ضرورة لتعكير مزاجه. وإلا كانت النعل 
حاضرة» للقضاء على العقارب. وهذا يعني أن الحذاء ليس سلاح الضعفاء والمقهورين فقطء 
فالأمريكيون يعرفون جيدا من هو خروتشوف الذي أوقف العدوان الثلاثي على مصر بمجرد 
مكالة قالنيةة كان ملكو كد قافيها سنتوعا لدي لمارف لخر الرفيش لامرك يومها. 

وعلى كل حال ومهما كان ضعف سلاح منتظر الزيديء فإن حذاءيه القذيفتين قد جعلا 
رئيس أقوى دولة -أشعل بها العالم حروبا- ينحني مرتين فاغرا فاه هلعا ومهانة» وهو الذي لم يكن 
يمثي إلا مزهوا كالطاووس» وأغلب رؤساء العالم يمشون بجانبه كمجرد رجال تشريفات» 
وخصوصا زعماء العالم الإسلامي الذين يحجون -غالبيتهم- إلى بيته الأبيض أكثر مما يحجون إلى 
بيت الله الحرام» ويستلمون يدي وزيرته السوداء أكثر مما يلشمون الحجر الأسود. المطهرء ويسعون 
في رحاب منتجعه أكثر تما يسعون بين الصفا والمروة» بل إن هذا الرئيس الطاووس -وهذه مفارقة 
طريفة- قد أصبح-أمام حذائي منتظر الزيدي- يحتاج لحاية يدي نور المالكي» الذي كان قبل 
هذين الحذاءين وما يزال يستمد الحاية من بوشء. داخل منطقته الخضراء وخارجها. 

إن الحقيقة التي يجب أن تقرأ ما بين سطور هذه الحادثة هي أن المقاومة تبتدع وسائلها 
باستمرار في ضمير هذه الأمة المتكالب عليهاء المسحوقة ما بين مطرقة الخارج وسندان 
الداخل» فمن البندقية إلى ا حجر إلى المقلاع إلى الحذاء إلى ... 

وكل الشعوب المقهورة تبتدع أيضا منتظرها المخلصء وتعيش على أمل انبثاقه من 
رحمها الذي لن يتوقف عن إنجاب مخلص منتظرء كلما استفحل أمر دجاجيل الزمن وفراعنته» 
رغم حقنات التعقيم التي تزرع بها عبقريات الأمة بجرعات عالية وبشكل مستمر ومبرمج. 

وهكذا ينبثق من رحم العراق هذا -المنتظر- اليساري الذي مازال بدلا من صور زعمء البلاد 
والعباد يضع صورة تشي غيفارا بين كتبه الدينية والصحفية» عند رأس سريره المنفرد المتقشفء أيقونة 
تلهمه كراهية أمثال بوش من طواغيت العالم» وتحرضه على مقاومتهم ولو بحذاءيه. 
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وعلى الرغم من أنه جر من القاعة حافي القدمين» ربا إلى سجن أبي غريب السيء 
الصيتء فإنه دخل التاريخ من بابه الواسع بنعليه» اللذين لم يكبرا في عين بوش وحده الذي 
أعطاهما -فزعا- مقاس 44 وإنما كبر في عيني كل من لم يزل يمتلك قابلية الشعور بالضيم» 
ويتجاسر على التعبير عن غضبه للكرامة المهدورة من الماء إلى الماء ومن الأرض إلى السماء. 

فمئات المحامين يستعدون للدفاع عنه بدون أتعاب» ومئات الصحفيين في المواقع 
الإلكترونية يجمعون التواقيع المليونية لمناصرته. وبعض أصحاب الأموال يرهنون ملايين 
الدولارات ثمنا لحذاء منتظر الزيدي لو وضع في مزاد علني» وبعض الهيئات منحته وسام 
الشجاعة؛ بل إن البعض قرر أن يجعل لحذاء هذا الفتى العراقي مثالا ينصبه في حديقة منزله. 

كل هذا تعبير عن مدى تلهف هذه الأمة وظمئها إلى البطولة في زمن قل فيه صانعوها. 

وأنا لا أجد حرجا ولا غضاضة في أن أصف هذا التصرف بالبطولة» لأنه ليس موجها 
إلى أمريكا بخيرها وشرهاء بقدر ما هو موجه إلى رجل قد اقترفت يداه من الجرائم الإنسانية 
والحربية ما جعل أمريكا نفسها تفكر الآن في محاكمة كثير من مقربيه» ورب تطاله هو يد 
العدالة» فور ما يخرج من البيت الأبيض الذي يجب أن يتذكر قبل الخروج منه أن "من كان بيته 
من الزجاج لا ينبغي أن يرمي بيوت الناس بالقنابل العنقودية". وإذا فعل فلا يستغرب أن 
يرموه بنعاهم على الأقل. 

وإلى هنا يكون آخر ما يراودني من تداعيات هذا الحدث أنه قد يلقي بظلال أحذيته 
على المؤتمرات الصحفية للرؤساء والزعماء في المستقبل» حيث ربم| تسن قوانين جديدة تفرض 
على الصحفيين أن لا يدخلوا إلى قاعة المؤتمرات إلا وهم حفاة الأقدام» بحيث يكتب على عتبة 
كل قاعة تحتضن مؤترا "اخلع نعليك إنك بالوادي.." . 

ولكن مهما يكن يجب أن لا نترك منتظر الزيدي يذهب ضحية حذائيه» حتى لا يكون 
حذاؤه مثل حذاء الطنبوري البغدادي المعروف تاريخيا بشؤمه عليه» فالتفريط في هذا النوع من 
الفتيان هو الذي احتج عليه الشاعر قديما: (أضاعوني وأي فتى أضاعوا...)» ولمثل هذا قرب 
الحارث بن عباد فرسه "النعامة"» حين قتل مهلهل ابنه بجيرا مقابل شسع نعل كليب في حرب 

البسوس. فلنردد مع الحارث بن عباد عبر المظاهرات المنتظرة» مؤازرة لمنتظر الزيدي: 

إن بيع الكرام بالشسع غال 
إن بيع الكرام بالشسع غال! 
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أمة التوحيد.. المتفقة على ألا تنفق 


أمام تكرر اختلافاتنا حول يومي عرفة والعيد» لنواجة أَنْفِسَنا بهذا السؤال: هل نحن 
أَمَّةَ التوحيد حقا؟ 

لقد أرادث مِلَُّ الإسلام أنْ تَعْتَصِمَ بحبْل الله بَدَلَ التقسيرات الجاهلية: فقرَّرْنا أنْ 
تَتَسَدََّبَ منْ عِصمَّة حبّله ا منين. وتَتمَرّقٌ شِيعَاء الدلك عليه عقبر رحد اهنا باسمها 


3 


عقائدٌ مُتضاربة لا تنتهي» وسدَّتْ لنا شريعة واحدة» فاخترغنا با مها مَذاهبَ فقهية شنَّى : 
سرْعانَ ما حَوَلْناها إلى شب خطوطٍ مُتوازية» لا تكادُ تلتقي» تفرّقت بنا طرائقٌّ قَدَدَاء وشرائعٌ 
بَدَدا... اخْتَلَفْنا حل مَواقِيتِ صلاتناء وصومناء وفطرناء بِمُسوّغات تَبَاعْدٍ الأمكنة» وفوارق 
الأَزْمنة فمَبلَنا ذلك لَنْطِقية الدليل» جغرافياء وفلكياء لكنْ بالله ربكم: كيف تختلفٌ في الحجٌ» 
حؤل تؤقيت سُنتي:صوؤْم عَرّفة وذح الأضحية؟ 

دالت لسع تون ةر ورم غير قابلٍ لخلافاتدا الرْمّسةء حيث خضَّنه 
اعد ارح 'ذي الحجة' ', ومادام الحسجٌ مرتبطا لظم ا" 
بمكة س1 مَوْقَحَا خصوصا لأدائه. فيان اعتاد المكان هناء لي يَدَعْ تجالاً لاغتبار 
الزمان» حيث لا حجّ خارج مكة. والأمر من البَدّاهة بحيث يمكنٌ أن يُذُركه حتى غإْرٌ 
الفقهاء مثلي أنا. وبناءَ علي ذلك؛ فلا يوْمٌ لعرفة -حقيقة- غير يوم الوقوف به في مكة. 
ولايوم نخرء يسن به ذبِحُ الأضاحي؛ غير يؤْم النخر بمكة أيضاء ومَنْ أصرٌ على 
التقرّب إلى لله بأداء شنََيْ الصوْم في يوم عرفة» وذبح الأضحية خارج اليومين اللذين 
قرَرَيجًا مكة وأجمع عليهها مُجّاجُ بيت الله من كل فج عَميقء فإنّه يخي أن مرح في 
بلاده مَشاعِرَ ححَجٌ تحَضَّهاء ومَناسكٌ همْ م نايسكوهاء فيختار جبلا يُسَوِيه: "عَرَفاتِ", 
يقف عليه ويصوم مقى قرَّرّت لْنَةٌ أهلّيِه ذلك ويَبْنِي"فُلَيْسًا"': يعتبرها كعينه؛ 
وليارس ماشاء ال 0 5 المواقِت» إمُعانَافي العََتْ باككان. والزمان» 
والإنسان. والإييان. 
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- الكلمة والواقع.. جدل التأثير ام قاس اطسق قاماة ممق السمدية له 7 
- أنا والشعر: توأما وجود ا ا 9 
- جدل الروح والطين.. عبر الوجود والقصيد 11 0 00 
<العرياء النيلة دقام مقا ماسس اما م ما مي 1 
- أنا شاعر الحرية.. رغم حاجز العمر 211 19 
- أحبك.. يا يدي 0 0 0 
- رحلة بين الحاء والباء جلا و و لاد 1 
- الحب.. في زمن البغضاء اسدب ام تعفن انفقو امفقة انافو كنت كرو اق 97 
- "عيد الحب".. بين العهر والطهر 22000000000 
- الحرب العلمية الثالثة.. ضد راء الحرب الما ع اس ل وماك لام امار ل ا مي 241 
- الشاعر.. في مهب عولمة القبح والكراهية 4 
- الشعراء بين الألفة والمفارقة 000000000 
- أنا أكِنٌ لكَ......مَنَى ستغلة؟ 00 00 
- أجيال الشعراء: جدل التناكر والتناصر ل ج49 
- الشاعر: وغربة اللامنتمي.. في عالم الزبونية م و م 2 9 
الدعابة :جد القية ؤالحة 1 
- أبطال الظل واسيع امم رسام اامبع ع مس500 
- برلماني.. وشاعران الاق يد ف دن ل جد لع حو شود ع اذ فرو د نافرع ل لجا لع ل انان ل فرع نارجن ل اجن 2 9 9 

نزيف فقد الأحبة 1 [ز[ذ[1[ز[1[1[1[ز[1[ز[ز1[ 1[ |[ [ز[ [ ااا 
- وداعا.. فقيد "لغتنا الجميلة" ك6 
- رحيل الشاعر الصغير أولاد أحمد: بِيْن وداعئن 66 
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- عزاء الشعراء.. للشعراء د ع عا ودب ع ل تناع موا ع ع كاسع منرم ع كماع قد م وكام ده كنا 
- فقيدنا المبدع: الشيخ ولد بلعمش... وأنا 000000 5ظ*15152] 


- أيها العبقري.. أبدلك الله بسرير المرض.. مُتَبَوَأ العافيّة 0 
- فارس الحرف.. ترجل: تأبين د. محمد ولد عبدي 0 1 1 25777 
- مع فقيد الخلق والإبداع: د محمد ولد عبدي 5# 


- اغسطس: شهر نكبة الإبداع الفلسطيني با اقيم ا 


م سميح القاسم: وداعا.. "سميح" الروح.. "قاسم" الحب والإبداع 


- عزوا عمود الشعر(رثاء لشاعر العرب: عبد الرزاق عبد الواحد) ... 
- رثاء محمد علي كلاي: بين بلاغة الكَليَات والَّدكَيَّاتِ غ2 
- شاعر يرثي نفسه:فكرة مجنونة اقترفتها ل م 
- يوسف العصر: من جحيم اغوانتانامو.. إلى جنة الحب والشعر 0-5 
- المسابقات الشعرية: بين الذهب والأدب 1 


23230 


- في خضم بحور الشعر.. تستكشفٌ "الجزائرٌ" نفسها 


116 

- ثقافة المشرق والمغرب: عودة جدل المركز والأطراف 

0 م 210 
0 010 
- الغوطة: الجنة/ الجحيم 

0 211113111000 
- موريتانيا.. والسودان: توأمة أزلية 

1 00008 ااا ااا 0710« 
- قمة موريتانيا.. انتماؤنا العربي المغدور 

1 ااا 0 
- ريادة شنقيط المجهولة للنهضة العربية الأدبية 

0 بعد ل جر جد ل جام بدا مل جد دلي وا ونم اي ده 
- بلاد المليون شاعر: أسطورة الواقع..وواقع الأسطورة 

7 انا بن ابه طم مما امع ا واس الا ارس لاك ما ا 
عم © اعمية الشعرية 

0 13100000 
- الشعر والشاي لدى الموريتاني: جدل الكؤوس والطقوس 

3 عن مادا خببلبمامستحم تب بمسسمبب مسمس 


3831 


152 

- تجربة الشعر في موريتانيا.. تنتظر النقد 

ند ١‏ اط م مله عد موه كالم م سام ل ممع لاقم الام وام اه انام ااه ع مام اورم للا م قمع د 
- بين الوطن المسَجى.. والوطن المرجى 

1 اطابط لطس و ماقت امف ام م7 542454924011 30د 
- الحرب على الأدب قلة أدب 

0 لقن جم نزو كوه نطق ةو و ذف ويك ونج 00-2320213 م7 33524 0012-2322 2321 45204423203354 23ده 
- النشيد الكيمياوي للجمهورية الموريتانية الثالثة 

1 13 قاو نو 1 نان الا فقون لق لز 13333 لقنو تفنو تقو او لقند اق امو ا 
1 اا عار الع ار الم عا عر لا لمر ار لامي مارت للم عار الت م ال ا 
- نشيد "المليون شاعر": حالة طوارئ في وادي عبقر 

0 الك اخ ل نه شا اننع لقا انس مقاعاك انه لقان نماك نم ل تن لد اند لوده كنك انه لوك 
- لكم النقود.. فاتركوا لنا النقد 

10 مو لول ود ول قل ةلجد سل مج ولد دلوو ندند دونمس اداوس سجاه 
- نقيق الضفادع» والصمت/ الجريمة 

1 مواق مه نط م لو 4 لوك اماد لوادت امياد لوت 3 برط لوق انظ انط امه لوت امن ةذ دوه لوقه انها 
- طلليات العرب الحديثة 

1 الواند نه نه نو معنن وخ لون لون فمان قن لان 1 ون ور وان ةك ما ون ون افون اننا 
5 الا طن انا ونم اكع ا زاف م اتسنا كر دكة م الاك بك ل 220+ 
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شباطين الشعرء, ظلقاء في رمضان 


2353 


الحداثة المرغوية والحداثة المغطوبة 


304 


- بين الشاعر والتاجر: جدل الأرواح والأرباح 


1 مامد سمسنبون حلاصل اساونع بهل سنس جلها ونوا سل سات اونا مان 


3855 


ب برنامج "المقاء 2 عند الشناقطة القدماء 


عا 000 
- الكتْبُ والكُتَّابٌ: لؤعة الفراق 


356 


203 

- حماية اللغة العربية: بين السماء واللأرض 

3 0000 
- آلية التشجيع والتشنيع: في حماية اللغة العربية 

0 ا ال ل ا ا ”5 
- يوم العربية: لِعْنْ اللحن 

1 1 
3 1 2177111 
- همزات الشياطين 

90 ام ا لا ا ما ممالا م ام ممما لمرو م 
- اللغة العربية: بين التسهيل والتساهل 

3 اا ااا ااا اناا 
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- الحسانية: النشأة.. الفضاء.. البصمات 


317 

- اللغة العربية: بين علامات الترقيم.. التنغيم.. التهويم 

5 لي ل ااا 0 
- بلاغة الصمت.. وصمت البلاغة 

3 ل ا 5 
- بلاغة الوجه 

3 #17310 0 
- التأويل خارج المنطوقات 

3 ا ا 0 
- القول الجسدي: بلاغة الإشارة 

0 مخ م عا اج مااي ابد ارم خارف ا الب ام ارو العا اليو ا 
- أسئلة الزمن 

3 ا ل 1 
- عمرى رحلة خلف المعنى 

5 المج باوج قروا بج ابول ونج قبط انود ابعل جد جل بج اجو دل دجا ع ا ا 
دَعيدنا ارين شرا 

0 امن ا ا 1 ميدن امل سد اده مق أده مالسا سد كد مو ا 
5 ا اا ااا ااا 1[1[111ذ[1[1[ 1[ 111 
- عَضْرٌ أمّ الكرّات 

000 3 
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- عصر جنون الأزرار 


5303 

- موريتانيا.. فردوس الثروات.. وجحيم السياسات 

:3 وم وا سود وو لعو معدو و او مو وو مقه ممما او مه وم مالا م د 
- في ذكرى الاستقلالية الموءودة غدرا 

3 2231100 
- موسم الهجرة إلى 

00 87 711101«( 
- حفريات عن جذور الانقلابات في بلاد السيبة 

0 اا 1*7 
- تسييس النحو. وتصريف السياسة 

ع و00 000000ا1'1#07000000( 
- لعبة الضمائر 

00 111113 
-.سياسة الدار...وثاز السياسة 

و 0 112101 
- أنا فهمت ... فمتى يفهم الآخرون؟ 

0 0 م لوه 1 ال نل كنود ل اناوه موه قا بن ون با ون ف لما لوك ماد ارت ماه لوك امه 
- بوش يعود من العراق بخفي منتظر... ومنتظر يدخل التاريخ بنعليه 

و 1 ل الواشو فوا نو نو ود ارقو الك 1 اجن ا اق لم اون كوة طن ونم م في ا ا ا 


2539 


2130 
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